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ALI طعات‎ 


الطبعة الأول NAW‏ 
الطبعة الثانية ۱۹۳۱۷ 


الطبعة الثالثة ۱۹۸۱ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


فى عام ۱۹۲۱۳ صدرت الطبعة os da Yl‏ كتاني « العرب والروم 
واللانن فى الحرب الصليبية الأولى » :39 عام YAT‏ صدرت طبعته 
الثانية . واليوم یسعدنی أن أقدم لقراء العربية طبعته الثالثة في سلسلة 
« مكتبة الحروب الصليبية » gil‏ تصدرها دار النهضه العربية ببيروت 
بلبنان » باعتباره الجلد الأول فيها . ويتناول الکتاب أولى حلقات 
الحروب الصليبية التى شغلت ثلاثة قرون من الزمان . هى القرون BUI‏ 
عشر والثالث pts‏ والرابه عشر الميلادية (القرون السادس والسابع 
والثامن للهجرة) . والتي تعتبر بدورها مرحلة رئيسية من مراحل الصراع 
العتيق بين الشرق والغرب منذ القدم وحتى يومنا هذا . وهو يلقي الضوء 
على طبيعة العلاقات المعقدة المتشابكة التي قامت بين أطراف الصراع 
وقتها . وهم أهل الغرب Joly GOW‏ الشرق البيزنطي وأهل المشرق 
الاسلامي . 
والله أسأله التوفيق . 
API‏ 


بيروت (OLS)‏ يناير ۱۹۸۱ 
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da‏ الممتدين الإملامية 


مقدمة الطيعة الثأنية 


حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الکتاب ( يونيو ۱۹۹۳ ) » كنا تيدف 
إلى غرضين » أوما أن نشارك _ جمد الطاقة ‏ نی دراسة جوانب من العدوان 
الصليى لم نكن قد آغذت حقها من البحث » و ثانيهما أن نقدم دراسة مركزة 
واضحة للحملة الصليبية لول وما شابها من علاقات بين العرب والروم واللانين . 


واليوم » وبعد ما يقرب من أربع سنوات ونصف ١‏ تقدم للقارىء المری 
الطبعة الثانية من هذا الکتاب . وغنى عن البيان أنه عرض لموضوع قدم 
جود ید . فبو قد لانه یمود بنا إلى عصر التوسم الصلیی الذى تعرض له الما 
لمرن من dans‏ إلى خليجه منذ عدة قرون .. وهو موضوع جدید لان Ji‏ قت 
الآن AST‏ تطلبا لمثل هذا الدرس . ذلك أن المأساة البشر بة التى مارسها الاستعار 
فى فلسطين بإقامة (سرائیل هناك فى هذا القرن المشرین ء NC]‏ تمثل امتداداً طبيعيا 
لمدوان ااصلیی ٠‏ واعله لا ختلف عنه إلا فى الأسلوب الذى يتفق والاوضام 
العالمية الجديدة والتبارات التمارعة فیپا . ولقد أثبت الواقع والتاريخ » کج 
أثيتت الاحداث الى كان مسرحها العام العرى منذ القدم حتى keg‏ هذا أن كلا 
من الحركتين S41:‏ الصليهية والحركة الصپیو نبة فى فلسطين » [ما تمثل حلقة 
من حلقات الاستعار الذى تعرضت له المنطقة ds yall‏ على مى العصوو . وكانت 
التجربة الاوی هى التجر & الصلبيبة موضوع هذا البحث » والتجربة الثانية هی 
التجر بة الصهمو نبة . وهنم حقبقة كشفب عنما أحدث البحوث التارضخية احایدة 
الممزهة من لول والاهو اء . 


SE,‏ هذه الطبعة الجديدة من یدة متقحة .. منقحة Le‏ تلافیناه من هنات 
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سس اك am‏ 


مطبعة تکشفی بمد الطبمة الاول ... ومزيدة ما أضفناه إليها من 
مصادر ومراجع آخری عديدة أفدنا منیا و دو أئرها واضحا فى عنتاف فصول 
البحث الذى زودناه أيضا علاحق تتضمن جموعةمن الوثائق والتصوص SF‏ 
الأصلية اتى قنا ينقلها إلى المربية مع تذيياما ببعض الهوامش الإيضاحية , وهی 
تسلط الاضواء على الفكرة Iada‏ عا تنطوى عليه من اتجاهات توسعية 
استعارمة فى کل من العا al‏ ودولة الروم > ومعارضة الرأى العام الغرى لما. 
> تکشف عن طبيعة العلاقات الى قامت بين المرب والبز نطيين وأهل الغرب 
gil‏ خلال الحلة الاو » والأثار الى ترتهت عليها فى الحقب التالية . 


وإنى إذ أتقدم هذا الجهد ۰ إما أشارك زملاء أفاضل لى يعملون فى هذا 
الميدان الحام » ويثرون المكيتية العربية ما يزودونها به من نتاج ptt‏ 
ودراساتهم Gold} sold]‏ . 


والله الموفق للصواب با 


الاسكتدرية فى نور ۱۹۹۷ 


مقدمه الطعة الاول 
تعتبر الحركة الصليبية من الحركات العالية الخطيرة التى عنى بسا الکنتاب 
والمؤرخون فى الشرق والغرب عناية لم تنلبا حركة أخرى حتى وقتنا هذا . ولعل 
السبب فى ذلك یرجم إلى UL‏ من طابع خاص وأهمية بالغة فى تطور سير 
الأحداث » وفى تار يخ العلاقات بين الشرق و الغرب » فضلا عن ارتباطها GEM‏ 
Ss‏ التوسع والاستعار فى العصر الحديث . 


لقد تناول هذه رکه بالبحث والتحايل ES‏ مى الكتاب احدئین الذين 
استهدفو | تلبع حملاتها » وسرد وتائمیا وأحمداثبا » ودراسة أسباءبا lanes‏ > 
والتعرف على [ ثارها و نتانجپا عبر القرون الطويلة . ولا ترال دور الطابع تدفم 
Lt‏ المديد من CSN‏ فى هذا الموضوع تحمل وجهات نظر متباینة . ومن هذه 
المؤلفات ما حوى بين دفتمه آحدات قرنين أو ثلائة قرون من الزمان » وهی 
الفترة التى شغاتها تلك الحركة . ومنها ما تنادل فصلا من فصوشا أو حملة من 
لاما . وقد آثر بعض الکتاب الابجاز دون اخلال ٠‏ فاستعرضو! تاريخ 
الحركة من بدايتها إلى نهايتها فى كتب صغيرة . ومن هؤلاء ن. يورجاء وارنست 
SN‏ > ولويس برييه . ومنهم من أفرد لها بجلدات ضخمة (مثال ويلكن e‏ 
ومنشو › ور يليه جروسه > وستيفن رانسمان » وا جموعة التى تشرف علمما 
جامعة بنسف نا بالولايات المتحدة EG AM‏ وهی تقح فى مسة اجزاء طبر منها 
ON >‏ الجر ء أن الآول Sy‏ . 


ولكن ما يؤسف له أن معظم من كتب عن الحروب اصلييبة من آهل 
«ual‏ امأ بعبرون عن وجبة نظر غريية . Jos‏ هذا جاءت كثير من آر اهم 
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بعيدة عن الحقيقة » ويبدو فيها تيزم الصریح لبی جنسهم الذى يبلغ أحيانا حد 
التعصب والشطط . ويظهر هذا بوضوح ف SLES‏ مؤرخين امثال رينيه 
جروسيه ودائيال روبس ورهرشت fey.‏ هذا reel‏ من واجب eel‏ 
المنصف المدقق , تناول مختلف الروابات بالحيطة والحذر . وتحرى الحقيقة 
البحتة » وعحاولة الكشف هنما . ومن حسن الحظ أن الكتاب العرب بدأوا منذ 
سنوات قلائل بدلون بدلوم فى هذا الميدان الخميب . فظبرت عشرات الکتب 
العربية والمعربة التى تناو تا رکه ااصلهة كلها أو أحد أبواما . فبها عمق و نقد 
ودراسة وتحايل . ومن حسن الحظ أيضا أن ثورتنا العربية المباركة تیسط يدها 
العلباء و التعلین فى أوض العروبة , عا كان له أ كر الاثر فى خروج هذه ال لفات 
القيمة التى نحن أحوج ما أسكون إلى أمثا ما » إلى حيز الواقع . 

وجدی بالذكر أن dt}‏ الصلمبية الآولى كانت أوفر حظا من lend‏ إذ 
تناوها الكتاب بالبحث مختلف اللغات . فقد تبلورت فيها الفكرة kalal‏ 
نفسيأ » کا حتقت من النتائج ما | حنقه أى de‏ أخرى » cai ys‏ علا من 
الأثار الخطيرة ما لا Sly‏ حقيقة ماثلة ge‏ عصرنا هذا . 

ومع ذلك لا نجانى الحةيقة إذا قلنا ان هذه cll, Yast‏ عتمل السکشر من 
البحوث رالدراسات الجادة الصادقة البعيدة عن الیل والحوى . وامال لا زال 
متسعا لبتخصصین فى هذا الميدان الفسیح « بتساءمل الاضواء hda‏ واستجلاء 
بعض غوامضیا . فقد اختلفت فيا الروايات التارضخية اختلاغا پینا . وهناك 
من هذه الروايات ما تبدو وكأتما حضقة لا برق ابا ااشك Yc‏ سما المصادر 
اللاتينية الى كتبها الماصرون لتلك الفترة . ونجدکشیر] من المؤرخين الغربين 
ce us|‏ بروجون لها وبنشروتبا حضقا لاغراض معيئة : ممأ ors 5 day‏ هن 
الامانة انتار خية . ودكذ! بننافلها الزمن جيبلا بعد جيل دون رو أو حص . 


da‏ الممتدين الإملامية 


وان مثل هذه الروابات فى حاجة ملحة إلى مناةشة ونقد وتعليق » للكشف عا 
فيا من زيف أو افتعال s‏ مقصود أو غير مقصود . 

[ذن » فليس الحدف من هذه الدراسة تکرار أو استمراض ما سيق ذ کره 
فى مؤلفات الاخرن . أو الدخول فى تفصيلات المعارك والوقائع الى أفاض 
الزرخون فى ذكرها . فبى ‏ وان کان الوضع هکذا — لا تعدو أن تکون 
ردیدا لكلام معاد . ما آصیحت مهبمتنا الوقوف أمامالأحداث والقضايا 
و الشا کل الحامة الى تتملق بالملة الصلميية الاولی » وبالفكرة الصلبة نفسبا » 
وصاتها بتار مخنا القوعی . وهی التى تنا وها کتاپ الغرب من زاوبة غربيءة حسمما 
أسلفنا ء ثم العمل على تعليلها و نقدها واستنباط aahi‏ التار dase‏ منها , تاك 
الحقيقة التى هی فوق 6 اعتبار ar‏ من کل شىء . 

وقضایا ah‏ الصلميبة الاول متمددة متشایک متداخلة فى بعضبا » ند کر 
منها على سيل الیل الدافح الشخصی ف قیامپا . وأثر العامل الدیی فى zy‏ 
الجو والاذمان لها , ثم اتجاهاتها التوسعية الا ستمارية فى العالم لمرن . وموقف 
اللانين الكاثوايمك وم أهل الغرب الأورونى من الاغریق البيز نطيين وهم 
المسيحيين الارئثوذ كس » قل IA‏ الأولى وق Ll‏ مع تقبع الأثار ال تبة 
على العلاقات الى قامت بينهما. وكذ الك العلاقات العر بية البيز نطبة الصلهية وتفاعليا 
فبا بينها ‏ ودراسة فكرة الوحدة العربية وحركات call‏ واليقظة بين العرب 
ابان العدوان الصليى . وغير هذه و لك من المسائل التى حاو لنا جهدنا معالجتها 
من واقع المصادر والاصول المعاصرة لتلك الفترة » بضة الوصول إلى أسل 
النتائج واصو با . 

والله وی التوفسق L‏ 

الاسكندرية نی آدل بو بو ٠ any‏ المؤلف 
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-\~- 
الف الاول 
مصادر الملة king‏ بعما 
دراسة تحليلية مقارنة 

للحملة الصلميمة الآولى أهسة كبيرة . فپی تلق ضوء| على تاريخ العلاقات 
القائمة بين اللاتين والعرب من ناحمة » وبين اللاتين و الروم البيز نطيين من ناحية 
آخری . و تعتبر هذه AH‏ بالذات فصلا من الفصول الحامة فى تاريخ SA‏ 
الصلمبية؛ COS‏ فما السكتاب والر خون فى الشرق و الغرب فى مختلف العصور. 
ورغم ماكتب فى هذا الموضوم , نستطيع أن نقرر أنه لم يدرس بعد دراسة 
وافية من كل جوانبه وزواياه . ولا زال Jaret‏ حوثا واسعة تجمع بين المل 
بأصوله ومنایعه . الشرقية والغربية › المربية والبيزنطية واللاتينية e‏ على قدم 

الساواة » سعما الصا وراء الحقيقة التارخية المطلقة . 
ولاشك أن ما اعترى الكتابات التارخية فى هذا الحقل الفسیح من قصور 
ولبس فى بعض النواحی » [عا برجع إلى أن الكتاب A‏ ين احدئین جنحوا 
إلى الاعیاد على شق واحد من أصول البحث آ کش من اعتادم على الشق الاخر 
إما wept‏ به أو لتعمدم ذلك ؛ فانطبع استعراضهم السريع المبتور لبعض 
مشا كل البحث بطابع التحيز وأ نصاف الحاول . وعلى ذلك أصبح و اجبنا عند سرد 
تاريخ الملاتات بين المرب والروم واللاتين خلال IH‏ الصليبية JIN‏ ینحصر 
فى معالجة أحداث هذه الفترة وظروفبا ومشاکلها منكلتا الناحيتين الشرقية 
والغربية لسد هذا الفراغ. فعمدنا ىد راساتنا إلى المواز نات التارمخية الی‌استقیناها 
میا ليف العاصرن هذه الفترة من حو لمات oI +s‏ ووثائق رمعمة بعضبا 
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ate ~ Y- — 


لازال Lb be‏ لم ينشر بعد » والبعض الاخر لايدال بلپجته الاصلية الى 
دون ہا . 


والواقع أن الصادر الا صلية š olal)‏ الى Lar i‏ الا ضر بان = لانونية 
وبيزنطية . هذا بالإضافة dy all alll]‏ المتأخرة نسیباعن هذه الحقبة » والق 
ل عدنا لسوء الحظ عا يش الغلة فى هذه الناحية . 


des‏ أى حال . نخص بالذ کر من es‏ الاول بعض uA]‏ اشر كرا فى 
الحلة من اللاتين وکانوا شهود عبان لاحدائها مثل المؤرخ اجپول » ودعون 
داچیل ‏ وفوشیه ده شارتر » واتين ده يلوا ؛ وغيرم من ۸ یش کوا فیپا» 
ولكنهم حفظوا لنا أخيادها التى كانت ترد [ايهم عن طریق الرواة والحجاج 
وشهود Shall‏ فى کتب لاذالت باقية إلى اليوم . 


وبتر الورخ اجپول (۱) من المصادر الاساسية التى لاغنى عنها فى تاد بخ 


)1( هو مورخ حلة بوهیمند النورماندی » وقد A‏ كعابه باللاتينية لمحت اسم Gesta‏ 
Francorum et aliorum Hierosolymitanorum‏ أى «أعمال tiny ital‏ 
بدت المقفس » » cs phy‏ له طيعات عديدة أهمها : 
a) Bongars, Gesta Dei per Francos, l, 1-29.‏ 
b) Hagenmeyer, H., Anonymi Gesta Francorum et aliorum‏ 
Hierosolymitanorum, 2 Vols. Heidelberg, 1889-1890.‏ 
c) Bréhier, L., Histoire Anonyme de la Premiére Croisade.‏ 
Paris, 1924.‏ 
وقد أعتمدنا فى هذا البحث طى طبعة هاجيئاير. وجدير بالذكر أن بعش المؤرخين کانوا 
حق وقت قريب يمتقدون أن ex‏ ا حول تقل عن شخص آخر دعي تيف بوده أواختصر 
کدایه . أنظر عن ذلك .24-5 Michaud, Bib. des Crois., I,‏ . € وفعت dc yf‏ 
مؤرخى الحروب الصايبية فى هذا الخطأ ؛ إة اعتبرت تيد بوده هو الم در الاسامی SN‏ 
استقى منه الول مه-لومانه . انظر الجزء الثالث من Kae yeahh‏ المذدكورة حت اسم : جح 


dH‏ ااصلمية الاو فى الفترة اامتدة من سنة ىو ٠.‏ إلى سنه ۱.۵۵ م ؛ أى منذ 
قبام JH‏ منالذرب حت الاستيلاء على بيت المقدس و تأسيس المستعه رات اللا تينية 
فى الشرق . وللكتاب أهمية خاصة . إذ كان مو لفه شاهد عبان اعظم المعارك 
والاحداث oto gt‏ رعاها فىالشرق gl‏ فى ذاك cad‏ ک کان علا ما يدور 
فى مجالس النبلاء » le‏ بو بد الرأى القائل Kal‏ فارسا ais‏ القدر . و سنا 
نهر ف كثير| عن سی حما نه الأولى وعن |سه . وحمل أنه كان من فرسان عل 
النورما ندین Wile} oe‏ . ونستدل على ذلك ما کتبه هو نفسه عن المعارك 
الى اشترك فما » وعن سبده بوهیمند النورماندی أحد زعباء AH‏ الأول OO‏ 
فقد كان يقرن اسم بوهیمند وان اخته تنکرید بأوصاف تدل على احترامه 
الشنديد لما . 

والمتصفح لهذا الكتاب يدرك على الفور أن شخصا ثانا اشترك معالجمول 
فى تأليفه . إذ نلحظ وجود أسلوبين gy nate‏ عن بعضمما تماما . أولما سارب 
ضهيف ركيك بعيد كل البعد عن اللاتينية الكلاسبكية, و عثل أصدق عشمل لاتينية 
العصور الوسطى البکرة » ويدل على أن كاتبه لم ينل حظا وافرا من التعلي . 
ويلاحظ أن ملف هذا الجزء من السکتاب قد دون معظم الحوادث التار خبة 


تپ 


Tudebodus abbreviatus —‏ . وقد ¢ تصحيح هذا الخطأ فى مقدمة abl‏ ء الرابع من 
Ls york!‏ . راجم عن ذلك أيضاً : 
Cahen, La Syrie du Nord, p. 8 & n. I, 5; Molinier, H,‏ 
.1 — 280 

Cle glall ولمز یبد من‎ — Michaud, Bib. des Crois., I, 24-5: i (5) 

هن سيرة المؤرخ ااجهول ومؤافه ء أنظر ما کتبه کل من هاجریایر وبرییه فى كتابيمها NEW‏ 

الیهما فى الحاشية السابقة . راجم آیضا السيد الاز العرينى : مؤرخو الحروب الصليبية » 

ص ۱ ۲ - ۳۷ ~ 


١ 


کے 
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الى شاهدها بنفسه أو الى اشبرك فا بشخصه . وعلى هذا فإن القسم الأول من 
الكتاب الذ کور يتضمن المادة الأساسية الى تهمنا بالنسبة لموضوع البحث . 
وهی تكشف ص دوافع اللاتين فى قبامهم بحر كاتهم > ialo y‏ العلاقات cll‏ امت 
بینم وبين از نطيين , ووجمة النظر العغربية She‏ الاحداث التى كان الشرق 
الأوسط العرنى مسرحا لها وقتذاك . وتكاد تجمع الاراء على أن مؤلف هذا 
القسم هو ذلك الفارس اجپول الاسم آلنیاشبرك ق dF}‏ مع بوهیمند النورما ندی. 
اما القسم الثانى من الکتاب فهو مدون بأسلوب | کنر نقاء و بلاغة وأشد عقا 
وتعقمدا من سابقه » ولعله اسلوب المدارس الى كانت تامة فى ذاك العصر. و يدو 
أن مؤلفه كان من رجال الدن » إذ یکت من الاستشهاد فيا كنتب RT‏ من 
الكتاب المقدس . ويلاحظ آنه کان عیل فى كتابته إلى الاسلوب الخطانى | AS‏ 
من الاساوب التارغی . فهو عدنا بقطع خطابية ine)‏ تدل على أن موهبته 
الادبية تفوق قدرته التارمخية (۲۱ . 

CEM وما دونه غيره من‎ Jal من مقارنة ما کتبه المؤرخ‎ ray 
نن له » أن روایاته عتاز يصحتها 6 حتى لقد رجع ليه معظم الذي نکتبو|‎ poll 


عن هذه الغرة من أمثال رو رت ST‏ اهب , وتمدبوده » وراؤول ده کان ؛ بل 


(+) أنظر: 281 ,11 Molinier,‏ و یلاحظ أن الالف آورد من نسح خیاله كثيراً 
من الطب الى ينسبها إلى الأتراك . ومحتمل أن بعش الفصول قد أضيفت إلى السکتاب فى فترة 
متأخرة » وخاسة الفصل السابم والمصرين الذى انحاز فيه الؤرخ المجهول صراحة إلى جانب 
سيده بوهيمند ضد الامبراطور الكسيس كومئين حيما اشتد العداء بينهما فى الفترة الوأقمة بين 
ck‏ ۱۱۰۳ و ۸۱۷۱۱۱ ۰ و امله كتب بقصد ألدعاية لبوهیمند ضد الامبراطور endl‏ . 
CHS‏ الفصل الأخير من الکتاب الذى يصف فيه المؤاف مدينة أنطاكية . أنظر عن ذلك 
Cahen, op. cit., 8-10 & notes. : la‏ 


لقد تقل بعضهم عنه نقلا حر فيا © , وكان النقل بعتي آمر! مألوفا فى ذلك الحين. 
وهذا يدل على أن الكتاب كان موجوداً ومئتشراً بعد استيلاء الملييبين عل 
الیبی المقدس . ولكن بحب آلا يغرب عن بالنا أن کتابات اليجبول وغيره من 
بى جلدته كانت تنسى بصفة عامة يطابع التحيزضد المسيحيين الاغریق » وطابع 
الحقد والتعصب ضد العرب . 

وهناك مصدر لاتينى آخر لا بقل عن سابقه فى آهمیته التارخية » وهو 
wt,‏ الفرنجة الذين استولوا على بيت القدس  4d LO‏ رعون داجيل 
Raimond d’Agiles‏ الذى عاصر هو الاخر تلك الاحدات وکان شاهد عبان 
Lb‏ و بعتر ر عون من اوائل الذن کتبوا عن حملة yaqo‏ . فقد JA)‏ 
هو وأدهبار آسقف مدينة بوی Puy‏ مع جيش ريون ده سان جيل کونت 
تولوز › ورافقاه منذ قيامه من جنوب فرنسا حتی موقعة عسقلان بعد انتباء 


پس ڪڪ 


(۱) واسکتاب الم کور » فطلا ما تقدم » أهمية كرى فى دراسة النظام الاقطاعی فى 
الجتمم الفر نى الوسيط ف آخریات القرن الحادى عشر e‏ والعمل التىكانت ستسلة وقتذاك > 
وق معرفة قواعد اللغة اللانينية الوسيطة وأصوها . 

10 لف رعو ن کتابه با للاتينية oF‏ اسم Historia Francoram qui ceperunt‏ 
Iherusalem‏ » وقد أهداه إلى أسقف مديئة Viviers is‏ . والكتاب ملشور J‏ 
تخوعه ley‏ » الحزء الأول » س ۱۸۳-۱۳۹ وف المزء الثالك من Lin gh‏ مؤرخى 
امروب الصليية ( المؤّرخون الغربيون ) ص eA VHA‏ . ونعرف عن مر لف AKI‏ 
أنه کان Lely‏ لكنيسة كوو نت ولوز الذى اصسطحه معه فى AH‏ على السرق . والقارىه لهذا 
الكتاب يدرك أن مؤلفه كان يدافم عن سيده دفاها Lae‏ » کا كان ينتحل له تاف الأعذار 
إذا أخطأ أو هاون فى أمر من الأمور » وهو إلى جانب ذلك يتعدث عنه فى تقدير واحترام 
زائدی » إذ يكتنى عندما يتعرض له فى معظم الأحيان بقوله « الكونت » دون حاحة إلى Ss‏ 
امه فهو فى ظره فى غن عن التعریف JEY.‏ الق إذا قررنا أن كتاب رعون هذا هو 
ف واقع الأمر تاريخ حيا ةكونت تولوز سه وقصة اشتراكه فى AH‏ السليبية . انظر : 

Cahen, op. cit., 7,8 n. 3. 
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, دارت رحاها فى هذه المنطقة‎ MALY الآولى . ا سام ربمون بنصيب ف‎ dA 
عل تام عا كان ,يدور‎ Jes: وکان حم م‌کزه من القربین إلى كو نت تولوز‎ 
. على كتايه أهمية حاصة‎ gol الفرنج , مما‎ les فى مجالس‎ 

ولمذ| الكتاب قصة تتلخص فی أن ر بمو ن بدأ بتسجمل آحداری rips‏ 
يالاشىراك مع ۳۳۹ فرسان كو نت سان jr‏ واسمه بونس ده بلازون Ponce‏ 
de Balazun‏ ؛ iia (aly‏ خاصة بتدون الاحداث الى تتعلق بكل هن كو نت 
ولوز والاسقف أدهبار. وبعد عودة ر عون إلى فرنسا cl‏ عفرده الكتاب بعد 
أن لق زميله بلازون حتفه فى الشرق سنة ٠.۹4‏ . 

و بذ کر المؤرخ ميشو أن ر ٤ون ape)‏ من وضع كتابه هدم الا wo sk‏ 
ای نشرها فى الغرب الاوروی آو لك الذين فروا من ممدان القتال فى الشرق 
عائدين إلى بلادھ , حيث أخذوا يبون الدعايات بقصد منع Jal‏ الغرب من 
الذهاب لمساعدة احوانهم فى الشرق «۱) . 

ولهذا المصدر أهميته فما يتعلق بالمعلومات العامة المتعلقة بالمركة الصلىبية . 
وعلاقة GS‏ تولوز بالاسراطور البزنطی السكسي سكومنين . وقد وتف 
ريمون - مثل الورخ اجمول - إلى جانب سیده ضد pol‏ نطيين عندما ساءت 
العلاقات بين الط فين » ما يكشف عن وجهة نظراللاتين الكاثو ليك حيال السیحبین 
الاغريق وقتذاك ؛ وهذا آس لا كن إغفاله عند التعرض لللوضوع VG.‏ 
خصص جانبا كبيرا من مو لفه الدفاع عن الرثريا الدينية التى ظبرت لاحد الصليييين 
واسمھ بطرس oh ty‏ اثناء حصار کر ley‏ حا الوصل للفرنج داخل 


Michaud, Bib. des Crois., I, 42 )۱( 


انطا كية .وتا كيد الرواية القائلة ok‏ ال مر Ba‏ عثر عليها فى | نطا كية هىالحربة 
الحقيقة الى gale‏ جا المسيح فى جنبه. وهذه اسطورة قيمتها التار عخرة مو ضع كثير 
من الشك» lls‏ شأن الروايات والاساطير والتفبؤات Maia‏ شاعت فى الغرب 
35597 وقتذاك بقصد حت اللاتين على الانخراط فى سلك الحركة adal‏ . 


وقد وضع ربمون AUS‏ باغة لاتينية So,‏ اذ كان حدو د الثقافة والتعلم. 
و ایس من السپل تقبع طريقة معالجته tlt SW‏ بسيب غموضبا . ويعرى هذا 
العسب ف الا لب إلى تردد SL‏ لف فى سرد الاحداثك حتى لا بقع -کا قال هوعن 
نفسه ‏ فى أخطاء تقلل من قيمة الكتاب . والمتصفح له يدرك أيضا أن صاحيه 
کان يقبل کل ما إسمعه أو يروى له كحقيقة ثابتة ؛ ولذلك بحب عند استخدامه 
توخی ye bh‏ و الحذر (۱) . 


ومن المؤرخين cay all‏ الذين بتناولون بالكلام أحداث هذه الفئرة بحب أن 


xt‏ کر فوشه ده شارر Sa] © » Foucher de Chartres‏ ذهب هو خر 


Molinier, II, 283-4. )۱(‏ — ويلاحظ أن هذه العيوب التى سحلها الورخون 
على کتاب رعون لا تقلل من آهمیته E‏ ويكن أنه كان من العسادر الرئيسية الى امعد 
عليها ولم الصورى فيما كتبه عن المرب الصليبية الأولى . انظر : 

Michaud, Bib. des Crois., I, 50. 

(Y)‏ واد فوشيه عديئة شارتر بفرلسا سنةة ۱۰۵ وأصبح كاهنا بها » وكانت جا وقدذاك 
مدرسة لحا شرا فى CLAM‏ الفلفية واللاهوتية » فى وقت ازدهرت فيه المارف والملوم 
فى غربى آوروب عقب اانبضة الكنسية العروفة فى أوائل الفرن الحادى عشر . ويبدو من 
مؤلفه أنه شاهد E Se‏ كايرمون الكنسى سنة 4۱۰۹۵ ٳذ تحدث عنه فى مسته لکتابه حديث 
nA‏ المارف عا دار فيه من مناقشات وما اَذ فيه من قرارات ء کا أورد الخطة الى ألقاها 
ULI‏ آربان الثانى فى ااژعرالذ كور ily‏ دءا فييا إلى حمل الصابب . ولو أنه لاعکن الت بصفة 
حاسمة إن كانت الخطبة الى أوردها فوشيه هى النص الرفی لاخطية التى أ لقاها البابا آربان JS!‏ 
ام لا ؟ ذلك OY‏ بمض المؤرخين المعاصرين gal‏ أشاروا إلى مؤكرطايرمون أوردوا هذه س 
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إلى الشرق مع جيش روبرت كونت نورمانديا واتين کون باو| وشارير . وقد 
شاهد معظم المعارك الى دارت رحاها بين الافر نج وال تراك السلاجقة فى آسيا 
المغرى » Yes‏ حصار مدئة نيقية والاسقيلاء عليها . وحضر غير ذلك من 
المعارك ot‏ دارت رحاها فى آسیا الصغرى , ثم انفصل هن الجيش الصليى 
الر sw‏ قبل الاستبلاء على مدينة انطا کية » حيث لازم بلدوین شقیق جودفری 
ده بو بون دوق اللودن السفل ق قترة تولمه إمارة الرها e‏ وأصبح pole‏ کنیسته 
الخاصة , واشرك معه فى مرح المارك الحريية التى عاضا .چا اصطحبه بلدوين 
عندما استدعى لتتوجه Bole‏ على یرت المقدس بعد موت جودفری ؛ وظل 
ملازما له cm‏ وفانه سنة ۱۱۱۸ م . ولکتابه أمسة عاصة فا بتعلق بتاريخ 
هزم الغبرة من الرمن Jad.‏ اشئرك مع سیدہ فى كثير من [خلات > منما اة 
وصلت حتی اليحر الا جر , وآخری بلغت عسقلان . و بدو من كتابات فوشيه 
أنه لم رز فى بعض هذه المارك شجاعة LIK‏ . فبوحدثنا عن ااصماب و الا هوال 
الى كانوا بلاقوتها من شدة اابرد وقسوة الوح ووطأة المرض » فضلا عن 
اعتداءات الراك المسشمرة عليهم. (۱) 

لقد سجل لنا فوشيه هشاهداته فى م قلفه ا مسمى , أعمال الفر نجة المحاجين إلى 
بيت المقدس Og‏ وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الاول کتبه حوال 


= الخطية مم احتلاف في الألفاظ وف crak ght uan‏ ۱ وان كانت Abd‏ الى ف كرحا فوش.ه 
فق فى YE‏ ومضموتها مم ما ورد فى المصادر الفريبة الاخری ۰ انظر نس الخطبة فى وعة 
مورخی الحروب الصليبية ( الؤرخون الفریون ) » الجزء اثالث » س ۲۲۳ - ۳۲6 ۰ 
Michaud, Bib. des Crois., I, 71. : AGa)‏ 
(؟) اسم Gesta Francorum Iherusalem Peregrinantium AKN‏ 
.)1095-1197( _ وکان پو جار هو أول من نسره عن عخطوطة ناقصة تنتهی بسنهع SVAN‏ 


— Å س‎ 


مه 16م Pe,‏ ٤وت‏ جو دفر S‏ والس اثثانی بای وت بلدو Ja Vey‏ 
سنة ,۱۱۱۸ م » أما القسم الثالك والاخير فیستمر حى سنة ۱۷۷ ۱ م الى يتوقف 
عندها الکتای فجأة , 

وتنحصر قيمة الکتاب فى أن صاحبه ل يدون سوى الاحداث الى شاهدها 
بنفسه » أو تلك التى رواها له شهود العبان » أو الى yar‏ من مصادر موثوق 
ما . وقد يتت البحوث LES‏ أن ET‏ فوشيه pin‏ مصدر ثقة فى تاريخ 
قلك الفترة ؛ إذ أبدى Ley‏ لابأس به » وفبما دقيقا لموضوعات الى تناوطا . 
os‏ أن عددا كيرا من المؤرخين اللاتين العاصرن له والذين جاءوا بعده » 
قد اعتمدو | عله فى سرد أحداث dtl‏ الاول ؛ ومن هه لا. مۇرخ بو دزی 
ده بورجی الذی آفاد فائدة کر ی من القسم الأول من الکتاب . 

وم يكن فوشیه مجرد كاتب Hk‏ فقد زود مؤلفه بییانات قيمة عن 
التاريخ الطبيعى . فبو محیطنا Ue‏ بأسماء EI‏ ومنابعها ومجارسا » وكذيك 
مختلف الحيوا نات الى تعيش فى أرض المعركة بالشرق . ولکن ما seu‏ إلى 
الدمشة أنكاتبا مثقفا مثله لم يذ كر شیتا عن أصل وطباع الشموب والقبائل ای 
تحدث عنبا . 


= أنظر: 381-440 Bongars, I,‏ . م أعاد ديشسن Duchesne‏ نره فی Sal inl‏ 
وأوفى عن خطوطة تنتهى بأحداث سفة ۱۱۲۷ . وبمد ذلك pb‏ العالم مارتين 12206006 
پنشره من ج_ديد فى وعته المعروفة pb‏ « النوادر » “Anecdotes”‏ 6 وزوده عقدمة 
المؤاف نفسه لم ترد فى الطبعتين السالف الاشارة إليهما . وقد صحح مارتين BESS‏ من 
الأخطاء » وملا بعض الفجوات الناقصة فى الكتاب . ثم نشره بعد ذلك هاجيئاير ( Lak‏ 
هایدلیرج سنة ۱۹۱۳) . اظر عن ذلك : :284 Cahen, 10-11; Molinier, IT,‏ 
Michaud, I, 72.‏ _ والكتاب منشور أيضا فى R.H.C.—H.Occ., II, iet‏ 
-311-485 » وى الق اعتمدنا علیپا فى محشنا هذا . 
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aa‏ . ۱ لحت 


ولسکتاب - فضلا le‏ تقدم - قيمة لا تسكر فى دراسة تطور عل التاریخ . 
فقدكان النظام التبم قبلئذ هو نظام الحو ليات . ولكن فوشيه لم ai‏ طر بقة 
أصحاى الحو لات القداى عندما تحدث فى مو لفه عن تاريخ مدينة صود الى 
ينتبى ہا كتابه . إذ تغیرت كثابة التاریخ فى الغرب منذ ذلك الحين إلى الأشكل 
الذى نعرفه اليوم . و بلاحظ أن آضلوب المؤلف سمل واضح» وإن كان یست<دم 
أحيانا أبياتا من الشمر أيستمين ہا فى حد بد تاریخ بعض الاحداث امامت 
و LS‏ عل أى حال لا loa‏ فكرة hale‏ عن مقدر ته الشعربة . وکان تحدم 
فى كثير من LAN‏ الا لفاظ الضخمة ااطنانة الى يبدو فما الادعاء و التکلف(۱). 

هذا و بو جد مختصران ابعض أبواب کتاب فوشيه . Leds!‏ يسمى , أعمال 
is al‏ ادن استولوا عل بيت المقدس » لكاتب Jat‏ الام » ویتناول تار مخ 
AH‏ منذ قیامپا سنة eqo‏ و إلى سنة .91 م . وقد ذكر هذا المؤلف فى الفصل 
SU‏ من مختصره أنه قام بتلخیص GET‏ فوشيه ده شادتر متجنبا الإفاضة 
والإسباب » مقنصرا على سرد الوقائع المتصلة موضوعه , وذلك بعد تصحيح 
ماورد بالکتاب الاصل من أخطاء . ولکنه أضاف بعض المعلومات UM‏ 
الى استقاها من جهات آخری . و تم وضم‌هذا اتختصر قبل سنة ۱۱۰۵ E‏ وهو 
مکتوب بلفة لانينية سهلة . ويتشبه الکاتب امجپول بفوشيه e‏ فيستخدم احیانا 
آبانا من الشعر اللاتنى لتحديد زمن الا حداث الى عرض U‏ وزن كان أساوبه 
الشمری لايرق تحال إلى مستوی کتابته النثرية . ويفسب العالم بارث Barth‏ هذا 
الختصر إلى شخص غير معر وف دعی با رتلف وس ده تأنجمو -Bartolfus de Nangeio‏ 
أما Sorel‏ فيسمى «ئاریخ بيت المقدس » ء وهو تناول الفترة من سنة 


Molinier, II, 284; Michaud, I, 71, 0 (\) 


~ ۱( سه 


۰ إلى سنة ۶ م ۰ وم صل [لینا سوی القسم الثانى منه » ويشغل الفترة 
من سنه ۾ و و إلى سنة 4م . رياسبه بارث [ل‌شخص بدعی للزبار التوری 


, )۱( Lisiard de Tours 


ووضع کاتب آخر مجهول الاسم ترجمة مختصرة بالفرفسية القد ية لسکتاب 
9 ش.ه ده jolt‏ نحت Ta‏ تار بخ اورشلم وانطا Ce 4S‏ وهی عتد حت سلة 
۴ م. وأضاف إليها بعض الاشمار والاساطير » وذلك نقلا عن خطوط 
برجع إلى أواسط القرن الثالث عشر 9 . 


وهناك معسدر لانسی آخر يحب الإشارة البه وهو کتاب ابرت دكس 
Albert d'Aix‏ مورخ de‏ جودفرى دوق اللورين ااسفل . ولا مرف هلل 
وجه المحد بد الاسم الکامل lid‏ المؤرخ ومكان مولده والعصر الذى عاش فه . 
وکل مانعرفه أنه كان کاهنا و آمینا لخزيدة مدينة | كس Aix‏ . و يدو من نبذة 
وردت فى الأب السادس من تاریخ لبرت rt‏ فیا عن مو ضوع olai]‏ 
جودفری » وعن رو b‏ ظبرت لاحد الجنود الصليبيين OUST‏ » أن ألرت هذا 
کان من toe‏ احكس Aix — la — Chapelle JEY‏ الالاننة » ولس 
من كس الروفااسية فى الجنوب اافرنی . وكان بعض ESN‏ القدای قد 


)\( .284 ,لا Michaud, I, 93-6; Molinier,‏ — واسم paral‏ الأول 
gay « Gesta Francorum expugnantium lherusalem‏ منذور فى جموعى : 
pakl lal - Bongars, I, 561-593; R. H. C. - 8. Occ., HI, 487-543.‏ 
الثاى Historiae lherosolymitanae aeb‏ ' وهومنشور فى نفس المجموعتين السابقتين: 
Bongars, I, 594-625; R. H.C. - H. Oce., IH, 545-585.‏ 
(v)‏ أنظر : 285 Molinier, II,‏ » واسم الكتاب الفار إليه Estoire de‏ 
gay » Jerusalem et d'Antioche‏ منشور فى ke gf‏ : 
R.H.C. - H. Oce., V, 621 - 648.‏ 
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أكدوا عکس ذلك . ورجح المؤرخ ميشو انماءه إلى اكس ks. GUY‏ 
بو كد صحة هذا الرأى أن AE oA‏ فى کتابه من الحديث عن منطقة الراین » 
و دى إعجابه الشديد جودفری والصليييين UN‏ . وکل هذا يدل على أنه 
SW‏ و لس فرنی Yo.‏ بوجد نحت bol‏ ما شت أنه ذهب إلى الشرق » 
ون کان قد أبدى هذه الرغبة فى كتابه ا مسمى ‏ تاريخ بيت المقدس ,۰۲۳ GAN‏ 


Michaud, I, 50-1. : sî )١( 

¢ Historia Hierosolymitana نحت اسم‎ AWE وضع 2 کتابه‎ (Y) 

وهو بروی قصة الخلة الأولى وتاریخ Ke‏ اللاتين فى الأراضى القدسة من سنة ۱۱۰۳ الى 
ابریل۰ ۲ ۰۱۱ وییدو أنه لم يته . وظهرت الطبعة الأولى لهذأ الحكتاب سنة4 ۱۹۸ بفضل 
الما Reineccius y gami y‏ » ولم يذ كرفيها اسم الولف > ثم أعاد بوجار طبعه مع إثات 
اسم موّلفه . انظر التفصیل فى : 51 Michaud, Í,‏ . ولم بتضمن کتاب الرت أية (شارة 
إلى التوار يخ cl‏ وقعت فيها الأحداث» وهو يعتمد على الميام والرواية» وفذا وفم فى كثير من 
الأخطاء الى تتعلق بالزمن والوقائم التارعية . وكان هذا الكتاب ستهر حى وقت غير بعيد من 
الصادراار تيسية للح ركة الصليبية, حت أن وليم الصورى استمان به فيا بتملق بتاريخ الفترة التقدمة 
من هذه DOH‏ . ومن هنا ظبرت الأسطورة الى تنسب إلى حودفری الدور الأول فى قيام 
الحرب الصليية ء My‏ ثبت عدم صستبا فيما بعد . انظر عن ذلك مقالى « الدافم الشخدى فى 
قيام الجر & الصليبية» 6 dle‏ كلية الاداب باسكندرية »6 المجلد ۰۱ ص ۱۹۸-۱۹۷ . وقد 
تناول العلماء اعحدتون كتاب للبرت بالقد والتحليل » فنجد العالم Qu‏ سيبل H. Sybel‏ 
مهمله ولا عتره مصدر ثقة » وتتهم ااوّ اف بأنه لا بستند إلى الحقائق AA MM‏ وزعا إلى 
معلومات مشوشة . آما المؤرخ کو جار B- Kugler‏ فقد بذل جهدا كبيرا ليثبت أن البرت دکس 
نقل عن مصدر مکتوب من تا لف أحد gf‏ لك الذ ین لازموا حودفری > وأنه لهذأ السپب 
لا نكن المك فى صحة الروایات الت آوردها . وأهار کوجلر بالاعماد على الكتاب الذکور 
ولكن فشیء منالرص وات‌حیص . أما Air‏ نسی‌فرد ينا ند شالندون F. Chalandon‏ 
فقد أنصف البرت عندما أوضح أن بعض البيانات الى ذكرها موثوق بصحتها » لاسا مايتعلق 
منها DAH‏ الشعبية . وکفا كان الأمر فلا شك أن مولف دكس مصدر له قيمته » ون كان 
مب توخی الحذر عند الإشارة ad)‏ . فهو لا براعی الدقة أحرانا فيا يكتب ء کا أنه ڪر 
من ذكر الحوادث الخارقة الطبيعة . وانصاف للرجل قول إنه كغيره من ۲-تاب ذلك العصی 
كان يعتقد ماما فيا يسكت . وطذا لا عكن انبامه بالحكنب أو البالنة . أظر هن ذلك : 
Cahen, 12-13 & notes.‏ 


=- iY — 


ععتدر من أفضل الوثائق الى کتبت عن att‏ الاول, ويدو أنه استعان بااصادر 
العروفة فى ذاك الوقت » ا تقل عن آصول آخری اندثرت ول تصل الينا » 
واستمع إلى عدد من اشترکوا فى IH)‏ » واطلح على بعض آلراسلات والراسم 
التعلفة پا . Mb,‏ يعتير GEN‏ من كر الصادر التى توجد تحت أيدينا 
استمقاء لتار بخ Dud . dot a+]‏ عن أنه بصن الكثير من التفاصیل 
والبیانات الى لم ترد فى تا ليف غيره . و لتارخه قيمة خاصة فيا یتعلق بالات 
الشعبية ألى سبقت قيام الجيوش النظامية الى الاراضی المقدسة . وكان الرت 
بری أن جيش بطرس الناسك لم يقترفمن الآثام والمعاصى مثل تلك الى اقترفها 
اخیش اللباردی الذى سبقه إلى الشرق » ad Ley‏ أن معظم المؤرخين اللاتين قد 
تناولوا جيش بطرس وتصرفاته بالقدح الشدید . 


ولعل al‏ ما مخرح به من کتاب البرت هو عدم تحبزه لللاتین ضد الاغریق, 
بعكس زملائه من أهل الغرب , ويخاصة المؤدخ الجپول . بل نراه فى كثير من 
الاحيان يعترف بالخدمات | ململة الى أسداها الامبراطور البيز نطى الكسيس للفر فج 
ols]‏ ورم عبر أراضيه Log‏ تعد مهم فى آسما الصعرى . 

وقاریخ oll‏ دكس فکتوب بأسأوب سهل عادى . ومع أن لغته لم تكن 

ممتازة » الا أننا نلمس بين ثناياها الحقيقة العارية دون تنميق ۽ بالاضافة إلى 
بعض ال:فصملات اللاذعة . و لعل موضع النقد الذى بوخد على OT‏ هو أنه لم 
امن Gb]‏ بتحدید تو اد بخ الاحداك اتی رواها oO)‏ 


وق معرض الحديث عن الكتاب الغربيين oll‏ عاصرو! أحداث VA‏ 
الصليبية الادل ون لم يكو نوا شهود oke‏ لحا » بحب أن نذكرستة ۾ : بطرس 


Michaud, I, 51, 70-1 : انظر‎ )۱( 
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Pierre Tudebode gs‏ ورور Jo‏ أهب Robert le Moine‏ » و ودرگ 
ده بودجى Baudri de Bourgueil‏ » وجرت ده نو جا Guibert de‏ 
Nogent‏ « وداژول ده Raoul de Caen O6‏ < واكيارت ددرا Ekkehart‏ 
d'Aura‏ » وکفارو اجنوی as ges ¢ Caffaro‏ المستشار Gauthier Je‏ 
Chancelier‏ . فقد تركو | W‏ کتبا ها قممتها ووزئما ولاعرال باقية إلى اليوم . 
ob Ue‏ بعض هؤلاء الكتاي قدموا إلى الاراضی القدسة بعد انتباء الجلة » 
ونخص بالذکر راؤول ده کان الذی OF‏ موجودا فى فاسطين سنه yy ey‏ ول 

۰۱۱ وكذلك | کمارت دورا الذى قدم إلى ااشرق مسنه ؟.‎ ١ بد‎ Ka se 


آاف أول هؤلاء وهو تیدبوده den] LES‏ و تار بخ الرحلة الى بيت القدس, » 
تناول ad‏ أحداث افترة من و۱۰۵ إلى ۰۹٩‏ م . وبلاحظ أنه ۱ کت بنقل 
کتای لجمول مۇرخ حملة بوهممند او رماندی › بعد أن anll lI‏ بعش 
الفقرات التى د ما یکون قد استتاها إما من GES‏ ر عون داجیل أو من جمة 
آخری غير معروفة . و برجح أنه وضع كتابه فى الفرة الواقعة بين عای ۱۱۰۲ 
es‏ 


آما رورت فقد کار راھبا بدير القديس دعى Saint-Remi‏ فد کز 
Reims‏ بفرلسأً. م اصیح ر سا Jud‏ الد ر عام 4م . وبعد AMS‏ صدر 
ضده قرار الحرمان الکنسی > وطرد من ألدبر حوالل عام ١ ١8‏ | ۱۰۹۷ م ‘ 
فالتجأ إلى در لوك 006 3 مأد هو dati‏ بغر لس (gain!‏ هناك 443 ایام 


Molinier, IT, 281 : kil ۷‏ وقد اف كتابه باللاتينية باصم Historia de‏ 
Hierosolymitano itinere‏ , وهو منشور فى الزه اثااث من جموعة مؤرخى الأروب 
الصليبية ( اللأؤرخون الغريون ) ص - ۱۱۷ ۰ 


حياته (۱) . وق هذا الدير انكب عل‌تدون کتابه . ومساألة ذمابه إلى الآراضى 
المقدسة جرد احتيال حتاج إلى الدراسة والاستةصاء CO‏ » إذ اوس هناك ما ی aS‏ 
أنه توجه مع 2۱ إلى الشرق . وتاريخ وفاته غير معروف بالضبط , Upa‏ يظن 
أنه حوالى Se‏ ۱۱۲۲۷ م . 


وقد آلف کتایه المسمى ر تاریخ بيت المقدس LTO,‏ [نامته فى دير 
سنوك حسما أسلفنا . وكان هدفه ple)‏ کتاب المؤرخ الجپول بأساوب دفيع » 
نظرا 1ا امتاز به اسلوب الكاتب Jahl‏ من ضعف ورک که . وروی الكتاب 


Si (1)‏ ميشو أن سبب طرد روبرت من دير القديس رعی برجم إلى أن رهبات 
الدير المذ كور اتهموه أثتاء تيه ف الشرق بتبديد أموال الدير فى سيل الانفاق على رحلته . 
وقد تم عزله من رئاسة الدير خلال وجوده بالشرق . وبعد عودته إلى بلاده أقام فى دير 
بدك . انظر : 25-6 Michaud, I,‏ 

(۲) اختلفت اراء اأؤرخن حول مسالة ذهاب روبرت Cal‏ إلى الشبرق . فقد أو ضع 
هو نقسه فى کتابه أنه كان يود زيارة الاما كن القدسة . ويذ کر ميشو أنه توحه gæl‏ فعلا فى 
السنة US‏ لعقد مؤ عر کلرمون E E‏ كان موحودا عند حصار بيت لاقدس وواقعة عسقلان . 
lî . Michaud, I, 25: Jä!‏ مولینبه مرحح ذهابه إلى الأراذى القدسة حوالی سنة 
Molinier, II, 282 : JEN . ۰‏ 

(۳) آلف كتابه باللائينية واسه Historia Therosolimitana‏ . وهو بتر من 
أوائل الك-تب الق صدرت فى باريس عقب اختراع الطباعة. وطبعته الأولى مليكة بالأخطاء > 
وقد صدرت فيا بين gle‏ ۱۸۷۰ و ۱۶۷۲ ؟ ومی بدون تاريخ وبدون ذكر اسم الدار 
الي‌تو ات نشره . وظبرت بعد ذلك طيعة ژانية فى مدينة بال Bale‏ بسويسرا سنة 60۱۰۳۲۰ 
وفيها هی الاخری آخطاء عديدة . ولم ۳ العالم بو تجار CEST pte‏ روبرت إلا بعد مراحعة 
هاتين ااطمستن مر احمة دققة » م aal‏ على ثلاثة Nb gle?‏ اخر ی هذا الکتات . ار > 
Bongars, I, 30-81.‏ . وأضاف بارث بءش‌الواشی القيمة على CLT‏ روبرت الذى نسره 
فى فرانكفورت Coll‏ سنة ۱۷۲١‏ م . انظر عن فلك : 33-4 ,1 Michaud,‏ . 
والكتاب منشور at‏ فى جموعة 717-782 ,1 vy 4 R. H. C. - H. Oce., I‏ 
الطمة الق اعتمدنا علييا فى هذا البحث . 
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القصة الكاملة dard‏ الصلييية الأول ؛ فرو بدأ $6 عر كاير مون ppa‏ عوقعة 
عسقلان . ومع ذلك فليست له آية قيمة أصلية . وان‌کان قد تناول بعض 
الأحداث بافاضة اکثر من المؤرخ اجپول s‏ وأضاف بعض المعلومات الى 
تأتى فى الر تبة الثانية من LO)‏ (© . مثال ذلك الفصل الذى کتبه عن م عر 
کلیرمون الذى JAA‏ فيه باعتباره من دجال الدين . 

ومناك وجه شبه كبير بين SES‏ رورت وا بول . و Jal‏ الخلاف الوحد 
ينها هو الاسلوپ وطر ia‏ لتبویب . وذکر روبرت فى مقدمة کتابه أن 
هدفه هو توخی الحقيقة , وبنص قوله : , ان at‏ القارىء فى كتانى توافه آو 
أكاذيب obeys}‏ . وبالرغم من انه کان بتوخى الدقة والصدق فا یکتب ۱ 
إلا أنه كان ميل أحيانا إلى تصديق الاساطير والمعجزات الى لا poo‏ العقل(۲). 


آما بودرى ده بورجى فقد ولد عدينة إورلبائز, واعتئق منذ صغره‌میادی» 
الرهبنة ء وامتاز بقافته المالية . وأصبم بفضل عله ومتانة خلقه رئيس أساقفة 
Gs‏ دول Dol‏ عقاطعة نووما ندا شال غروفرنسا. وقد اا ف کشا عد بدة مایا 
كتابه عن IH‏ الصليدية الاول العروف باسم و تأريخ بيت المقدس, e O‏ 
ويذكر فى مقدمته أنه فرغ منه وهو ف آلستین من عمره ؛ وعتمل أن يكون قد 
وضعه‌یعد عام ۱۱۰۷۷ م . وقد اشترگ بودرى هو GAY‏ مؤت ركليرمون وأشار 
البه فى St». ES‏ لم يذهب مع dt!‏ إلى ااشرق » واعا استمد معلوماته 


Molinier, II, 282. )١( 
Michaud, I, 26,33. (+) 


: ؛ وهو .نشور فى وهی‎ Historia Jerosolimitana اسم الكتاب‎ )۳( 
Bongars, I, 85-138; R. H. C. - H. Occ., IV, 1-110 ` 


= jy = 


من Atl‏ الذن شاهدوا وائعبا ومن کتاب الورخ J ytl‏ . وسدأ کتاب 
بودری بتیام AA‏ من الغرب > وشپی بالمعركة الى قامت بمد ALY‏ عل 
بوت المقدس . . 

لقد آفاد بودری من BU LES‏ رخ اجبول فائدة بدو أثرها وإضحا فى 
مولفه ۰ ون كان فضل الجبول فى نقاء آسلویه وبلاغته . ک) ضاف بعض 
الروابات الى heer‏ شفاهة » وبعض العلومات الى ble oder‏ عنصر الخيال . 
وجدیر My‏ کر أنه (عتمد على مو لف بودری کل من اوردريك Orderic JES‏ 
Vital‏ « وولم الصو ری » وفسان ده دو به Vincent de Beauvais‏ ( , 
و سدح فيتال ضدی بودری CI Is‏ عيارته و نقاء she]‏ به TEAR‏ المؤدخ 
الفرنمى ميشو أن تمسك بودرى بالقمقة » والعناية الى Bi‏ فى سييل (خراج 
الكتاب , فضلا عن صراحته وطببة قلبه - كل هذا Jat‏ الكتّا بو ثيقة هامة؛ 
يا لو کان pe‏ لفه شاهد عبان لأحداث ذلك الزمان M‏ 


A‏ جیارت ده نوجان فقد ولد من أسرة عرشة فى de‏ کیرمون وسط 
فرنسا. وكان الطيش بلازمه فى سى حماته الآولى . وما اسث أن عاف حباة العبث » 
وانکب عل العمل والتحصيل وانغمس فى الدن . وقد وضع عدة كتب فى 
اللاهوت ؛ ,ا ألف كتابه عن , اعمال الفرئية » O‏ آهداه الى لزياردوس 


Selecta e speculo Historiali Vincentii Bellocensis اسم ا(کتاب‎ )۱( 
Bouquet, M. (ed.), Recueii des Historiens des : aan وهو منشور فى‎ " 
Gaules et de la France, XXI, 71-75. 


Michaud, I, 34-5,41; cf. also Molinier, II, 282-3. (¢) 


SM وهو منشور فى الجموعتين‎ » Gesta Dei per Francos AKN (؟)اسم‎ 
Bongars, I, 467-560; R. H. C.- H. Occ., IV, 113-263 : ps 
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cit} Lisiardus‏ مده سوآسون ) ۸ ۱۱۲۱۲۰ )۰ و بذهب جرت 
إلى بيت المقدس » ول يشاهد شیا ما سجله e‏ ونما اعتمد فى روايته على عدد من 
المورخين المتتدمين » ومن بينم امرخ الجبول الذى أفاد منه . و سكن مع 
شی» من التدقيق و yal‏ کش من ز ممله بودرى ذه بود ی . وأضاف 
الكثير من العساومات الى لم ترد أصلا فى کتاب مورخ لة بوهبمند . وق 
أسلوبه UES‏ وغموض 6 كا دون جانبا من مؤلفه شعرا والباق ODL‏ 
ویداً تارخه بكلمة إهداء إلى أسقفه سواسون . ويعقبها مقدمة أشار فبا 
إلى کتاب المؤرخ المجهول الذى كان معروفا فى أيامه , ويعترف يأنه نال منه 
فائدة بعد أن صحح ELN‏ من الاخطاء الواددة فيه . وقول إنه قام بوضع 
كتابه لا حبا فى الشهرة أو المال» ولا لا بنطوی عله الموضوع من أهية 9 
ELT‏ نضا المؤرخ راؤول ده كان الذى ولد ممدينة كان بغر لسا. وقد ذهب 
إل الشرق ale‏ ۱۱۰۱۷ م حمث لازم S35‏ ند أن أخت بوهىمند . ودون كتابه 
بعد عام ۱۱۲ و م نقلا عن الروايات التى حسکاها له هذا الامیر . وتو داول 
da‏ عأم ۱ م يقليل > بردی مو ail‏ السمی 2 JL]‏ تسکر ید » تاریخ 
FS‏ الصليهية حتی سنة ۱۱۰.۵ م . و نلمس بوضوح ما کته شعوده العدای 
لكل من الإهير اطور ابیز نطى الكسيس كومنين والامير رون ده سان جيل» 
بسیب العلاقات السيثة الى كانت قاعة بين هذ بن السيدين وكل من تنسگرید وحاله 


Michaud, I, 88; Molinier, li, 283. () 

: وفبا پل نس ما ذكره ميشو عن جرت‎ )۷( 
<li y dit qu’il a été engagé à écrire cette histoire, non par 
amour de la gloire ou de largent, mais à cause de l’import- 


ance du sujet.» Cf. Michaud, I, 89. 


da‏ الممتدين الإملامية 


— 4— 


بو sonal‏ . وستعرض ذلك بالتفصمل i‏ الفصلين yaY‏ من النکتان. هذا » 
وكتاب داورل Sale‏ من الشعر وألمير. و Lee)‏ أنه لم شم عراجعته وتنقيحه 
مثلبا فعل غيره من مؤرخى dA‏ الا ولى (۱) . 


وق معرض الحديث عن موّرخی هذه املة بحب ألا نغفل الآسقف ١‏ كهارت 
دوراء وه و GUT‏ ذهب إلى سور بة سنة ۱ أى بعد انتهاء dt]‏ . ووضع 
Aaj‏ عو دنه إل بلاده كتابه ا ممروف پاسم د المت المعدس > CY)‏ , 


وهناك أيضا كافارو الجنوى Caffaro‏ وهو من أسرة عريقة , قدم إلى 
فلسطين سنة ۱۱۰۰ ۰ ثم زار الاداضی المقدسة بعد ذلك عدة مات . وهو 
صاحب SET‏ حوليات جنوه » الذى شغل الفثرة من سنة ۱۱۰۰ إلى سنة 
۱۱۳ . وله أيضا GES‏ صغير عنوانه , تحرير مدن الشرق » Liberatio‏ 
civitatum orientis‏ » وقد وضمه سنة وی( . وظل هذا الكتيب Yat‏ 


ول يعثر عليه إلا بهد قرن من ذلك التاریخ بين أوراق أخرى قدعة >١(‏ . 


و جب أن نل کر هذا الصدد جو نامه السنشاد Gauthier le Chancelier‏ 


Cahen, 11-12: Molinier, II, 285. (v)‏ — والکتاب باللاتينية وأميه 
Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana‏ ۰ وله طمات عديدة 
أعمها تلك الى توجد فى محموهة 587-716 ,111 R. H.C.-H. Oce.,‏ . 

ر۲) انظر : 2 Cahen, 11, & n.‏ . وقام بنعر الكتاب ال كور الما هاجيماير 
( طبعة 1877 Tübingen,‏ ) » وهو منشور أ يض ا فى الجزء امامس من جموعة مورخی 
الحروب الصليبية الغريين . هذا وطبعة بول ريان أفضل ,حكثير من طبعة هاجییایر . 

(۳) أنظر: 11 Cahen, op. cit.,‏ . وتوجد طعتان لكتاب کافارو السمی 
« حولیات جنوه » : الأولى طبمة « بلجرانو « Caffaro, Fonti per la storia‏ 
d'Italia, éd. Blgrano, Rome, 1890.‏ . والثانة iub‏ « ريان » فى الحزه الخامس 
من جموعة مؤرخى اروب الصليبية ( المؤرخون الغربيون ) . 
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نس Ve.‏ ات 


فهو Kod‏ بدون شك من مؤرخى عصر dH‏ اصليرية الاول . jes‏ الرغم من 
أن عنوان کتابه هو ه حرب أنطاكية » De Bello Antiocheno‏ › إلا أنة 
يقتصر على حرب سنة ۱۱۱۵ والحروب ألتى وقعت فا بين عامی ١١‏ ١و‏ ۰۱۱۲۲ 
ویمتر مؤلفه منأم المصادد, إنلم يكن آهمپا على الإطلاق فى تاريخ ااصليبيين 
فى شال سورية وعخاصة أنطاكية . و محتمل أن يكون جو تيه هذا قد عمل 
مستشاراً لدی روجر . E‏ كان على معرفة تامة بالنظم والوقائع والاحداث فى 
سورية ULI‏ » فضلا عن معرفته Li] at‏ المنطقة O‏ . 


يضاف إلى ماتقدم بعض الکتب و الختصرات أتى وضعت عن هذه ial)‏ › 
منها کتاب لمؤرخ غير معروف الاسم وضعه بناء على طلب بلدوين الثالت ملك 
بدت الممدس اللاتدنى: وسرد فه تأر بخ الحركة من بدا تيا حی pirri-‏ . وهو 
عبارة عن مختصر لکتانی روبرت الراهب وفوشيه ده شارتر . وقد تم وضمه 


حوالى سنة yey) i per‏ وم . والنص المذ كور ليس له أى قيمة تارخية OD‏ 


LES وضع‎ ¢ Gunther de Pairis البارشی‎ A لف آخر اسه جو‎ go acs 
عشر نقلاعنمؤ لف روبرت الراهب(۴).‎ SU الآولى فى أخريات القرن‎ a4] عن‎ 


)0 انظر : 16 ٠ Cahen, op. cit.,‏ و احکناب جوتیه طعتان : الأولى diab‏ 
« ماجینمایر » ( 1896 Heidelberg,‏ ) £ والثانية طبعة « ريان » فى الجزء الخامس من 
جموعة مؤرخى المروب الصليبية ( اارخون الفرییون ) . 

Balduini 111 Historia Nicaena واسم الكتاب‎ Molinier, II, 282. (+) 
توق‎ sil Comte P. Riant الكونت بول ریان‎ o pti pb وقد‎ Vel Antiochena 
R.H.C.-H. Occ., V, 133-180 : سنة ۱۸۸۸ » فى تموعة‎ 

(؟) .290 ,11 Molinier,‏ - والكتاب اسمه Solimarius‏ » وقد je‏ ءلىشذرات 
منه فى مدينسة كولونيا قام U pti‏ السام Wa ttenbach chib‏ فى ج رعةارشيف الشرق 
aW‏ . انظر : 551-561 A. 0. L.» I,‏ 


عدا = 


ول جانب تلك المصادر اللاتينية المعاصرة التى آسلفنا الإشارة yd]‏ بوجد 
عدد من الرسائل والوثائق والمكاتات , نخص Tall‏ منما الطاب الذى يقال 
إن الک‌هس كو مين أرسله إلى رورت ده فلا ندرز أمير الاراضی الواطئة 0 
وخطان اتين كو نت بلوا poles‏ اللذين بعث ممما من الشرق إلى زوجته أديل فى 
آوروبا . >١‏ وخطاب الكسيس یکشف عن الدوافع الشخصية فى قيام KH‏ 
Takad‏ » وأطماع اللاتين الى وجبتهم نعو الشرق العرى ؛ بين نجد فى الخطا بين 
الاخرن اعتراا صرحا هن أحد زعماء اللاتين بلك الخدمات التى آداها 
البير تطبون al‏ نج خلال الحلة الاول . ويتفق الكونت اتين فى هذا الاتجاه 
مع زميله البرت دكس » خلاف باق المؤرخين اللانين الذين امتلات كتا باتہم 
بالحقد Lal Stl,‏ ضد المسبحيين ااشرقيين . الذي نكانوا فى نظرم محرد هراطقة 
منشقين عن كنيسة روما الكائو ASS‏ 


ول جانب هذه المستندات والوثائق بوجد بعض المؤرخين الا تین 
ا متأخرين baad‏ عن DA‏ الاو الذين أفدنا منم » نذکرمن بينهم و لم الصورى 


e Joinville وجو انفسل‎ 050 Ambroise وامر‌واز‎ ¢ Guillaume de Tyr 


)4( انظر حال الطاب الذاكور والناقعات الى أثيرت حوله فى مقالى : «الدافع الشخصى 
. ف قيام الحركة الصليبية » سحت عئوان درر بيزنطة والككسيس كومئين ف الدعوة إلى المروب 
السليبية » س -١۸۸‏ ه9١‏ . انظر LT‏ الترچة العربية افتطفات من الطاب فى اللحق الأول 
:خر الص‌تاب . 

(؟) اظ الترجة العر.ة افتطفات من خطاب الکونت أتين إلى زوحته الذى حرره من 
معسكر الجيش الصلیی بالقرب من نبقية فى يونيو ۱۰۹۷ » ف اللحق الرام باخر السکتاب . 

(۳) فیا يتعلق ب-کل من وام الصوری وامبرواز » انظر : نظير س_هداوى : BW‏ من 
مؤرخى المروب العليية ء ص ه - ۱۹ و ۲۰-۱۹ ۰ راجم أيضا مقدمة الأستاذ هبرت 
gil Hubert‏ مبد بها لترجته OKI AWE‏ امبرواز عن ال الصليهية الا شة . فقد سح 
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وروتلان Rothelin‏ ۰ ومی الباریی Matthew Paris‏ . ولو أن Je‏ 
هو الطابع الغالب فى معظم هذه الأصول فا Glee‏ بالاحدات الماضية ‏ إلا أ ننا 
تجد فيبا أحمانا اشادات لها أهميتها ووزنا » و يبدو أثرها واضحا فى نايا 
الیحث (۲) , 


هذا عن الأصول LEW‏ من معاصرة وغير معاصرة ؛ أما olal]‏ الببز نطية 
ففيها هی الاخرى مادة متازةمن الدرجة الاولى فما Glam‏ حقيقة اتماهات الحركة 
inal}‏ > وطسعة العلاقات بين السحبین الشرقبین والغربین [بان تلك الفيرة 
من الرمن » وتشابك GE‏ بين ااعرب والبيز نطرين واللانين . وأم هذه 


= عرض لتاريخ حياة الؤلف » وتناول السکتاب بالدراسة والتحايل میا قيمته اتارخية : 
حرث أن ءوّانه كان شاهد عيان لأحداث تلك aH‏ أظر : 
Ambroise, Crusade of Richard, 3-27.‏ 


)1( وفيما يتعاق بسیر جواقیل وروتلان ومق الباريسى pl Say‏ » انظر تا : 
لويس التاسم فى الشرق الأوسط » ص ۷-۳ و ۱۱-۱۰ . راجم أيضا السيد AN‏ العرينى : 
مورخه الروت الصليبية » س e ۱۷۳ ۱۵۳ ۰ ۱۵۱ + 1١48‏ 

ir, » » ge التار‎ z Kj » aS فى‎ Collingwood الاستاذ کوانجوود‎ pe (x) 
الأستاذ تمد بکر خلیل » ص ۰-۱۱۲ ۰۱۱۹ حلیلا منطقيا مشا كتابة التاريخ فى العصور‎ 
الوسطى فقول إنها كانت استثنافا الأسلوب التارشی‌الای جرى عایه اليونان والرومان القدماء‎ 
دون استحداث أى تفر فى الطريةة الشعة . ويستطرد قئلا أن مورخ العص ور الوسطی ف‎ 
الفرب عاش أسيراً فى جو سيطرت فيه الحكنيسة على كل شیء» فكان ,کتب مايكتبه داخل‎ 
معين ل يكن من السهل اروج عنه أو الة-كاك منه » وقد أدى ذلك إلى اهمال المؤرخ‎ JH 
. الغربى الوسيط الواجب الأول المؤرخ من حيث تفيم حقيقة الأحداث وعاولة الحكدف عنما‎ 
ومن هنا اتسم تدوين الداریخ فى تلك القرون بصفة عامة بالضعف من حيث النق.د و اتحلیل‎ 
عا لا يتفق مع روح البحث العلمی الحديث . وعلى هذا‎ e والتقدير الدقيق الحقائق النارعية‎ 
الأسساس كان مؤرخو امروب الصليبية اللاتين — شسأنهم شأن باق مؤرخى العصور الوسطى‎ 
الأوروبية - يصورون الوقائع والأحداث من وجهة نظر معينة بعدت بها فى كثير من الأحيان‎ 


عن الواقم tot!‏ الصحیح 5 


الصادر بلا شك کاب الالكسياد Alexiad‏ النی cacy‏ الاميرة آن 
كومتين Anne Comnéne W‏ قسل منتصف القرن pte SWI‏ بقلسل » عن 
تاريخ cle‏ أبيها الامبراطور الكسيس كومنين . وقد ضمنته ذكرياتها 
ومشاهد|نبا وأحاسيسها وانفعالاتها خلال تلك الفترة الضطر بة من تاريخ الدولة 
البيزنطية . ولا K‏ اغفال SY GES‏ عند تناول العلاقات الصليبية 
الرومية العربية قسل dtl‏ الآولى وف GL‏ وبعد إنتهائها . فادته دسعة وفيرة 
GA‏ عن العوامل الختلفة المتشابكة البعيدة الغور فى أعماق التاريخ الوسيط 
J‏ أدت الى قيام سوء التفام بين الاغربق واللاتن أو بین مسیحی اشرق 
والغرب . وفه سکیف الأميرج أن فى آسلوی ممع شائق » وف صراحة cul‏ 


Nicephorus وزوحت من قفور برنئبوس‎ eN AY ولدت الأميرة آن فى دسمير‎ )١( 
عن 55 سنة . وص ابنة الامبراطور الكسيس من‎ ١١ ؟؛ وتوفيت سنة م4‎ 15 
دوكاس . وقد قام آخوها حنا كومنين حبسا فى أحد الأديرة بعد‎ yl زوجقه الامبراطورة‎ 
ومی غزيرة العم واسعة الأقافة ء وكانت على معرفة بأدب ال نان القدماء وكتب‎ ٠ Lago | وفاة‎ 
اللاهوت . ووضعت عكتاببها الاا-كساد بالفة اليونانية السائدة وقتذاك » ليكون سجلا حافلا‎ 
إلى سنة‎ ١ ١58 وهو يشغل الفترة الممتدة من سنة‎ . aeb حياة أبيبا » حق أنها أسمته‎ mt 
وأعته فى أواسط القرن ااثاني عفر‎ 6» ١١87 وقد بدأت فى تدوينه مد سنة‎ . ۸ 
حوالى سنة ۱۱6۸ ) . ونخرج من الکتات بصورة نابضة عن الؤلفة قسبا ء تلاك الكاتبة‎ ( 

> وعاطفتبا القوة » وقلا الطيب‎ iia A وحساسيتها‎ e التق عبزت بشخصيتها المدعقلة‎ 
: الامبراطور . أنظر التفاصيل فى‎ Gaby lada g puts واعتدادها‎ 
Diehl, Figures Byzantines, 26-52; Cahen, 95: Ostrogorsky, 311. 
طيعتان قدعتان قيمتان4لكت:اب تتضمنان الأصل الیونانی القديم مع الترجة اللاتينية 6 وهبا:‎ they 
1 — Anna Gomnena, Alexias, Venetiis, 1729, ed. «De Bisentine 
Istorie, T. ۰ 
2 — Anna Comnena, Alexiadis (Libri XV), Volumen I, Addidit 


Ludovicus Schophenus, Bonnae, 1839, ed. «< Corpus 
Scriptorum Historiae Byzantinae ۰ 
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oe FE ae 


عن الاتجاهات الاستمارية العدوانية للحركة الصليبية » وجشع اللا:ين واطاعهم 
فى دولة الروم وف GAN‏ » ثم موقف کل من اللاتین و الاغريق AN She‏ 
من وجبة النظراللبيزنطية , ذلك الموقف العجيب SA‏ كانت تسودهالريية والشك 
المشادلين و تعلوه قشور مطحبة من المودة والجاملات الدبلوماسية » ما بحمل 
روایتبا تحمل فى GLb‏ صفة الوثائق الرسمية ٩(‏ . 

والباحث المدقق بحد أن هذه الكاتبة تمثل خير عثیل العقلية الاغرشة 
المستنيرة فى تلك القرون الغابرة الى امتازت فما إورويا بالتعصب الاعمی bha.‏ 
ذلك آراؤها الصرحة فى اللاتين الغربيين وطباعهم وأخلاقهم واطاعهم » وف 
تحليلها الدقيق الرائع للو قائعو الا حداث التارخية , و تناوضا الصادق اشخصيات 
عصرها » فقد آمدتنا بصورة حبة والدصا الامبر‌اطور والامیر بوهممند 
النورما ندى وغيره من زعماء الملة الاولى من الفر نج وكثير من الرعماء العرب . 

ما سلف يعتير الكتاب المذكور مصدر فة فى دراسة تاريخ هذه الحقبة . 
فقد عاصرت الكاتية الاغريقية الأحداث الى eed‏ عنبا » وعاشت فيها وتفاءلت 
معها . وكانت شاهدة عیان لجانب كبير منبا .كا رأت بعينيها ما GEO‏ فى 
بلاط والدها الامراطو ر . وسجلت ذلك كله فى کتابا بصدق وأمانة يتجليان 
با مقار نة بين روايتا SLES‏ المؤرخين اللاتين المعاصرين لحا . ولا شك انبا 
استقت جانبا من Mob gall‏ أوردتها SESE‏ من بعض شو د العيان» ومن 
مذ كراتها الخاصة السجل ما ذكرياتها » ومن مذکرات زوجها التى ترکپا لها , 
ومن مصدر لاتینی اندثر ول يصل الينا e‏ فضلا عن بعض الاصول الموثوق با 


(۱) انظر الترجة العربية لبعش النصوص من كعاب الالكسياد للأميرة آن كومنين فى 
اللحق الثالت بآخر الكتاب . 


— Yo — 


كالمرآسلات والوثائق dc JI‏ وما شأ به ذلك . و متاز p ale, Lp shel‏ فنه 
ET‏ 1 


ومع ذلك فقد شاب الغموض واللبس بعض الوقائع التى تعرضت لما تلك 

نبة . وبلاحظ أيضا أن الترتيب الزمی لبعض الاحداث غیردقق » ولو أا 
تزعم عكس ذلك Bs.‏ فى ذلك عذرها , إذ كانت عندما مرت JH‏ الصليبية 
بأداضى الدولة البيزنطية فتاة صغيرة فى الرابعة عشرة من عمرها » ولم تسجل تلك 
الاحداث إلا بعد مضی حو الى نصف OF‏ من ذلك التاریخ . 

ول جاب الاصو ل اللا تینمة والاغرهية توجد بمض الصادر الا ر مسنية ۳ 
عادت علينا (rey‏ الفائدة s‏ ومنبا ge GES‏ الرهاوی Mathieu d’Edesse‏ « 
وم لف JJ lee‏ ااسوری Michel le Syrien‏ ولاوضا حولمة تتتاول 
الاحداث من سنه qoy‏ إلى سنه نمم و م ۰ وقد ولد می عد ينه الرهأ » و یدی 
أنه قوف أثناء استیلاءماد yall‏ زنك علمپا سنة yy gg‏ .و انم آحد GUM‏ 
وهو الكاهن جرجو اد U) CCS Grégoire le Prêtre‏ كور حتى 
سنة yy ay‏ م . أما ميخائيل السورى فتمتد حوليته حى تاريخ وفاة السلطان 
صلاح cell‏ الابوف 0 , 


ا ورس 


Molinier, J, 293-4; cf. also Ostrogorsky, 311» )۱(‏ 
(؟) .296-7 Molinier, I,‏ وتوحد مقتطفات من کتاب مق الرهاوی is gpf‏ 
Doc. Arm.,l, 1-150‏ -.11.8.0, ومقتطذات من حولية تلایذه جريجوار الأرمنى فى 
تس المجموعة السابقة » ( ١‏ » ص 1١٠١‏ ۲۰۱) » وكذلك شذرات من حولية میخائیل 
السورى فى الهموعة الذکورة ( + ٤ ١‏ س ۰۹-۳۰۹ ) . وحولية میخائیل السوری 
منشورة بالكامل فى Michel le Syrien, éd Tidd. : „lsi, ¢ gle « inb‏ 
Chabot, 3 Vols., Paris, 1899-1910.‏ — ویهمتا متها الجزء الثالث jel.‏ : 
Cahen, op. cit., 96.‏ 
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== Yi س‎ 


كانت dtl‏ الصليبية الاول إذن غنية بالمؤلفات والرسائل ااتى وضعما Sol‏ 
الغرب الاو دوق والاغريق الببز نطبون والآرمن . وكانت هذه ا8ا ليف ققدم 
بصفه عامة بالتحز والبااغة لاسا المصادر LW‏ . ومن سوء الحظ ان 
الکتان العرب الذين عاصروا أحداث تلك الفترة لم يتركوا لنا شيشا هستقلا 
عنبا , وهذا ما K‏ أن يقال بالنسبة DY‏ الذين عاصروا المركة فى شي 
م أحلها . فلم تصل الينا ga‏ لفات dele‏ بذاتها عن تاريخ تلك IH‏ وما لحقها من 
الملات الى كانت رقعة الشرق المر ی والثمال BAY‏ مسرحا لحا خلال ثلامة 
فرون من الرمان . 

ویس من Spell‏ تعليل عدم وجود GET‏ قتذاك تفرغوا ذه الحروب 
العدو | نمة تفرعا تاما » وتتيمو | lelah‏ عن كثب » ثم تامو | بنسجیل ذلك کله 
فى مر لفات منفردة Le‏ فعل أهل الغرب »اة وأنه كان بوجد فى بلاط 
الحكام العرب موّرخون #صصوا فى INS‏ السسبر والراجم وأحداث مانم . 
كا شرك فى الخلات العرببة المضادة كثير من الفر سان od)‏ الذین کان بوسعهم 
تدوين تاریخ هذه إلجلات فى کب مستقلة قامة بذاتها . وإن مثل هذه SU‏ لفات 
لو كانت قد وضعت فعلا لامدتنا عادة وفيرة لا بمكن حال التقليل من قيمتها 
وأهستيا » وأساعدتنا فى الكشف عن الكثير من الغموض الذى حيط ببعض 
جوانب هذه الحركة . 


ولعل السر فى ذالك يرجع اسيين : أولما أن الحركة الصلييية كانت حرکه 
عدوانية قام ها الغرب الأودونى ضد العام العری لتحقيق اتجاهات استمارية 
توسعمة. وقد che]‏ منذ بدا بتها aly‏ كبيرة من الدعاية iial‏ والجاس Bd etl‏ 
الغرب؛ مما دفع pay‏ من‌اللا تین yall‏ اشر كوا led‏ وخاضوا معاركهاء إلىتسجيل 
ذلك فىكتب حفظما لنا الرمن من ell‏ والضياع. وحتى آولتك الغريبين الذين 


— YY — 


Jal Yl فى آوروبا و بشم ركو | ف هذه الات » کانو | تلقفون أخارها‎ | gas 
من الفر نج العائدين وغيرم من الرواة والحجاج » ويسجلونها فى مؤلفات بقيت‎ 
إلى اليوم . ويلاحظ أيضا أن المؤلفات العامة فى التاريخ الاوروی لم تخل من‎ 
الاشارة إلى هذه الجلات الى جندت لا العقول رالاقلام فى الغرب . بل إن‎ 
كانت تطفی أحيانا على ا موضوح الأصلى لکتاب . لذلك‎ iaka أخبار الحركة‎ 
كان من الطبيعى أن بوجه لحا الغربيون اهتاما خاصا . وعلى العكس ۰ ۸ تنل‎ 
فقد‎ ٠ الصليهية من الولفین العرب العاصرین ما نفس القدر من الاهتام‎ oH 
فوجتّوا جموش غازية تتزل فی دبارم فى أعداد کبرة » تنبب وتقتل ولسرق‎ 
منقسما عل‎ Lease all ماشاء ما النبب وال والسرقة » فى وق تكن فيه العالم‎ 
نفسه » ول يكن قد أعد عدته بعد لتجميع قواه ودفع اواثك الغزاة . ولذلك‎ 
العامة دون حاجه إلى الدخول فى‎ os و‎ well اكتفوا يتسجيل أحداما فى حو‎ 
تمرض فا الغربيون . ولذلك كان‎ HOLS تفصيلات مطولة ودتائق عديدة‎ 
الژرخون العرب عىلون بصفة عامة إلى التعميم والاجمال » بمکس الافر نج‎ 
عیلون أحيانا إلى التخصيص والافاضة 02 هذا عن السب الأول ؛‎ Lik gal 
ب الأوروب والعالم‎ Al آما السيب الثانى فن الحتمل أنه برجم إلى طريقة كل من‎ 
الحادى‎ od ob العرى فى تدوین التاريخ وقتذاك . ققد كان الغرب حتى أخر‎ 
تطورت عندم منذ‎ ce لمات العروف » ولك ن كتابة التار‎ gd] عشر يتبع نظام‎ 
قيام الحركة الصليبية على النحو الذى نراه اليوم . أما الكتاب العرب فقد ظلوا‎ 
كانت أحداث‎ fabs . 0 old بسیرون فى ندوين كتبهم على غرار نظا م الحو‎ 


(؟) ونمی مها طريقة التأريخ بالسنين . فکان معظم الكتاب العرب يؤرخون احوادث 
صرّة سنة ¢ les‏ انبم فريق آخر طر di,‏ التار يخ (عپو > الحلقاء والسكام » وفيها سرد المؤلف = 


http://www.al-maktabeh.com 


ا لجرك اصلميية تدون إلى جانب غيرها من الوقائع الى لاتوجد بينها أى دابطة , 
وذالك وفقا للترئيب الرمی للاحداث . 


لقد انصب اهتام آولئك الکتاب بوجه عام على تسجيل :واديخ المدن 
والبلدان » وكتابة السیر والتراجم ۽ وتألف الكتب الجامعة وتواريخ الدول 
والمالك. وبين طات هذه الکتب ومن خلال سطورها تجد الادة الى spain?‏ 
هنا وهناك . 


فن الکتب الى اختصت بالدن وابلدان نذ كر ذیل تار مخ دمشق لابن 
القلانى ) ت هه ۵/ ۱۱۹ م ) الذى pol‏ أحداث هذه الحقبة من الزمن 
وكتب عنيا » وكذلك تاریخ حاب لان العدم ( ت 11۰ ۵/ (parir‏ > 
والدر المنتخب فى تاربخ مملكة حلب لان الشحنة (ت .هم ۸/ (perto‏ 
الا نس الجليل بتاريخ القدسو الخليل SY‏ الیمن‌الملیمی (oor ayy)‏ 


آما کت الاير والتراجم فنا ما اختص بسيرة خليفة من الخلفاء أو حا م 
من الحكام » ومنها ماکان أكثر توسعا فشمل هدة سير . من النوع الأول 


Stree eee Oe اتح‎ 


سد أيام الخافاء والحكام والأحداث الى وقعت فى عهودثم . وقليل من المؤّرخين من حاول 
كتابة التاريخ على حب الوضوعات » وعلى رأس هؤلاء ابن الأثير والنويرى ؛ وهدف هذا 
الفريق هو مجمیم الحوادث وعدم التفريق فى ذکرها قدر الاستطاعة . هذا ولو أن نظام 
الحوليات الذى كان متها فى كتابة GNM‏ كان ممد من نشاط ااژرخ فى ذكر كل الأخبار 
التعلقة محادثة ما #مة مترابطة . انظر عن ذلك: مد هید gall‏ حسن: عل التاریخ ند ste all‏ 
ص ۱۷۷-۱۷۱ . انفار أيضا ماكتيه الدکنتور عبد العم ماجد عن shes‏ الكتابة التاريخية 
عند العرب فى الءصرالاسلاى ق مؤّلفه: مقدمة لدراسة التاریخ الاسلاى ‏ ط. ثانية (القاهرة 
۶6 )س ۲۱ - ٤١‏ ء وكذلك سيدة اسماعيل كاشف : مصادر التارغ الاسلامی 
ومناهج اابحث فيه ( القامرة 155٠‏ ) ص 4۸ - ۱ . 


نود سيرة صلاح الد الا بو لان شداد O‏ (ت ۱۳۲ ه | ۱۲۳۸ م) « والتاريخ 
pla‏ لابن واصل )© ۵۹4۷ / ,۱۲۹۸م) » الذى تناول فيهمؤ لفه سيرة الاك 
لصا gall od‏ أيوب » وهو لازال خطوطا ل پنشر بعد . ومن النوح SUM‏ 
مرآة الزمان فى تاریخ الاعیان لابن الجوزى (ت 1۰4 ه/ ۱۳۰۷ م):ووفیات 
الاعیان لان خلکان ( ت ٩۸۱‏ ه/ ۱۷۸۲ م ) ؛ وعخطوط الجوهر امین فى 
سير الملوك والسلاطين لان دفاق ) = ۱۰۷/۰۸۹ م ) » والنجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة لای احاسن ) ت ۸۷۵ ۱41۹۵ ) . 


والمكتية العربية عامرة بكتبالتواريخ العامة وتواديخ الدول YU s‏ 
ومن أهمها تاريخ دولة آل سلجوق Seo‏ ) ت ۹۷ [A‏ ۱۳۰ م( ‘ 
والکامل فى التادیخ لان الائب ( ت۳۰٦‏ ۵/ ۱۲۳6 م) وأتايكة الوصل انفس 
المؤاف » وکتاب ال وضتین فى آخبار الدو لتين النورية والصلاحية والذيل على 
الروضتین لای شامه )> 110 4[ ۱۳۷ م( i‏ ومفرج الكروب فى آخبار 
بی أيوب لان واصل O‏ رت 1٩4۷‏ ۱۳۹۹/۰ م( > وکنز الدرر وجامع 


)1( نعمره الدکتور جال الدين الشيال فى موعة « CMY‏ نحت اسم سيرة صلاح الدرن 
« السيرة اليوسفية » الاه بالتوادر الساطائية ولمحاسن اليوصفية ‏ ط. أولى = 
القاهرة ١554‏ . 

(؟) xin,‏ هذا الکتاب حدة لا يستهان يها فى تار المصرالأخير من دوه بنى أيوبه 
حيث اتصل ان واصل بالبلاط فى عهد الصالح أيوب وابنه توران شاه وأرملة السالح شجر 
ul‏ . وهو مصدر آسامی EY‏ عنه فى تاريخ حملة لويس الشاسم على مصر . ويقسوم 
على ندر هذه الوسوعة التكتور جال الدین العيال » وقد طبر منها للآن ثلائة أجزاءء انظر 
ابن واصل : مفرج الكروب ف أخبار بی آپوب ۳ +( حت سنة (Carve‏ - نشی 
وتحقيق الدک‌تور جال اندین الشيال ‏ القاهرة ۱٩۵۳‏ - ۱۹۰ . وفيا بتعلق بسيرة أبن 
واصل انظر كتانى : جا لويس التاسم فى ke MGS pall‏ » ص ١5-1١4‏ و الحواشی ؛ أبن 
واصل : مفرج الكروب : نش الدكتور القيال > + ١‏ + ص 4 - ۸ ۰ 
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(أغرر لابن ايك( تم ماه | ۱ م) وهو لم N‏ بعد » و الختصر فى أخبار 
oH cal‏ الفداء رت (erry Ja yry‏ وتاريخ الاسلام‌للذهی ( ت ۵۷4۸/ 
۸ م ) » و خطوط مالك الا بسار فى مالك الامصار للعمری ( ت۸ ۵۷| 
۸ م  )‏ ونتمة الختصر لابن الوددی (ت ١04 / ۰۱۷٩‏ م )»2 و مخطوط 
عیون التوادیخ لسکتی (ت ۱۳۹۲/۵۸۷۹ م) » وتاديخ اين خلدون ۱ 
(ت ۵۸۰۸/ ١١٤٠م  )‏ و خطوط ng‏ الا نام فى تاربخ الاسلام لابن دقاق 
(ت ۸۰4 ۵/ به عو م ) والسلوك لعرفة دول Argos j OSAL SMM‏ 
۲۳ م) « LES,‏ (غالة الامة كدف الغمة وانعاظ Lady‏ بأخبار EI‏ 
الفاطميين الخلفا نفس ال اف » O‏ وعقد اجمان فى تاريخ آهل الرمان Sel‏ 
roe =)‏ * | £01 م( الذى نشرت مقتطفات مزه فى 4م وعة مورخی 
الحروب الصليبية ( المؤدخون اشرقيون ) » ولا يرال الجانب الا كبر من هذه 


)١(‏ يتمتع ابن خلدون عكانة خاصة بين المؤرخين باعتباره مجددا فى علم التارخ . ققد 
اشتملالقسم الخاص بارع العرب من كتابه العبر على مموت ودراسات تاريخية قيمة اس:مدفا 
من مشاهداته الشخصية ومن قراءاته الخاصة ومن بعض المصادر الى كانت موجودة فى أيامه ول 
تصل إلينا . ومجده يتحرى الدقة العلمية ویتوضی LL‏ والوضوح فيما عرض له © مع Giz‏ 
الأحداث واستبعاد ما لا بقبله العقل منها . أنظر عن ذلك على age‏ الواحد : عبد الرحن بن 
خلدوت » ص ۲۳۳ ۲۳۱۰ E‏ سيدة fled‏ حاشف : .صادر التارع الاسلامى > 
وی ۷۳ 

(۲) لقد وقف على نش هذا السفر الام الد کتور د .«صعانى زيادة » وظبر منه لان 
جزءان »كل فى ثلائة أقسام . وللمزيد من العلومات عن القريزى وغيره من مژرخی ااقرن 
اماسی عشر 6 اظر : زيادة : ااژرخون فى مصر ف القرن الخامس عشر » القاهرة ١584‏ . 

th eb )۳(‏ الأول الدكتور جمال الدين الشيال والدکتور د مصطنی زيادة ( طبع 
القاهرة ١914 ٠‏ ) » ونشی اكالى الدکتور جمال الدين الشيال ( القاهرة م514١‏ ). وحت 
الطبع الأن نسشة حديدة کامدة من کتاب اتعاظ الحنفاً عن مخطوطة طوب قو سراى » ندر 
ونحقیق الدکتور جمال الدين الغيال » 


-yi = 


(لوسوعة الضخمة lb ghz‏ وكذإك bbe‏ تاریخ الدول واللوك لابن الفرات 
(ت ۵۹۰۷ ١١١‏ 6 ‘ و تاریخ مصر لابن اياس (ات TZ‏ ۲۳۵ ) ‘ 
la nd»‏ العديد من SSI‏ الی‌ظهرت خلال القرون الا لبة. وقد لثرامستشرقون 
بعضما » ک) نقاوا جانيا منها إلى لغاتهم الختلفة (۱) . وهناك ile iag‏ حدشة 
تقوم على GEST‏ المؤرخين SIRT‏ العرب هدفبا نشر هذا التراث القدمم 
فشر | علسا lise lato‏ , والعمل على تعمیمه ايكون فى متناول ptl‏ . 
ومن دراساتنا فى النابع Ly all‏ نخرج ببعض (للاحظات التى جملبا فيا بلى : 
أولا  oy”‏ مصادر القرن GUI‏ عشر بصفة عامة بطابعها انحل الضيق, 
بعكس مصادر القرن امالك عشر والقرون التالية له الى كانت 
دائرتها أ کش اتساعا . 


ثانيا . لم يعن الكتاب والمؤرخون العرب بتسجيل احدات LA‏ 
الصليدية CATS‏ مستقلة قا مة بذاتها حسما أسلفنا » إذ لا بوجد 
مؤرخ واحد تهج هذا السبيل باستثناء ماد الدن الاصفهانی الذى 

وضع كتايه و الفتح القسى فى الفتح القدسى , . والذى ضمنه 
قصة استعادة صلاح yall‏ البيت المقدس من all‏ نج . وكذلك 
ان شداد الذى تناول فى كتابه و سیر صلاح الدين , تاد یخ 
حياة هذا البطل العرنى وجهاده ضد الغزاة . وغير عاف رن 
الا صفهای وان شداد كان هدقهيا الاسامی‌من وضع كتابهما هو 
تسجيل سيرة سیدهما صلاح الدين e‏ ملهماً فى ذلك مثل القاضى 
الفاضل . 


(۱) راجع فى ذلك : عل age‏ الني حسن : عل التارع عند العرب . ص ۲۱۱ è‏ 
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جيع alll‏ النوه عنها متأخرة نسییا عن الفترة موضوع 
دراستنا » باستثناء کتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى الذى 
وضع أساسا ليكون سجلا لتاريخ دمشق ads.‏ فيه شذرات 
مبعثرة عن بداية الحركة الصليبية التیعاصر أحدائبا :وهی لالش 
de‏ الباحث فى هذه التاحية . 

هناك تقارب شديد بين هذه المراجع » فهى تكاد نتشابه فى 
الأساوب وفى طريقة سرد الوقائع والاحداث . وجديربالذكر أن 
المؤرخين العرب ‏ شألهم شأن المؤرخين الأودو cay‏ فى تلك 
المر-حاة الوسيطة من التاريخ كانو Oss)‏ عادة عن مر لفات من 
سبقوهم أو عن المعاصرين هم . وکانوا فى AT‏ من الاحمان 
ينقلونكتيا YSU‏ دون دراسة أو تقد أو تمحيص . ويم JE‏ 
هذه المادة التتارضخية إما بطريق الرواية عن السند الى لرمپا أ کش 
مؤرخى العرب وخاصة ف الفثرة المبكرة من تاريخ القرون 
الوسطی ؛ وإما عن طريق الرواية والخير المسطور مع إيضاح 
المصدر wall‏ نقلوا عنه فى أغاب الاحبان M‏ . ومع ذاك فقد 
آشار بعض اللؤرخين المتأخر بن إلى أحداث لها قيمتها الى لاتنكر 
والى لم ترد فى الاصول المعاصرة ؛ ويغلب عل الظن أنهم LAE‏ 
من أصول ففدت وم تصلنا . 


عبد تا المنا بع العر بيه عادة دسمة فيا شعلق بأحوال العالم asl‏ فى 


ob ol‏ العصور الوسطى » SUMS‏ بكل م ااصلیبین 


pai ()‏ ۰ ابد اسیاه. ل کاشف : مم ادر التارع الاسلای» ص ۰ و _ ۳ و 6 JE‏ عد gall‏ 
حسن : عل التارخ عند المرب بس ۱۵۸ - ۱۵ . 
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والبزنطيين فى شتى مراحل )$4 الصليبية , ما لابقل فى أهميته سا وود فى 
الأصول اللائينية والاغرريقية والارمينية المثره عنها less‏ كان له كر SH‏ 
فى تقوم ما أعوج من LES‏ آهل الغرب وملء الثخرات الى أغفلوها أو 
جاوزو | عنها عمد أو عن غير عمد , وتصحيم الانحراف الذى لازمپم أحيانا 
وبان حد الشطط والتحير نحو بى جلدتهم . 


وإذا كانت الاصول المعاصرة قد أمدتنا بالمادة الأصلية الت أفدنا منها فى 
موضوعنا . فان كتب الحدثين من آهل اشرق والغرب لا تقل أهمية بالنسبة 
للتصدى لهذا اابحث . فقد أسهم الکتاب العرب بنصيب كبير فى هذا الضیار . 
.م من أر d‏ لاحر الصلمدة LE‏ أو احد فصو LD‏ | و منهج من تقل إلى العربمة 
بعض مق لفات الغرب فى هذه الناحية . فمن النوع الأول نذكر Kle NS‏ 
بيت المقدس Gaba!)‏ لاد كتور ر عمر كال توفيق » وکتاب الحرةة idal‏ 
للد کتور سسد عيد الفتاح ماشو رء وكاب الشرق الوط . والحروب"اصلميية 
للد کتور السید الباز العرينى » وکاب ارب دالسلام زمن العدوان الصلیی 
للد كور نظير حسان سعداوی؛ وکتان الحروب iudal‏ فى الشرق والمغرب 
لو لفه مد المروسی الطوی ی . و كذلك fo‏ لفات الد كتور حسن gle‏ 
الات الاول والثانية والسابعة , وملف کل من الد کتور مخدمصطفى ز sob‏ 
` والدكتور المقمد عرد أل حمن زک عن حسلة لويس التاسع على مصر » OT‏ 
ca] dood‏ منها عن حملتی لويس التاسع على مصر و بلاد الشام والثالك عن 
الوحدة وحركات المقظة العر بة بان العدوان الصليى » وكتاب (لد کتود سعيد 
عأشور عن ق#رص وار وبالصلْيبية . ومن es‏ الاخر Sä‏ کتاب ead‏ 
بارکر الذى قام برجته اله کتور السيد لباز العریی . هذا فضلا عن الكتب 
Ua) gH]‏ أو dy yal)‏ من تاریخ او رو با ف العصور الوسطى > والماضمنة در اسات 
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تحليلية مسكزة عن المروب الصليبية » مثلمؤ لف ديفز برجة الدکتور ahlo‏ 
حدى مود . وكتاب فشر ترجمة الد كتور عمد مصطفی زيادة واله کدود 
السهد البار yo all‏ و الد کنو د ار أهم العدوى , وکتاب‌آوروبا العصور الوسظی 
تأليف الد کتور سعيد عاشور . 

وال جاب هؤلاء بحب أن نذ کر بمض الولفات فى الشاریخ الاسلای 
السباسی والحضارى الى ها قممتبا التى لاننكر » مشل مجموعة SU JI‏ الفاطمية ‏ 
و معضر والشام بين درلتبن 6 وتادیخ مصر الاسلامية › وأعلام الاسكندر بة ٤‏ 
العصر الاسلای لادکتور جال الدین الشیال ؛ والتاريخ السيامى للدولة العربية, 
والناصر صلاح gall‏ الأيون عو تاريخ الحضادة الإسلامية فى العصور الوسطی, 
والعلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى للد کتور عبد المنعم ماجد E‏ 
وطرایلس الشام فى التار بخ الاسلای » والمغرب الكبير فى العهر الاسلای 
لد کتور السید عبد العز y‏ سال ؛ و الدولة العربية الاسلامية للد کتور على حستى 
الخربوطل . فهذه لیف وغيرها عد نا بمعلومات لها EST‏ فم ین اصدده . 

ومکذا أمدتنا المكتبة الم بية بوافر من الکتب القيمة العربية والمعرية 
ف هذا المو ضوع . 

ومن al‏ الكتب الغريمة الحديثة الى تناوات تاریخ | سح رکه الصلميية والملة 
الأول عل وجه أخص > مؤلفات رهرشت Röbricht‏ وبول Obs‏ 
P. Riant‏ ۰ ولويس بزييه L Bréhier‏ + وفردینا ند شالندون ‘F. Chalandon‏ 
وولم ستیفنسون W. Stevenson‏ +9 ر. 4b 196) R. C. Smail Jee’‏ 


m arama. 


R.C. Smail, Crusading Warfare, Cambridge, 1956. أنظركتابه‎ (s) 
وقد قام بنقله إلى العربية السيد درویش النغيلى . والسکتاب نحت الطيم عن الس الأعلى حت‎ 


—_— O — 


R. Grousset J‏ ۰ وسليةن دالسیان S. Runciman‏ . ولتموم حا 
جامعة بنسلفا نیا بالولایات المتحدة بتنظم مؤ ل فكبير فى mt‏ مجلدات Khoe‏ 
adah‏ » يشترك فى حربر فصوله de gat‏ من العلساء و[ اؤرخين المتخصصين 
فى تاريخ هذه الحركة وق تاريخ المرب والدولة البيزفطية والغرب الأأورونى 
فى العصور الوسطى c‏ أمثال سید نی Sidney Painter Hy‏ » ومارشال بلده بن 

Bernard Lewis وستيفن رانسمان وبر نارد لويس‎ Marshall Baldwin 
Sir Hamilton Gibb وسسير هاملتون جب‎ Claude Cahen وکو د کاهن‎ 
ilga الجرءان الاول والثانى . وكذلك‎ ON وقد ظهر منه حتى‎ . pats 
فى تاريخ الحروب الصليبية السمی , احروب‎ the الدكتور عزيز سوريال‎ 
. )۱( الصامية - التحارة  الثقافة‎ 


۱ 4 
ومن الكتب الى اختصت بالتاريخ Lind‏ وتناولت Sd)‏ الصليبية 
والملاقات الصلييية از نطية , يحب أن نذ کر 7 لیف جوستاف شاومبرجبه 
G Schlumberger‏ , وشارل ديل Ch. Diehl‏ ول . بلوی Le Bloy‏ . 
وأوجست بای A. Bailly‏ ۰ وج . هأسی G. Hussey‏ » وستیفن e ld),‏ 


حت لرعاية الفنون والاداب والملوم الاجماهية بالقاهرة » ويقوم عراجمة القرجة العربية مع 
التقديم لها الأستاذ الدكتور جال الدین الشيال . كذ لك ظهر لسميل كتاب حديث عن الروت 
الصليبية ( طبع سنة VATO‏ ( . 

(۱) لا Sly‏ مؤلفات رهرشت وريان وشالندون » على الرغم من قدمهاء تتمتم بمكانة 
کييرة بين cy tl ele‏ الصليبية . وهناك حی‌اجم أخرى عديدة ف تاريخ SU‏ الصليية 
أصبحت الآن فى الرتة الثانية أو INS‏ من حبث LAV‏ . وقد فقد بعضبا قیمته بمد أن عفا 
اازمن على الآراء الی‌وردت به » نذ کر منپا تا لیف ر۔ کندر R. Conder‏ » وآرشر 
وكينجز فورد A. Archer & C. L. Kingsford‏ .1 » وم. كالزوب «M.Calthrop‏ 
وج. كاميل dili, sG. Campbell‏ برتالو F. Funck - Brentano‏ واء حبيون 
E. Gibbon‏ » ون . N. Iorga oy‏ .وه . لامب H. Lamb‏ » وج .م. 
لودلو J. M. Ludlow‏ < وب . مورج P. Maimbourg‏ . 
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و اسر و جو ٠ Ostrogorsky Se‏ وفاژ لسف Vasiliev‏ و ار cui‏ بار کر 
on s: Ch. Oman dbs) Jolt, ۰ E. Barker‏ وموس Baynes & Moss‏ + 
و ف . شالندون F. Chalandon‏ . 


وقد أسهمت المكتبة العربية بنصيب واضح فى هذا الیدان . فن الكتب 
المعربة فى التاديخ sell‏ ی CES‏ الامبراطورية البيزتطية dG‏ نودمان باز 
ترجمة الدکتور حسين مؤنس وود بوسف زايد » وكتاب الامراطورية 
الببزنطية تأليف شارل أومان ترجمة الدکتود مصطن طه يدرء وکتاب الحضارة 
یز نطية تأليف ستيفن دالسیان ترجمة عیدالعز بر تو فيق جاو ند . ومن الكتب 
المؤلغة نذ کر ge‏ لفات الدكتور عمر کال توفيق وهی مقدمات العدوآن الصليى 
) الامبراطود Lin y‏ تر سکس وسیاسته الشرقية ( « وتاديخ الامبراطورية 
ابیز نطية , والآمبراطور نقفور فوكاس واسترجاع الأراضى المقدسة . وكذلك 
کتاب الأآمبراطورية ابيز نطية و الدولة الاسلامية للدكتور ابراه آحد العدوى» 
وکتان" الدولة الببزنطية » ومصر الییز نطرة للد کتور السید الباز المريى ٠‏ 
وبعد , فترجو oy)‏ نکون قد وفقنا ما بذلناه من جهد متو أضع فى تلك 
المصادر Le WILY,‏ , من عربية و افرنجية » معاصرة وغير معاصرة » إلى 
مو أجة مشكلات البحث بقسط من النجاح . 


فلاا ن 
talata Kah‏ على lezas‏ 


تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب هو تاريخ الافسانية افسها منذ القدم 
حتى وقتنا هذا » حيث احتكت المقول والافکار » وتضاربت الشارب 
والاهواء » و تبدت المطامع عارية » وقامت الحروب الدامية » واختفت دول 
ومالك وامیراطوربات وظررت أخرى عل انقاضها e‏ واندثرت أنظمة 
وحضارات Ye bd‏ مدنمات وثقافات جدیدة مقابرة . فى زحة هذه ال حداث 
والتغييرات المائلة » قام الصراع بين شق الما فى شتى عصور التاریخ القدیم 
و الوسیط و TOT‏ 


ومن آم خصائص القرون الوسطی التى شغلت قر ابة ألف ءاء هى تلك EA‏ 
التى إشتهرت el‏ الحروب الصلمدية » والتی تکون فى الواقع دودا رئيسيا من 
أدواد ذلك plal‏ العتيق بين الشرق والغرب . فقد بدأ منذ أقدم المصو ر 
بحر وب طرواده الى خلذها الشاعر هوميروس فى آشماره المعروفة باس BUYI,‏ 
والاوديسية ». م قامت المروب المبدية بين الفرس والاغريق منذ القرن 
الخامس قبل البلاد التى انتبت بسيادة الاسکندد المقدونى على AST‏ بقاع امال 
وقتذاك » وما استتبع ذلك من فرض الحضادة الميلينية عليها بعد قضائه على 
دولة الفرس الى أصبحت عاصمتهم المدآئن (حدی الولايات الداخلة فى نطاق 
الاسراطورية الجديدة . وأعقب ذلك ظهود الرومان على مسرح الاحداث > 
وتوسعهم فى الشرق : و اغزاعپم السلطة من الاغریق بعد معارك dine‏ حملت 
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روما بعدها أواء الكفاح ف wl‏ ب » وورثت الافریق سلطانيم و نظمهم 
وحضارتهم : 

«کذا بدأ الصراع بين الشرق والغرب فى العصورالقديمة قبل ظهور المسيحية 
بأجال عدة . ولذاك لم يقدر له أن يصطبغ بالصبغة_الديفية ؛ بل كان صراعا 
سیاسا وحر برا بين قو تين مختلفتين وحضار:ين مما ينين ع ؛ ویری إلى سيمارة 
أحد الفريقين على الاخر وعاولة ضمه بالقوة السلحة إلى منطقة نفو ذه . 


ولكن الأوضاع سرمان ما تيد تبد لت منذ القرن الرايع الميلادى . وعلى وجه 
السحد بد gee) la Oe a‏ ق الامیراطور Gls J‏ سطنطین ال‌گیر 
دیا نة المسيحية التى أصبحت الدين ارعی للدولة الرومانية i‏ وعخاصة فى القسم 
الشرق منها (لنی عرف باس الدولة الببزنطية أو دولة الروم کا كان يسميها 
العرب . 

وأخذ الصراع منذ ذلك الحين يصطبغ بالصبخة الدينية . فقامت osh‏ 
بين بلاد فارس ودولة ألروم فى وقت شهدت فيه الاو dog‏ دينية كبيرة ku‏ 
كانت الثانية تدین بالمسيحية . وكان من أثر ذلك استبلاء خسرو ملك الفرس 
على آورشلم والصليب الحقيق الذى صلب عليه المسبح سنه ۽ | م . وکان رد 
الفعل هو تلك الحروب الضادة التى قام بها الامبراطور هرقل سنة ٩۲۸‏ م 
cud! sloped‏ المقدس وصلیب الصليوت من قبضة الفرس (۱) . 


(۱) انظر عن ذلك : ;23-8 Atiya, Crusade, Commerce and Culture,‏ 
Grousset, Sum of Hist., 7-12; Arnold, Legacy of Islam, 40-1.‏ 
وهكذلك راث الاسلام » الترجة العرية» ۱۶ص ۸۱ “م ٠‏ وتناول الاستاذ 
oy Jya‏ فكرة قيام امحتمعات والضارات » وتداخل الضارات فما Mee‏ ثم احتکاکها 
Wye shay‏ > وآخرا اپیارها وتالا » مم بیان آسباب هذا التحلل ودوافعه فى موسوعته = 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


== VA oe 


وفى أوائل القرن السابع ظبرت قوة جديدة فى الميدان بظبور الاسلام فى 
شبه الجزيرة المربية وقيام الدولة العربية الناهضة . وأصبح الکفاح مزل ذاك 
الحين بين العرب والروم من ناحية › وبين العرب واللاتين من ناحية آخری » 
IF‏ واقعا (0. وكانت آم del‏ هی Go tl‏ الصامهة التى امتدت من 
آخر ob‏ القرن الحادى عشر إلى اخريات القرن الرابع عشر . 


ويستمر الحال على هذا المنوال إل أن برغت شس النهضة ألتى آ ذنت بتهاية 
القرون الوسطى Yoke‏ ونظمپا وفلسفتپا » وبداية العصور Bah]‏ . وفسا 
بأخذ الصراع مظبر| جديدا يتلام ومقتضیات الظروف , و نعتی بذلك بداية 
التوسع الاستعاری الاوروی عندما bss} casi‏ مخاليها فى دول الشرق العری 
واأشمال dole yy SY)‏ ۳ أسيا وافريةية بصفة عامة ؛ ثم بقظة هذه الشعوب 
اأعر بية الاسيوية الافريقية . وقيامها من سیاها العميق لتحرير نفسها من ريقة 


الاستهار فى شتى صوره وهظاهره . 


وإذا Lads‏ النظر فى حقيقة ol pall‏ الذى تام بين شق الما خلال العصور » 
مد أنه اتخذ فى كل عصر شكلا معينا يتناسب والظروف الوضوعة U‏ فى 


حت ااضخمة المسماه « دراسة للتاريخ » الق تقم فى ۲ ١‏ جزء . وقد اختصر الستر سوصر‌فیل 
الأجزاء JIi tdl‏ من هذه الموضوعة فى جزءين اختمارا Ki JAY‏ الكتاب الأصلية. 
وام الأستاذ فؤاد جل شبل بنقل هذا الختصر إلى المرمة Aë‏ دقيقاً . أنظر : توينى : مختصر 
دراسة التاريخ ( الترجة العربية ) + ۲ » س ۷۱-۷۰ . ویلاحظ أن الولف يعرش sid‏ 
الفسكرة العميقة بالدراسة والتحليل في أ كثر من مناسبة وق کنر من موضع فى مو لفه الكيير 
وكتابه pad!‏ . راجم Liar)‏ توبنى : الحضارة فى Nall‏ 4 س ۱۹۰-۱۹۲ ۱ 
(۱) أظر جوزيف نسم يوسف : الوحدة وحركات اليقظة العرية إبات العدوان 
الصلیی » ص ؟ ؟ على الخر بوطلى : جل والقومية العربية » ص 4٩‏ و ۵۲ . وكنذلك ؛ 
Atiya, op. cit., 28-34.‏ 
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وقت ما » وان اتحد فى الغاية والحدف . فقد كان فى العصور القدبمة صراعا 
سیاسا حربيا ف te‏ يدين بالوثفية ؛ بيا انخد الغرب من الدين فى العصور 
الوسطى ستارا لتحقيق نفس الاغراض والفایات . واليوم يبدو el nal‏ سافرا 
بعد أن کشف الاستعار عن نفسه وأماط اللثام عن حققة ably‏ . وهكذا 
eg Les‏ أسباب هذا الصراع ودوافعه فى شتی مراحله » ون بدا ىكل محل فى 
شكل مغاو » أو هو عثابة حلقات متتابعة فى سلسلة واحدة ممتدة عبر القرون 
والاجیال (۱) . 


كانت الحروب ball‏ إذن de‏ من ماحل الكفاح المرير الطویل بين 
لشرق والغرب . فى ۸ تقم فجأة ول تنته فجأة » إا جاءت تنيجة عمليات 
تطور Bly‏ مستمرة فى ol‏ متباعدة غير قصيرة E‏ 6 انبا ركت أ ثارها 


)1( جدير بالذ کر أن جروسيه استعرض فى كتابه « امبراطورية شرق البحر AAN‏ 
التوسط أو تاريخ السألة الشرقية » الصراع الطويل بين الشرق والفرب » وقد أوضح 
فيه أن الجر الصليبية لم تكن إلا دوراً واحداً من أدواره . وهو يسرد وفائم هذا الصراع 
منذ حروب الاسکندو القدونى فى القرن الرامم قل الملاد حت وائعة لانتو فى اواخر القرن 
الاد عشر . وخلس ما تقدم أن السألة ااهمرقية ليست وليدة القرن السابم عفر 6 ١-1‏ 
فى آبعد من ذلك بکشر ۱ نار : 
Grousset, L'Empire du Levant, 506۰: 2lsqq., 46sqq., 67sqq.;‏ 

& 186sqq. 

اظر LT‏ نقد الدكتور عزيزسوريال الكتابالمذ كور فى AE‏ التاريخية BANi, pall‏ 
الأول » س 4 ۳۱۹۰-۳۱ . وقد أثبت هذه النظرية ووضعها فى شكلها النبانی الدكتور هزير 
سور يال فی أحدث $4 لفاته ¢ وهو y sll Crusade, Commerce and Culture‏ لت 
طباعته مطبعة جامعة انديانا Bloomington, 1962 ib ( Kuri,‏ ) وأبان سيادته 
أن الحركة الصلييبة مى ميحلة من ح‌احل الصراع الطويل بين الشعرق والنرب » ذلك 
الصراع الفى برجم أصوله إلى أيام اليونان والرومان القدماء » وتمتد جذوره حى يومنا Jia‏ 
أظر س ۱٩‏ و ۵4-۷6 و ۱۹۱-۱۰۹ من الکتات ال ذکور . 


لاحقاب أخرى بعد labas Gols‏ الدقيق . وعلى هذا من الخطأ إن ضع الط 
الواضح الذى يةصل بينها وبين الرحلة السابقة ما وتلك الى أعقبتها . إذ أن 
هذا الصراع عبارة عن بموعة متراصة من الوقائع والاحداث المترايطة الى 
لا عکن تقسيمها أو تحرثتها أو فصلها عن بعضپا ۽ oly‏ كل مرحاة منه ما هی 
إلا فترة انتقال من السابق إلى اللاحق . هذا لا مكنا أن GEE‏ بفكرة بداية 
الحركة الصليهية أو تهايتها فى سئة معيئة أو يوم ممین 6 فتحدید السنين 
والتواريخ مسألة اعتبارية te‏ لتسبيل pp‏ أى موضوع وتقريبه إلى الا ذمان . 

ويمكن القول إن هذه الظاهرة التارخية كانت تمثل روح المالم الفرن 
الوسبط والافکاد السائدة فيه وقتذاك ميلا صادتا فى ناحيتين هامتين رئیسیتین 
ألا وهما ناحية الدين وناحية الحرب N.‏ فالاول أوحت بها منذ البداية 
الدياتة المسيحية نی سادت GA‏ يمد صراع رهيب مع الوثنية وأباطرة 
الرومان فى أخر يات عردم . وأصبح ادبن والكنيسة قوة عظيمة فىتلك القرون 
الغابرة » حتى أن کل من كان مخالف تعالمپا كان بعرض نفسه لاشد أنواع 
العقاب . وما أ كر أسلحتها الى كانت تستخدمها ضد معارضيها boley‏ فى 
ميدان السياسة . لقد تحكنت هذه الكنيسة Ke‏ الظروف اتى أحاطت ينشأتبا 
عند Ole‏ التاريخ القدم وبداية العصر الوسيط فى مقدرات الا فراد وفى حیاتهم 
الخاصة والعامة , ها الاس والنبى وعليهم السمع والطاعة . "© و بلغت ذروة 


Atiya, Grusade, Commerce end Culture, 20. (\)‏ 
(؟) لقد Ge‏ المصلحون الدیلیون فى أوروبا على أيدى المتزمتين من رجال الدين من 
الاضطهاد والت_كيل مايفوق حد الوصف . راجم عن ذلك : 
Turberville, Mediaeval Heresy & the Inquisition, 145-154; Coul-‏ 
ton, The Inquisition, 5-99.‏ 
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جدها وقة سطوتها أثناء ااصراع العنيف الذى قام بينها وبين القوى الرمنية فى 
الغرب وعل Lely‏ الامبراطورية حول السائل BUD‏ . فأخذت تنكل 
بالاباطرة cl Ns AM,‏ وتوقع pple‏ قرارات الحرمان السکضی وانقمة 
واللعنة والقطع » وزشنك p‏ ی حروب Lol rir dajo‏ ا وأطباعيا 
الى A‏ تک تقف عند حد (۱) . 

وهكذا عاش الفرد الوسط داخل هذه الدائرة الضيقة المغلقة الى وضعته 
فيبا الكنيسة > لا حول له ولا طول , وعليه سم والطاعة دون جدل أو 
ist‏ . هذا عن الدن , أما عن dol‏ الحرب فهى تقترن بقيام النظام 
الاقطاعى وما بلحقه من نظم الفروسیة حیت برذ الفارس ما تعله من فنون 
القتال , و لقد تأثر العقل الوسيط بباتين الفكرتين تأثر| کبیرا , حتى أنه عندما 
دما LUT‏ اربان SU‏ إلى حل الصاءب فى خطبته الملتهبة التى أاقاها فى yy‏ نوفر 
سنه ۱۰۵۵ م فى مو تم ركليرمون بفرنسا , وجد تحاوبا عجييا هن كافة الطبقات 
tl,‏ وا ندفع الناس الاراط فى لك هذه الجروب من كل فج وصوب 
فى الغرب الاورونى ؛ ذلك EF‏ أصطيغت بصبغة الدن والحرب . فالدين غدا 
من | اصق الاشياء عساة ااناس الخاصة و العامة وقتذاك ey‏ کانت ۳۹ ب صناءة 
الفارس الأول . ويكق آرن النجاح الذی SY‏ نلك الدعوة فى بدايتها فاق 
aS‏ ماکان deb‏ آر بان نفسه بشپادة المورخين cat‏ الذين عاصروا أحداثها 
وکتوا عنیا » ومن تقل عنهم من |نحدثين (۰۲۳ 

= أنغار عن ذلك مارعان وباراكلاف : الدولة والاسراطورية فى العصور الوسعلی‎ )١ 
۱۱۸ و‎ 1٩ - ۰ ص‎ ) 1١955 جوزیف سم يوسف ( الاسکندرية‎ o ترجة وتمليق‎ 
المصور الوسطی فى النظم والضارة - ترجمة‎ fle وما بمدها و ۲۳۹ وما بعدها ۽ مکولتون"‎ 
. ومابمدها‎ ۲٠١ و تمیق الدكتور جوزیف سم پوسف ط. ثانية (الاسکندرية ۷ ۱۹) س‎ 


Baldwin, Med. Church, 101: Ostrogorsky, Byzantine : اظر‎ )۲( 
State, 320. 


والحرب الصلييية ولو أنبا تتفق مع الحروب tL‏ عنما واللاحقة لهأ فى 
حصقة دوافعما واتجاهاتها الاستمارية , الا آنبا مختلف عنبا اختلاظا by‏ من 
حیث طبيعتها وماهيتها وخخصائصها . VIS‏ ومقوماتها والاسس الق Kig‏ 
علپا fat Lee‏ لما وضعا خاصا فى تاربخ الاستمار . قهبى حرب جامعة 
-Passagium generale»‏ قام ما آهل الغرب الأورون ضد الشرق Js‏ 
والشمال الافريق. استجابة لنداء البابوية فى روما وت إشرافما وبتو جيه منها. 
بقصد الاستيلاء على الاداضی القدسة وتأسيس ملك لحم با , ثم العمل على 
تعز بر هذه Gobel)‏ وتوسيع حدودها واحافظة عليها بشتی الطرق والوسائل e‏ 
حتى تكون نقطة ارتکاز هم بتوسمون منها على حساب البلدان الجاورة . (۱) 

وهی كثيرة معقدة امتدت من أخر بات القرن الحادى te‏ إلى آخر بات القرن. 
الرابع «pte‏ واتصل فيها rus‏ بين الغزاة الوافدين من الغرب و بين أصحاب 
البلاد الاصليين . ولكن الات الرئيسية من الحروب المبكرة مان أو تسم » 
ل زت به من دوافع أدت Ge‏ الى اعتبارها حلات مستةلة dG‏ بذانبا(۲). و ل 


(۱) أنظر عن ذلك جوزي نسم يوسف : الوحدة وحركات اليقظة العربية » س ۸ . 
وحول أوجه الشبه DLL,‏ بين امروب الصايبية والحروب pM‏ نطبة » ويخاصة فى ههد کل 
من_نقفور فوكاس ويوحنا تزعسکس » وكذلك موقف كل من بابوية روما وكنيسة بزعاة 
من تلك الحروب » أنظر مر کال توفيق : الامبراطور نقف-ور فوكاس واسترجام الأراضي 
القدسة ( الاسكندرية 1904( »س ۸-٩‏ و ۲۳۲۱ و CEA LEY‏ ومقدمات 
المدوان ااصلبی « الامراطور يوحنا زعسکس وسیاسته ااشرقية » (الاسکندرية ۱۹۹۹ »> 
ص ۸۷ - ۱۰۰ . وسوف صرض التعريف كيار الورخن الفریین اتلك j Sy pL‏ 
الصفحات القادمة , 

altel (Y)‏ مورخو الحروب الصليدية تقسم هذه الحركة إلى GlE‏ حلات كبيرة . ولکن 
الدواسات التاريغية الحديثة أثيتت أنها تسم بعد shel‏ فر ة Le)‏ الملك yet pil‏ لویس‌الناسع 
فى سورية من سئة ٠‏ إل سنة ۱۲۸6 م ٠‏ هعقب هزعته فى مصر › Br‏ مستقلة itg‏ حت 
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SG‏ قاصرة عل Ul‏ معينة أو جنس بذاته» فقد اشترك فمها فرنسيون وإيطاليون 
وألمان واتجليز lel,‏ وفلنکون وغيرم من شعوب لغرب اللانيى » 
و إن كانت فسبة ol]‏ أى أمة غربية فى أى حملة من تلك SAH‏ ترتبط إلى حد 
بعيد بالظروف والاحوال السائدة فیها وقت قيام de‏ ما أو الدعوة لها . OD‏ 
وكان المظبر الدولى هو الطايع U pall‏ » وهناك هدة عوامل تؤكد هذا المظبر 


تسس ] 


= بذاتها » تضاف إلى زميلاتها من تلك الملات العدوانية . آنظر جوزیف نسم یوسف : 
لويس التاسم ف الشمرق الأوسط » س ٠٤۲٤  *”4٠‏ . آما الؤرح فردريك هير فيرى أن 
SAA‏ الصليبية ال Lee‏ هى OMA‏ انس الأولى فحسب ؛ هذا لاف الناوشات الق كانت 
حدث عادة بين الفريقين فى الأراضى ااقدسة فیما بين الملات الد كورة . أنظر : 
Heer, Med. World, 96.‏ . وكفيا كان الأ چب أن ندخل فى الاعشبار آنا(2صود 
بالات الرئيسية تلك اللات الى كانت تقرر فى ale Vl che‏ كنسية » مثل ا 
الصليدية الأولى التى تفررت فى بم كايرمون الكنسى فى فوفبره ٠١5‏ برئاسة البابا أربان الثاتى > 
ars‏ أو يس الخاسع على معير الى تقررت فى تم ليون الكنسى سنة ۱۲۵ برئاسة Wis)‏ 
انوسنت الرابع . ومم ذلك فهناك حلات ثانوية لاتدخل ضمن OWA‏ الكيرى الرئيسية » 
ومثل تلك OMA‏ الصغرى قد لاتدعو ليها البابوية » ولكنبها كانت تقوم ف Stall‏ — 
اساعده القوات الصايبية بالشرق . واذلك عکن اعتارها امتدادا طسعيا OA‏ الصليهية 
الكبيرة _ bi‏ عن ذلك Matt. Paris, II, 64-5, 86-8; S. Runciman,‏ 
A. Hist. of the Crusades, Vol. I, (Cambridge, 1954}, 106-11.‏ 
(۱) عبد مثلا واضحا لذلك فى Oe‏ لويس التاسم ملك فرنسا على pas‏ والشام والشمال 
ألافريق فى النصف الثابى من القرن الثالث pte‏ « إذ كانت كلها جلات فرنسية الصبغة والطابم . 
وان كانت باق آمم لفرب قد أسهمت فيها بنصيب » Ep‏ كان ذلك بقوات رمزية فعب . 
ويرجع هذا أولا وقبل كل شىء إلى الأحوال السياسية والاجتاعية والالتصادية gh‏ كانت 
سائدة فى الغرب اللاتینی وقتذاك » والى سمحت افر نسا slash‏ تلك GME‏ » وحالت دوت 
اشترأك باقی دول الغرب فما اشتراكا فدلا . أنظر الصادر التالية : Matt. Paris, IT,‏ 
,481-3 ,439-40 ,387 ,356-7 ,331 ,291-2 ,163 ,122-5 ,103-4 
Rothelin, op. cit., II, 525-6, 556-66; Joinville,‏ ;505-6 ,497-8 
.56-60 ,40-50 و( op. cit. (ed. Wailly‏ 
راجم أيضا جوزيف نسم یوسف: لويس الناسم فى الشعرق الأوسط (القاعرة 04 (NM‏ 
س ۲۹ و ۱۰۰ مس ٩‏ ۱۰ . 


حسم 6§ — 


وترزه . فقد كانت اوروبا بأسرها تدين بالسيحية على المذهب الكاثوليى » 
لما LS‏ واحدة هى taS‏ روماء وعاصمة روححية وأحدة هى روما ء وقد 
سادت اغتها اللاتينبة وحضارتها بين جميع أهل الغرب . کا مرت هذه الدول 
پا بنفس العوامل hells‏ رات التارعخية الى ميزت تماية التار بخ القدم و بداية 
العصور الوسطی ؛ فقد کان معظمها يدخل فى نطاق الامبراطورية الرومانية 
tou‏ . کا ترکت فيها غزوات الرارة الجرمان نفس التأثير ولو بددجات 
متفأو تة . گم إن النظام الاقطاعى , shee‏ العروف Ob‏ منتشر | فى call‏ ب الاودوق 
كله وقتذاك . كل هذا جعل العالم )34 و حدة كبرى فى موعه على رأسه عاهلین : 
LUI‏ وحم من الناحية الديلية » والامبراطور وک من الناحة الامنة . 
ون هذه العوامل متجمعة تساعد على فهم ماهية الحركة ااصلييية وطبيعتها 
ومظهرها الدولى فى الجتمع GAN‏ الوسيط ء حى أنه عندما أصبحت حقيقة 
واقعة وجدت‌فی آورو با مرتعا on‏ واعتنق الناس ole‏ وغاس وا بأمو الحم 
وأنفسهم فى سهيلها . 
وجدير بالذكر فى هذا المقام أن iK‏ م الحروب الصلييية » أطلقت على كثير 
من الحروب الى تختلف عنها فى طبيمتها وخصائصها وممزاتها . فیعتبر بعض 
المؤدخين حروب الامبراطور هرقل ( 11۰ س 16١‏ م) ضد الفر س لاستعادة 
الصليب الحقيق أول الحروب ااصلبيية أو من نوعبا e‏ حجة أن الدولة البيززنطية 
نامت | Ale‏ من الجاس الدیی (۱) . و ينظر اه الیعض باعتياره أول ل الحار بين 


: راجم ایض‎ . ٠١5-١٠١8 أنظر : أومان : الإمبراطورية البيزنطية » ص‎ (1) 
Runciman, Byzantine Civilisation, 40; Grousset, Sum of Hist.,163. 


وبلاحظط أن هذه الفسكرة مستوحاة أساسا من كتاب الورخ الصليى ولم الصوری . 
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ص f‏ س 


الصليبيين » فیا يتعلق حرو به ضد العرب وهز عته أمام القوات العربية فى واقعة 
اليرموك سئة ۳٦‏ م- O‏ ویک ان المؤرخ اللانينى ولم الصورى آشار فى 
بدابة كتابه إلى حروب هرقل باعتبارها مهدة للحركة المليبية نفسما e‏ نقل 
عنه المؤرح all‏ ى رينيه جروسيه هذه OKAN‏ وهناك من يرى أن حروب 
كل من الاميراطور البيزنطى نقفور قوكاس ( ٩۳‏ - ۹۹۹ ) وخلفه 
بوحنا برعسكس العروف بأسم حنا الشميشق ( ٩۹-۹14‏ م) ضد العرب » 
ھی با من قبمل ا جروب Zaha‏ ( . واه من بای ااتجاوز تمرف هذه 
los‏ قامت با بيز تطة سواء ضد الفرس أو العرب بالحروب alal‏ 
إلى ذتلف فى Use‏ الدقيق عن تلك الخلات الیبز نطبة . وهی وان اصطبةت 
بالصيغة الدينية فى وقت ما » فقدكان يغلب عليها العنصر السياسى CD‏ 


Grousset, L’Empire du Levant, 85; Arnold, Legacy : أظر‎ )١١ 
of ls lam, 4]. 
Grousset, Histoire des Croisades, I, I-IV. Cf. Atiya, () 
op. cit., 27. 
و بلاحظ أن مؤلف وا الصورى الذى وضعه باللاتينية بحت امم « تاريخ الاحدات الق‎ 
وفعت ف الناطق الى فيما وراء البحار » هو اساسا سرد لتاریخ الاراغی القدسة فى عصره.‎ 
وأما ال کتاب العنون «تاریخ الاسراطور حرقل والاستبلاء على البلاد الى فيما وراء الیسار>‎ 
۱۸۵٩ بیون) — ؟ (باریس‎ all الصايبية (ااژُرخون‎ Cry bl والنشور فى وعة مورخی‎ 
يتير الجزء الاسامی فيه لولم الصوری نفسه . وهو مترجم إلى الفرنسية‎ » AN -۱ ص‎ 
. القد عة عن الاصل اللائيق لو اف وام الموزی‎ 
1,1 راحم‎ Matt. d’Edesse, R. H. C.- Doc. Arm., I, 13-20. (¥) 
‘ مر كال : نقفور فوكاس » ص8-5 و ۷ - ۸ 6 حسن حبعى : المرب الصلبية الأولى‎ 
لفه الق « مقدمات‎ So ويعتبر الد کتور عبر کال توفيق ثقة فى هذا الوضوع . بنظر‎ s ۱٩ ص‎ 
۰۱۹۹ الاسكندرية‎  » 15 pall وسماسته‎ ns المدوان الصليى  الامیراطور يوحنا‎ 
. و ماصة الفسل الرابم‎ 
= الحروب الصلييية می‌حروب قامت بهاجامعة الامم المسيحية الغر بية بأ كلها ضد أمم‎ )4( 


ومناك فثة آخری من المؤرخين تعتر حروب هسبحی الغرب ضد العرب 
فى اسبائيا وصقلية وجنوب إيطاليا فى القر نيت العاشر والحادى عشر . هی 
الاخرى حروبا صلييية N‏ . بل إن هناك من ری إن الحروب ای قامت بين 
السلبین والسسحين منذ بدء الدعوة الاسلامية دون اعتبار للزمان أو المكان 
حروب صليبية O‏ . وهذه النسمية بعيدة عن الحقيقة » Key‏ تعر يف مثل 
هذه الحروب بأنها مقدمة للحركة الصلديية أو الحروب الممبدة 4ا . وبطلق jan‏ 
الؤرخين على الحروب الى قامت فى القرن رای عشر اسم و اللحروب الصليبية 


حت الما ody yl‏ زعامة البابوية الى منعت امتبازات عديدة لن يشترك فيها. أما الحروب 
المزاطية فبى حروب فرهية قامت حت زعامة أباطرة بيزنطيين » وكانت القوات المشتركة 
فيها بيزنطية هيليئية > ول تباركها السكنيسة البيزنطية لظروف خاصة با . آنظر : مر كيال : 
نقفور فوكاس )وس ۲۱ ل ۲۳ و ۷ ل مع . وكذلك كتاب : 
Heer, Med. World, 97.‏ 

وجدير بال كر أن مصطاحات مثل « الصليبيين » و « الحروب الصليبية » لم تستخدم 
قبل الحركة الصليبية . عمن أثنا لم غر عنها فى المصادر الغربية حى أواخر القرن الحادى عر 
عندما وها اليابا أربان Gist‏ إلى تلك الحركة فى كليرمون . وأن حلات بمش LLY‏ البيز نطبین 
ثل هرقل وفوكاس ونزعمکس ضد العرب » وان كانت هناك أوجه شبه بینها وبين الحروب 
الصليبية e‏ إلا أنه لم يطلق عليها فى حيئها هذا الاسم . واعا عرفت هذه القسية رسميا ى 
الفرب بعد الفاء أربان GUI‏ خطابه المروف فى کلیرمون » وصاح احتشدون صيحتهم المشهورة 
« هذه مى زرادة الله » » وحلوا منذ ذلك ااحين شارة الصلیب » ومن هنا سميت الح ركة باس 
ج all‏ وب الصليية » . 

(۱) بارکر : الحروب الصليبيةء س5 ٩۱۷-۱‏ زكى تمد حسن de NE‏ السامون فی‌ال«صور 
الوسعلى س ۰ ۸ . Haskins, Normans in European Hist., 208: Lin | asl‏ 
هذا ويطلق بش الور خن على حروب الأسبان المیحین ضد غرناطة السربة فى آخریات 
الفرن الخامس عفر اسم الحروب الصلسية آیضا . أنظر : عبد اليد المادی : احمل فى تاريخ 
الأندلس » س ۱۹۵ وما سدها . 


. ۱۸-۰۱ ۷ حسمن حشی : الحرب الصليبية الأولى > س‎ (Y) 
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المتأخرة » » میا لما عن الحروب ااصلييية O SGM‏ . وهی فى داقع اللا 
ace‏ الحروب الصلييية الآولى وجزء لا بتجزأ منها « پاعتبارها هن Lels Al‏ 
وآ Jat‏ 

ويناء على ما تقدم , عندما تقول إن الحركة الصليهية oly‏ ف عام ۱۰۹۵ م 
وانها deel‏ عام ۱۲۹۱ م » فهذا لا يعتى انما بدأت دون مهدات أو سابق 
انذار » أو ائها انتوت درن أن پترتب عليها نتائج وآ ثار فى الأحقاب التااية . 
لقد اعتيرت سنة eqo‏ وم 2S‏ , لآنها السنة التى بشر فيها البابا إربان الثانى 
بتلك SA)‏ فىكليرمون , والتى دعا فيها إلى حمل الصليب للاستيلاء على فلسعلین 
و تأسيس مستعمر ات لاتينية هناك . کا اعترت سنة ۱۳۹۱ م كتهاية ها . لاا 
السنة التى استولى فيها السلطان الاشرف خليل على مدينة عکا » وهی آدر معاقل 
اافر نج الحصينة بالساحل الشاى . لذا لا يمكن للباحث المدقق أن يأخذ هذا 
التحديد IL) gel‏ . فود کات رقع هذه الحركة وصفاتها موجودة فى الغربه 
قبل سنة ۱۰4۵ بعشرات السنوات » وم يكن ينقصها سوى أن تصطبغ بالصبغة 
الرسمية وأن بوجد الرجل الذى بعلن مولدها , وقد م هذا ف عام م۹٠٠‏ . 
كذلك اتفق المؤرخون على اعتباد سنة ۱۲۹۱ عثابة نباية هذه الحركة . ولكن 
بالرغم من ذلك قامت مشاريع وحلات أخرى حمل نفس الطابع خلال القرن 
الرابع عشر » واتى تعتر امتدادا للفسكرة ااصلييية واست‌رارا ما . والواقع 
النى لاخلاف فيه انه كانت هناك عوامل كثيرة ختلفة متشابک معقدة ميدت 
لتلك الحركة الفربية وأدت فى abe‏ الامر إلى قیامپا . وم تسكن هذه العوامل 
بنت يوم وليلة » [نما استغرقت وقتا طويلا قبل قيام الحروب الصليبية 


at 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 10, 480. )١( 


تفسپا . ڳا ظلت هذه i Kal‏ بعد سقوط Ke‏ نحو OF‏ من الزمان » ول تفقد 
صفاتها الحقيقية مدا لها الدقيق الا بعد لاقرن الرأبع عشر . 

وهناك من يقول إن امروب اصليية نفسبا ما هى الا امتداد طبيعى 
لحروب التوسع الاقطاعى التى كان قوم م-ا كيار رجال الاقطاع فى الخرب . 
الاوروف قبيل الحركة الصليبية O‏ . مثل حروب جودفری دوق اللورين 
اسفل مع N‏ » وحروب جویسکار وابنه بوهيمئد فى جنوب ابطالا ۲۱). 
والحقيقة آنبما بتشابهان فى فكرة الاطاع والاتسام » مع فارق هام وهو أن هذا 
الاتساع كان منظا أيام الحروب الصليبية » وقامت به معظم دول الخرب جشمعة 
تحت إشراف الا بو ية ووجمته اشرق العریی . أما امحروب الاقطاعية day a‏ 

بقة للحركة Lyla‏ فکانت فردية بين أمراء الاقطاع وبعضهم البعض » أو 
ينهم وبين البيز نطيين أو العرب المتاغمين شم فى الناطق التى استولوا علیما 
فى اورويا . وكانت مثل هذه الحروب تمتبر LAA‏ عاديا ومألوفا فى ذلك این . 


(۱) آول من أشار إلى هذه اانفارية هو الما لويس هالفن فى مؤلفه « انطلاقة أورويا 
LS‏ بين القر ان الحادى عشر والثا لك pte‏ » . وته اوضتا Í‏ اك واب الأول من ad $e‏ 
Line‏ تناول العلاقة بين أوروبا الاقطاعية والتوسم ااصایی DANN‏ فى الشمرق . فتحدث آولا 
. عن الاقطاع فى آوروبا فى القرن الحادى مسر » ثم انتقل إلى أوضاع السكنيسة اللاتينية خلال 
ذلك القرن» فا اتوسع الاقطاعى داخل أوروبا قبل الملة الصليبية الأولى مثل استلاء النورمان 
على صقلية وجنوبى إيطاليا والجزيرة اليريطانية . واستطرد بعد ذلك فى الحديث عن التوسع 
الاقطاعى فى شبه الجزيرة الأبيرية » LAH old‏ الصبليية الأولى وامتداد التوسم الاقطاءی 
الأوروی من غربى البحر التوسط إلى شرفيه . 

L. Halphen, L’Essor de Europe ) XIe - XIIe siècles), : Ji 

Paris, 1941, 4 ff., 46 ff., 63 ff. 

5 (؟) أشرنا إلى ذلك عندما تمررضنا جلى جودفرى وبوهیمند فى الفصل آلاس من 
هذا vised!‏ . 
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وما يدعو إلى التساؤل أنه وجد نوع آخر من المروب الى لا صاة LS‏ 
إطلاةا بالركة الصليدية لعدم توض الصفات الماءة فيها التى تعترمن مستازماتها . 
ومع ذلك أطلق عليها اسم الحروب الصليبية . من ذلك احلات الى شنتها 
بابو به روما ضد معارضيها من cai Well‏ خلال الصراع العنيف Leu‏ وبين 
الامسراطورية على الامور الملبانية » مثلما فعل البابا انوسنت الرابسع عندما 
بشر حملة hado‏ ضد كوتراد الرابع اين الامراطور فردريك الثانى facla.‏ 
عنح صكوك الغفران اكل من يشترك نيما ولذو .م ايضا ؛ :لك الصكوك الى 
كانت عنح عادة لمن بنخرط فى سك الحرب ااصلميمة بقصد غزو بيت المقدس (۱). 
ومن هذا pil‏ أ ضا الحروب الی بشرت ما اليابوبة ضد الخارجين عليها من 
الهراطقة المسيحيين UES E‏ الى شفتما ضد الا لسجمین فى شتاه ۱ ام 
وتلك نی وجبتما ضد اتباع الصلح الیوهیمی یو حنا هس ف الفعرة الواقعة من 
٠‏ م إلى ۱2۳۱ .© رکذاك الحروب الصلييية التى دما اليها بابوات 
روما وافنیون ضد بعضهم البعض ف فد الاسر الباباوتی . (۳) ون استغلال 
id i yl‏ التسمية فى آغراض و نواح شتی متباينة » إن دل على شىء فاما 
يدل على انبا اتخذتا سيفا مسلطا ضد معارضيها من حكام واباطرة وهراطقة , 
lls‏ تسرت وراءها lane‏ لاغراض ليست من الدن فى شىء . فأصبحت 
الدعوة إلى LOLs iako o>‏ ماضيا فى ید البابوية تشهره فى وجه الخارجين 
te‏ » وتستخدمه كلا دعت الضرورة إلله . شأنه شأن باق أسلحتها الممروفة 


Matt. Paris, II, 462. )١( 
Baldwin, Med. Church, 107; Arnold, Legacy : اظرعن ذلك‎ (Y) 
of Islam, 69; Waugh, Hist. of Europe, 163 sqq. 

Waugh, op. cit., 16. (+) 


— اج بس 


كالحرمان والنقمة واللعنة والقطع . ولكن هذا ااسللاح بدأ يفقد قوته bade‏ 
فقدت اابابوية eae‏ ونفوذها فى أخريات العصود الوسطى وأخذت آسید 
سر بدأ نحو التدهور والانحلال . 

LS;‏ كان الاس » فقد قامت الحروب الصل.بية تنيجة لظروف وعوامل 
K Laie‏ أفاض الکنتاب المحدثون فى دراستبا و#ليابا . ومع ذلك فبناك بعض 
البواعث الى لم تدرس بعد دراسة وافية ولا زألت فى حاجة إلى ميد من البحث > 
ومنها الباعث الشخصى فى قيام هذه الروی » والرجل الذى دفعها إلى الامام 
تلك الدفعة الةو بة الى جسلت منیا حقمقة واقعة . وقد اختلفت آراء الرخین 
حول هذا الموضوع BE‏ بينا » وظبرت كثير من النظريات التى آسند فیام 
الحركة إلى شخص دون آخر . جملها فما پل (6۱ : 


أولا ‏ أنشودة رولان وقصيدة حج شار مان إلى الاداضی المقدسة : 


تعتار انشودة رولان من أشهر الأناشيد المعروفة فى الادب الشعى فى 
الجتمع الغرنى الوسبط » وهی الى خلد فيها الشعراء الملة ای قام با الامبراطور 
شار لان تاه الأندلس سنة رپپ م . ونظرا لما كانت تحوبه من آراء تدعو إلى 
القتال » فقد استغلت ذمن الحروب الصلميمة لتحقيق أغراضها MIS.‏ ظهرت 
أسطورة حج شار لان إل الأداضى المقدسة فى ذلك الوقت بالذات بقصد حث 
أهل الغرب لنجدة اخوانهم فى الشرق , (۷) وتناول هذه الفكرة بالنقد كبر 


(۱) تناولت أت gl ob bil‏ أثيرت حول هذا الوضوع بشىء من الافاضة وااتحلیل فى 
مقالی « الدافع الشخه‌ی فى قرام ال رکة الصليية » #4 كاية الآداب مجامعة الاسکتدرية » 
الجلد ۱5 »> ص ۱۸۳ - ۲۱۱ . وا کتفیت هنا بالاشارة إلى خلاصة آراء الؤرخين فى هده 
الفاحية دون التعرض Dail‏ . 


, #5 uy & ديفز: أوروبا فى العصور الوسطى‎ ١ انظر‎ (Y) 
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من مؤرخ » SH‏ منهم و . ب . كير , وكارلس ديفز , وجاستون باریس : 
emi sls‏ باركر . وخلاصتها أن Lal‏ رولان وقصيدة حج شارلان اسطورتان 
بصدتان عن الحقيقة التاريخية » وقد لعب pd‏ الخيال دورا NaS‏ وانه تم 
وضعب قبل قيام الحركة الصليبية بوقت غير قصير » ثم استغلا ذمن المرب 
J isha‏ تحقيق آهدافبا . ولعل الا ر bar Jl‏ هو تجاحهما فى إثارة الرعة 
الكامنة Sal‏ اهل الغرب للقيام حروب عدوانبة ضد العرب فى الشرق عند بدابة 
Jes )۱( . SAI‏ هذا فإنه K‏ ن النظر إلى مثل تلك الملاحم باعتبارها عاملا 
مساعدا هيأ الجو لقيام المدوان الصليى > ولكنها لا رق حال إلى مستوی 
الموامل ۲ ئيسية النى أدت إلى قيام هذا العدوان . 


: ااصلبية‎ SL) دور بيز نطة والکسی سکومنین فى الدعوة إلى‎ — Lit 


يرى بعض المؤرخين ony all‏ اتحدئین أن الامبراطور البيز نطى الکسیس 
كومنين هو الستول الأول عن قیام الحركة الصليهية . و یستدلون على ذلك من 


(۱) اظر: دیفز: شارلان » س ۲۸۸-۲۸۰ ؟ وکذاك Paris, Med. French‏ 
Lit., 32, 38-42.‏ . ویژکد و. ب. كير أنه لا توجد أية صلة بين Oy dl‏ الصلييية وبين 
تاك القصيدة الق نسية الأصل الق تروی قصة ذهاب شارنان إلى الأراضى القدسة ء والق نم 
وضعها قبل قیام الحركة الصايبية نقسپا » قائلا انها لا تعدو أن تكون أسطورة شعية . أما 
عن أغنية رولان فيقول إنها أنشودة سابقة لاحملة الأولى . ومع ذلك فهى فى روحها أأشودة 
صليبية نتناول سير ابطولة إذ تروی حروب السيجية الذربية ضد العرب فى آسبانیا . فضلاعن 
کونها أغنة فرنسية #تحدث عن شرف فرنسا وکرامتها . انظر : Ker, Dark Ages,‏ 

-353-6 ,350 - وجدير بالذكر أن LES‏ من ااژرخن! اللاتين الهاصری لاحركة ishali‏ 
استذاوا هذه الأحداث إلى أقصى حد . فكانوا يذكرون مواطنيهم القراج oleh‏ أسلافهم فى 
ااحروب بقصد إثارة هدیم ضد المرب . ومن هؤلاء امبرواز ای ضمن كتابه قصيدة عن 
شارلان وحلانه فى السرق والغرب » وكأنه يرود أن يقدم اماصریه مثالا محتذون به و عوذبا 
يسيرول على منواله 1 P-L‏ 

Ambroise, Crusade of Richard Lion — Heart, 324 - 5. 


` 


خطاب شال إنه أرسله <والى سنة ye AA‏ م إلى رورت آمیر الاراضی الواطئة » 
يستحثه فبه على abel‏ النجدات إلى القسطنطينية لدفع خطر السلاجقة عنها ۰ ثم 
التوجه بعد ذلك الاستءلاء على ol Yi‏ القدسة(۱). Jes‏ رأس الذن يعتقدون فى 
صدة هذه الوثيقة العالمان هاجت‌ار الالمانى Hagenmeyer‏ , ورهرشت المسوی 
Röhricht‏ ۲۳ . وخلاصة رأمما أنه إذا | يكن الخطاب الذى وصلنا هو 
الخطاب الاصل الصادر عن الكديس » فبو على الاقل صورة أخرى مله 
تتضمن نفس GUL‏ والافكار . أما الرأى العارض فبو يق نفيا اطعا صدور 
الخطاب عن الامبراطور الببز نطى . وعل رأس هذا الفرريق المؤرحان الفرنسيان 
فردتا ند شااندون وشارل ديل . و و يدها فى ذلك AS‏ من المؤر خين esse)‏ 
أمثال الكونت بول ريان . وفاز doy. cin‏ . وإستروجررسكى . 
و تلخص رأى الجبية المعارضة فى عدة تقاط هی : l‏ 


ودلا بوجد أى Jol‏ اغريق لهذا الخطاب > وكل ما وصلنا هو النص 
اللاتيق المنوه عنه وايس هناك ما يدل على أنه ترجمة لاصل بونائی OD» stds‏ 

۲ - الاسلوب والطريقة الى دون با الخطاب لا يتفقان حال مع العادات 
والتقاليد المرعمة فى ديوان الانشاء فى الدولة ابيز نطة فى ذاك این . 


م« ان طلب پیز نطة المساعدة من آهل الغرب كان ly)‏ عاديا وقتذاك » 


Guibert de Nogent, R.H.C. - H. Occ., : الطاب اذ كور فى‎ رظنا)١(‎ 

IV, 131-2.‏ ؟ انظر الترجة العربية انطاب ف الملحق الأول ST‏ الكتاب نقلا من 
dab‏ هاحپایر . 

Grousset, Crois., I, p. 2 & ۲۰2 : راجم عن الناقشة فى هذا الوضوم‎ (Y) 

Atiya, Crusade, Commerce and Culture, 48; Riant, A.Q. (¢) 

L. 1, 74. 
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ولا یی الدعوة إل حرب صلمرية lalat‏ المعروف » إذ سبق Lb‏ استخدام 
cay al‏ فى جموشها کر Ty‏ لدفع OEM‏ عن حدودها )١(‏ . 

ع — ل يشر المؤرخون الماصرون لبداية SY‏ اصليبية إلى طلب 
الكسيسالمساعدة من Jal‏ الغرب القيام حرب مقدسة فى الشرق العری . و تكد 
EN‏ الأغريقية آن كومنين أن والدما الامبراطود لم يكن يعرف شیثا هن 
هذه الخركة ) وأنه فوجىء بوصول الجموش اللاتيشة الجرارة إلى sola)‏ 
دولته O‏ . 


و س Ja y‏ هذه الاسظورة YI‏ ف دب لعضی الو رین للا تین المتأخر ن 
نمیا أوالذين م llaw] J pte Lis‏ مدل رورت ألراهب » وجرت ده نو جان.(۳) 
و sity‏ الکو نت ریان أن واضم الخطاب هو رورت الراهب نفسه D‏ 


> - ۸ يكتب الخطاب الذ كور سنةمم. Esey‏ وضع فى الغرب فما بين 
سن ,۰4۸ ۱ » ۱۰۹۵ م بقصد إثارة الشعور هناك ضد المرب ف الشرق . و رجح 
أنه وضع أئناء حصا ر کر بوذا حا ك الموصل لمديئة أنظا كية فى dA‏ الآولى )٩(‏ , 


و | ثلاصة آن الخطان Sil)‏ ر أسطورة أو diss‏ مزورة لا نهو م عل 
آساس على سل » و لین فيها أى احتال الصحة + 


Heer, Med. World, 96; Chalandon, Alexis Comnéne, )١( 


156-7. 
Alexiad, 249, 250, 263. (+) 


Robert le Moine, R. H.C. - H. Oce., HI, 727; Guibert (+) 
de Nogent, R. H. C. - H. Occ., IV, 131-2. 


. ۵۳۲ اظر الحاشية رتم ۳ بالصفحة رقم‎ )٤( 
وأشار إلى ذلك أيضا شالندرن فى‎ . Diehl, "Europe Orientale, 16. (+) 
. االكسيس کومنین‎ S ڪتا به عن‎ 


: الاو‎ dA أساطير قامت حول بعض زعاء‎ UIE 


وهناك فثة من المؤرخين تنسب قيام الحركة الصليبية إلى بعض زعماء A)‏ 
الأول . فن قاال إن بطرس الناسك هو السئول الأول عنها . وحجة هذا 
الفربق أن بطرس هو الذى حث البابا اربان الثانى على القيام بتلك الحركة . وقد 
يت أن هذه الاسطورة هی الاخرى بعيدة عن الحقيقة التار خبة (۲۱. ويبدو 
أن النجاح الذى أصابه اللائين فى IH‏ الآولى , جمل بعض الورخین المتأخرين 
نسيماً بنسبون آم قدامها إلى عدد من زعماء تلك dtl‏ مثل ربمون ده سان 
Sur‏ كونت تولوز » وجود فری دوق اللورين السفلى الذى جعلوا منه بطل 
الحرب الصلميية وعركرا (۲) . 

وان ممل هذه الروابات ALLY y‏ السالف الاشارة WP‏ ليس فسا أى 
أساس من الصحة وبحب تقيلها حذرء يا يبدو فيها calle‏ یال الشعرى واضحا . 
وقد ذاعت فالغرب طوال عصر الحروب الصلديية بقصد التساية و اثارة الشعور 
و اطمم فحسب . وکان الشمراء یکسون قصصیم باللون الصليى ی عص ركان هوم 
على دعامتين هامتین هما | رب والدن (۳) . 


بعص بحب موس 


۲ 


(۱) ظهر الدور النسوب إلى بطرس فى بداية اافرن pte QU‏ ه وخاصة عند البرت 
دکس وغره من مژرخی الروب الصليية مثل وليم الصوری فى أواخر ذلك القرن . أنظر : 
Albert d’Aix, R.H.C. - H. Occ., IV, 272 - 4; Guillaume de Tyr,‏ 
H. Occ., I, le., 32.‏ - .1.1.4 - وكانت OF‏ کومنین هی ا_كاتة الوحيدة المعاصرة 
احملة الأولى الى نسبت أعس قیامم! إلى بطرس Lott‏ . انظر » .248-9 Alexiad,‏ 
وفا عذرها فى ذاك ؛ إذ لم تضم Up lS‏ إلا بعد انتباء TA‏ الأولى محوالی نصف قرن . 
Michel le Syrien, R.H.C.-Doc. Arm., I, 327; Guillaume (+)‏ 
de Tyr, 71.‏ 
(؟) أظر : .65—9 Arnold, Legacy of Islam,‏ 
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ddl والحركة‎ SH البابا اریان‎ ty, 


يتضم ما سلف أن النظرية السابقة لا تقوم على أساس عابى سلم . والثابت 
ارخا أن السئول .الأول عن قيام الحركة الصليية هو البایا اربان SOI‏ » 
يؤيده فى دعواه الجهاز الکشی فى الغرب . وينسب إليه جميع امور ين اللاتين 
الممأصرين له الدور الرئسى فى ت#قيق هذه الفكرة » وعلى رأسهم فوشمه ده 
شار و » و تمدبوده » وراژول ده کان . (۱) فقد کان على عل بالاو ضاع السأتدة 
فى کل من العالم المری ودو له الروم وقتذاك . فى وق تكانت فيه أوروبا فى وضع 
پسمح لها القيام ذه احلات . يضاف إلى ذلك أن ربية آربان و تنشفته الکلو نبة 
ساهمتا إلى حد كبير فى التعجيل Lat,‏ الفكرة الصلميية . فبذل جمدا و اضعحا 
فى سيبل الدعوة لها فى الأشهر السابقة لعقد مور کلیرمون , وتوج MP‏ باعلان 
مولدها فى abd)‏ ألقاها فى الم تمر الم کور . (0) ثم واصل التبشير ہا 
والاستعداد والسعاية ها فى الاشهر القلية التى أعقبت انتهاء المؤتمر حتى قيا 
الجيوش الصلييية هن أوطائها متجهة نحو الشرق . 


Foucher de Chartres, R.H.C.-H. Oce., Tl, : es راجم ھن‎ )۱( 


321; Tudebode, R. H. C. - H. Occ., IH, 121; Raoul de Caen, 
R. H.C. - H. Oce., TT, 606. 


۱) آظر نس الخطبة فى الصاهر التالية : ;323-4 Foucher de Chartres,‏ 

Robert le Moine, 727-30; Baudri de Bourgueil, 12-15; Guibert de 

Nogent, 137-40. 

راجم أيذا الترجة الا مجليزية لا فوشيه وترجة بعش القتطفات من نس روبرت الراهب 

فى : .73-6 Downs, Basic Documents,‏ أظر لیل الدحكتور عزيز سورال 
لخطاب all‏ كور فى كتابه : ,20-2 Crusade, Commerce and Culture,‏ 

أقلر أيشا املع Gist‏ بآخرالكتاب وهو عبارة عن نس مأخوذ من كتاب فوشيه هن 

الظروف الى دعا فیپا البابا إلى الژعر المذ كور . 


— لام — 


نخلص ما سبق أن الحركة الصليبية هى حركة غر at dy‏ تعبدتها اللكنيسة 
الرومانية برعايتها وعنايتها طيلة مراحلها ٠‏ وتام البابا اربان SO‏ يدود اجان 
فيبا إلى أن خرجت إلى حر الاشیاء O : deg ll‏ وإن جات DEE‏ ابعيدة 
ll JUF ie‏ & وأطاعيا ۲۳۱ . 


وما دمنا تتحدث عن أثر الدافع الشخصى ف قيام )1 § الصليبية وعن دور 
اربان SO‏ وم عر كليرمون » والبابا فرنی‌الاصل والمدينة التى عقد فیبا الو مر 
جلساته تقع ق‌قلب فر فسا حسن أن نعرض ف إبجاز لدور فر فسا فى هذه الحركة . 

لقدكانت هذه الحروب منذ ة.امپا حتى نبایتما, والى | كتوى العرب بنارها 
GANG‏ والمغرب ll‏ بمین » نحت إشر اف معظمه فرلسى . بل إن به‌ضبا كانت 
تنم بالطابع الفر نى Ly‏ نس lias.‏ ما دقع lei‏ من الورخین امحدئن إلى 
اعتباد فر سا GF‏ مهد | حروب الصلميمة و الدولة dal all‏ الکری £ آورو OL‏ 
ly‏ قامت من تلك إلحروب مقام اأردح من الجسد با اقاس إلى bane‏ من دول 
الغرب الاوروی (4) . 

والشواهد على ذلك كثيرة متعددة . فأول من شجسع مسيحى الغرب على 
القتال ضد العرب فى أسبا نيا وغيرها من المناطق التى كانت فى قبضة العرب فى 
جنوب غرن البحر المتوسط قبل قيام الحركة الصاييية نفها » م iele‏ كلو 


Grousset, Sum of Hist., 172-3. (4) 

۱ Coulton, Med. Panorama, 653. (+) 
Atiya, Crusade in وكذلك:‎ £ YE بارکر : الحروب الصدبية م ص‎ bl (؟)‎ 
the Later Middle Ages, 6; Daniel — Rops, La Cathédrale et la 
Crois., 547. 


(4) فشر : وربا فى المصور الوسطى 6 < ١‏ ؛ س ٠ ۱۷ ٩‏ 
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الديرية جنونى فرنسا . و فده الجاعة دور هام وآثر كير فى هذا الضار . وأول 
نداء أذيع للحركة الصليبية كان من فر نسا » وأول من لى النداء هم فرسائها الذين 
أصبحوا نموذجا لغيرم من الفرسان الآوروببين . فالبابا الذى نادی SAL‏ 
ف ىكلير مون وهو أربان الثا ىكان فر نسيا » والمدينة الى شهدت مولد الح ركه تقع 
فی وسط فرئسا of.‏ بطرس النامك آحد زعماء dt)‏ الشعبية كان راهيا 
فرنسيا ؛ ILS,‏ كن معظم زعماء dA)‏ الاولى من أصل des dui‏ رأسهم 
روبرت اانورماندی ورو رت الفلشی واتين ده باوا وهيوج ده فيرما ندوا 
شقيق فلب الأول ملك فرنساد۲) . وحتى قادة الفرق الا لما نرة والإيطالية cA)‏ 
(شترکو! فىاخلة الآولى کانو| بتکلمون الفرنسية » ونعنى جو دفرى دوق اللودين 
Lia‏ وشققه بلدوين , وبوهيمند النورماندى وان أخته تشکرید . وكانت 
المملكة التى أقامها الغر نج فى الاداضی المقدسة فرنسية المظبر والطايع . ثم أن 
القديس برنارد الذى بشر باملة الا نية كان فرنسيا » E‏ كان أحد قواد هذه Ut)‏ 
Ue‏ ملك فرنسا . بيا اشترك فيليب أغسطس جد لويس التاسع مع 
عدد كبير من الما تلين الفر نسمین فى الملة الثالثة انى ساعد فى الدعاة لها الاستف 


(۱) تعرف هذه الديئة Lk‏ باسم کلیرمون فران Clermont Ferrand‏ ؛ وهی تقم 
فى وسط فرنسا وانقسم إلى قسمين أحدما جبل ti‏ واثانی سبل منبسط e‏ 

(Y)‏ يعزى الأستف الألمانى اكبارت دورا سيب اشتراك الفرنسيين فى الملة الأول 
إلى المامل الاقتصادى وحده . ويد لل على ذلك بأن البلاد أصيحت نبا للحروب الأهلية » کا 
انتشرت فيها الأوبئة والواعات» مما دفع جمو ع الشعب إلى البعث عن مخرج من هذه الأزمة. 
ولذلك لم جد السئولون صعوبة فى اقناعهم بترك أراضيهم والااغراط فى ساك الحرب المقدسة. 
Coulton, Med. Village, 323. : i‏ - وإن اسنادقيام UH‏ الأولى إلى مذا المامل 
دون ont‏ فيه بمد عن العقيقة LE‏ » ويجب تناوله بحذر شديد ؛ لاسما وأن أح_دات 
الح ركة ءن بدايتها إلى مایا » والآثار المرتبة عليها حى وقتنا هذا ء 7 كد اتجاماتها 
الدوسعية الاستمیار ية فى العام العربى . 


سد 94 سه 


ول الصورى . واخلة الرابعة دعا إليها البابا انوسنت الثالك الف رنسى بقصد 
امتلاك مصر واابيت المقدس » ولو آنا احرفت عن هدفها . وتتميز اسلات 
الثلاث الى قام ما لويس اسح ملك lis‏ على مصر واشام وشال iaj)‏ 
بالطابع الفرنى الیحت(۱)» ثم إن معظم المؤرخين اللاتين الذن عاصروا Hd‏ 
الصلميية وأرخوا لما » كانوا م أيضا من أصل فر ی . 


وإذا انتقلنا إلى الحروب الصليدية المتأخرة التى قامت ف القرن الرابع عشر » 
تعد أن فرنسا آسپمت فبا أيضا بنصيب الاسد . فنها خرج كثير من الدعاة 
والمبشرين الذي نأخذوا بنادون ببعث i Lal‏ ااصلميبة من م‌قدها, تلك الفكرة 
ای كانت قد شهدت احتضارها عل الساحل الشاى فى أخر بات القرن الثالكعشر. 
ومنهولاء الدعاةبطرس Pierre Dubois layo‏ »وراموت لال ‘Ramon Lull‏ 
وبيدكارد Burcard‏ فى عصر فيليب اليل ملك فر نسا الذى أخذ يشجع علىالقيام 
حملة dade‏ جديدة بقصد غروالار اضی القدسة ٠‏ وغيرم من | لدعاة أمثال بطرس 
ده تومأ Pierre de Thomas‏ « وقيليب ده مين Philippe de Mézières‏ . 
وكان من JT‏ ذلك قيام بعض اخلات الفاشلة التى اقسمت بالطايع الفرضى » 
نذ كر منها Ue‏ بطرس الاول لوسنيان Jo‏ الإسكندرية سنة و۱۳ م ء وحملة 
لويس الابى دوق بوربون على hal‏ بعد ذلك التاريخ بربع قرن )١‏ , وحى 


نز ۲ 


4 ۳۵5-۳۵۳ جوزیف سیم : لويس التاسم فى ااهمرق الأوسط 6 ص‎ : dates) 
Paris, Med. French Lit., 37; Grousset, Sum of Hist., 172; Daniel- 
Rops, 547. 
Ur A WY آأثبت هذه النظرية ال کتور عزرز سوريال عطيه فى مؤلفاته‎ (0 
فیقوبولیس الصليبية ( طبعة لندن ۱۹۳ ) » والحروب الصليبة فى أخريات العصور الوسطى‎ 
ATY والحروب ااصايية والتدارة والثتافة ( طعة بلومتحتون‎ » ) ۱٩۳۸ لدن‎ daw ( 
Nat اظر‎ 
McKisack, Fourteenth Century, 123-5; Waugh, op. cit., 27,431. 
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— Le om 


أدب الاساطیر المتعلق بالحروب الصليبية كان فى غالبه فرنسى الطابع (۲۱ . 

والخلاصة أن الفرنسیین مم الذين كانت طم اليد الطولى فى الدعوة old‏ 
الحركة (۲۲ , وم الذين أتامو| Sle‏ بيت المقدس اللاتينية فى قلب الشرق العرى » 
وكانت حضارتبهم هى الغالبة فيا . وم الذين حاولوا Ure‏ الاستیلاء على الديار 
الصر بة قاب العروبة النابض . وکرروا نفس الحاولة دون جدوی فى شال 
افريقية . ونستطيع اليوم أن نقول دون مغالاة أن الانتداب الفررنی النی 
قعر ضت له کل من سورية و ابئان فى المص را حددث » و التدخل A‏ نسى فى شون 
دول شمال افريقمة » بعد أثرا سيا من آ ثار امحروب الصلمية . (۳) وهذا أيضا 
ما عکن أن يقال پالفسية الحملة الفرنسية على دصر سنة ۱۷۹۸ مء واشتراك 
فر نسا فى العدوان SH‏ على اليلاد سنة ۱۹۵7 م . 


وهکذا اشتهرت SLY‏ أسبمت بنصيب وافر فى تلك الحروب الدامية 
بعداما التقليدى المزمن للعروية والاسلام » تساندها فى ذلك بقية دول الغرب 
اللاتيى التى شاركت فى الحروب الذ كورة بالقدو النی كانت تسمح به ظروفها 
الداخلمة وقتذاك . © وغير عاف انه لو كانت قد cai)‏ لها نفس الظروف 
الى اتیحت لفر نسا , للأصبح ت كلها دولا صليية كبرى . 


tai i Coulton, Med. Panorama, 574. (¥)‏ مقالى « الداقم الشخصی فى 
قیام الحركة الصليبية » » ص ۱۸۸-۱۸۰ والسواشی و ۱۹۰ = ١54‏ والحواشى . 

Coulton, op. cit., 507. )۴( 

(۳) أظر : أرنولد : تراث الاسلام ( الترجمة العربية )۱۰ »ص ۰۱۱-۱6۰ 

)4( يذكر الورخ الانجلیزی جورج تریفلیان أن اشنراك الفرسان الاتجليز فى الحروب 
المليية بر ابة الات فردية E‏ وأن الحركة الصيية فى Ld‏ لم تصبح ete WY‏ 
وطنيا أو تقليداً LL‏ » ماما كان الحال فى فرنا . ویسلل فلك بقوله إن فرنسا كانت لها د 


sda‏ الممتدين الإملامية 


نستبين ما سيق إلى أى oll‏ كانت تسیر | ل رک عندما أعان الباپا اربان الق 
مولدها نی کایرمون فى آخریات عام ۱۰4۹۵ م > وعندما cle‏ احتشدون لسماعه 
صب حسوم الشپررة y‏ هذه هی |رادة dil‏ د ( Deus lo vult‏ ) » وعندما مل 
امع شارة الصلیب شعادا لهم . ومن هنا عرفت الحركة قى التار يخ باسم | محروب 
الصليبية . 

فبى أذن حروب دينية , أو على الاقل كا يبدو من تسميتها وشمارها. وعلى 
هذا الاساس نظر ألما المؤرخون الغربیون » القداى واحدئون » فن الکتاب 
العاصرن لاحر نذ کرفوشبه ده شارت , ورءون داجیل » والورخ اجپول . 
واارت دکس »ورور ت الراهب . وراژول ده کان » وجسرت ده نوجان > 
وتیدبوده » دبوددی ده بورجی » وولم الصوری » وامرواز , وفيل 
هاردران (۱) » e dedi | gry‏ وغيرهم . ومن الحدثين نذکر رهرشت , وبارکر» 


ly =‏ على الحر ايض التوسط يعكس lel‏ . أظر : Trevelyan, Shortened‏ 
Hist. of England, 141.‏ — ولا عكن Sle‏ آت نفل الشعور الصابی فى SPN‏ 
الريطانية الق ألقت زهرة فرساسم! وشام أ فى أتون تلك الات التبومعية > وكان ماو کہا 
على رأس أكثر من حلة منها . وحى تلك الملات التى انسمت ب لطابم الفراسی الخالس فقد 
اشيركت فيها قوات رمن‌ية من امجاعرا . والواقم أنه لولا ظروف Late‏ ومشا کاما فى الداخل 
والخارج وقتذاك » لساهمت فى الحركة الصليبية نفس القدر الذى ساهمت به فرنساء و لتپیأت 
ها OLN‏ الى تجمل مثها دول صليبية كبرى مثل فرنسا . وهذا ماعکن أن يقال أيضا با لنسبة 
ial‏ دول الفرب الأوروبى . 

#_*! مرخ‎ Geoffroi de Villehardouin هو جوفروا دى فیلپاردوان‎ )١( 
الصليبية الرابعة ۰ وفيما يتعلق بسيرته ومذكراته المروفة باسم « تاريخ سقوط القسمطنطينية فى‎ 
. ۱۱۵-۱۰۷ يد الفرنيين والبنادقة » أنظر ؟ جل عبد ابه عنان : مصر الإسلامية » ص‎ 
: الترجمة الإنجليزية لتاريخ فبلا ردوان فى‎ al 

Villehardouin, The Conquest of Constantinople, ed. Chronicles 
of the Crusades, trans. with an Introduction by M.R.B. Shaw, 
London, 1963, pp. 7-160 ] Penguin Classics ]. 
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وستلنفاسون › وأويس ره s‏ وشالندون , وشارل ديل » وشاومیر‌جیه » 
ووينيه جروسيه » ودائيال رو بس » وستيفن رانسمان . بل إن par]‏ وهو 
الكونت oby‏ وصف leh da ball oy dl‏ حروب دينية عالصة , ودراضا 
واتجاهاتها دينية محتة » وهدفها الاول والاخير هو استرداد FLY)‏ المقدسة 
سواء أكان ذلك عن طريق مباشر آم غير ple‏ فهبى فكرة تناقلها اللاحقون 
عن السابقين دون أن يتتاولوها Ae‏ جديرة به من ث وبمحيص وليل على 
سام > ودون أن jae‏ الآمور فى bed‏ وسوا plac plat]‏ . أو لعليم 
تعمدو| إضفاء الصبغة Coe!) Saal)‏ علمما بقتصد اوه وإبعاد الشبپات عن 
الا هداف Laat]‏ للعدوان اصلیی 

ومکذا اعتبر العامل الديى هو الدافع الاساسی‌طذه امروب . وکف لاو قد 
قامت فى نظر آو Att‏ الکتاب اللائين Gud‏ أسمى ألا وهو تخليص قير السیح 
وانقاذ الاراضی المقدسة منقيضة العرب . فهىالمكان الذى ولد فيه السيد المسيم 
وقدسه بزيارته وبشرفيه وسالته . و لیس أدل على ذلك ماقاله مؤرخ صليى عاصر 
else!‏ هو روبرت cal‏ ,من أنها كانت من عمل الله وليست من عمل 
الانسان(۲). وليس هذا عستغرب فى عام كان يرتكز على هذه الناحية التىاعتيرت 
الآساس JT‏ للحياة والتفكير فى الجتمع الفرن الوسيط . 


ون اصطباخ هذه SA)‏ إصبغة (لدین لا يعى اطلاقا أنه كان العامل الحقيقى 


Riant, Inventaire des lettres des Crois., A.O.L., I, 2. )١( 


« .. Hoc enim non fuit humanum opus, sed divinum. » (¥) 


Cf. Robert le Moine, R.H.C. - H. Occ., HI, 723. 
. 5 s المقدس‎ ew Se: مر كال توفیق‎ lal راجم‎ 


f ~~ 


Soa tl آهسته وأثره فى كثير من‎ gal أدى إلى قبامها . لاشك“ أن‎ wall 
Ye شمدها العالم قدعا وحدیثا . فكان يستغل منذ آقدم المصورلاثارة الشموی و‎ 
على قال خصومبا وأعدائها فى سبمله لما له من أثر فى النفوس . و لكن الیاحت‎ 
المدقق يدرك على الغو رآ نه ليس إلا وسيلة للتحر يض و عاملالتحقیقآهداف أخرى.‎ 
ود‎ . ( b Suc أو‎ Lekel أو‎ Lila أو‎ i سواه أكانت مسيأمسة أو اقصاد‎ 
المتصدى لتاريخ الحركة الصليبية أن الدین قد استغل فى الغربو قتذاك استغلالا‎ 
gall لاغراض أخرى لا مت‎ lide lp ld والعمل على‎ Spel واضحا لدعا ية‎ 
O بای صلة‎ 

Do] Akay‏ ملوسة دکشف عن استفلال السئواين واصحاب الاطاع فى 
آوروبا لعامل الدین؛ نذكرمنها ater be‏ التشل استملال أغنية رولان وقصمدة 
حج شارلان فى اشعال الخاس الدينى لدی اللاتين عند بداية LA‏ . وکذلك 
الخطاب المنسوب الى الكسيس کومنین الذی حث فبه البابوبة وأهل الغرب على 
ارسال النجدات لتخلیص الاراضی القدسة وقر السيد السیح . والخطاب ملىء 


ob sll‏ والمؤثرات الدشة الى سکشف عن السیب ۱ det‏ من وضعه(۳). هذا 


وساي لس داد 


(۱) أنظر هن ذلك : عمر كال : Ke‏ بيت المقدس 6 س "٩‏ _ 4 
lY)‏ عنان : مهس الاسلامية » ص 1١٠١8‏ ۱۰۹ ۰ 


«...Nam pueros et Juvenes Christianorum circumcidunt (Y) 
super baptioteria Christianorum et circumcisionis sanguinem 
in despectum Christi fundunt ineisdem baptisteriis .. Nam 
melius est, ut vos habeatis Constantinopolim quam pagani, 
quia in ea habentur prtiosissimae reliquiae Domini ... Agite 
ergo, dum tempus habetis, ne Christianorum regnum et 0 
majus est, Domini perdatis Sepulcrum....» Cf. Hagenmeyer, 
Epistolae et chartae, 129 sqq. 
. أنظر الترجمة العربية لهذه الفقرات ف الملحق الأول باخر الكتاب‎ 
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فضلا عن أسطورءَ بطرس الناسك وغيرء من الوعاظ والميشر ين الذين olsa‏ 
شتی ماحل الحركة » وخطبة GOL) LU‏ النارية فى AG Sopa]‏ 
sal‏ والکر اهمة ضد العروبة والعرب . وغير هذه وتلك من الاساطير الى 
بدو فيها الطايع g]‏ واضحاً . 


. ظهرت الرؤيات والتَنيؤات کمنصر هام فى الادب اشمی وقتذاك‎ HLS 
on ماس الدبی ف اآغرب » تقو دة الروح النهارة‎ ١ وهدفیا هی الاغری إشعال‎ 
اللا تین » وح هممهم على القتال . ومن هذه الاساطير ما تروی أن صاحیها شاهد‎ 
رسولا من الرسل أو قديسا من القديسين . ومن الاشخاص مر يدعى أن‎ 
السیح براء‌ی له فى المنام وكافه بالدعوة بين أهل ااخرپ للذهاب إلى الار اضی‎ 
. بالآمة-لة الدالة على ذلك‎ sole المقدسة وتحرير قبره . ومنابع الحركة الصلييية‎ 
. هنا لام هذه الرؤيات والاثار الجر تية عليها‎ Go wy 


ad‏ انتشرت فى الغرب فى أواخر القرن الء-اشر أسطورة تقول إن الما 
سينتهى بنهاية WY‏ الآولى. وروی الکتاب أن هذه الأسطورة كان ها أثرها 
فى ظبور موجة من التقشف و الرهد والبعد عن ملذات LL)‏ الدنءا والتقرب إلى 
الله والعمل على مرضاته . ولا کان أقدس مكان Ke‏ أن بترك به مسيحى قبل 
أن يلتقى بربه هو كايسة القيامة فى القدس والمكان الذى ولد فيه المسح » فسكان 
لهذا أثره فى تو جيه الاورو سین فى زحف عام نمو الاراضی المقدسة . Slay‏ 
من ول إنه براءى لسكثير من الغربمين خلال AM‏ الصلمية الآولى قتال عنيف 
بين اللاتين والعرب ! نتصر فيه الآواون . فاعتر هذا دلمل عل أن النصر سسكون 
حليف القوات الصلييية التى كانت قد بدأت احتکا كبا بالعرب فى الشرق . وكان 
هذا مدعاة gh‏ اصلة العدوان TSK.‏ بعض cae A‏ اللا تين العاصر ن ليدأ يله 


— AS س‎ 


الحركة الصلميية أن بطرس الناسك رأى فيا ری lat‏ المسيح الذى طلب هنه 
مقا بلة البابا آر بان وحثه على الدعوة الحرب الصلييسة » وأن بطرس ام LEE‏ 
هذه الرؤيا ۲۱۱ . ومكذ| جعلت منه الأاسطورة انحرك الرئيسى الحرب الم لميية 
الأولى. وهناك رواية آخزی تقول إنأحد الفر نج الذين اشترکو | ف الحلة الاول 
واسمه بطرس برئولاوس » ظېر له أحدالقديسين فى المنام » ودله على مكانالحربة 
القدسه الى طعن ما السیح فى جنبه . وكان ذلك أثناء حصا رکربوغا حاک 
الوصل للقوات الصاميية الموجودة Selo‏ مديئة انطا COTS‏ . وتقول المصادر 
اللاتينية إن | كتشاف الحربة كان له أثره فى GU‏ حماس الصليييين احاصرن 
داخل المدينة . فتحولی هزعتهم إلى نصر . ومن الرژبات الى جدر الاشادة 
المپا تلك الى ادعى الاك الفرنسی لويس التاسع آنا ظورت له» والتى كان من أثرها 


Historia Belli Sacri, R.H.C.-H. Oce., IH, 169; Guillaume (\) 
de Tyr, R.H.C.-H. Occ., I, lep., 34—5S. 
وفيما یل نس ماجاء ی کتاب تاريخ الحرب القدسة عن رؤيا بطرس الناسك ؛‎ 
«... Qui etiam in visu Jesum Christum Dominum vidit, talia 
dicentem sibi: « Petre, surge citiusque revertere, Urbanum 
papam aditurus, cui ex mei parte dicatur, quatinus fratres 
meos cunctos commovens, cis praecipiat ut huc quantocius 
properantes, et Jerusalem, immo meum Sepulcrum, a profanae 
gentis huius invasione atque spurcitia aliaque sacra loca per 
circuitum, me quoque adiuvante, liberare festineut. Nam et 


regni coelestis janua mei amore venturis ad istud peragendum 
nunc omnibus patet. < 


والمزيد من التفاصيل عن دور بطرس الناسكث ء انظر مفالى « الدافم الشخصى فى قيام 
الحركة الصليبية » »س ۱۹۵۰ - ETE ٠۹۷‏ ایض ماجاء gal‏ الثالك بآغر ااکتاب 

: عن دور بطرس الناسك حسيا ورد فى کتاب الالكساد‎ 
Matthieu d’Edesse, R. H.C. - Doc. Arm., I, 41-2; cf. (+) 
also Downs, Basic Doc., 107 - 110. 
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stall iat dels‏ ا نءة SI‏ ضد بلدان اشرق المری والشيال الافريق ٠‏ إذ 
تذ کر الرواية أنه ظبر له فيا بظهر ell‏ لاتينى وعری یتقانلان » وأن العرنى 
اتتصر على الأوروى » وقد فر هذه الرؤيا بأن أفرنج الشرق فى حاجة إلى 
لمون و الساعدة , و آن المولى أناط اليه القيام هذه المهمة (۲۱ . 
Shas‏ روابة أخرى تنسب إلى هذا MY‏ » جاء فيها أنه FIN abs‏ 
سنه ۽ )۱۲ LIS‏ عرض عضال خيف عليه منه , وارجف رعاياه عوته حين 
| قطعت أخباره عنهم » وأخذوا يبتملون إلى الله فى الکنائس SUD,‏ العامة 
من أجله . وذ کر مؤرخه جوانفیل أن هذا المرض الخطير الذى أصيب به ویس 
قد آدناه من الموت » حى أن [حدى السيدات اللاثى كن يعنين به وهو عل 
فراش المرض أرادت أن تلق الغطاء على وجبه ظنا منها أنه deol‏ روحه إل 
بادما . غير أن هناك سيدة أخرىكانت واقفة إلى الجانب الآخر من فراشد , 
أبت عليها ذلك قائلة [نه ما ذال فيه عرق ينيض . وتستمی الروابة فتقول ú]‏ 
ky‏ كان لويس ینصت إلى الحاورة الدائرة بين هاتين السيدكين . ]3 سرعان 
ما أسبغ عليه الله ثياب الصحة والعافية » وثاب إلى رشده ‏ لانه كان قبل ذلك 
مباشرة لا بستظیم نطقا من وطأة المرض الذى حل به . فلا أسعفه الكلام 
طلب من حوله أن يحضروا له الصليب . وتعهد منذ ذلك الحين حمل الصليب 
والنماب للاسنيلاء على الاراضی المقدسة blej e‏ منه بأن اله قد من عليه 
بالشفاء ليقوم چذه المهمة الى كرس alm‏ من آجلها 29 . 
Campbell, Crusades, 424; King, knights Hospitallers, 238. (\)‏ 
ورجح الكاتبة برای أنهذه الرؤيا كانت نتيجة لهذ يان gill‏ أصيب به الملك gill‏ اسی 
فى فعرة مرضه قبل قيامه محملاته شد المرب . أنظر : .54 Bray, St. Louis,‏ 
راجم عن هذا أيضا کتاب الهمرق المربي بين شت الرحى للدكتور حبشی » ص ۲۲-۲۱ . 


Joinville, op. cit. ( ed. Wailly و(‎ 60-2; Matt. Paris, op. (+) 
cit., II, 37-8. 


YY —‏ ات 


وجدر بالذكر أن هاتين الاسطورتين ظبرنا فى تلك الفترة بالذای مت 
coy‏ على الاخراط فى سالك حلة صليبية جديدة ضد اما مرن » فى وقت 
كانت فيه دولة الغزاة فى الشرق فى طور الاحتضار » و أمس الحاجة إلى 
مساعدة أهل الغرب . 


ومکذا كيا خا اماس للحركة الصليبية فى الغرب » أو كلما فكر أهل الغرب 
فى القيام بعدوان جديد » أو كلا شعر اللاتين فى الشرق يقرب تهايتهم » خرجو| 
علينا عثل هذه الرؤيات والتنبؤات التى تحمل الطابع الاسطوری . وهی وإن 
كانت لا تتحق الاعتبار , إلا أنها لقيت الكثير من ااشیوم و الرواج بين BE‏ 
الطبقات فى الجتمع الغربى الوسيط الاسم walt}‏ الشعية الى كانت تعيش فى 
جبالة مطبقة وتقبل أواص الكنيسة و نو Lal‏ بالسمع والطاعة . 


وفوق هذا وذاك فقد كانت اللات الصليبية كلها تحت اشراف La Ch‏ 
الرومانية والبابوية نفسها (۱) . فقد بشر ath‏ الآولى اربان الثانی وكان من 
دعاتها بطرس الناسك » وبشر dtl‏ الثانية البابا gory!‏ الثالث وساعده فى 
السعاية لما القديس برنارد دی كليرفو كا پشر AL‏ الثالثة البايا كنت الثالك 
وقام بالدعاية لحا ولي الصوری . وبشر باملة الرابءة انوسنت الثالك » بين 
بشر انوسنت الرابع حملات لويس التاسع .ما بشر بابوات افنیون فى FU‏ 
hadal oy Lb‏ الما خر ة . وتكشف الراسم البابوية . والامتیازات 
JI‏ وحبة والمادية اتى قدمتها الكنيسة للبشترکین فى هذه الخملات » عن حقيقة 
اتجاهاتها ودوافعبا . 


Baldwin, Med. Church, 103-4; Arnold, Legacy of Islam, 69. (4) 
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وخلاصة القول أن الكنيسة الكاثو ليكية فى الغرب‌کان لما دور فعال فى 
توجيه الحركة الصليبية وف السيطرة عليبا باسم الدين . فهى الى دعت اليما » 
وهی الى أمدتها بتأييدها الآدنى والعنوی » وهى الى شجعت الحار بين من كافة 
الاجناس و الفثات على الاشتراك فا مقدمه 45K‏ النس‌پیلات اللازمة لكل من 
حمل الصلیب » وهی التى سمحت للجاعات الرهيانية المسکرية القيام بالدود 
الموكول الما فى الاداضی المقدسة › Le],‏ كان مثلها فى کل je‏ صلميمة مندوب 
بابوى بمین من قيلها . 

ولنا أن تنساءل عن اسر فى هذا الموقف . ولماذا كان وقفا على الجباز 
الكنى البابوى دون غيره ؟ تكن الاجابة عن هذا السؤال فى الظروف الى 
كانت سائدة فى الغرب الاوروى وقتذاك . و نی الظروف اتى احاطت بنشأة 
الكنيسة فى الغرب عند نبا التاريخ القديم وبداية العصر الوسيط والتى جملت 
منها قوة dis‏ ودثسوية هائلة , حیث آمکنبا أن بطر على مقدرات الافراد 
وعلى حياتهم الخاصة والعامة » لما الام والنبى , وعليهم السمع والطاعة . 
والويل کل الويل من خالف balla‏ أو حاول الخروج عليها . عم هذ| فى وفت 
J‏ تکن فيه القوميات قد ظبرت بعد فى الغرب ؛ بل كان العامالغری - حا 
kilt‏ - عبارة عن وحدة واحدة فى ef‏ > له کنیس واحدة هی كئيسة 
روما اللاتينية الكائو ليكية» وله بايا واحد هو بابا روما على دأس هذه الكنيسة» 
وله عاصمة روحة واحدة هی روما « وله لغة رسبة وإحدة هی [للغة آللاتینیه » 
وتسوده حضارة واحدة هى الحضازة اللاتينية . کا مس الغرب كله بنفس العوامل 
و التطورات والظروف التار خبه » و رکت 45 غزوات الب رأبرة نفس لحار 
ob,‏ بننشر فيه النظام الاتطاعی . ومن هنا لم يكن هناك جماز آخر فى الغرب 
ملك من السلطات والوسائل والإمكانيات ما مکنه من الدعوة إلى تلك | حروب 
الموجهة ضد العام العرنى سوى الجهاز الكنى البابوى . 


= 14 — 


وبحب ألا ننمی أيضا آن روما - مقر البابوية ‏ هی الی منحت الجاعات 
الرهبا نية المسكر بة کالداو ية والاسبتارية والتيوتونة » العديد من الامتمازات 
وإلاعفاءات Lad‏ بالدور الموكول إلا فى الاراضی القدسة . وکان هدف 
dele]‏ الآولى فى بادی. الاس dle‏ الحجاج الاوروببین » بنا كان الغرض من 
تأسيس giel‏ الثانية و الثالثة FE‏ الجرحى والمرضى من الفرنج فى ساحة 
القتال . و لکن هذه اماءات ل تلبت أن تحولت إلى جاعات عسكرية . وتعل 
أعضاؤها ضناعة ارب » وقاتلوا فى صفوف الفرنج ضد المرب » وساهوا 
فما بعد بدور كبير فى الدفاع عن إمارات الصلیببین وق حاية قلاع الحدود . 
وكانوا بجدون العطف والتشجيع والتأسد من اايابوية . ومکذا أصيحوا رجال 
Lis‏ ودين فى نفس الوقت . ومايذ كرأيضا أن البابوا تكانو| برسلون مندو بين من 
قبلهم بصفة دا مة إلى الشرق » وقد اشبرك مثلوم فى OWA‏ الصاييية نياية عنهم 
وتوكيدا لإشرافهم ble‏ . کا أخذوا حبلون مساجد ااشرق إلى كنائس لاقينية 
على المذهب SI SEN‏ 0 . وبالاختصار بذلوا قصارى جمدم لصبغ الشرق 
العرى بصبذ ةكائو ليسكية عتة . وغذه السياسة دلالتها ومغزاها » حيث لا Ke‏ 
Lha‏ عن اافسکرة الصامية تفسها . 

وهناك من SU‏ رخین الغر cry‏ من يعترف Ob‏ الكنيسة اللاتيفية كانت تطمع 
ف فشر الكائوليكية فى جميع أنحاء العام العروف وقتذاك » ولو أدى ذلك إلى 
النضال المسلح ”> . وقد قام Os call‏ والدعاة البابويون واجماعات الرهبانية 


Baldwin, op. cit., 104. (1)‏ 6 راحم Lai‏ الفصل السایم من هذا الكتات . 


(۲) أنظر باركر: الوب المليبية » ص8 . هذا مع ملاعظة أن التبشير النظم بالمسيحية 
عل المذهب الكائو كى ۸ طبر إلا مذ أواسط القرن الثالك عشر . 
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التبشيرية مثل الدو مني كان و الفرنسیسکان بدور كبير فى سهيل تحويل كل می 
المسلين والمسيحيين الشرقيين إلى المسيحية عل مذهب روما الکائولسی . وم 
يكن ذلك فى داقع الاس إلا استمرادا للفكرة الصليبية خلال القرنين الثالك 
عشر و الرایم عشر (۱) . وقد امتدت سياسة البابوية فى هذا LEY)‏ نحو الشرق 
الاقصى > عندما حاولت اجتذاب المغول إلى السکائو اسکسة « واستخدا مهم فى 
bel pe‏ الصليى ضد المرب 0) , 


11 هذه تعتير ق الواقح lis‏ للدعا به والتحريض و الاثارة el‏ ادن فى 
وقت كان فيه دين مكانة كبيرة فى امجتمع الغرى الوسيط . وفى وقت امتازی 
شمه WET)‏ بالتعصب الاعی فی هذه Loli‏ . 


لقد بالغ كثير من المؤرخين فى تقدير أهمية المامل all‏ واثره المباشر فى 
قیام | حروب الصليفية . دلکی ی الباحث المدقق يدرك أن هذه الشواهد الى 
أسلفنا الاشارة الها لم تكن إلا حرکات مسرحية القصد منها SANIN)‏ 
الاددون ضد Atl‏ العر 3 فى الشرق والمغرب > وآلپا وضعت ليث الجاس بين 
الصلیین فى الغرب ضد العرب كلما جد جديد وکلما دعت الضرورة إلى ذلك . 
ويك أن المؤرخ رينيه جروسیه ا معروف بتعصبه لقومیته الفر نسية a‏ اعرف 


فى 4S‏ و حصيلة التاريخ € ob‏ لرک الصلمدية تم نلسجه لدوافع >40 CH)‏ 


آقد دعت البابوية إلى الحروب الصليبية باسم الدين » وقامت هذه الحروب 


۱ Baldwin, op. cit., 109—112. : ار‎ )۱( 

. ۲۷ ۳ - ۲۳۵ راحم عن ذلك كتابى : لويس التاسع فى الشرق الأوسصط » س‎ (Y) 
Heer, Med. World, 118 sqq. : وكذلك‎ 

Grousset, Sum of Hist., 191. (*) 


-V س‎ 


تحت إشرافها وبتوجمه منها ؛ فا ثيتت بذلك دهاءها ودات على بعد نظرها وسعة 
حيلتها حتى أنه لا Le‏ محال تماهل دورها فى هذا ااصید -O‏ 

لقد وجدت فى الحركة الصلييية فرصة ذهيية لبسط نفوذها على الغرب 
الاورون كله , بالتخاص من مضا شات ll‏ الافطاع لما وأدساهم فى هذه 
الحروب التى وجدواهم فيها أيضا Whe‏ طيبا اتوسیع افطاعيا”هم والاسقیلاء 
على أراض جديدة يظهرون فيها موامپم الحربية التى تعلموها بعد أن ضاق 
الغرب #طامعهم . هذا فضلا عن حم المخاطرة ورؤية بلاد وأصقاع بول دل 5 
AIS‏ وجدت فى هذه اطروب Yle‏ لتحقيق sill le‏ فى فرض سلطا نما الدبی 
والدنيوى على المالم المسيحى بشقيه الشرق والغرفى» والعمل على تو حيد الكنيستين 
اللاتينية والاغريقية على الذهب الکائولیی الذى ندین به روما » وذاك بعد 
الشقاق gull‏ العروف سنة ووء ۱ م الذى کار من نتاتجه Shadi}‏ هاتين 
الکنستین عن بعضيما انفصالا تاما (6۳. وفوق هذا وذاك أتاحت الحروب 
الصلبيبة yl‏ 4 فرصة لن oye‏ الزمن Sikes‏ تشبع حقدها الدفين ضد 
العروبة والاسلام . فى عاولات مستميتة يائسة هدفها النبانى القضاء على الما 
العرنى والحضارة العريبة . Ss‏ تحقق البابوية أغراضها وعدت كل من بشبرك 
فی هذه الحلات بالغفران التام عن آثامه و خطایاه » فضلا عن حمايتها لاقطاعيان 


Baldwin, Med. Church, 98. )۱(‏ 
(؟) لامزيد من الءلومات عن استغلال ألهروب الصلهية فى توجيه HG al‏ المجتمع 
الاقطاءى فى الغرب الأوروبى : آنظر بارکر : الحروب الصليبية » س 49 E‏ سعد عاشور : 

. ۰ ۵ وربا العصور الوسطی » > ۱ + من‎ 
Baldwin, 100, 101: Daniel—Rops, 543-544; : راجسع عن ذلك‎ (v) 
Mahmud, Story of Islam; 132; Arnold, Legacy of Islam, 46; 
Hitti, Hist. of Syria, 591; Ostrogorsky, op. cit., 320. 
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القطمین الشتر کین فيبا لين عودتهم إلى أوطائوم , مع موافقتها على ليك 
الانراد الاداضی الى بستولون عليها فى الشرق . وغيرهذه و تلك من الامتيازات 
والتسهيلات والغربات الى كانت lo’‏ عادة المحار بين .)١( cabal‏ وکن من 
مصلحة البابوية تشجيع تلك الحروب التى باتت معينا لا ينضب من الال الذى 
امتلات به خزائنماء ما فرضته من ضر الب وعشور دينية حجة الانفاق عليها. 
واسكنهاكاننك فى الواقع ردد عل أوجه gel‏ تحقيقاً لصا لح الا بو ية وأطاعيا 
العلمائية 5 , 
رعل ذلك مكن القول ob‏ الحركة الصليبية كانت منذ بدايتها ركنا أساسيا 
من أركان مساسة البابوات الخارجية فى العصور الوسطى . فقد اتخذت اليابوية 
من الدن وسملة لتحقیق مارا . Land‏ دعا SEI obo)‏ إلى تلك اروب ف 
كليرمون » آعان امجتممون موافقتهم بلا تردد ؛ وأخذ الالاف من الناس من كافة 
أرجاء أوروبا ومن مختلف الطبقات والفثات نضمون تحت لواما . 
i) So‏ الادروبیون الهن ایام الحركة الصليدءة قناعا زائفا لتحةمق 
أتجاهاتهم الاستمارية فى المنطقة العربية منذ تسعة قرون مضت OD‏ 
ويبدو هذا Me‏ قبل قيام الحروبااصليبية تفسها بمشرات السنوات. 
ققد ثبت عا لایسع الا للشك أن الحروب الغربية القدسة الى قامت با الالك 


Matt. Paris, English Hist., II, 86 - 8; Berger, St. : أظر‎ (1) 
Louis, 134—7; Setton, Hist. of the Crus., I, 248. 

(۷) أغار : .70 — 69 Arnold, op. cit.,‏ 
)+( لقد عبر عن ذلك حق السيد الرئيس فى صدر الياب الثالث من مشرو ع الميثاق الوطنى 
عندما أشار سيادته إلى نضال الشمب العرف فى مصر فى صد « أول موجات الاستعار الأوروف 

الق جادت متسترة وراء صليب السيح وهى أبعد ما تسکون عن دعوة هذأ العم العنايم € . 


— ۱۷۳ مسب 


المسيحية WES‏ أسبا نيا ضد العرپ فسهيل الاسنیلاء عی‌شبه الجر رةالايبيرية 
تشجمها على ذلك البابوة doles‏ کاوق الديرية » كانت حرو با لستبدف خدمه 
البابوية والكنيسة اسکائو ايكية KE.‏ نت ال عة السائدة فيها هی iey‏ واضحة 
نحو المطامع المادية » والعمل عل الفوز بالسلطان والتفوذ OD‏ 

وأعلنت الحركة الصليبية رسما فى م مر كليرمون عندما أخذ آربان JON‏ 
يشنع على العرب فى خطبته المعروفة » وعندما آثار إشارات صريحة إلى فرص 
الربح المادى والنجاح فى تسكوين الامارات و الماك فى منطة-ة الشرق العربى على 
حساب أهلها وأصحاما 09 وى IH‏ الأولى رز بعض الرعماء الإقطاعيين مثل 
بوهیمند النورماندى الذى ذكر المؤرخون أنه اشترك فبا لا لتخليص القر 
المقدس Ley‏ لتأسيس إمارة له فىالشرق. ويكق أنه ان رورت جو يسكارصاحب 
الأطاع المعروفة فى الدولة البيزنطية . وان مافعلته جيوش IH‏ الصليبية الآولى» 
الشعيية وال:ظاهمة» عندما حات بأراضى بز siki‏ و عندما تقدمت فى Lol‏ الصعرى 
متجمة صوب الاراضی المقدسة » من نهب وفدق وخر يب » لدليل واضح على 
عدم تأصل الدافع الدیی عندها . وکلا تقدمت الجيوش الصلييية فى دقعة الشرق 
لمرن » كلا (تضحت نواياها العدوا نية » وقد مثل ذلك فى النزاع الدائم المستمر 
بين القادة و الرجال البادزین فما حول السيطرة على البلدان الى يفتحونها , O‏ 

)1( ديفز : أوربا فى الهور الوسطى ٠‏ ص ۱۸۸ . 

(Y)‏ لقد امتلا خطاب الابا ال كور بالتهجم fe aie oti Lut,‏ وفيه جر يض 
واضح على الذهاب إلى الشرق لقتال المرب واستتصال شأفنهم . و سبيل ذلك نراه بق-دم 
لأهل الغرب كافة المفريات المادية والمعنوية . أنظر الرج_ة الامجليزية (دص فوشيه ده شسارتر 
عن الطاب af all‏ فى : .5 — 74 Downs, Basic Doc.,‏ 

Ostrogorsky, 323. (*) 
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ye =‏ جد 


ضار بین بال دف إلذى زعموا أنهم ree | gals‏ من اجه عرض الحائط . 
وتذكر المصادر التارخية آنهم استولوا فحلتهم SIT‏ على عدد كبير من SVM‏ 
والقلاع والحصون الامامبة فى Lal‏ الصغرى وشال الشام ه وذلك قبل غزو 
البيت المقدس نفسه » Jule‏ على أنه سیطرت‌علیهم دغبة كامنة فى التوسع وامتلاك 
اقطاعيات أكثر فا کش قبل توجبهم إلى آورشلم . ولتضرب مثلا gady‏ 
شقيق جودفری ده بو بون وأحد زعماء الملة الآولى الزی استقرق‌الرها وأسس 
أئفسه [مادة صليبية ما , وان إقامة هذه الامارة فى أعالى الفرات قبل أن Ja‏ 
ا جيوش الصليبية الرئيسية إلى بيت المقدس e‏ إن دلت على شىء Leli‏ تدل على 
الاتبجاهات التوسعية الحرکة منذ بداءتها ؛ حبث أن الإمارة المذكورة تبعد 
جغرافيا عن فاسطين وهی المدف الذى ادعت lel basal‏ قامت حر کتبا من 
أجله . وقد Mo‏ هذا gel‏ مرة أخرى على ماتنطوى عليه الفكرة الصليبية من 
أغراض توسعية عندما أغار على الديارالمصرية سنة ,۱۸ ۱وم عن طريق العريش 
ودفح بقصد الاستيلاء عليها . ثم تتسکرر هذه امحاولات الاستعارية متمثلة فى 
الجلاات الاريع الى تام 3 اموری الاول ملك بيت المقدس اللائبی عل paa‏ 
فما بين ١١4 ce‏ و ۱۹٩‏ م . (۱) ومکذا يتضمم أن خط سير الحركة Lada‏ 
كشف من اليوم الأول عن حقيتتبا ‏ لولا أن ثارت فى وجه القوات LEM‏ 
الغازية بعض العناصر من أمثال جودفری والاسقف آدهیار , ما جمل آفرادها 
پواصاون المسير إلى البيت القدس . l‏ 


و ماکان الامی cal Ry‏ الاحداث أنه کاما اژداد اقراب أو لثكالقوم 
من بلدان الشرق العربى » كلما وضح hall‏ أن اقاذم لكنيسة القيامة ليس إلا 


aÉ )۱(‏ مصطنى زيادة : جلة لويس التاسم على مصر » س 4 وص ۷ وماب‌دها . 


— Yeo — 


اعتادا ثانوبا مخز وراءه الاتجاهات الحقيقة لافكرة الصاميية. وحتى بمد تأسوس 
المستعمراتاللانينية فى الآراضى القدسة » بات واضحا أن #حكامما هو توسیع 
حدود تلك الستعمرات وتدعيمها نحت تاج بيت المقدس اللاتیی OD‏ 
هذا عن الصلمد.ن i‏ آما ابیز نطيون فل يكو نوا جدفون إل غزو اودشلي 
ومخليص كنيسة القيامة ب#در ماهدفو! إلى استرداد الاملاك الى اقتطعبا ممن 
5 الاتراك السلاجقة i‏ وخصوصا إمارة أنطأ كية . وقد عمل أمبراطورهم 
الكسوس كومنين على تحقیق ذلك بكافة الطرق و الوسائل » ودون مراعاة لصا 
الافرنج ومطامعهم. بل أنه دعل مع اللاتين أنفسهم ‌حروی ومنازءات عندما 
أخلوا با لمحاهدة الى وقعوها معه فى القسطنطينية فى gle‏ ۱.۵ م . وتكشف 
مصادر h‏ الآولى عن العلاقات السيئة التى قامت بين هسذا الامبراطود و بين 
الأمير بوهميمند النورماندی عندما حنت بالقسم الذى قظعه على نفسه , ما ی کد 
أن سلو ككل من اللاتين والاغريق كان سیر منذ البداية ق اتجاه المصلحة الخاصة 
والرغية فى إمتلاك الاداضی . (؟ 


وإذا عدنا إلى اللاتين ad‏ أن آطاع كبار رجالهم تتضح بجلاء بعد تأسيس 
مستعم ام ف الشرق. فقد ثارت الشا كلمنذ االحظةالاول حول‌اختبار رئيس 
للدرلة الجديدة فى بيت المقدس الحتلة . وعتد اضر نج عدم اجتاعات فاشلة هذا 
لغر ضکشفت عن أطاعهم. وبدا الخلافواضحا بين الكنيسة والدولة» أو بين 
رجال rp all‏ والعاءا Chat‏ الذین اشترکو| فى Sy) LH‏ » وكان کل منهما بری أنه 
dal‏ من الأخر فى حك تلك الدولة التى أقاموها فى فل.طين . فرجال الکنسة 


(١)دشز: mE‏ فى العصور ampi‏ » ص ۱۹۵ و ١٠١"‏ . 
if‏ انها ر قاسیل ذاك فى الفصلين الهامس وااسادس من ن الك عاب » WS,‏ اللحق 
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يرون اختبار رئيس روحی فا » بنا pol‏ العلانيون على اختيار حا ؟ دنيوى. 
واحتدمت الناقشات واشتد GILT‏ بين الفر ین دون الوصول إلى dt‏ 
مرضية . و آخیرا انتبى الام باختيار أحد زعماء الفر نج وهو جودفری کحای 
لقع اللقدس وذلك كحل وسط D‏ , بعد أن تذرع دجال الدين فى shat‏ 
لابحوز TU‏ بيت المقدس أن بابس تاجا من الذهب ف المكان الذىليس في هالمسبيح 
تاجا من الشوك . وكانت هذه حجة و Lal‏ اتضذها الاکایر کون ذرععة yd‏ 
adi‏ فى الاراضی المقدسة عل حساب العلاننين. وهنا تور الأمباع هن جد ند ) 
فم يكتف خلفاء جودفری ببذا اللقب » بل أضغوا على آنفسهم فا بعد ألقاب 
isbah‏ و الاك ما عبط pl]‏ عن نوابام À‏ 


هذا عن الملة الآولى bt,‏ إذا انتقلنا إلى gold]‏ الثانية Sy‏ , نجد أن 
st‏ ام الذى نشب بين كوئراد الثااث GUY)‏ وفيليب السايع الفرنسی فى JA‏ 
الثانية 29 » وبين ريتشارد قلب الاسد الانجلزى وفيليب أغسطس ملك فر سا 
فى الحلة ااثالثة 6 من أجل الزءامة وقادة الجبوش ولك البلدان . نجد آن 
هذا pl si}‏ كان شاهد| جد ددا ضاف إلى الشواهد ألسابقة . 


وانتمعن قلملا فى أحداث AA)‏ الثالئة تاركين تفصيلاتها ومعاركها. فقد كان 


Game, (1)‏ ارنست بارحكر عن اخلاف الذى قام بين رجال الاين والعلمانین فى UH‏ 
الأولى بعد الاستيلاء على بيت القدس » ما يكشف عن مطامم البابوية وااصمالح k gid‏ 
للأمراء وکار رجال الاقطاع الذين اشتركوا فى تلك UA‏ فضلا عن تباين الأهواء والشارب. 
انظر : بارکر : المووب e bahal‏ س *4 ل ٤٤‏ ؟ وسكذ لك : 

Amold, Legacy of Islam, 69. 
Haskins, Normans in European Hist., 129-130. (+) 


Heer, Med. World, 105. : رظi (؟)‎ 


Lie‏ الاساسی هو pS‏ شوکه المرب ) و تفتيت وحدتهم بعد ظمور بوأدر 
حركة dai)‏ الحربية الشاملة , والقضاء بكل dang‏ على القوى المصر بة الناهضة . 
إذدأى الغربيون أن صلاح الدين أوشك على استعادة سورية و بلاد ما بين 
النبرين وأسيا الصغرى dlls.‏ تأمروا على وضع حد لهذه القوى الجديدة الى 
برزت ف الميدان » حتى يتمكنوا من حماية مصالحهم الاستمادية فى الشرق . 
فکان من أثر ذلك قيام تلك الجلة التى استهدفت مدينة بيت المقدس الى كان 
صلاح الدين قد آسرده! من الفرنج سنة pray‏ م » ولكنها انتهت بالفشل 
الذديع . ونعرف أيضا أن ريتشادد ملك Jake]‏ استولل وهو فى طريقه إلى 
الآداضى المقدسة على جز برة قرص ای أصبحت منذ ذلك این ولقرون عديدة 
تالیة كرا للاستعار اللاتيى بوجه منبا حملاته المدو|ننة ضد مصر وغيرها من 
بلدان المشرق العرنى » إلى أن استعادها السلطان برسبای سنة +بع ۱ م 29 . 
أما ae‏ الصليبية الرابعة فكانت مثلا حيا على انعدام الباعث gll‏ من 
ناحية » و ثبوت MeV‏ التوسعى للحركة من ناحية أخرى FO.‏ أكدت أن 


سس 


Ge )۱(‏ عن البيان أنه بعد ظپور الاسلام وحركة الفتح أخذت الدولة المربية الکبری 
شکلپا العضوى العروف من dal‏ إلى الخليج منذ ذلك این وحت E padl‏ وقوامبا وحدة 
اسان والفکر والثقافة » فضلا عن هناصر الوحدة العريية ومقومانما المديدة By all‏ وى 
هدا تخل فى نطاقها ‏ بطبيعة bell‏ ب جيم الشموب الى كانت تعيش ف النطقة والق كانت 
حضارما عرية . 

۸٤و ومابعدها و17 ومابعدها‎ VA سعيد هاشور: قبرس والحروب الصليبية » ص‎ (Y) 
عصر دوك الما ليك‎ jopa » وما بمدها و۱۲۷ وما بمدها . أنظر أيضا : ابراهيم طرخان‎ 
. ۱۰۲ ۹٩ الراکة» ص‎ 

(0) تكشف مذ کرات روبرت کلاری عن الاجاه الاستمیاری فى تلك الحملة . وقد 
قام برجمة هذه الم كرات إلى العربية مع التقدم لها الد کتورحسن gt‏ . انظر كلارى (ر.): 
قتح all‏ طدطينية على يد ااصلییین - ترچة الد كتور حسنحيشى (القاهرة (VATE‏ سه. == 
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الكسيس كومنين وابنته آن کانا على Ge‏ عندما أبديا kelaa‏ حيال CSW‏ 
وأطاعهم فى الدولة البيزنطية قبل ذلك التاريخ بقرن أو يزيد . ثم أنها تعزز 
ماسيق أن أوضحناه من أن الحركة الصليبية كانت تبدف منذ البداية إلى التوسع 
و الاسستعار تحت ستار من الدعابة الدشة . وسواء أكان ذلك على حساب العرب 
ps) el‏ . فف te‏ ۱۲۰۳ م قامت dt)‏ وكانت وجيتها مصر وهدفها القضاء 
علمها حتى يتسنى لحا الو ثوب على بقية أجزاء المثشرق العرفى . ولكن شا كان 
يدترك فيا عدد كبيرمن البنادقة الذي نكانت لحم مصاط تجار ية وقفت القسطنطينية 
عقية فى سلما e‏ فقد أرادوا العمل على gad‏ تلك الصا بالقوة واقنموا MS‏ 
القادة فى IH‏ بذلك . وتم الاتفاق على خلع الامبراطور الببز نطى الذى كان 
حم وقتذاك als‏ الكسيس yet‏ 16 - ۱۲۰۳ ) > وذلك بعد أن 
lab‏ مع ولى عهده الكسيس الرابع ( ۱۲۰۴۳ - ۱۲۰۵ ) وأخذوا منه عور[ 
لتحقيق أهد افم . وحتى بموهوا على العامة الجولاء المتحمسين للحركة دينيا e‏ 
فقد أقنعوم انهم اضطرو! إلى اتخاذ هذه الخطوة لان الك.يس الرابع وعد 
عساعدتهم و امدادم بكل ما م فى حاجة اليه من JU‏ والرجال ف حرو.هم ضد 
cy pall‏ . وهكذ! لعبت الاطام دورا واضحاف IH‏ الرابعة الى وجهت 
ضد المسيحيين الشرقيين » واستحالت إلى عصابات dab‏ استقرت فى 
القسطنطينية وأعملت فيها اانپپ والتخريب وأسست Kle‏ لاتينية پا استمرت 
من عام ۱۲۰۵ إلى عام 1ب و م . ١(‏ فكانت هسنه الملکة هی "مرة اطیاع 


حت والمزيد من التفاصیل عن iki»‏ امماهات هذه اأحملة > Ji‏ عبد لدعم ماحد : العلاقات 
بين الشرق والفرب ف المصور الوسطى ( يروت ۱۹۹۲ ) ص ۱۸۹-۱۸۷ . 

Pirenne,: ؟ راجسم ایض‎ ٤١ 4١ أنظر : شارل ديل : البنذقية » ص‎ )۱( 
= Economic and Social Hist., 33; Grousset, Sum of Hist., 181-2. 


— VÀ س‎ 


للاتین فى بر نطة e‏ الك الاطاع ای ظبرت بوادرها EAL S‏ ااصامدة 
نفسها » والتى تتمثل تی حروب جوبسکارالنورما ندی وابنه بوهیمند ف البلقان. 
ويقول الورخ جروسبه [نه اذا كانت اخلات الصليدية الأول والثانية 
وااثالثة قد أدت إلى أول توسع استعارى للغرب السبحی فى الشرق على حساب 
الاسلام » فقد تحول الاستماراللاتبی فى IH‏ الرابعة شطر الدولة البیز نطیة(۱) . 
ولا cw‏ هذ! أن النوايا الاستعمارية فى أرض العرب قد انتبت . لقد ظلت 
كامنة إلى أن كشفت عنما الحلات التالية . ولكن بعد أن كانت بلاد الشام هدفبا 
فى المرات السابقة » أصبحت الديار المصربة مطمعما ق‌هذه الرة باعتبارها معقل 
القوى العر dey‏ وحصنها المنيع . 

امد كانت حملة جان دی برين Jean de Brienne‏ صاحب Ke‏ واالك 
الاسعی ابیت المقدس (۲) » ومن بعدها حلة لويس التاسع ملك فرنسا فالنصف 


عد هدا وقد وصف | so‏ شېو د الان دن BIEN‏ وبدءى Nicetas AK‏ ما تعر ضت 
a)‏ القسعائطينية على أ دی opala‏ والنادقة من F‏ وسرقة وندمر » وكيف استجوذ a>‏ 
رؤساء الأديرة اللانين واسمه مارتين » وقد اشترك هو الآخر فى الجلة » على JEAN‏ المقدسة 
الى عثر عليها فى العاصمة البيزنطية » وأرسلها إلى ديره بالقرب من باريس . أنظر : کلاری : 
ختح الق طنطيئية » ص ۱۲۲ وما lode‏ و ۱۰ ومابمدها > راجم lant‏ : 
Heer, Med. World, 105; Downs, Basic Doe., 182—S.‏ 

Grousset, op. cit.,182. (\) 

(۲) هى المعروفة فى التاريخ LAL‏ بالصلييية الخامسة m AYSA)‏ ۱۲۲۱) . وما يدل 
على حقيقة امجاهات العدوان الصلیی » وعلى فتورالروح cus all gad Stall‏ الخلة المروفة 
بأسم حلة الأطفال المهدة لاسماة امامسة بقصد إثارة محوة الرجال وحثبم على الاشتراك فیپ| 
أنظر: عبد gel!‏ ماجد : ااملاقات بن الشرق والفرب» ص ۱۹۰-۱۸۹ . وحول "فاصیل حلة 
الاطفال » أنظر : و( 1955 Runciman, Crusades, HI, ( Cambridge,‏ 

.139—144 
وبلاحظ أن المؤرخ رينيه جروسيه لم یتعرض لا فى حكتابه عن الحروب الصاييية . 
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الآول من القرن ell‏ عشر , تهدفان إلى ie!‏ على pas‏ وتأسيس م‌تعمرة 
5 > (۱) وکانت de‏ لويس إلى جانب نواياها المدوانية تتم بطايع ااتعصب . (؟) 
إذ شب قائدها وقد أشرب الدين [شرابا سيطر على جوانحه » وانمكس أثره فى 
مبادئه وأفكاره وأعماله » فکان تلقيبه بالقديس لو يس صدى وإضحا لتلك انز عة 
ألتى بدت بجلاء فى هذه IA‏ . (؟) وتذ کر الراجع أن الملك كان منذ صغره 
دام التطلع إلى غزو الأراضى المقدسة » حتى أنه لم ترك وسيلة لتحقیق أمنيته 
هذه إلا وأصطنعها ,)£( وحتى بعد هز عته هو ورجاله على ضفاف J‏ ترام 
يذهب إلى بلاد الشام حيث آقام أربع سنوات UE‏ (۱۲۵۰ -عهمام) أمضاها 
فى محاولات ياأسة فاشلة للقيام بعدوان جدید . (۰) ولکن الآطاع التى لم تفارق 
الفر i‏ تدفع هد| للك للقيأم بعدوإن ثالث. و تسكن yrs‏ هذه المرة مصر أو 
الشرق الاوسط العرى » ey‏ شال افريقية » تلك المنطقة التى اتمبت الیها انظار 
اهر ببين منذ اقدم » ولا زالت تتجه ژلمبا حى اليوم ٠‏ فق عام ۰ ۱۲۷ م قام 
لويس حماته الصليهية الثالثة والاخيرة فى قا مة احروب EPRE ENP‏ 
كانت وجمتها قولس رهدفها إستمالة صاحبها مد بن حى الملقب بال متنصر إل 
المسيحية على الذهب SI FEN‏ ۰ ومواصلة الرحف على مصر خط الدفاع 


)1( أنظر عن ذل کتایی: الوحدة وحركات اليقظة العربية : ص ۳۰ و ح۱. راجم أيضا : 
Ludlow, Crusades, 338; Grousset, Crois., II, 428; Michelet,‏ 
Hist. of France, 1, 565.‏ 


Bray, St. Louis, 82. (*) 

Joinville, 22-30, 42. (v)‏ انر La)‏ حمسن حبعى : الشرق المربى مين شى 
ws‏ 4 س ‏ 1--ه١‏ . ۳ 

Matt. Paris, Il, 52-3; cf. Lacroix, Chevalerie et Crois., 180. (4) 

Co}‏ تناوات فى كتابى « لويس التاسم فى الشرق الأوسط » تفاصيل هذه الطة المدوانية 
وتاضبا á‏ 


س A}‏ سه 


الأول عن العالم العرنى » وممكز إمداده بالجند واليرة واسلاح . وبالقضاء 
علیها مكنه امتلاك الأراضض المقدسة وتحقيق كافة الأطاع الصليهية . ولکن 
هله كانت (ضغاث أحلام » فل يلبث أن توف الماك القديس فى أغسطس من نفس 
المام وهو على آبواب قرطاجنة دون أن TE‏ له تحقيق بغيته )١(‏ . 


La!»‏ فستنتج ما تقدم أن العلاقات بين الغزاة الوافدن من الخارج وبين 
المرب منأهل البلاد لم تسكن محال طيبة أو مرضية .و لكن لا شعر الدخلاء otk‏ 
فى أرض غريبة عنهم c‏ وأحسوا محاجتهم (الحة لتدعي كيانهم التداعی والحافظة 
على مستعمراتهم قالشرق, بذلوا جهدا يائسا فوسبیل اتفام معالاهالى والتعرف 
الهم . ولذلك سدوا be‏ أن تقوم ret‏ وبين العرب SNE)‏ شم وآهالى البلاد 
الستممرم علاقات صداقة ومودة قسدر الاستطاعة . وحاولو| apr‏ استطاعتیم 
ole‏ صلات حسنة مع التجار العرپ ضیانا لتصريف منتجاتهم و تلشیط GAY‏ 


الا قتصاد بة باماداجم وزنادة Pl y‏ عن طر دق الضر اب الى lines i at‏ 
apt lal‏ فحسب OO.‏ 


E ۱۳۰۹-۱۳۰۸ ورقة‎ e ١+ ۰ أظر عن ذلك كله : آبوامحاسن: النبل الصانى‎ )۱( 
Joinville, 396 - 4ه »راجم أيضار406‎ AY السکتی : فوات الوفیات » + › ص‎ 
Eracles, L’ Estoire de Eracles Empereur, R. H. C.-H. Oce., 
II ) Paris, 1859 ), 458 ff. 

راجع أيضا جوزيف نسم Gary‏ : الوحهة وحركات اليقظة العريية » س ۳۰ وح ۷. 

* )¥( اظر : Grousset, Sum of Hist., 178; Coulton, Med. Pano-‏ 
rama, 322.‏ وقد أ ورد ابن جهير فى رحلته UL,‏ بن منقذ فی كتاب الاعتبار العديد من 
الأمثلة الق ت-کشف عن العلاقات القامة بين الصليييين والعرب زمن oy Lt‏ الصابية . أنظر: 

رحلة أن aa‏ » ص ۲۷۹ YYY‏ و YAA‏ و ۲۹۰و ۲۲-۲۹۱ ۲۹۳ ؟ زک 
جلحسن : الراك السدون ف العصور الوسطی » ص۸۲ - ۸۳ و ٩۸‏ . أنظر آیضا مر کال 
توفیق : ماك بيت القدس الصلييية ( الاسکندرية CNA OA‏ ص ۱۱۱ -- Hitti, ۱۳٩‏ 
Hist. of the Arabs ) London, 1964 ), 643 ۰‏ 

أظر آیضا کتاب الأكتور زک نقاش : العلاقات الاجماعية والثقافية والاقتصادية بن 

العرب والافرنج - بيروت ۱۹۰۸ . 
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و نکن اصطناع الفرنج هذه السياسة عن رغجة صادقة أو نوايا طيبة.إما 
كان هدفهم هو إشاعة الازدهاد والثراء فى الاراضی ای اغتصبوما من SLI‏ 
البلاد الاصليين . وحتى يضمئو! عدم ثورة الاهالى عليهم فى الوقت الذى كانت 
فيه دولتهم فى طور التسكوين . وكانت عبارة عن شر بط مساحل‌ضق عل ye tl‏ 
الشرق للبحر المتوسط e‏ بدا ظلت البلاد الداخلية واحيطة .هم من كل جانب فى 
آیدی العرب . ول یتسن IY‏ الدخلاء تهديدها أو تعريض أمنها الخطر . 
والنتيجة أن هذه السياسة الما كرة لم توت أمارها المرجوة . ول يكن ينتظر Jab‏ 
هذا التفام أو الاندماج أ ن يتم أو بسبر إل نبا ت . ذاك أن اللا تین م الذن 
بدأوا بالعدوان » وهرالذین اغتصبو! البلاد عنوة من أصحاءها. وفرضوا حکهم 
فبا بقوة السلاح وحد السيف . ولحذ! كانت العداوة Le‏ بينم وبين المرب 
الذين لم تنطل عليهم سياسة الدهاء واللين التى استنبا pope nce‏ ول gaits‏ فى 
نواياه وق عبودم » وهم يعر فون ماما حقيقة نوایا الفر نج وزیف وعودهم 
التى کانو| على آم استعداد لنقضها والتخل عنما (۱) . وكانت أحداث السنوات 
اتی‌تات قيا م الحركة الصلمبية خيرمصداق على ذلك. إذ سرعان ما ادت ال جود 
ووقف Al‏ و قفة رجل واحد ضد الفر نج حى أجلوهم عن ديارهم . 

ولماكان الفر نج هدفون إلى تثويت أقدامهم ف الشرق ch‏ من تحقيةا لأهداف 
العدوان , فقد بذلوا جهدا كبيرا فى سبيل تشجیم All‏ بيين على انيجىء إلى الشرق 
و الاستیطان فيه حتى تزداد [عدادم ويقوى بذلك جتمعپم . لقدكان الجاس Se‏ 
أو لك لقوم‌عندما قاموأ حركتهم. ولكن ما أن استقروا ق‌الشرق واستمتموا 


(۱) أنظر رحلة ابن حير» س ۲۷۲۹۱۲۹۰-۲۸۹ و۲۹۳ ۲۹۷ ؟ زک کد حسن : 


— ee 


إشمسه الدافثة وأرضه الاصبة حتى بدأ هذا امجاس دو تدر بجا إلى أن uala‏ 
وزال فنباية الآى. فقد استهوتهم الحياة الجديدة ای أخذوا AL a aA‏ 
المصادر اللا تينية , ولا سيا ملف فوشه ده شارتی » وكذلك کب الرحالة 
المرب القداى الذن ذارو | البلاد العربية التى Stal‏ علبا الفر نج » مثل أسامة 
ان منقذ EAA)‏ = ۰۸4 2| ۱۰۹۵ - ۱۱۸۸ م ) [Arve ote ( trols‏ 
 ) ۸۱۲۱۷ — ۵‏ عن ذاك التطور الخطير الذى طرأ على الفر نج بين 
ite‏ وضحاها . فقّد اختاطوا بالشرقيين وأخذوا من طباعهم وعاداتهم 
بنصيب , وتزوج الكثيرون منیم وأنجبوا الاولاد , وأعدوا أنفسهم EN‏ 
الدائمة فى الشرق » وم یمودو! يفكرون ف العودة إلى )١( pelba)‏ . وقد انبه 
إلى ذاك الورخ فوشبه حادم كنيسة بلدو بن الاول ملك يوت المقدس ( ۱۱۰۰ - 
asla (i ۱۱۸‏ مورخی dA‏ الاول » عندما کتب حوالى Gow‏ ۱۱۲۵م يقول : 
و حن الذین كنا غربيين أصبحنا OW‏ شرقيين ae‏ الكلمة . لقد أصبح الا يطالى 
أو all‏ نى GA‏ استو طن فى هذه البلاد LLL‏ أو فلسطينيا . واستحال الرجل 
الذى قدم من رمز أو شارت إلى صو ری أو أنطا ی . وسرعان مانستنا مساقط 
روستا » وبات معظمئا لايعرق أو 5-2 عنما شيعا . وامتلك البعض الدبار 
وارقق »ا لو کالوا قد ورثوهاء بينا اتخذ ابعض زوجات هم ایس »مس 
مو اطنیهم ولا من‌السور بات والار مات ... واصیح الزی كان غر ہا اجنیا 
بالأمس esa! LL) ya‏ , والذى کان Lolo‏ بات الان مقا وصاحب حق . وقد 
أخذ آقار نا و آصدتاز نا فىالحضور Lidl‏ تباعا» قاركين عنطيب خاطر کل ما كانو| 
علکون فى الغرب, والذب نكا نو | فقراء معدمین هناك جعلهم المولىأغنياء مار فين 
هنا . والذین کانوا لاءلکون‌درهما واحدا هناك أصبحوا عتلگون قطع الذهب 


Lewis, Arabs in Hist., 150. (۱) 
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الى لا تقع تحت حصر . والذى لم يكن لك مزرعة واحدة هناك , وهبه Gl‏ 
مدينة با كلا هنا . فلیاذا إذن نعود إلى الغرب ما دام الشرق يق ماما برغباتنا 
ومطالينا eS O‏ 

لقدكان فى هذا الاعتراف الخطير على لسان أحد كتاءبم دهوة صرعة إلى 
الاستيطان الاستعارى » والعمل على All erg‏ ببين إلى الشرق و تو طینهم فيه 
بصفة dela‏ دون SGA‏ فى العودة إلى ديارهم . ول يسكن ينقص هذه الحركة 
سوى تدبير الأعداد الكافية » ول يكن هذا بالاس السهل أو الميسور O‏ 
رمکذا تأقل اللاتين الذين أقاموا فى الشرق الذى أصبم بالنسية لحم موطنهم 
الأول بعد أن نسوا أو تناسوا أوطائهم الاصلية . وبدأوا ينيذون فكرة الحرب 


Jail )۱(‏ الترجة الاجليزية انس فوشيه فى : 
Grousset, Sum of Hist., 177; Heer, Med. World, 111; Lewis, Arabs‏ 
in Hist., 150, 152.‏ راجم أيضا : مر کال : ملك بيت القدس الصايبية » 
ص ۸۳ o A1‏ 
(Y)‏ وهو ما يعرف فى العصر الحديث بالاستيطان الاستعمارى . وتتلخس النچربة 
الصلية فى قدوم CAH‏ الفربية لتحقيق أهداف المدوان . ومد انتهاء كل de‏ بود ال 
الغاص‌ی الصلببيان إلى Mobs‏ با لخرب » lew‏ تبق فى الشرق أقلية منهم Gye‏ هذه الأقلية کا نت 
ترح إلى أوطانها بعد قليل . ويرجم ذلك إلى أسباب عديدة من سياسية واجتاعية واقتصادية 
داخل آوروبا نفسهاء Madd‏ عن اضطراب الأحوال الاقتصادية والسياسية داخغل الأرض اأمر بية 
امحتلة » والمقاومة المربية العديدة التزايدة ء وإدراك النزاة الدخلاء أن المرب محيطون مهم 
من كل مكان وأنهم إذا احدوا سيطبقون عليهم ويقضون على البقية الباقية منبم o‏ وله_ذا السهب 
م تسكن نداءات الحجرة » شل نداء فوشیه دی شارتر » تلقى استجابة كافية فى الغرب . 
ila‏ إلى ما تقدم أنه کان من عادة الصليبيين الفرسن الاستقرار فى الدن ء ويرك المواطنين 
المرب أصحاب الديار فى القرى محرئون الأرض ويفلحونها . والنتيجة أن المرب أصحاب الهيار 
كانوأ داعا ije)‏ فى بلادهم » ke‏ الفر نج at all‏ أقلية ليست هناك أى رابطة تر بطهم بالأرش الى 
عتلونها. وقد أسبم کل هذا فى القضاء على دول النزاة ق‌الصرق المربي إبان المدوان الصلیی» 
فى وقت كان فيه ميزان القوى ف المنطقة قد اعتدل لصالح المرب وق وقت أصبح فيه العرب فى 
ي کز القوة بعد آن توددت err‏ 


sda‏ الممتدين الإملامية 


~~ AQ — 


المقدسة » وأصبحوا عاسكو ن اله بار »كا صار هم زوجات hlass lily‏ م 
عليهم العيش فى دعة وهدوء . وقد لاحظ ذلك الفارس الرحالة أسامة بن منقذ 
عندما (iam‏ عن الحوة بين أيو نة الصليى القديم المستوطن فى الشرق » وصراهة 
aes‏ الجديد القادم من الغرب اذى كان بطمع هو الاخر فى امتلاك الاداضی 
والاقطاعيات .)١(‏ ومصادر SL‏ الصليية تحدثنا عن كثير من هؤلاء celal]‏ 
الجدد أمثال دينوه ده شاتهون المعروف ف المراجع العر بية Pa‏ أرناط صاحب 
الكرك « وكذلك J‏ ده منتفرات » وغيرهما من کانو | بتو افدون على Gaal)‏ 
اللانينية لتحقيق أغر أضهم واطماعپم . ول بعد الستوطنون الافرنج e‏ القدای 
والجدد » ينظرون إلى بعضیم all‏ بعين الرضا والارتيام . و بلغ من شدة 
الخلاف بين ext al‏ أن أهل Gal‏ الجددكانوا طلقون على الافر نج القدای 
كلمة , ولان » أو« آفرنجی شرق» » وذلك علىسييل السخر ية والتحقير . و لكلءة 
بولان دلالتما » إذا كانت تطلق sole‏ على الطفل المولود من ام idil‏ و أب 
سورى أو العكس )0( . وغير هذه و تلك من الا لفاظ الى كانت تطلق على کل 
من وله عن مثل هذه ارجات غير المتكافئة فى الجنس (۳). وبکشف هذا 
الخلاف الواضح بين الولان والافرنج الجدد كيف OF‏ المستعمرون EW‏ قد 


)1( أبن منقذ : الاععبار ۰ ص ۹٩‏ ؟زى UE‏ حسن : الرحالة المسدون »ص ۹۸ ؟ عبد 

Léwis, op. cit., 152: : معاركة اانصورة ء س ۱۳ . زاجم | ضا‎ S) الر خن‎ 
« Pullani dicuntur, qui de patre Syriano et matre (؟)‎ 
Francigena generantur. » Cf. Joinville, Memoirs of Louis IX, 
King of France, tr. Johnes of Hafod ( London, 1848), 466 n. 
I; idem, Saint Louis, King of Fmace, tr. James Hutton ( London, 
1868 ), 122 n. I. 


Joinville, 234, 236; Ambroise,16; cf. also Rey, Colonies (¥) 
5 7 ۸4 ص‎ e لويس التاسع فى العرق الأوسط‎ : ves اظر أ ما‎ franques, 60-1. 
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أعدوا آقسهم للمعيشة فى أرض الحرو بة بعد أن امرةطايوا ا حاة فيها (۰), علا 
بأن الخلاف المذ كور كان هو نفسه من Jal gall‏ التى ساعدت عل shel‏ دواة 
اللانين فا بعد » وي کد فى ذات الوقت حقيقة |تجاهات العدوان ااصلسی . 


دكيفماكان الاس » فد استمرت هجیات الفر نج على البلاد dy pall‏ متوالية 
هوجاء طيلة القر نين الثانى pte‏ والثالث عشر بقصد الغزو و الاستمار . ولكن 
oh I‏ بین فى مصر ومن بعد هم الماليك KE‏ | من الحاق شر أنواع امزام 
بأو لك الغزاة حتى أجلوم عن الساحل الشای عام ۱۳۹۱ : . وقد عز عل أهل 
القری أن تذهب جهودم فى سيل السيطرة على هذه المنطقة والتحع فى مصيرها 
ومقدر ابا ادراج الریاح Alas‏ تمملون áp‏ عل iada z Kal sla)‏ من 
جدید . فیشنون الحلات تبأعا عل مصر والشام Sls‏ افريقية خلال القرن الرابع 
عشر » ولكنهم يلقون الضربات الشديدة من أهلها » ما يضطرم للعودة إلى 


. )۲( فى انتظار فرصة أخرى مواتية‎ pubs 


ومن هنا يأمس الدارس لتاريخ هذه LA‏ وضوح الاجاهات التوسعية 
الاستعارية وتدخل الصاخ المادية فيها » وفتور الروح الدينية بشكل ملدوس 
بين ابيع . فقد اشتركت الغا لعة السظمی > وم الاقنان anos‏ الارض وعامة 
ألشعب » بقصد الإفلات من قمود الاقطاع والزاماته الى كانت Jó Ke‏ 
کواهلپم . وكانت مساهمتهم فى تلك الحروب تعود عليهم بفائدتين : أولاها 
تحر برهم من عبودية الا قطاع » وثاندتيما خلاص op‏ من الادران العالقة 


(١١)أظر:‏ 179 Grousset, op. cit.,‏ 
(Y)‏ حول الحروب ااصليية المتأخرة وننامجها » أظر كتانى « الوحدة وحركات dal‏ 
العر ds‏ > + ص ۲-۳۷ 4 وامواشی 5 


پا حسما وعدتهم البا پو رة . آما الفرسان فتد و جدوا bpd‏ هم Lasi‏ متنفسا ام » 
Lb Yles‏ لاشیاع pez‏ فى الحرب وسفك الدماء . و کف لاوم سلالة 
العنصر الجرمانى الذی بعتر القتال غر رة متأصلة فى دمائه , حتى أن الكنيسة 
اللاتينية حاولت تخفیف حدة هذه النزعة عا عملت على فرضه باسم و سل الله 
و و هدنة cdl‏ (۱) . ولو أن الجباز الكنى البابوی هو الذى استخل تلك 
الأزعة فيا بعد عند الدعوة للحركة الصايدة . وإذا انتقلنا إلى قادة هذه SAH‏ 
من الحكام وكبار رجال الاقطاع , جد أنهم جیعا كانت تداعبهم الامال العراض 
فى أو سمع رقعة أملا کہم و تأسیس مستعمرات جديدة لم فى 3 بعد أن 
ضاق الغرب عطامعهم . وكانت البابوية على رأس هذه الطوائف والفثات » 
وهی الى أخذت تحث ابجميع باس الدين » وقد تسترت تحت قناعه لتحقيق 
[هدافبا البعيدة . 


وما دمنا نتحدث عن الاتجاهان الحة.قية لتلك الحركة e‏ بحب أن نشير إلى 
طائفتين أسبمتا بنصيب كبير فيها هما الجالمات التجاربة واجماءات الردبانية 
المسلحة . 
لقدكان هدف تجار المدن الايطالية والفرفسية والاسپانية الذين اشتركوا 
فى الحروب الصليبية » استغلالى حت نظر؟ السکسب الكبير الذى يعود عليهم 
من المسطرة على الطرق التجارية السلم الشرقية الى آصیحت مصدر ثراء عريض 
للشتذلین ما. فان امتلاك مصرو بلاد الشام والشمال الافر دق حيث تنتبهى الطرق 
البرية الرئيسية للسلع الشرقية هو حجر الراوية فى السيطرة على تجارة هذه 


of راجم أيضا‎ - Runciman, Hist. of the Crusades, I, 83-7. )١( 
. ۱۸ بيت المقدس الصايبية» ص‎ Sle : كال توفيق‎ 
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السلع (۱) . لذلك قامت آساطیلهم بدور فعال فى الاستيلاء على heg NIV‏ 
فى الشام . فساعد الجنوية الفرئج فى الاستيلاء على انطا iS‏ سنة (٠40‏ م . 
و آسپم البنادقة بعد ذلك بعامين فى عملية استيلاء اللاتين على بيت المقدس » 
وكانوا عنصرا بارزانی الخلات التى كانت مصر Shey‏ افرشة مسرحا فا 
فما يعد (؟) ۱ 

ول يقتصر دور هؤلاء التجار على المساهمة الفعالة فى قيام الدويلات اللانينية 
ol VL‏ المقدسة » بل امتد إلى العمل على الاحتفاظ ما أطول مدة ممكنة » 
LICE‏ لمصالحهم وتثبيتا ها (©) . وقد مثل ذلك أصدق LAE‏ فى تلك المعاهدات 
I‏ عقدت بينهم وبين حکام ملک بيت المقدس اللاتين » By‏ تضمنت [متيازات 
عديدة اقليمية ومالية وقضائية لصا هذه الجاليات )6( . هذاء ووثائق :لك 


Pirenne, Economic and Social Hist., 31; Grousset, Sum (5) 
of Hist., 181. 


(؟) ad‏ كان للمدنالتجارية الإيطالية» ومی امالنى وبيزة وحنوة والندقية علاقات تجار بة 
مم دول العسرق ll‏ قبيل قيام الحوكة الصليبية » وخاصة مصر والشام . وحصلت من اللفاء 
الفاطميين على امتيازات تجارية وأسمة e‏ وجنت من وراء ذلك أرباعا AIL‏ . فجاء اشترا AS‏ 
فى DAH‏ الصليبية ee‏ طريعية edd‏ العوامل السالفة . أنظر عن ذلك : لجال cell‏ سرور: 
pa‏ فى عصر الدولة القاطمية ص ۱۷۲ ١۷١‏ . وفیما pl‏ بتسول هذه ادن إلى 
دويلات ستقلة » وکذاك نشاطها التجارى » أنظر عبد انعم ماحد : الملاةات بين Syl‏ 
والغرب فى العصور الوسطى » س ٩5‏ . 

Pirenne, Med. Cities, 64; Coulton, Med. Panorama, 320. )۴(‏ 
kig‏ يتعلق بدورالينادقة فى الحرب الصليبية» انظر این بور : عافج بشرية من العصور 
الوسطي » ص A‏ ۰۳ . 

CALI متابع الحركة الصايبية الأوروبية زآخرة بالعاهدات الق عقدت بين هذه‎ (E) 
التجارية‎ Gall وبين ملوك بيت المقدس اللاتين » لاسا كتاب ولم الصورى وكذلك ارشيفات‎ 
: الأوروبية . راج‎ 
Pirenne, Economic and Social Hist., 30-3; Mahmud, Story of 

Islam, 135. 


opal‏ وحوآماتها وكذلك ارشیفات کل من جنوه والبندةة le » ons‏ ععل 
هذه الاتفاقيات ای لا gE‏ عن كونها صفقات تجارية يتقاسم فيها الشریکان 
الکاسب والاسلاب ٠‏ فالفر نج فى حاجة إلى الأساطمل لنقل القوات والعتاد 
والامدادان من الغرب إلى الشرق : ولضرب الحصار حول الدن الساحلية 
الشاهية والمصرية وموانى شمال افريقية » بيا كان للجاليات التجارية مصال 
وأطماع قدبمة فى هذه SN SN gl‏ تفتح ها الطريق إلى الشرقين الا قصی و الاوسط , 
مما دی إلى le]‏ ثرواتها وزبادة أرباحها . وكان أفراد هذه LLY‏ يعيشون 
فى آحیاء tek‏ چم فى کل ميناء أو مديئة يشتركون فى فتدبا , وكانوا ممارسون 
داخلها جميع مظاهر الح الذاتی .يا کانو| بجنون الأموال الطائلة من السيطرة 
عل‌طرق التجارة » ومن آجورتقل الحجاج» ومن تقل المؤن و القوات والعدات 
اللازمة ol LY‏ الفرنج من آوروبا إلى الشرق . وقد غدت امد والوانی 
(قعة على طول الساحل الشاى مسر عجيبا el pal‏ بين هذه ا جاليات #سباب 
تتعلق ALUL‏ والمسائل التجارية » وكثيرا ما تطور إلى قتال مکشوف 


وحروب als‏ ذهب ضحرتهأ الکشرون OY‏ . 


ومکذا غلبت الصفة التجارية البحتة على هذه الجاليات بعد أن وضح MEY‏ 
الاستمماری الاستخلالی فى تشاطبا » إذ كان هدفبا الأول والآخير منذ قيام 
الحركة حتی نبایتبا هو الربح والکسب الادی ه ول يكن يمنيها الباعث sll‏ 
إلا بالندر النى ge‏ مصالحبا O‏ . ويكنى أن نعرف أن شمار البنادقة الذی 


Heyd, Hist. du commerce, I, 343-4. (1)‏ راحم يسا کتایی: لويس التاسم 
فى الشرق الأوسط » ص ۲۸٩‏ - ۲۸۸ . 
Mahmud, Story of Islam, 132. )(‏ 
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Âe —‏ س 


عرفوا به وقتذاك كان , لنكن آولا iol‏ » م انكن بعد ذلك مسحيين » 
(V . (Siamo Veneziani, poi Christiani)‏ 

هذا هو موقف WIL)‏ التجارية من الحركة الصليبية » تلك الجاليات الى 
كانت تجر ی وراء me lee‏ وجدتها . ولكن ما يدعو إلى الدهشة أن أو امَك 
الرهبان احاربین الذين اشتركوا مع الفر نج فى شتى مراحل الحركة Joe‏ الداوية 
والاسبتارية الیو تو نة » والذی كان من أولى مبادتهى الفقر و الطاعة والحرمان 
وااصلاة والتقشف والبعد عن «لذات الدنيا ومادیاتها , قد استحالو| هم lal‏ 
إلى مصات o Lai‏ و أصحو | شمنمون داخل فلا عهم وحصومهم قااشام» pos‏ 
جیوشهم و مواردهم الالية وسياستهم الخارجية التى تتفق ومصامم الخاصة . 
وکانت pple‏ فى الاد اضی القدسة دلیلا قويا على هذا التغيير الواضح النی Tb‏ 
عليهم . ند أصبحوا عتل‌کون التاجر cowl tls‏ وأخذوا بتطاحنون 
و بتناذعون فنا apt‏ على المغام والاسلاب بعد أن كان عملهم آساسا هوالعناية 
ge Ab‏ والجرحى فى میدان القتال O‏ . و يسك أن ظهور هذه اجماءات الرهيانية 
الحارية كان فى حد ذاته dnd‏ تتائج قيام الحروب الصليبية , کا كان 
LSI‏ بدور ale]‏ فيها دايلا قاطصا على حقيقة KUE‏ و الغرض من 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 114. )١(‏ أظر عن 
ذلك Matt. Paris, II, 306; Davis, Invasion of Egypt, 23-4. : ‘ay!‏ 
(۲) أنظر عن ذلك الكتب Joinville, 206-210, 224-6; Lacroix, : iHi‏ 
Chevalerie et Crois., 226; idem, Vie Militaire, 198-9; Grousset,‏ 
Crois., HI, 510-‏ راجم أيضا : عنان : تراجم اسلامية : f‏ ص 05 ؟ جوزيف سيم : 
أو يس التاسع فى الشرق الأوسط ء ص ٩‏ ۱ ۲ > وهزيمة لوس ااتاسم على ضفاف النيل » 
ص ١١5‏ . 


sda‏ الممتدين الإملامية 


7 )4 س 


انشائما (۱). وقد أشار ت الصادر العر 4 J}‏ أواءك ألو هان انتحار ان azel‏ هم 
من all‏ عداء العرو بة و الاسلام (؟). 


مكذا انحرفت تلك اجماعات الرهیا نية السلحة عن مبادئها الأصلية » و آصبح 


رجاها دجال دين ودنيا » دجال بليسون مسوح الرهبان وفى نفس الوقت 
stile‏ هن فوق bs!‏ وتتاجرون وشه‌ون » وشر‌ضون ااضرائب 
والاتارات على القوافل المارة ععاقلپم فى اشام . 


يضح ما سيق أن الحروب الصلييية وان اصطغت بالصبغة الدشة » إلا أن 
الدين لم بکن الدافع الاساسى لقيامها , واما كان قناءا لتغطية أسباب العدوان . 
ولعل oe‏ آرز الا دلة Jo‏ فساد الدافع all‏ وزيفه هو حياة اللبو والفجور الق 
کان محباها الفر نج الوافدون إلى الشرق . وه نابح الحركة الصليبية عاصة VTL‏ 


Woodhouse, F., : Jhi Kall للمزيد من العلومات عن الماعات اارهياشة‎ )۱( 
The Military Religious Orders of the Middle Ages. London, 
1879; Delaville Le Roulx, J., Les Hospitaliers en Terre Sainte 
et a Chypre ( 1100-1310 ). Paris, 1904; King, E., The Knights 
Hospitallers in the Holy Land. London, 1931; P. Lacroix, La 
Chevalerie et les Croisades. Féodalité, Blason, Ordres Militaires, 
Paris, 1887; E. Tenison, Chivalry and the Wounded. The 
Hospitallers of St. John of Jerusalem (1014-1914), London, 1914. 


ومن المراجم العربية أنظر حسن tim‏ : الحرب lalat‏ الأولى ( القاهرة ۷ ) » 
ص ٠١١ ٩6‏ ؟ حمر كل توفیق : ماک بيت القدس الصليبية 6 ص ٠١5-3١١4‏ ؟ 
السيد عبد العزيز سالم : طرابلس الشام فى التاريخ الاسلاى ( الاسكددرية ۱١۹١۷‏ ) 4 
حص ۲ ۲۱ 5 ۲۴۳ ۲ . 


(؟) جدير بال نكر أن المؤرخين العرب کانوا يطنقون على رجاهم Gall‏ يلون بلاء حسنا فى 
القتال ويستبسلون حى الاسةشهاد بأنهم « داوية الاسلام » نية إلى داوية الفرنج . افاسر 
ابن واصل » + ۲ ء لوحة 59 *؟ ب ۽ العينى 6 + ۱۸ قسم ۲ » لوحة ”١*‏ ؟ السلوك + ١‏ » 
قم hi‏ § ص ear‏ . 
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اى تشهد بذلك (۲۱. فقد انغمسو| ف الماذات مع |لوروبیأت SM‏ آحضروهن 
من الغرب » وآقاموا معهم فى المستعمرات الى أسسوها فى فل.طين . 

لقد كان الشرق GW‏ مرتما خصمبا للفسق والشرود › وأصبح التدهور 
الخلق بين اللاتين حديث eat)‏ . بعد أن فاحت راحته وأصحت ترم الا نوف. 
فکان اما عاديا أن يضبط أحد الفر نج زوجته فى وضع ميب مع رجلغر يب» 
ويتقبل الام برود كأن لم عدت شىء (؟) . وکان أمس! عاديا ایضا أن يضبط 
أحد الفرسان الصلمییین بمتزل يدار الفساد. فقد حدث أثناء إقامة الماك الف cgi‏ 
لويس التاسع فى مدينة قيسارية ‏ وکانت تحت حم الفرنج وقتذاك - أن ضبط 
أحد فرسانه فى منزل دار للدعارة » وخير طبقا لتَقاليد تلك البلدة بين أحد 
I‏ : إما أن تعره المرأة الفاسقة الى ضبط معپا من قيصه داخل المعسكر 
الفرئجى بصورة مخزية » وإما أن بصادر جواده وملابسه ويطرد من المعسكر . 
فاختار لنفسه الحل الثانى » وذهب ال سیله ذلبلا كيرا . وك أن جوانفيل 
مۇرخ سيرة لويس التاسع قد صرح فى کتابه انه اعتاد أن يضع فراشه أثناء . 
إقامته فى الاراضی المقدسة عند مدخل خيمته حتى براه كل من عر أمام الخ.مة 
راقدا هلبه . وبالمئل قعل سيده ١‏ الك الفرنسی » وذاك منعا للشبپات التى قد 
تعوم حول Lai)‏ بالنساء (۳) . 


Sh,‏ نفس الورخ أن الحديث تطرق ذات يوم بينه وبين الندوب 
البأبوى فى dA‏ عن هذا التدهور » وأخذكل منبا بقص على زمله ما مرفه فى 


وس 


Joinville, 94, 96. : أظر‎ )۱( 

al )۲(‏ رواية أس-امة بن منقذ فى كتاب ال دكعور زكى #-د حسن : الرحالة 
galt‏ 6 صس ۱" ٩‏ . 

Joinville (ed. Wailly), 276. (") 


هذا الشأن , واختتم القاصد الرسولى OS‏ بقوله : , لا بعل أحد مكل العاصی 
والائام الى يرتكبها الفر نج فى Be‏ . ولذاك فإن الولی سوف ينتقم منهم حى 
تسل المدينة بدمائهم . وحينئذ سوف بأتى شعب آخر للاقامة فيا » )١(‏ . 
ول تكن هذه امبارة إلا نبوءة صادقة حققتها الایام باستيلاء العرب أيام 
الاشرف خليل على Ko‏ سنة ۱۲۹۱ م . ومن مظاهر الانحلال أن مسألة الحلف 
باسم الله زورا ومتانا أصبحت pT‏ شائعا بين الفرنج . حتى لقد (ضطر لويس 
ant‏ أثناء اقامته فى سورية إلى فرض ol sie‏ مشددة على كل من جدف 
باسے الله (۲) ۱ 


هكذا أودى الانحلال الخلق بالمستممرات االاتينية فى الشرق إلى janah]‏ . 
ول يكن هذا مرا مستغربا » فقدكانت موثلا لاجذاس شتى من الق تباینی 
مصال حم وميوهم وأهو asl‏ ومطامعهم تباینا عجيبا . فكان فيها البنادقة 
والساز نة Jais i pds‏ ص سسا Oss orl} als‏ النشاط التجارى 
البحرى » وم يكن يعنيهم فى شىء الشعار gall‏ الذى أخن LEY‏ الحققية 
للحركة . وكذلك SCY)‏ والداوية والسو تو نبة من الرهبان احاربین الذين 
احرفواعن مبادمم الاصیلة . هذا إلى جانب oble‏ من المغاصين والقتلة 
واللصوص وقطاع الطرق والخارجين عن القانون الذين قدموا من ختلف بلاد 
الغرب الاوروبى مدفوعين بعوامل شتى آهمپا السيطرة والآطاع والسلب وأقلبا 


Joinville (ed. Wailly), 334-6. )١(‏ — هذا و pw‏ الرخ اللانينى جاك دی 
فیتری e Jacques de Vitry‏ الذى ولد حوالى سئة ۱۱۸۰ وتوف diy‏ سنة ۱۲۰ » 
من أفضل من كتب من الفربیت القداى فى موضوع التدهور والاحلال GLI‏ فى مستعمرات 
اللاتین فى الأراضى المقدسة . 


Joinville (ed. Wailly), 378. <1) 
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يدون شك امامل Gell‏ (۱) .مکذا كان ااخزو الغرفى ابلدان الشرق العرى يَأ لف 
£ الواقع من lis‏ اخلط العجیب ٠‏ والس من اللاهثين وراء القير اقدس CD‏ . 


و عکن القول بناء على ما تقدم إن lH‏ الدینی لاحركة الصليهية لم يكن 
حقیقیا متأصلا » ا لم يكن لدى الفرنج رغية صادقة فى الجهاد . © وليس لا 
أن نتنظر منم ذلك بعد أن وضحت pp li‏ واتجاهاتهم وبعد أن تا كد فتور 
إخماس pall‏ عندم . وان |خلاص العرب غذا الاعتقاد كان يفوق بلا شك 
[خلاص أولئك القوم له . فالعرب كانوا «دافعون بصدق عن أرض آبائهم 
و آجدادم » وم يكن هذا الام متوفرآ لدى الفر نج الغزاة . فاجپاد كان عةمدة 
ها زرا افعال فا آحرزه المرب على أعدامم من انتصارات . وکانت دعوة 
ol‏ کافمه لاثارة الجامة بين ااناس . فكل مشترك ضد هذه الغزوات الصلمية 
مجاهد . وإذا مات فى ساحة الوغی فهو شبد . وكان لاخطب والمواعظ الدينية 
الق تلق من فوق المنابر أ کی الاثر فى ed)‏ على الجباد ضد أعداء الوطن » 
أعداء الله . وقد قام الجامع الازهر بدور رئیی فى as‏ الاذمان إلى الخطر 


Burchard, Description of the Holy Land, 102 - 3; انظر‎ )۱( 
P. K. Hitti, History of the Arabs from the Earliest Times to 
الوح_دة وحرکات‎ « Pag Lai نار‎ the Present ( London, 1964 ), 636. 
. واخواشی‎ ١١ AN المربية » ؛ ص‎ Alaa 

Lewis, Arabs in Hist., 150. (¥) 


Matt. of Westminster, Flowers of Hist., I], 316; cf. (1) 
Masson, Med. France, 95-6. 

Palmer A. Throop, Criticism of the o 37 Ab هذا ويعتر کتاب‎ 
Crusade: A Study of Public Opinion and Crusade Propaganda, 
الآن عن .عارضة الرأى العام الغربى‎ ge من أفضل ما كتب‎ Amsterdam, 1940. 

لفكرة العدوان الصلیی شد الما العربى . 


Aids‏ فى أرض فلسطين ( . فخطب elidel!‏ ورسائل الحكام موٌ bl tu‏ من 
کتاب الله تبدد العدو وتنذره بسوء IEN‏ , وسيعل الذين ظلموا ی منقلب 
لبون » » وایات aged‏ عر ام المرب أن حملوا lel‏ الجباد دفاعا عن 
مقدساتهم ‏ و أنفروا خفافا و قالا , وجامدو| بأموالم واتفسک فى سيل الله . 
ذلك خير لک ان كنتم تعلمون » » وآیات تبشر بالنصر وتؤكده و ان «نصرك 
لله فلا غالب لحم () . كذلك وضعت خلال الحروب الصايبية الم old‏ 
العديدة فى فضائل الشام والبيت القدس وفى أدب الجهاد والحث على قتال 


, )"( i) أعداء‎ 


(۱) مد شد ود : ابا د فى الا سلام 4 ص ۳-۷۰ Vee‏ و ۲۷ ۱ و۵۳ ۸ E ٩۵‏ 
جوزیف فسیم : هز 2 لويس التاسسم على ضفاف النيل » س ۱۱۷ - وجدير بالذکر أن 
gah‏ جل أبو زهرة تناول فى کتابه « ظرية الحرب و الاسلام » »> ص ۱۷ وما یلا ء 
ف کرد ااباعث على الحرب والقتال ومی دفم الاعتداء والعدوان - وأوضح ما يجب انباعه قبل 
المرکة وفى تناها وبعد Vell‏ » مدعما ذلك OLE‏ من کتاب الله ومن الأحاديث sia pall‏ 
أنظر آیضا مقالی « العدوان الفرربی الاستماری على الء_الم العربى قدعا وحديها » عجلة المد 
الجديد _ اامدد موه ۱۱ ( ۱٩۲۷ yaio‏ ). 

(x)‏ راجع عن المماد .66-7 Gibb, Mohammedanism,‏ ~ وید القاریه 
gale‏ لرسائل الحكام ESI‏ المؤيدة بالآيات القرآنية فى الصادر التالية : ابن واصل : مفرج 
الكروب ج ۲ »لوحة ۳۰۸ ب ؟ ابن اببك : كنز الدرر » ج ۷ »> ورقة ۳٩۷‏ _ ه٠٣‏ 
ی ۳۸۱ - ۲۸۲ ؛ المفر يزى : السلوك 6ج ١‏ قسم ۲ 2 ص ۳۳۵ و ٩و۳‏ س يلوس > 
والحطط ء ج ١‏ » ص ۲۱۹ ؟ أبن دقاق : نزهة الأنام ( القطلعة الثانة) لوحة ۱۷۷ 
و .مها الم S‏ 

(؟) فما يتعلق بفلسفة الجهاد ق‌الاسلام أنظ ر كتاب جرونيباوم: حضارة الاسلام» س ۲۳ 
وکذلك ,29 ,24-6 Rosenthal, Political Thought in Med. Islam,‏ 

n. 59, 286 n. 27.‏ 247 ,196 
ومحتفظ دار S‏ الصرية بالقاهرة بعدد كير من ا#طوطات واطوطات الصورة فى 
موضوع فضائل اأشام بعامة والبيت القدی عنخاصة » نذ کر مها ما پل : = 
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فق الوقت الذى کان فيه المرب حافظون عل كيانهم وقوميتهم وعروبتبم 
ووحدتهم عن عقيدة حقيقية راسخة عتد جذورها إلى أعماق التاريخ » و فى الوقته 
wall‏ كان فيه المرب ددافعون عن استقلاهم ووجودم K‏ ما علسکون من قوة 
وإعان وعزم وأصرار › نکن لدى آلفر نج Tlo dz,‏ فى القتال . 


= ۱ - «فضائل بیت المقدس» ۔ تأليف أبى الال الشمرف بن الرجی بن ابراهيم القدمی _ 
نسخة فى جلد مأخوفة بالتصوير الشمسى عن النسخة الطية ااسکتوبة بط على بن حمل , 
وقد فرغ منها فى رمضال 4٠5‏ ه» واشفونة Ks‏ جأمعة نوتتجن ‏ رقم tatt‏ 
تاريخ و "١9١‏ تاریخ . 

eels! Plas» - ۲‏ - تا اف شمس ادبن أنى عد اش عل بن امد بن عد افادی 
القدسی الحدلى 6 العروف این عرد افادی - dei‏ لى ملد he ibys‏ جل بدوی 
ابن جر - رقم #745 تاريخ . 

۳ - ه فشائل الشام » - تأليف GI‏ سعيد عبد الکر بن HE‏ بن منصور بن هبد الجبار 
المعروف بالسمعانى » المتوق سنة ۵۱۲ ه ب لسخة ضمن تموعة فى byot it‏ - 
رتم 4١ه‏ جامیم . 

a m 6‏ فضاثل العام » تالف آی عبد الله تمد بن ol‏ المہاس أحد الأسيوطى ااشافعی - 
لسخة فى جلد مخطوماة خط SE‏ بن عمر ااشافعی الذی فرغ من كتابتها سنة ۱۱۱۲ ه _ 
رقم 7٠٠‏ تأريخ . 

ه ‏ 9 مثير الفرام إلى زيارة القدس والشام  »‏ تالف شهاب الدين gl‏ مود آحد بن مل 
ااقدسی الشافمى المدوق سنة ۷۵ م مخطوط بحط HE‏ بن بوسف - رقم ۲ تاريخ . 

5 - < فضائل بيت القدس ه - تاليف ألى بكر شيل بن أجد بن تل الواسطى ااقدسی 
(ق هه) ‏ ضمن جموعة فى pale‏ بالتصوير الش.سى مأخوفة عن inui‏ خطية Ab yie‏ 
عکتبة الدرسة الأحدية فى جامع arh‏ باشا الجزار فى عکا - رقم ١‏ امع . 

۷ - « فصائل العام » - لولف مپول - نسخة فى dle‏ برقم ۳۹۸۲ تأريخ o‏ 

۸ - «فضائل الشام» - تالف أف الحسن على بن مد ألريسى المالى (ق ۵ (a‏ ضمن وعة 
فى مجلد با تصویر الشمسی رقم ۷۸۱ مجاميم , 

9« لزهة الأنام فى محاسن العام  »‏ تالف أب الیقاه . عيد al‏ بن of‏ البدرى الصری 

الدمشقی الشافعى ) ۸ ه  )‏ طبع القاهرة ۱۳۸۱ ۸ , 

۰ - «باعت اغوس إلى زیارء القدس الشبریف احروس» - تأ ليف ole,‏ الدين ابراه حت 


وهكذ! برهنت الحركة الصليبية منذ بدايتما على عقمپا واحلال الدافع الديق 
لدى المسيحين All‏ يبين بعد أن سيطرت عام الاطماع الشخصة ‏ و بعد أن 
ظبروا على حقيةتهم وكشفو! عن خبيئة نوايام . ققدكانت نح ركهم دوافع 
دنيوية قم عن ضعف البواعث الدینة ورياء المثل الصلميية العلا (۱) . وهكذا 
شاب الفتور تلك الحركة . وتشكك كثير مر المفكرين الاوروبین فى 
جدو (n) lal‏ ونلس ذلك بوضوح من كتابات المتعقلين من أهل الغرب من 


> أبن [سحاق بن تاج الدین Qi‏ عبد الله عبد الرحن بن درهم ااشافعى الفزاوی المتوق سنة 
Hi a ۹‏ شمن جموعة فى بجلد مخطوط — رقم ٤‏ ١ء‏ مجاميم ‏ ویقناول الخطوط 
فشائل السجد الأقصى والسجد الحرام . 
هذا ويوجد LK‏ بلدية اسكندرية عدد غير قليل من الخطوطات والخطوطات الصورة 

فى هذا الوضو ع Gla!‏ منيا : 

> بن أحد المنهاجى السيوطى‎ at اتحاف الاخصا فى فضائل السجد الأتمی » - تألف‎ « - ١ 
Ta ۱۱0 ألفه پیت القدس سنة ۸۸۰ ه - أسخة فى مجلد مکتوبة بقل نسخ سنة‎ 
رقم ن ۳۲۱۷ ج.‎ 

— بن تد اارصراوی المروف بابن الامام‎ sel الأنام فى فشائل الشام » - تألیف‎ id Y 
سنة ۱۲۰۸ ۵ - رقم‎ sale سنة ۱۰۰۳ ھ  نسخة فى جلد مكتوبة بقل‎ all ام‎ 
ن ۲۰۳۷ ج.‎ 

۳ - دفشائل العام » - تا لیف عبد الرهن بن أحد بن رجب jadi JU‏ سنة ۷۹۸ ~a‏ 

نسخة مكتوبة بقل عادی سنة ۱۰۲۳ ه - ضمن جموعة برقم ن ۱۳۵۱ ال . 

-a ۷ ۱ محصيل الأنى لزائر القدس » تالف عيد الله بن هشام التری سنة‎ « ٤ 
۰-۱۳۱ ضمن +#وعة برقم ن‎ ۵ ٩۰۱ نسضة مكتوبة سنة‎ 

۵ - « حسن الاستقصا لا صح وثبت فى المجد الأقمى » - تأليف محمد النافلاف مفی النفية 
بالقدس المتوق سنة ۱۱۹۱ ۵ - نسخة فى we‏ مكتوية byl‏ مختلفة بدون تاريح - 
رقم ن 4٩۸۱‏ ج . 

)1( عفن : مصر الإسلامية » ص ۱۱۳ . 


(۲) زيادة : حل لويس التاسع على مصر > ص ۲۱۲ . 
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رجال الدع والفكر alls‏ والحكام العلا نين » أمثال ,الكاهن SAEY‏ مق 
sy oll‏ و الشاعر الفر سى و ام رتف W. Rutebuef‏ والامبراطوو GUY‏ 
فردر بك الثأنى . 

o وقد تحدث‎ . ell القرن‎ LS متى الباربزی من کار‎ vias 
لاذع عن الجباز الکنی‎ Resize كتابه السمی , تاريخ انجلترا » فى سخر ية‎ 
النى استشرى فه اافساد » وعن رجال الدين وعلى رأسبم البابا الذى‎ Liss sf فى‎ 
مصاخه‎ Gets صليبية الاابااقدر الذى خدم أطماعه‎ dhe یکی بمنبه التبشير‎ ۱ 
ويقول فى موضم آخر من کتابه إن , البابا الذى اقتنی خطى‎ . MUL 
الامبراطو ر قسطنطین « وکان الاجدر به أن حذو حذو القدیس بطرس قد سهب‎ 
الكثير من القاق والاضطرابات فى العام ۾ )4( . وقد بیدو هذا أمرا مستغربا فى‎ 
تلك العصور الى كان فما للدين مكانة كبيرة فى اجتمع الغرنى الوسیط . خاصة‎ 
وان هذا المجوم ضد الفكرة الصليبية وضد النظام الكنى البابوی ء قد صدر‎ 
هذا النظام وماوئه ومواطن الضعف فيه حق‎ ble عن رجل دن يعرف‎ 
المعرفة . ولكن كان لدى متى من الجرأة والشجاعة ما يكنى لقول الحق فى تلك‎ 
Spal سبط داخل دائرة ضيقة مغلقة لم يكن من‎ JI المصور التى عاش فا الفرد‎ 
. الافلات منها » وان کانت تباشير عصر جديد قد بدأت تلوح فى الافق‎ 

UT‏ الشاعر رتیف فقد ءاش هو الاخر فى النصف الثانى من القرن الما لث 
ie‏ » وعاصر أحداث تلك الفترة من إلرمن . وکتب قصيدة طويلة بالفزلسية 
الوسمطة قول فيبا دون مواداة وق ضراحة تامة نه من الحاقة أن خاطر 


Matt. Paris, II, 391, 400, 403. O) - 
. أظر اللعق السابع بآخر الكتاب‎ Matt. Paris, II, 498. (x) 
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فى وطنه وهو بين أهله وعشيرته » وأن بعش 3 dani‏ ولسر وسلام ۾ و pun!‏ 
الشأعر فى الةٌصمدة من رجال الدن lar oll‏ من ار وب ااصل.ية وسيلة 
لا بتراز الاموال وتحقيق أطماعهم فى الشرق (۱) . 

وثالك هو لاء هو pay)‏ اطود فر دريك GI‏ (؟) . OF‏ رجلا غزير dell‏ 
واسم BN‏ ویعتر محق من السکام اللاتین القلائل المتحررين من سلطان 
الکنسة وقودها . فقد استقر فى جنوب انطاليا » وتأثر إلى حد كير بالثقافة 
المتحررة الى سادت هناك . وکانت ثقافة متنوعة الأصول والصادر . تأثر فيا 
بالمو نان والرومات اأقدماء í‏ و pal‏ نطيين والعرب le é‏ خلق ۴ als‏ المنطعة عةلمه 
Bane‏ عن باق أجزاء [طا لما ودول wll‏ . وقد اعجب فردر بك بعل المرب 
دعاداتبم و أخلاقهم ۰ ومن هتا E‏ أقل خضوعا تلكنسة الى كانت قد 
تشکلت و بعدت عن التعا لم المسيحية الاصیلة . ولذلك ل سكن عنده تلك النعرة 
الصلمدبة المتزمتة . لقد امتاز ووح النسامح » وكان بحرم جميع الادیان . ج 
كان بلاطه مو ثلا للعلباء ااسلمین والمسبحمين . وكثيرا ماکان eae‏ عفکری 
الإسلام » ا اتصل بتلامذة ابن رشد كانت بينه وبينهم مکاتبات ومساجلات 
عديدة كان لها LST‏ فى روح التسامح التى یز ا (۳) . 

۱ )1( هذه القصيدة کتبپا رتف بالفرنسية الوسيطة السائدة فى ذاك العصر . أنظر ترجتها 
الا جلمزية فى .96-7 Heer, Med. World, 110: Masson, Med. France,‏ 

أخظر الترجة العربية للقصيدة فى اللحق السادس باخر الكتاب . 

(Y)‏ تاول سيرة فردربك GUI‏ وشخصيته وحلته الصليية وعلافته بسكل من العرب 
والبايوية كير من الورخین الغر سين الحدثين . ويعتبر مؤاف کانتوروفتش من أحسن ما کتب 
عن تار يخ حياة هذا الإمبراطور . أنظر : Kantorowicz, E., Frederick the‏ 

Secord ) 1194 - 1250 (. London, 1957, 


(۳) أنظر المقريزى : اللوك »> < اقم ۱ ءط . ثانة ( القاهرة 5ه5١) e‏ 
ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . 
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لقد عبر فردديك بذلك عن موقف الرجال الاحراد فى تلك الرقصة من 
المام « وكان على علاقة طرة بالحكام المرب Jes‏ د اسهم الكامل تمد سلطان 
par‏ و اينه الصاح تجم الدين يوب . وعقد مع الكامل معاهدة سامية سنه ai yya‏ 
تكاد أن قكون الأول من نوعها فى تلك العصور الى اشتبرت بالترمت الد » 
تنازل sd‏ السلطان oT‏ عن طسب خاطر عن مدینة بيت المقدس (۱) . 
وروی المصادر العربية أن فردريك عندما Je‏ حركة ial AU‏ لويس 
التأمسع ؛ واععزامه المير مجیوشه صوب معر لغزوها » أرسل إلى صديقه الصا( 
تحم الدين مره بذلك حى يكون عل حذر ویتخذ للامم عدته 29 . لذلك کان 
العرب ق‌مصر وسورية ds‏ جزبرة صقلية يكنون للامبراطورالآلما ىكل eet‏ 
واحبرام » GeO‏ لقد إعتبره كثير منم أنه أميل إلى الاسلام منه إلى 
النصرا نية , وأنه كان fy‏ القرآن عل COLEN‏ هذا . ku‏ اضطيدته الكنيسة 
اللاتينية » واصدرت ضده قرار الحرمان متهمة إباه بالحرطقة والخروج 
على الدين . 


(۱) حول Sr‏ فردريك الصلية » di‏ القر يزى: الوك mc‏ ۱ تسم el‏ ۲۲۱ -= 
۲ و ۲۲۸ ۲۲۹ و۲۳۰ ۲۳۲ ؟ أبو الحاسن: النجوم الزاهرة » ٩۶‏ ( القاهرة 
CANT‏ ,)ص ۲۷۱ . 
ely‏ أيضا Grousset, Hist. des Crois., Ill, 282 ff., 289 ff.;‏ 
Runciman, Hist. of the Crusades, 111, 171 ff.; Hitti, Hist. of‏ 
the Arabs, 653. ۱‏ 
(۲) راحم التفاسيل فی القریزی : الطط » ۱ ء ص ۲۱۹۵ الميق : عقد اجان e‏ 
+ ۱۸ قسم ۲ » لوحة ۳۰۱ ؟ ابن ايبك : که اللرر» ج ۷ ء ورقة ۳۹۶ - ۳۹۵ . 
(v)‏ أبو القداء : الختصر Yes‏ »> ص ۸ ۱ í‏ وکتاب : 
Davis, Invasion of Egypt, 4.‏ 
(4) أنظر : أبو الفداء » نفس الصدر والصفحة ؟ gall‏ : عقد AH‏ ( تموعة مورخی 
اروب المليية س المؤرخون التسرقيون ) +۲ قمم ۱ ص ۱۹۹ ۰ 


سس Jo]‏ سه 


وبذلك Kure‏ من فردريك ورتبف وەتی الباريزى تمبیرا صادتا عن 
موقف ذوى التعقل فى تلك العصور » حميث بدأت الا فظمة القدعة الى ارتکز 
عليبا العالم الوسيط ف الدين والسياسة والحرب والاقتصاد فى التداعی لتحل Wyle‏ 
أنظمة أخرى مغايرة يشر بقیام عصر جديد )١(‏ . 


و لقد وجد ف الغرب إلى جانب هؤلاء الاحرار عشرات من فبموا الامور 
على حقيقتها » ومن أخذوا ننددون بالكنيسة البابوية ويفكرة الحروب 
الصلمهة . (») وما ساعد على ذالك نمو المدن والقوميان : وظرور شخصصة 
الفرد « واتساح الآفاق والمدارك » وتطور الحركة الفكرية . ونشأة الجامعات 
فى أخريات العصور الوسطى اتى خرج من بين جدرانا الکشیر من الشاب 
والعلماء المثقفين الستنیر ین . (۳) ومع ذاك فقد كانت صيحات هؤلاء المصلحين » 


A a gm" i n. n ye 


(۱) يقول الكاتب الامجلیری مای مكيزاك إنه لم يكن هناك من سیب يدعو الذين عاصروا 
القرن الراب هسر إلى الاعتقاد بأن عصر الحروب ااصلييية قد ولى إلى غير رجعة . أنظر : 
McKisack, Fourteenth Century, 123.‏ س والحققة أن هذه الفكر:ة ی 
الرغم من ألهروب الصايبية المتأخرة - كانت قد تقلصت وشا اراس اذى صاحب بدايتها بعد 
أن :-کشفت حقيقتها » ويتضح ذلك من أقوال أناس موئوق بصحة روایاهم مثل الكاهن 
مق الارزى والشاعر رتبوف » وغيرها من أصحاب الفكر dally‏ 
Coulton, Med. Panorama, 649. (Y)‏ 
(؟) أنظر عن ذلك الراجم iE pY!‏ الاي : Waugh, W.T., A History of‏ 
M.,‏ و Europe from 1378 to 1494. London, 1932; McKisack‏ 
The Fourteenth Century (1307 - 1399 (, Oxford, 1959; Haskins,‏ 
C.H., The Rise of Universities. New York, 1960; Huizinga, J.,‏ 
The Waning of the Middle Ages. London, 1955.‏ 
ومن ااراجم العربية أنظر : مید عبد الفتاح عاشور » الجاممات الأورية فى المسور 
الوسطى ‏ القاهرة E ١585‏ سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطی - المزء GH‏ (الظم 
والضار: ) - القاه_رة ٠۹۵۹‏ ؟ سمید هاشور ود آنس : الحتمم الأورنى فى المسور 
الوسطى - القاهرة ۱ . 
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لتخمد هذه الصیحات ألتى لا جد لها إلا صدى متباعدا . 


وعل هذا لا نعدو الق اذا قلنا إن الحروب الصليبية تامت حت قناع 
ادن و باسمه لتحقیق أطاعها التوسمية البعيدة المدى » سواء فى ااعالم العربي آد فى 
دولة الروم الشرقية الى كانت قائمة وقتذاك , وان دود العامل الدينى كان بقتصر 
عل تغذية هذه SL‏ وزو يدها بالوقود اللازم لدفعبا إلى الامام . 

فقدكان من أحد أهدافها وضع يدها عل متادكات الدولة al‏ نطية aht)‏ 
الاطراف ء والى أخذ جیرانا الاتراك السلاجقة وغيره فى الاستيلاء علي 
الواحدة تلو الاحری . و لیس من الستبعد القول إن البابوية والغرب الكاثو ليك 
عندما دهوا إلى حمل الصليب e‏ كانت goals‏ فكرة (حاء الامبراطورية 
القدسة من جديد , بضم متلكات الامبراطو رية الببزنطية إليها ein,‏ على 
عاصمتها القسطتطينية » وإعادة صبغ هذه الدولة بالصبغة اللاتينية » وفرض 
الذعب الكاثولك الذى تدن به روما علما . )١(‏ وتؤكد ذاك أحداث 
السنوات التالية . 


‘ العربى‎ Atal الجوهرى فهو حقیق أغر اضيا الاستمار © فى‎ Lite Ll, 
. والعمل على تفتيت وحدته وكسر شوكته ضانا لبقاء نفوذ الاستعارق المنطقة‎ 
وهكذا لم بكن استرداد الاداضی المقدسة أو تخليص قير السیح هو الدافع‎ 
إتما كان عاملا ظاهريا لإثارة اللزعة الدینیه بين‎ ٠ الاسامى لقيام هذه الحركة‎ 


(۱) اظر : .252 ,250 ,4165180 Anna Comnena,‏ - وسلتتاول هذه الفكرة 
peat‏ فى الاصول التااية من الكتاب . 


— py — 


مسحى الغرب « فى وقت كأن 43 tt cyl‏ کبیر فى نفوس ltt‏ الذن كانت 
تخي عليهم سحابة كشفة من الفقر والجبل والحرمان » باستثناء فثة قليلة من 
رجال الدين المتزمتين المثقفين » حي ثكان من السبل التأثير على الناس باس الدين 
وحثهم على OA‏ والقتال فى سببله . 

وا للاصة أن الحروب deel‏ الى حمل الشبرکون فما شارة الصلیب › 
هى فى الواقع حروب التوسع والاستعار ضد دولة الروم والمسيحبين الشرقيين 
الذين كانوا بنظرون الم باعتبارم هراطقة وملحدين . وهى فى ذات الوقت 
aa IP‏ والتعصب والاستعار ضد العرب ف المشرق والغرب الذين 
رأوا land » Baie | kes ores‏ | على القضاء على استقلاطم و تفتات و حدتهم 
و اعاقة تکتلهم + تحقيقا لاجاهاتهم الاستعارية . 

وهكذا لم يكن الباعث gall‏ هو الدافع الرئیسی لتلك الحركة . بل کان‌ستارا 
اتغطة الاغراض القيقية لما . وم يكن انقاذ الاداضی القدمسة وتحرر قر 
السیح سوی اعتبارا ثانويا مخ الاسباب الرئيسية التى تتلاخص فى الممل على 
تأسيس مستعه رات TY‏ فى اشرق؛ وتدعممها وتوسيع حدودها تحت تاج بيت 
المقدس اللانيى (۱) . 

وجدير بالذكر أن بعض المؤرخين A‏ يمين الحديثين الذين اشتهروا بتمصبيم 
لبی جنسهم » قد إعرفوا صراحة بذلك . ومن هؤلاء المؤرخ الفرذى دينيه 
جروسمه الذى تال فى كنا به د Lol dar‏ بخ > ان الحروب الصلييية أدت إلى 
أول توسع استعماری للغرب المسيحى ف الشرق العرى على حساب الاسلام O‏ 


)1( دهز : أوربافى العصور الوسطى » ص ۱۸۳ و ۱۹5-۱۹ ٩‏ حرزش ليم 
بوسف : الو حدة وحرکات Gall‏ العربية »> ص . 
Grousset, Sum fo Hist., 182. (¥)‏ 
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كا ردد فى كتابه مارا عبارات مثل ‏ المستعمرات LEA‏ » و و الاستعمار 
الفرنجى » و «التوسح الفرنی الاستعمارى فى الشرق» و «ألستعمرون ec‏ 
وغيرها 6۱. آما زميله جورج تريفليان الانجليزى فقد أوضح فى كتابه , تاریخ 
انلیا » أن الحركة Tahal‏ هی حركة اتسام خارجى قامت با آورو با المسيحية 
الاقطاعية ضد العرب (۲) . ويتحدث [رنست Sob‏ عن الامارات التى اسسا 
أولثك الفرئج فى فلسطين نحت اسم « الاستيطان اللاتينى » O‏ . أما هری ولم 
دشز فقد اطلق على تلك الحروب أسم د الاستعار الأورونى , kw . €O‏ قال 
برتارد لويس فی کتابه , المرب فى التار يخ » ان تلك الحرو ب كانت أول عاولة 
مبكرة فى التوسم الاستعارى الغرب » تحركها اعتبارات مادية دنيوية » و یظلفها 
الدن JAS‏ نمسای (*۲ . 


)1( نفس امرجم السابق » ص ۱۸۱ - ۱۹۰ . ويستخدم جروسيه هنا ألفاظا مثل : 
Frankish colonies »‏ « و< Frankish colonization‏ « و Colonial‏ > 
expansion »‏ . ولفظة Colony‏ تعنى هنا مستعمرة و لیس جرد جالية أجنهية مستوطنة 
حسها هو مفهوم منها . وباائل بالنسبة لشتقاپا . 

Trevelyan, 141. (Y) 

(۳) أنظر مقالة باركرعن الحروب الصليبية فى: .46 Arnold, Legacy of Islam,‏ 

(4) ديفز : أوربافى المصور الوسعلى » ص ۱۷۸ . 

si~y — Lewis, Arabs in Hist., 140. (°)‏ باذ كر أن بش ALI‏ 
ار بيين أطلقوا على مؤلفاتهم الى تتناول تاريخ SL‏ المليبية أو أحد gad‏ اسا تدل 4 
dite‏ هدافا ٠‏ من دؤلاء المؤرخ رى Rey‏ اذى pul‏ على كتاب له اسم « « الستعسر 
الفر Le‏ فى سوريا فى الفرنین الثانى مسر والثالث عهر » (طبم بارس ۱۸۸۳) . وله کتاب 

آخر بحت اسم « أمادة عن السمادة الفرنسية على سوريا فى العصور الوسطى » ( طيع بارس 
5 . ويرى أصحاب الدرسة ا لحدية فى التار بخ الانتصادی أن الحرحكة الصليبية فى 
شكل من أشكال الاستمار ق oy ya‏ الو سطى < و ذلكث باعتبا رها مر حل من مراحل التوسم 
الأوروبى فى التمرق . أنظر من ذلك كتاب الكتور عزيز سوريال عطبة : R‏ 


— [١ ١ 6 = 


لقد !تجبت الحركة مثذ بدا نبا إلى تحقيق هذه الأهداف . فبى حركة استمارية 
يكل ماتحمله هذه الكلمة من معان . هی lated‏ عسكرى SEI‏ من القوة المسلحة 
وسلة لتحقيق أهداف المدوان . وهىاستعمار سياس يستهدف سلب البلادحر تا 
و تفتت وحدتها وإعافة عوها . وهی استعمار استطای دف إلى الاستيلاء على 
الاراضی واستعباد النفس البشرية . وهی استعمار BE‏ يسعى إلى فرض 
الحضارة الغربية اللاتينية على الال العرن . ثم هی استعماد دیی یتثل فی 
عاولات أودوبا فشر الكاثوليكمية فى العام العری عن طريق المروب الصاهية 
والعثات الترشیربة Ke‏ بدو من تسميتها وشعارها ومن مسلكبا و تصرفاتا . 
واخیرا هی استعمار اقتصادی استفلالى مظبره تہب ثروات اللاد والاستتثار 
Ye‏ من موارد وحامات أولية وفيرة . wing‏ الروح عبرت LH‏ بوضوح 
عن نف سما . ولذاك فى تعتر حلقة من حلقات الصراع الطويل العتیق بين الشرق 
والغرب » وفصلا هاما فى تأر بخ الاستعمار وم حلة رئدسة من مسا<له . لا جوز 
[غفافا أو التجاوز هنما عند التأريخ للاستعمار القدم أو الحديث . 
وان الباحث المدقق فى تطور سير الحدات عبر القرون الوسطی الى 
أعقبت العدوان الملبى حتى وقتنا هذا يدرك فى غير عسر نوايا الغرب السمة 
و|تجاهاته gb MGS LLY‏ العرى »ما سزز ما مسق أن elu‏ ی الصفحات 
لقد أئرتت الاحداث أن النضال فى سيبل غزو الاراحی المتدسة لم ينته 
بصفة تبائة ياستتصال شأفة الأوروبمين متها و(سنملاء أامرب على آخر معاقابم 
Atiya, Crus., Commerce and Culture, 18. =‏ 


وفما تعلق بآراء اسکتاب والژرخین العرب حول حتيقة' أحداف Ol gad‏ الصلیی » 
اظ رکتا یی : الوحدة وحركات القظة tis ll‏ ص VT -٠‏ واطواشی . 
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الحامة فيها فى أخريات القرن الثالث عشر الميلادى . نقد كان وفع هذه الضربات. 
المتتالية شدید| على أهل الغرب بعد أن تحطمت آمالحهم على صخرة الواقع » حى 
انبم لوا طيلة قرن من الزمان بعد سقوط عكا بضعون الشروعات الضخمة 
والمؤلفات العديدة لغزو الشرق . وظهر من يبنهم فى السنوات الآخيرة من القرن 
الشالك مشر وأدائل القرن الرابع عشر االكثير من البشرین والدعاة من تام 
عملهم على إحياء الفكرة الصليبية بين أهل الغرب . ك قاموا بالدعاية ot‏ 
جديدة ضد المشرق والغرب العريبين » ووضعوا | طط بقصد حض المسيحيين 
لکائو ليك على SEF‏ بأسباب الحروب الصليبية من جديد . وقد بارك البابوات 
والمسثولون فى الغرب هذا الاتجاه Lad‏ مع سياستهم التقليدية القديمة . وكان 
من أثر ذلك أن قامت أوروبا بشن عدد من الفزوات على البلاد العربية فى البقية 
الاقبة من القرن الرايع عشر . وكان من أهمها حملة بطرس الاول لوسنيان ملك 
قرص الفرضى على الإسكندرية سه ۵ م , وحل2 لويس SN‏ دوق «وربون 
الفرنسى على المهدية فى شال أفريقية سنة . وم و م .ا كانت آخرها وأوسعها 
نطاقا هی حملة تيمو بوليس الشهيرة سنة هم( م الى قامت پا آوروبا يأسرها 
لا لإخراج lel‏ من شبه جز برة البلقان فحسب . بل لاوصول إلى بيت المقدس 
فى قلب إمبراطورية الماليك DH ils.‏ انتبت سابةتاها - بر عة الفر نج 
الساحقة أمام قوات السلطان باپزید الأول » حتى أنه ل تقم لمم من بعد ذلك 
قانمة . وقد وقع فشل هذه الغزوة على رؤوس آهل الغرب وقع الصاعقة » وكان 
عثابة مسار كبير دق فى نعش الحركة الصليبية ععناها المعروف وفتذاك . إذ 
أصيب All‏ بيون بذربة قاضية جعلت اليأس يتمكن من نفوسهم للمرة الثانية » 
وجعلتهم ینصرفرن عن تلك الفكرة التى نادى بها أجدادم قبل ذالك التاريخ BH‏ 


— ۷ء س 


قرون إلى مما لمم الخاصة ومشا كلهم الداخلية OF‏ 

SI‏ هل تخل الغرب عن مشروعانه العدوانية ورضى AVL‏ الواقع ؟ 
وهل قدر للاراضى المقدسة الق كانت هدفا لحرون التعصب والاستمار فى العصر 
الوسط , والتی أرقت بين جنباتها الدماء آبارا, أن تعيش بعد ذلك فى ics‏ 
وسلام ؟ وهل قدر للعالم العربى من أنحيط إلى الخلمج بعد أن لقن الغريبين درسا 
Lats‏ نی المأضى » أن ظل منأی عن العدو آن ؟ 


لقد ظلت مدننة بيت المقدس منذ ذاك المين با دی المماليك إلى أن ob ged‏ 
علبا الاتراك العغانیون فى القرن السادس pte‏ . واستمرت فى قبضة piled)‏ 
حتى قيام الحرب العالية الآولى سنة ۱۹۱ م . وقد استطاع All LL]‏ بیون . 
بعد مفاوضات قامت pen‏ وبين العرب e‏ إقناعهم بدخول الحرب إلى جانبهم 
مقایل وعد عنحهم الا مستقللال بعد أن تضع الحرب آوزارها pre ls s‏ عل 
تسكو بن الوطن العربى الكبير. وی أثناء ارب اتفقت ربطا نما وفرنسا من وراء 
ظهر العرب على تقسیم الاراضی العربية فما بينهها . وبذلك تكشف خداع اشرب 
وبانت able]‏ الاستعارية و نوایاه العدوانية . فا أن انت الرب حى دخلت 
قوات غرب bass‏ فلسطين العربية » وكان ذلك فى الصاشر من ديسمير سنة 
۷ م ؛ تلك السنة التى امتازت بوعد بلفور المششوم الذى بذلته do SCL)‏ 
الريطانية على لسان اللورد آرتر جيمس پاغور وزير خارجته! فى وذارة لويد 


Ativa, Crusade in the Later Middle Ages, 3ff., 17 ff, )١١ 

48 ff., 74 ff., 128 ff., 345 ff., 398 ff., 435 ff., 480 ff.; idem, 
Crusade, Commerce and Culture, 92 ff.; Huizinga, Waning 
of the Middle Ages, 95—6. 


واجم آیضا جوز ف نیم يوسف : لویس الاسم فى ال#ری الأ وسيل ص ٩‏ ۱۰-۳ ۳ . 
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جودح ۽ بانشاء وطن قوی لبود فى فلسعلين والذى لعب ااصیسوی امروف 
حایم وایزمان دورا كبيرا فى سييل إصداره ٩(‏ . 


وهكذا ری أن dal‏ الغرب ل يتخلوا pe}‏ عن أ طماعهم و نوایام cicil‏ 
بل کانو| بتحينون الفرص والظروفالمواتية لنشب أظفارم من جديد ف البلدان 
العريية . وهکذل ری أيضا أن الحل cal‏ من أجل غزو فلسطين وتفتيت 
وحدة العرب , ظل مطويا فى زوأبا النسيان مدى خمسة قرون من الزمانء إلى أن 
سكنت القو ای lek)‏ من دخوغا فى أخريات عام پوه م ‏ فأحیت بز لك 


الروح الصليبية dc ual}‏ ولكن ف توب سول يله سفق ail‏ والاوضاع 
السائدة أ نگذ (۲) . 


خضع pals‏ » لحم sald!‏ الفر نى الا يطالى و تم توزیع لرگ فا بينهم . 


(۱) أنظر : مد علوبة : فلسطين وجاراءها » ص 45 ومايليها . راجم أيضا : 
Atiyah, The Arabs, 96 — 100; Atiya, Crus., Commerce and‏ 
Culture, 161.‏ 
و لقد عبر السيد ألرئيس جال عبه التاصر عن وعد بلفور الباطل فى مدق ووضوح فى 
AAN‏ التالية : « لقد أعطى من لا elle‏ وعدا لن لا بستحق » ثم استطاع الاثنان 4 من 
لا علك ومن لا يستحق » بالقوة والخديمة أن یسلا صاحب الق الهمرعی حقه فيما es‏ 
lady‏ ستمقه » . 


gis La (Y)‏ بطم ال غرب الأوروبى فى السرق المرى اعتبارا من القرن الساوس 
عشر » أنظر : .165—178 Lewis, Arabs in Hist.,‏ ولا جب أن تفل فى lis‏ 
لام لوا الا سعمارية الى امحذها كل من فرنسا ely‏ فى os al‏ الثامن عشر والتاسم 
عشر ؟ وتتمثل فى ال الفرنسية على مصر من يوليو ۱۷۹۸ م إلى أ کتوبر ۰۶۱۸۰۱ 
والاحتلال اأبريطانى UE‏ سنة ۱۸۸۲ م » و کانت قد سقده olr‏ بربطانيتان الأولى سنة 
١م‏ واثأنة سنة ٩‏ ۰ عا یکشف عن نيأت المستعمرين المدائية ضد الوطن العر لته . 


af 


fe —‏ س 


فپموجب اتفاقية سان رعو الى عقدت بين فرنسا ويريطا نيا سنة epaye‏ 
أصبحت فلسطين والاردن والعراق تحت الا :نداب ومصر تحت wij Ml, MANE)‏ 
أما سورية ولبنان فأصبحتا تحت الانتداب الفرنسى . فكان الجحود ونكران 
اميل هو الممن الذى دفعه الغرب للشعوب العربية جزاء وقوفها إلى جانبه. وأما 
درل الشمال الافرريق فسكانت قد خضعت قبل ذلك للاستعار الاوروی . فكاننته 
الجزار وتونس تان من نير الاستمار الفراسی e‏ إذ احتل الأول سنة ۱۸۳۰ م 
ووضع يده على الثانية سنة pany‏ م . بين احتلت ابظالیا lad‏ سنة ee ۱٩۱۱‏ 
واحتلت فرنسا سا کش ف السنة التالية . و بذ لك أصبح Mal‏ العرنی كله من !حيط 
إلى الخليج فى قبضة الاستعار الفربى » سواء أكان بريطانيا أم فرنسيا آم 
W)‏ (۱) . 


وهكذا تنكرر فى عصرنا الحاضر نفس pall‏ حية iea‏ و لکن بصورة 
أخرى مغايرة E‏ ومقتضيات الظروف الجديدة وأساليب الاستعار الجديد. 
فقد أتخذ الغرب ال وروی من الدين فما مضى وسيلة لتحقيق مآربه العدوانية فى 
الوطن العرى» و اليوم يسفرعن وجه ويتخذ من اسرائيل سلاحا لتحقيق نفس 
الاغراض « ضمانا لبقائه واستمرار نفوذه ومصالحه على حساب المنطقة وأهليا. 


jes‏ هذا لا تجانى gt}‏ اذا قلنا إن إنشاء وطن قوى للمهود فى فلسطسين 


)5( أنظار محمد عبد gill‏ حسن : صراع العرب خلال العصور ٤‏ س NNT ٩۱۰‏ 
ویذ کر الکاتب GEN‏ ادوارد Lles‏ أن أدعاءات فرنسا بالسيادة Ja‏ هذه المنطقة من الما 
العربى Ue‏ ترجم أصولها إلى عصرالحروب الصليبية الى تمت فيها فرنسا بدور قيادى . ويقول 
إن وجود جالية كبيرة من المسيحيين الکائو لیاف فى جبال GLY‏ القرون التالية » كان أمراً مهم 
LY‏ غاية الأهمية » إذ هيا لها الرصة لاتدخل فى yt‏ اشام والسمل على امتلاك الأراضی . 
Atiyah, The Arabs, 98. : jal‏ 
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العر dy‏ السليبةء pcs‏ امتدادآ لاف كرة المامية pend‏ و فصلا مز فصو ها التتا بعة, 
وذاك مع مراءاة الظر وف الدو لية والت‌ادات العالية اتى كانت قاعة إيان المدو ان 
الصلیی و تلك الى تسود البوم (۱» . وعل هذا لانجانی الحق أيضا إذا قلنا إن 
اسرائيل لم تسكن فى حقبقة الاس إلا TP‏ سا من OUT‏ الاستعار فى عالمنا 
العربى © . ققد bale‏ الغرب فى قلب المنطقة لتظل جآ له وشوكة فى جنبات 
الدول العر da‏ جمعاء (۳) . 


je»‏ ضوء الحقائق السالفة hc‏ تفسير abal SUL‏ الى قامت منذ 
حو الى تسعائة عام خلت » opts‏ أصوكًا وخصائصهاء ومعرفة hol al izin‏ 
+ انجاهاترا ودوافعيا وأسرارها ومآأممهاأ . والصلة بدنها وبين الاستمار الصیموی 
الغربى ضد العالم العرى فى شكله الجديد فى عصر نا الحديث (D‏ . 


(۱) يرىالؤرخ ارنست بارکرآن الحروب الصليبية قد استمرت إل عبد ااساحا تالحرية 
البرتغالية واستكدافات خریستوفکولبس أنظر : .41 Arnold, Legacy of Islam,‏ 
آما الؤرخ شارل اومان فيرى ان آخر ۲ تار هذه الحروب ۸ ته بصفة 6اطعة إلا عندما طرد 
ال راك البنادقة من قبرس CV OWN)‏ وکریت ( ۱۹۹۹ ) وشبه جزيرة الورة ( ۱۷۱۰ , 
ظر ,1 .7 ,232 Oman, I,‏ - ویدو من استمراضنا للاحدات gl‏ تعرش لها العا 
العربى منذ قيام الحروب الصليبية » أن آثارها AYY‏ قاعة حق اليوم . 

OO‏ تناول الرئیس جال عبد الناصر بالتحليل العميق مسأ اغتصاب Jed al‏ لأرض 
خلسطين ااعربية » ودور الاستمار فى المرکة > واطباع الصهيوئية العالية فى السام العربى BM‏ 
Jees‏ فى ذلك ال الذى یداعب ple‏ وهو تسکوین امبراطورية ضخمة تند من النیل إلى 
الفرات » وكذلك العبر والدروس التى لستمدها مما أل بالعالم العرنى من حن بعد أن AK‏ 
عليه المتذائبون من کل جانب » وأوها ضرورة WON‏ الواحد المشترك للوطن الواحد الكبير. 
أنظر : فلسفة الثورة للسيد الرئيس » ص  5*‏ ۷۵ . 

(۳) أوضح yg SH‏ تخد عبد العز فصر فى كتابه : الصهيونية فى SLA‏ الدولى ء 
ص ۹٩ - ٩٩‏ 6 كيف أن الاستممار خلق اسرائيل فى فلسطین لاسکون عبناو سکزا له فى 
الهمرق الاوسط العربى . 

(4) أوضحت فى «قالى « الصبمونية فى فاسعلين امتداد طبيعى للاستعبار ااصلیی » النشور 
es‏ المهد الجديد ( العدد ۱۱4۵ س بتاريخ ۱٩‏ مایو ١9514‏ ) کف أن اسرائيل فى 
فاسطين اليوم هى امتداد لاعدوان الصليى وان اختلفت الأسماء وتمددت المسميات» وينت آوحه 

۱ الشبه بين المدوانن فى مقارنة ide‏ موضوعية ميکز 2 . 
ana‏ 


Seer, 
الروم واللاةين‎ 


كانت الحروب الصليبية اذن من الحركات الحامة فى تاریخ العصور الوسطی » 
ظاهرها الخلاص واارحة و الدین . وباطنها الاهواء والاطاع ولشپوات . وقد 
اعتاد الورخون أن ينظروا إليها باعتبارها حروبا بين أهل الغرب والعرب فى 
الشرق بقصد الاستبلاء على الآراضى القدسة . وکما ذکرت هذه SS EA‏ 
معا الصايب وافلال . و اکن th‏ غم من ذلك فقد كانت سيا لاحتکالك EW‏ 
بالر و م , واتصال مسیحیو ااغرب الکو Saal‏ عسیحی اشرق SPY‏ صی » 
ذلك الاتصال الذى كانت له نتائج بعيدة المدى في تأر مخ و نوم و تطو ر ob Mall‏ 
بين الصلرجمين و الدولة یز نطية ؛ والذى سينعكس أثره فى موقف کل منوما حيال 
الاخر منذ قيام هذه الحركة فى أخريات القرن الحادى عشر حتى تبایتها فى أواخر 
القرن الرابع pte‏ . وإن مائرئب عل ذلك الاحتکاك من أ ثار لازال حقيقة 
acl‏ حتى اليوم . وعلى هذا لا نغالى إذا قلنا إن و هي بين 
شق العالم المسيحى فى الحرب الصلييية الآولى » لا تقل فى آهمیتباعن حروب 

الصلمیین الاستعاربة ضد المرب . 

Label Gas‏ الأول أهمية خاصة فى تاريخ الاممراطودية الرومانية 
الشرقية ؛ إذ أنها أول مرة يقابل فيها اللاتين coy call‏ بالروم الاغريق فى كثرة 
ضافية العدد . وقد استمر بعد ذلك الاتصال و الاحتکاك بينبما إلى آماد طو بلة 
عير القرون EIU‏ [زدحت بأوخم المواقب على اعلاقات بين مسیحی 
الشرق والغرب أو بين الارئوذ كس والكاثوايك ؛ حتى اقد قيل 54 34 
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ثلايا هذا الصرام ESCA‏ و الروحی والادی وال مر بى ALN cals‏ الشرقية فى 
العصور الوسطی . 

و فپم حفيقة هذه Al‏ جب أن مود ا LK‏ عن أوجه [خلاف 
العديدة الق ءة بين شق العالم (لسیحی قبل قیام الحركة الصلييية نفسبا . 

لم تسكن العلاقات بين أللاتين والاغريق ف ذلك الحين طيبة أو م‌ضية . 
وکان AN‏ وعدم الثقة متوفرين لدی كل منهما » یا كانت أوجه الخلاف بینپا فى 
شتى النواحى عاملا هاما على توسیع شقة البغضاء بين الطرفين () . 

وإذا عدا قلملا إلى الوراء جد أن الحروب الصايبية لم تكن المرة الأول 
ی احتك فيما AN‏ يق باللاتين , فالصلة بينهما ترجع إلى عهود بعيدة منذ ظبور 
المسيحية نفس . فبعد ظهور الدين yak)‏ آخد أتباع السیح ورسله بيشرون 
به فى آقطار الادض العروفة و قتذاك ومن نيا روما . واف الروما نون 
OSH‏ وثنيتهم اتی کانوا يدينون با » ویدخلون فى هذه Thal‏ الجديدة التى 
وجدوافیپا ملاذ وخرجا من حالة الفوضى والاضطراب الى كان ما نيما الما 
الرومانى القدم فی آخر بات أيامه من جراء غزوات الرارة الجرمان . حدث 
هذ( فى آخریات التار يح القدمم عندما كان الا باطرة الرومان لا Ny‏ يسيطرون 
على دولة و اسعة متراصة الاطر اف . وقد هام أن السحة كانت تدعو إلى 
Glues‏ الله درئهم » معارضة فى ذلك ديانة الدولة الى تتمثل فى عبادة 
الامبراطور » تلك العبادة الى كانت دمن الوحدة الام راطورية الرومانة من 
ناحية ولسيطرة الامبراطور الطلقة من ناحية أخرى . لذا وجد الاباطرة 
فى هذه الدعوة منافسا خطيرا ph‏ ولسلطائهم ودولة داخل الدولة ونوما من 


Chalandon, Alexis Comnéne, 160. (3) 


- r سس‎ 


SLL‏ اعظمی التى لا موز السكوت pe‏ , وای بحب عقاب كل من ينادى 
ما . وحاولوا جهد استطاعتهم طمس مالا وتعقب اتباعها فى المغاور 
والکیوف . وترتب عل ذلك سلسلة من الاضطبادات الى مز Lp‏ تاريخ 
روما فى القرون dad JI‏ وضاصة بام نيرون وفاليريان ودقلدیانوس 
وجالیربوس وما كستئيوس وغيرم . 


ولكن هذه الاضطهادات لم تمنع الرعایا الروها نين من اعتناق‌الدین الجديد 
الذى اعترفت به الدولة آخر الآ یکدی رسمى لا . وكان ذلك فى أواثل القرن 
الرابع الميلادى أيام الامراطور تسطنطین الكبير » عندما أصدر سوم 
صلان أأشهير سنه ۳۱۳ م الذى أجاز Ley‏ اعتناق الدن المسحى . (۱) وعندما 
ترلت قبائل الجرمان المتمربرين داخل حدود العالم الرومانى فى أخريات القرن 
الخامس » كانت هذه Thal‏ قد تأصلت جذورها . وم تأسيس الكنيسة 
الروما نمة الى أصبح لما شأن خطير فى تاریخ العصور الوسطى الآوروبية وق 
سماستها وحضارتها واتجاهاتها داخل القارة roles‏ . وکان على رأس هذه 
الكنيسة فى روما سقف كغيره من أساقفة الما المسيحى فى الشرق والخرب 
وقتذاك . وكان eis]‏ ار جال فى العصر الاول مثال الرهد والورع و التقوی 


Jones, A. H. M., Constantine and the Conversion of () _ 
Europe ( London, 1961 ), 29 ff., 46 ff., 79 ff.: Barrow, The 
Romans, 181 sqq., Katz, Decline of Rome, 61-4; Runciman, 
Byzantine Civilisation, 18-9, 23-5. 

ر اجم آیضا تشارلز وورث : الامعراطورية الرومانية » س ۱۸۱-۱۷۳ ۱۹۱-۱۸۷ 
و ۲۰۹۲۰۱ و ۲۱۰ ؟ بر : الامپراطورية البيزنطية » ص ٩‏ ؟ کولتون : عالم العصور 
الوسطی ف النظم والضارة - ترجة وتهلیق د. جوزیف سیم پوسف - ط. ثانية (الاسکندرية 
۷ )ء ص٤٤‏ وما lade‏ 
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حتى لاذ القاس بهم فرارا من وجه غزوات الجرمان الى ceed)‏ بالوحشية 
والعاف . 


و عضی الوقت أخذت كنيسة روما تتفوق على باق الكنائس المسيحمة »كا 
أصبح لاسقفها كر الصدارة بين أقرانه بعد أن خلا له الجو بانتقال الاباطرة 
إلى القسطنطيفية (6۱ , تلك المدينة الى جعاوا منبا عاصمة للعالم الرومانى , .قلت 
حل روما فى ذلك المركز الممتاز //وهكذا ورت أسقف روما القساصرة 
الا قدمین سلطانهم و نفوذم ESP C1).‏ تدر Le‏ إل فكرة زیامت الريب 
الاودوق دنا ودئموبا » Yale‏ قدر الامتطاعة الامسقلال واإلانفصال عن 
الکنيسة الشرقءة الى كانت تنظر هی Gell‏ وجودها فى القسطنطينية 
عاصمة الا باطرة الشرقبين کراعية لباق الکنائس المسيحية . وقد ار كز آسقف 
روما لتحقيق استقلاله على نظر بة السيادة البطرسية الى كانت تنادی kieh‏ 
روما وأساقفتها على باق الکنائس الشرقية . (۳) ورأت الكنيسة الببزنطية فى 
اتجاهات كنيسة روما dey LSD‏ أنفصالية خطيرة . فكان هذا [یذانا blas‏ 
الخلاف sail) gles,‏ بين الكنيستين LEM‏ والغربمة » الذى استمر alo‏ 


: حول القسمائطينية أنظر الكتاب التالى‎ )١( 
M. R. (tr. ), Constantiniade, ou description de Constantinople, 
ancienne et moderne, composée par un philologue et archéologue, 
traduite du Grec par M. R. Constantinople, 1846. 
Runciman, op. cit., 109-110; Stanley, Lectures آنظرعی ذلك:‎ (+) 
on the Hist. of the Eastern Church, 214; Katz, op. cit., 123-6. 
0 ۵ 1 س‎ 6 idei الاسراطوربة ابيز‎ ۰ pet ٠ راجم أضا‎ 
Runciman, op. cit., 39; Baldwin, Med. Church, 22;N. (Y) 
F. Cantor ( ed. و(‎ The Medieval World : 300-1300 ( New york, 
1963 ), 93 ff. 


da‏ الممتدين الإملامية 


— tie— 


العصور الو سطى dnt wiles‏ المسحية الان ¢ وترك أثاره الا لغة على العلاقات 
بين اللانين والاغریق عندما تقابلا وجها لوجه فى IH‏ الصليبية الآولى وما 
تلاها من هلان . 


وقد بدا هذا الخلاف واضعا eh‏ جر 96 GI‏ الکبیر )+04 = ٤‏ م( 
wall‏ حول أسقفية روما فى أخريات القرن السادس إلى بابوبة لها YLT‏ 
ومةوماتها . وكان هدفه من ذلك اهمل عل استقلال الكنيسة الغربية عن منافستبا 
الشرقية . ووضع لخلفائه السياسة التى ساروا عليها فى هذا kads. Jali‏ لذلك 
نجد أن SLs J} UU!‏ مادتين الأول )144 — ٥١‏ م ) بقف فى أواسط القرن 
السابع موقفا صلبا تجاه الكنيسة الشرقية و اتجاهاتم! السياسية والمذهبية . وق 
جمع القسطنطينية المسكونى سنة gyo‏ م نجد أن بابوبة روما تحرز انتصارا كبيرا 
على القسطنطينية عندما نقرر بطلان بعض عقائدها الدينية الى كان أياطرة بيت 
هرقل yadan‏ ويؤبدوهاء واعتبارها هرطقة (۱) . با واجه الايا 
جریجودی الثانى ( ۷۱۵ - (ayei‏ مشكلة الحلة على ال بقو نات الى قام بها 
الامراطور البزنطى ليو الثالث الایسوری سنة yyo‏ م (۲۳. ونراه تحداه 


ا — 


Runciman, op. cit., 116; Sullivan, Heirs of the Roman (4)‏ 
Empire, 49, 50.‏ و اهمع المشار اليه هو oe‏ المسكونى السادس قى عمد الامرآطور 
ابيز نطى ق-طئطين الرابم اقضاء على هرطقة جديدة . وفيه رفض مذهب التوفيق sil‏ یعرف 
بالذهب الوئوثلیی » وهو مذهب المشيكة الواحدة للمسيح الأى كان alast‏ أسرة هرفل 
gals‏ نه . 


(۲) كانت هذه الحركة تستهدف تحر عبادة الصور والايقونات وكسر HEM GSM‏ 
السیح والمذرا» والقدیسین » الأعس الذى أثار موجة من اأسخط والفضب فى غرب أوروبا 
الى كانت تعر عيادة الصور أعس! طببعيا ورثنه هن دیانها الوثنية القدعة » وكان استاشا 
من التقاايد اارعية فىالكنيسة الغربية. وحتمل أن الدافم الأول لهذا الاجراء كان Lins‏ 
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تحديا صرحا » ويشجع الرومانيين على (همال قراداته , وتتخذ المعارضة شعلا 
قوبا عندما أصدر البابا المذكور قراراً حرمان الإمراطور sald‏ 5 . ورد 
ليو عليه مخطوات أشسد c lite‏ عندما قرر حرمان بابوية روما من sie‏ 
وآملاکپا فى صقلية وجنوب ایطالیا , کا فصل جميع الكراسى الأسقفية عن 
روما وحولا إلى بطريق مدبنة القسطتطنية . وهكذا أدى النقاش ضد الصور 
pa,‏ نات إلى انفصام صريح بين روما والامراطورية ابیز نطية » مما توتب 
عليه ضحف سلطة يز نطة فى الذرب بعامة واطالبا بصفة حاصة » وأصبح عثل 
الاسراطور نى روما جرد ظل لا حول له ولا طول )١(‏ . ول تلبث الملاقات 
بين المسبحيين ق الشرق والغرب أن مرت بأزمة جديدة » وكان ذلك فى فارة 
S>‏ الاهراطورة از Lai‏ رین ( 0۸۰۲-۷۹۷ ) ۰ ]3 UU eb‏ الروماق 
ایو الثالك بنتويج شار لمان |مسراطور ا على الغرب > وحول اليه رما تلك ial‏ 
اشكلية التى كان حتى ذلك التاريخ يعترف با للقسطنطينية . فكان هذا إيذانا 
خطير | بفصم ذلك الارتباط الواهى الذى ظل KE‏ بين روما والقسطنطينية منذ 


سإلا أنه سرعان ما اصطغ بصبفة سراسية . فاستفلت بابوية روما هذا الموقف لاثارة اللاتين 
شد الیزطین الاغريق » مما كان له أ كر الأر فى ازدیاد هوة اغلاف والمداء بینهما > 
وائباعپا عر القرون Ul‏ . اظر : Runciman, op. cit., 44; Sullivan,‏ 
op. cit, 99-102.‏ - ويرى بعش os 55M‏ أن الثورة على الايقونات كانت بتأثير اسلای 
مباشر عندما أعي الخيفة يزيد بن عبد الاك بازالة الايقونات الوجسودة فى العكتائس 
الواقمة داخ ل حدود adya‏ باعتارها أثرا من 5 ثار الوئئية القدمة . أظلر : 
Ostrogorsky, Byzantine State, 142-4, 146-7.‏ ؟ iS;‏ للك : alert cute‏ 
كاشف : مر فى عصر الولاة » ص ۱۲۱ . 

O)‏ وفيا oh, gla‏ السياسة الدينة التي انتبجها الأباطرة الأيوريون على الملاتات 
بين بيزئطة وبابوية روما » أأظر : 
S. Painter, Hist. of the Middle Ages t London, 1966), 46-7.‏ 


سس LAY‏ ست 


أيام الاممراطورية القدعة O,‏ ومنذ ذاك المحين أصبحت توجد امير اطورية 


رومانمة غربسة Cole‏ الامبر اطور بة الرومانة الشرقية . 


» قام الاصلاح ااكلون فى الغرب ف القرنين العاشر والحادى عشر‎ Lael 
, ينادى بأسبقية روما على القسطنطينية وعلى بقية الکنائس المسيحية الشرقية‎ 
وینادی یا بتجديد الدعوة البطرسية للسيادة البابوية العالمية . وبذلك أصبح‎ 
الانفصال الثهانی بين روما والةسطنطينة اما لامندوحة عنه . وقد چاءت القطعة‎ 
البائية فى أثناء & البابا ليو التاسع من ناحية وبطرياركية میخائیل‎ 
من ناحمة آخری . وتو رت العلاقات‎ Michael Cerularius كير ولار یوس‎ 
الدينية والسماسية بینپا » وتعقدت الامور واضطربی الاحوال » حى إذا‎ 
عن بعضهما‎ iu من سئة ۽ و ۱۰م | تفصلت الکنیستان الشر قمة و الغر‎ gle كان شهر‎ 
يفية‎ al) نفصالا تاما لا رجعة فيه » وهو الذى يعرف عندالورخین باسم القطيمة‎ | 
ف القرون التالية إلىفشل |حاولات‎ coll البکری . وكانت هذه الخلافات هی‎ 
الصديدة التى بذلت لتوحيد الكنيستين . ويقول أحد المؤرخين الغر ببين الدثين‎ 
تين قصة غير مشر فة‎ SN وهو ستمفن رانسیان , إن قصة علاقات الكنيستين‎ 
لمام المسيحى » وإنه ليس هناك من فائدة فى حاولة تحديد الق وااباطل أخلاقيا‎ 
آما مارشال بلدوين فيرى أن هذه القطيعة تعشير من أسوأ‎ . CO LeU أو‎ 


(۱) ديفز : شارلمان »ص ١١54‏ ۱۸۱ . وللهزيد من التفاصيل أنظر هارتمان 
۳ ۲۰۰ مه 


Runciman, op. cit., 119-24; Setton, Hist. of + راجم عن ذلك‎ (1) 

the Crusades, I, 207-13; Daniel — Rops, La Cathédrale et la 
هارتمانو بارا كلاف: الدولة والامبراطورية (الترجة العربية):‎ ASET Crois,, 493-4. 
وح ۱ . وعند تاول موضوع القطعة الدينية الکیری الق عت ساةع ۱۰۵ م تسد‎ ۲۳۳ or 
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الاحداث ای مرت ما المسحية فى تارضخبا الطويل » ولاتزال آثارها الخطيرة 
باقية إلى بومنا هذا (۱) . 


وهكذاكانت المسائل Gill‏ والاختلافات dail)‏ سيبا لاثارة التخامم 
Par)‏ بين روما والقسطاطيئية » إذ آصرت کل منبا على أن تسود وجبة نظرها» 
وعل أن بكون لما الاسبقية على الاخرى , وأن SS‏ أيضا السيادة الروحية 
على العالم المسيحى بشقيه الشرق والغری . ثم أن هذا لاف ۸ يقتصر على تلك 
المسائل المذهبية فحسب ‏ بل تعداها م رأينا إلى آمور آخری ظاهرها الغرض 
الدیی وحقيةتها الأطماع السياسية » مما أدى إلى فشل جميع احاولات الى بذلت 
للاصلاح بين الطر فين OD,‏ 


يضاف إلى ماتقدم أن الاممراطور قسطنطین عندما أسس مدينة الق طنطينية 
عند اتصال البسفور پبحر مرمة » أصبحت تلك المدينة عاصمة العالم الرومانی أو 
روما جديدة » وانتقل الما الاباطرة الرومان» وأمسى se SI‏ الامراطو رى 
فى روما القدعة Whe‏ فكان هذا ما زاد العلاقات بیثما سوء! . إذ أصببحت روما 


= عيب أن نفرق بينها وبين الشقاتی الديى فى الغرب الأوروبى فى أخريات القرن الرابع عشبر 
وأوائل اقرن الخامس pte‏ ( ۱۳۷۸- ۲۱۶۱۷ ) . فالشتاق الأول شقاق مذهی سياسى 
س Cech}‏ الفم 45 والغر با )4 بن القسطئطاية وروما » lal ky‏ شقاق دیی فی مظهره 
سراستی ی ححقيقته وحوهره داحل اأنكئسة الكاة, ليسكية Åy all‏ تسوا é‏ أي iS‏ روما 
اللاتينية . راجم عن ذلك : Waugh, Hist. of Europe, 105, 120 sqq.‏ 

Baldwin, Med. Church, 93, 98. )۱( 

(۲) أنظر فشر : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى » < ۲ ء ص ٩‏ ۱۷ . وقد تعرض. 
الدكتور مر کال Gig‏ لوضو عم النزاع الدینی بين روما والقططينبة والآثار المرتبة عليه فى 
الملاهات بيا فى دراسة RLS‏ واضحة فى .3 لفه : تاريخ الامبراطورية ابیز نطية (الاسكندرية 
oe ) ۱ 5 ۷‏ #-+ 6 . 


بت ٩‏ سب 


وهی الماصمة القدمة للعالم الرومائى تنظر بعين الحسد والغيرة والحقد الى 
القسطنطينية حق وجود الا باطرة فيها » ولا أصبحت تتمتع به من مكانة عظيمة 
ومركر متاز و تفوق ظاهر ومدنية ز اهرة (©. هذا ينما كان العام الغرنى gis,‏ 
ففحالة تدهور وانمار فى شتى مناحی الحضارة بسيب‌الغزوات الجرمانية المدصة. 


افد اعتبر البزنطيون أنفسهم دم وضعهم الجديد لاورثة المو نان القدماء 
وحضارتهم الراهرة فحسب e‏ بل ورئة الدولة الرومانسة كذاك . واعتيروا 
الفرئجة واانورمان والاطان وغيرم فروعا من العناصرالمتربرة الى لاترفی امهم 
حال . کا اعتبرو| ay bial‏ شارماناتى پارکتها بابوية روما وآمدتبا يتأبيدها 
اغتصابا Gai},‏ عل حقوقهم OO‏ 

وفضلا عن هذا وذاك » فقد كانت المسألة اللغوبة ءاهلا هاما على وجود 
scl‏ وفتح ola‏ لسوء pla‏ بين الغرب والشرق . فنل القرن السابع 
البلادی اتخذت الامسراطورءة اليزنطية طريقا شرقبا Lida‏ خالصا عندما 
أصبحت اليو انية هى اللغة الرسمية tps‏ وفى القسطنطمنبة بالذات » فى الوقت الذى 
كانت فيه اللغة LLIN‏ فى طورالاحتضارء dey‏ العنصر الرومای فسا فى الروال 
بسرعة عجییة(۳). هذا , eu‏ أخذ المتكلمون باليو نانية يقل عددم قلة حسوسة فى 
غرب أورويا وق روما بصفة خاصة . معنى أن اجره gall‏ م نأورويا اصطوخ 


(۱) أومان ؛ الاممراطورية ابیز طية » س ۱۵ . راجع أيما : 
Heer, Med. World, 100.‏ 
)1( فشر: نفس امرجم والصفحة. راجع أيضًا هارعان وبارا کلاف: الدولةوالاميراطورية 
فى jja)!‏ الوسهاى ( a yai! dar ll‏ ) 6 ص ۲ - ۲۳ 3  ##‏ ۲۰۵ 3 ۸ ؟ lay ١‏ بعد ها ۰ 
Runciman, op. cit., 44; Stanley, op. cit., 215-8. (¥)‏ . راحم 
أيضا : آومان : الامبراطورية اليزنطية » ص ١١8-151١‏ ؟ تشارلز وورث : الامبراطورية 
ال ومانة ows‏ ۵۰ ۲۲ . 
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بالصبغة اللاتينة البحتة » ley‏ افطبع الجزء الشرق بطابع هبلیی أغريق عالص. 
ا اختلفت العادات Welly‏ فى القسمين اختلافا عجسا بینا(۱). وقد بلغت هذه 
الحالة ذروتها فى | 2 الصلمهيةالآولى عنده| نول الفر نج فى أراضىالدولة الب ALi‏ 
5 تذكر آن کو مين إن إسماء أو لك الصلبيرين کانت غر deg‏ عليهم » وم یکن 
من السپل نطفها . وفى موضع آخر من کتاپا تقول إن dehy‏ كا نت تعتمد على 
المترجمين الذین جمدون اللسان اللانيى كواسطة بینهم وبين او لثك القوم ء وان 
أراها الاميراطور لم يفم من أحاد يث اللاتين شيثا الهم إلا من CD rye dct apt‏ 

وبالاضافة إلى ما تقدم فقد كانت بز نطة تشعر بثىء من القاق سال اللانين 
بصفة عامة » وكانت نظرتما إليبم dy Mh gti‏ وعدم الاطمئنان . إذ سبق أن 
استخدمتهم فى جو شهاک By‏ , وهی تعلم جیدا مدى جشعيم وأطاعهم » وانهم 
کانوا على استعداد الخدمة فى جيش أى TL‏ أو أمير يغدق علیهم امال . وكانوا 
م أيضا یعلبون مواطن القوة والضعف ف البلاد . ثم أن LSA‏ الالمة الى 
ie Se,‏ رورت جو سکار وابئه بوهمند التورما ندى فى أداضى بز نطة 
قبل قیام J‏ الصلميية الاول ببضع سنو ات» كانت لا بزال MOUS GML‏ 

لقد كان سوء التفام متوفرا بين الفر یقین , وازداد العداء فيا بعد شدة تنيجة 
del‏ ال بط ليين فى القسطنطينية سئة سوم و و م . بلغت الحالة ثهايتها المريرة don‏ 


Runciman, op. cit., 16-7; Baldwin, op. cit., 96. G)‏ - وحول 
هنارت الامراطورية البيزنطية فى أواخر القرن امامس وأوائل القرن السادس البلادی » انظر 
حمر كال توفیق : تاريخ الاميراطورية البيزنطية ء ص 4١‏ ۶۲ . 
Las Jel - Alexiad, 263, 264. )۱(‏ المنتطفات الترجة من کتاب الالكسياد 
فى I gall‏ بآخر اا-کتاب . 
(۳) ستعرض أذلك بشىء من التفصیل فى السفحات ANS‏ م وکذلك فى الفصل امامس 
من الكتاب عند التعرض Ut‏ بوهیمند النورماندی e‏ 


ع ۲۰ م فى dh‏ الصليهية الرابعة ألتى قضت على الامل الاخير لانحار حقسق بين 
اللاتين والاغريق المنشقين فى نظر الكنيسة الرومانية ١‏ , 


بتضح من هذه الالمامة السريعة أن العلاقات بين المسحبين فى الشرق 
والغرب قببل الحركة الصلييرة لم تک MG‏ على الود أو حسن التفام . فقد ان" 
الاختلاف المذهى « والعامل اللغوی ٠‏ ثم العباين المضارى 6 واخبرا حب 
السيطرة وعدم الثقة بين الطرفين كانت كل هذه الخلافات والفارتات kae‏ 
لإثارة النزام lal‏ بين الاغريق واللاتين » ear‏ حل الجفاء بینب) حل الصفاءء 
obs‏ فربق le‏ ینظر إلى الاخر باعتباده عدوه الادود . فکان اللاتين 
حقدون على الاغریق المنشةين ویشکون فیهم و نوایام وحسدومم على 
روتهم و حضارهم » ley‏ احتقر الاغريق اراطقة اللاتين الافظاظ . لقد كان 
کل فریق يعتقد أن الفریق الاخر مپرطق » وکان کل منیا Jir‏ حضارة ذات 
طايع الف لضارة الاخر . ولذا ل ogi‏ کلاهدا صاحيه فا تاما صرحا , 
وكان طذا أثر ه الفعال فى العلاقات بين الصليديين والدولة ال نطية عندما ثم 
الاحتكاك بینمیا منذ أواخر القرن الحادى عشر . 


م يكن إذن أول اتصال بين Jol‏ الغرب والبيزنطين وديا أو طيبا . ولهذا 
لم يستطع البيز نطیون تفهم حقيقة تلك الحركة الصليبية الواسعة النطاق . کا 
الزعجوا عندما علمو| بوصول زعماء الفر لج إلى القسطنطينية » وظنوا انهم ME)‏ 
بریدون الاستملاء عل العاصمة البنز نطبة و لیس ol ST‏ المقدسة وفقا لرواية 


Runciman, op. cit., 124-8. : Prey‏ - وفيا يتعلق بالآثار الق ترتبت طلي 
اختیلاء اللانين fp‏ القسطنطينية فى UH‏ الرابعة وتأسيس امعراطورية لانينية بها » أنظر مر 
كال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية » ص ۱8۹ والصفحات التالية . 
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آن کومنین O‏ . لذا ل يأمنوا جانب الصلیبیین واحتاطوا منهم . ولقد سلكت 
القوات اللاتمفية de-‏ حد قول بطرس الناسك نفسه ‏ مسلك اللصوص 
وقطاح الطرق « ول يكن رژساژم بأفضل منهم . وتصفمم الاميرة أن كومنين - 
وتان عمرها أربعة عشر سئة عند وصول القوات iada‏ إلى ببزاطة ‏ يأنهم 
قوم متقلبون لايثبتون على رأى ولا بقفون على حال » حبون الال متعجر فون » 
متغطرسون . وقد کتبت prie‏ تقول , إن العنصر EM‏ هو كار میع 
الامم جشعا وحبا JW‏ . وقد هرم ثراء اقسطنطينية وعظمتما » فل poy‏ هذا 
إلا طمعا فى الاسقيلاء عليها e‏ ونی موضع آخر من LES‏ ت#ول « انهم يبدون 
كأطفال كبار قليل الربية » بدائيين نوعا . شديدى الثرئرة e‏ مرعجين للغاية » 
وانیم لم يفعلوا شيثا لتبدثة الخواطر المستاءة من قصرفائهم » . 

ولقدكان انشقاق عام ١ cog‏ م الذى فصل ااسكنيسة الشرقية عن البابوية فى 
روما لا بزال حديث العهد فى آذهان المعاصرين . وهذا ما جعل الصلیبیینه 
الكاثوليك بشمرون پالکراهمة والحقد و الاحتةار نحو الاغريق الادثوذکس 
المنشقين فى نظرم . ولا كان ابيز نطیون یبا اون فى معاملة الصلييين معاملة 
رسمية فحسب , ویتسکون حرفية التقاليد فى مجاملتهم لهم » شعر الصليييون 
بأن مضیفیهم انا اما نیم dele‏ سطحية غير صادرة من اعماق prd‏ . فکان 
هذا فى نظرم Mo‏ جدیدا على عدم صفاه یانبم Oger yt | phy > PaF‏ 


(۱) وهذا ,#کد ما سبق أن ذهننا إليه من أن الساب السوب إلى الكسيس, 
کو منین > والنى al Tle‏ عث به إل روبرت pal‏ الارافی الواعكة ء حو خطاب مييفه 
مدسوس عليه لتعق.ق أحداف العدوان النربى ضد المالم الدربى والدولة Eda HN‏ على ااسواء . 

Alexiad, 248, 250, 258, 263, 266. (<)‏ راحم Lal‏ الكتاب ااتالى: 

Heer, Med. World, 96. 


= 


خمفة من أن یکون للبيز نطيين من وراء تلك الجاملات خابات خبيثة و نوايا 
taae‏ . يضاف إلى ذلك أن الفر نج كانو! يغارون من ll‏ نطيين نظرا لتفوفهم 
علیپم فى الحضادة والمدنية » کا كانوا لا يثقون فيهم و يشعرون فى نفس الوقت 
بمدم الاطمثئان إلى ذلك الوسط الجديد الذى انتقلوا اليه O‏ . وهذا ضر لنا 
موقف كل من ااصلمیرین والبيز نطيين حیال الاخر فى IH‏ الآولى ومضاعفاته فى 
الاحقاب التالية . ومن هنا أيضا عندما قدمت عصابات جوتييه المعدم ومن 
بعدها جماءات برس الناسك » وأخذت تعيث فسادا فى أراضى الدولة الببزنطية: 
ل نكن الفأروف طمية أو i. 45} ys‏ سن التفهاهم . .}3 سرعان ما احتاط 
الامبراطور البيزنطى للام » ووضع الخطوط العريضة لسیاسته حيالحم » والى 
كانت تهدف آولا وأغيرا إلى العمل على ble‏ دولته وعاصمته من مسلك هؤلاء 
القوم وتصرقاتهم eia Al‏ 

} يكن بطرس الناسك هو أول من وصل إلى القسطنطينية من أهل الغرب » 
فقد وصل قبله جو dui‏ المعدم وجاعة من اللومبارديين والنودماندیین . و ظهر 
أنجم کانوا قلة بالنسبة للجيوش 'الصليبية |لاخری الى جاءت «pay‏ حتى أن 
مصادر العصر لم تشر ppl]‏ الا (شارات سر im‏ خاطفة . ول JA‏ هذه اجمامات 
ثرا يذ كر فى تازيخ الصلافات بين اللاتين والاغريق » اللبم إلا الشكوك الى 
ساوترت البيز نطيين حيال الفر نج إصفة عامة . و بعد ذلك وصلت عصابات 
بطرس « وكانت aS‏ العدد قليلة المدة يعوزها النظام وحسن الاعداد . وقد 
فوجىء الامبراطود البیز نطی عندما عل بو صول هذه اللموع الغفيرة فى غير نظام » 
وانرعجج عا أحدثته فى أراضيه من أعمال التدمير Wc‏ الذى أ کد شكو ا 
وخارثه . 

Diehl, L’Europe Orientale, IX, 16-7۰ (1) 
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مد وجد الاهبراطور أن هذه المشكلة اتى و اجبته تتعالب le]‏ حل مر إبع » 
قبل أن يستفحل الاس و تفاقم الخطر . حقيقة ان الکسیس لم يستدح آلفر نج . 
ولکنه à‏ يكن azn!‏ | ملولة دون مرو رهم عبر آر اضی E y gel pa)‏ , وهو 
الذىكانت تنقصه القو ات الكافية للتصدى م و ابعادهم عن بلاده . وكان ادف 
الذى رى اليه هوالتخلصس بأسرح ماعكن من تلك alt]‏ بعد أن وجد با 
ستشكل خطر! حقيقيا جدد مبراطوريته وعاصمته بصفة خاصة . ذلك عول 
منذ الداية على أن برسم لنفسه خطة يسير le‏ وير اجا بتدی به ء حى dait‏ 
دولته من شر هذه الجيوش » مع العمل على الانتفاع ما - إذا تیم ذلك وف 
الوقت الناسب ‏ لخدمة مصالحه (۱) . 

وقد بدأت المعالم الأولى من خطة ااسکسیس تتضح خسو طہا آثناء حملتى جو da‏ 
اعدم وبطرس اناسك ‏ فیعد أعمال العنف الى اقترفتہا عصابات dat ge‏ ق 
Al goto‏ 4 وف ببزنطة » أخذ الامبراطود «فكر جديا كيف ينجو بدولته 
مر عبت أولئك القوم , وكيف يوقفيم عند حدهم إذا عدوا فىغيهم 
واستپتارهم . وتا كدت عناوفه وشک وک pale‏ بعد أعمال التخر يب الى 
أحدثتها جاعات بطرس الناسك » حتى أن آحد روژساء الاسانفة البيز نظيين 
cal!‏ شاهد بطرس ورجاله lt)‏ مرورهم عير الاراضی الببزنطية › قال 
یصفمم : « أن II‏ أو غزو (لفر فج .رلا أدرى cell ler!‏ قد hed}‏ 
وشغلنا إلى حد بتنا لانشمر معه بأنفسنا (Og‏ , وکان هذا اس[ خطیر | یستدهی 
البحث و الدراسة من جانب ببزئطة لواجمة GE‏ الاحتالات المتوقعة .وم 
Diehl, IX, 17-8; cf. also Ostrogorsky, 322. (\)‏ 
(Y)‏ يدعي رئيس الأساقفة المعار إل : d’Ochrida Theophylactr‏ . أظر: 


Diehl, IX, 18, 


== | ۳۲6 = 


تكن الدلائل أو المقدمات تبشر بأی خير . فكان لابد للاميراطور من SAL‏ 
EL‏ معينة م‌سومة محددة Mall‏ محبوكة SLY‏ وهو يمل أن الجيوش 
الصامبة النظاء.ة فى طريقها إلى عاصمة ملك » وذلك قبل حدوث مضاعفات 
جديدة قد تأتى على الاحضر والابس . وکانت خطته Gag‏ إلى ble‏ دولته من 
عبشپم حتى ولو أدى الام إل التخلص منهم Uia‏ فمل عندما أرسل رجال بطرس 
إلى الضفة الاسبوة للبسفور حفظا القطتطينية من #صصرفاتهم » فكان فى ذلك 
هلا كهم عل أبدى السلاجقة (۲۱ . 

al‏ نمت هذه الحوادث الكسيس إلى الخطر الذى سوف تتعرض له البلاد» 
وأعادت إلى الاذهان ذکری الحرب الی شمنها التورما نديون على ألدولة البيز نطبة 
قبل els‏ اجرب الصلميية الارل لدم سنوات ( FeAl‏ = ۱۰۸۵ م( t‏ فأدمت 
ذلك جر حا قد عا ل Jats‏ بعد . فلم دنس الكسيس أن رورت جو سكار 
دوق آپولا الثورماندى ( ۱۰6۷ - ۱٠۰۸۵‏ م) وابنه بوهيمئد قد هاجما 
إمراطوريته وعرضاها لخطر كبير O‏ . وقد علته تلك الحروب الغربية 
الاقطاعية ألا يسين بأو لك القوم» خاصة أنه هو و آملافه قد JL‏ إلى استخد pl‏ 
جنود Typ‏ من الخرب فى جموشهم . وقد تذ كر كل هذا عندما اهالت جحافل 
Al‏ نج النظاميين داخل الاراضی sell‏ نطية . ولذا كانت تصرفاته تدل Me‏ على 
آنه کان خشى مدرد لبيزنطة » وأنه كان يسعى جاهدا pak‏ تیار هذه اروب 
Lr sl‏ ومنعپا من الامتداد حتى لا تجرف فى طر مها کل شىء . 


۱ يدرك الامبراطور الأهداف الحقمقية البعيدة المدى التى قامت من أجلبا 

. الفصل الرابم من هذا الکتاب‎ o أنظر فيما بعد‎ )۱( 
La Monte, The World of the Middle Ages ( New york, (+) 
1949 ), 143-4, 259-60, 277-8, 323-4; S. Painter, A History of the 
Middle Ages, 284-1500 ( London, 1966 }, 50, 197-8, 203. 
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الحركة اصليية , وهی PIA)‏ الاداضی المقدسة من قبضة المرب . و نظر إلى 
المسألة من وجهة نظر بز نطية Oe‏ . وقد انتقد بعض الووخین ملک هذا 
انتقادا مرا , وفوا أن هؤلاء الصلميمين قد اعتدوا على أراضى الدولة از نطية , 
ول يتورعوا عن قتل الكهنة ور جال ادن حجة أنهم هر اطقة على حد قول بطر س 
الناسك نفسه و بمض مورخی لد من اللاقين والاهيرة أن كوءنين ۲۳۱ . 


عل أى حال » انزعج الامبر[طور البز نطی بوصول القوات ialah‏ 
انظامبة » ولکنه وجد ألا دفر من مواجمة الام الواقم . ورأى بثاقب نظره 
أن برحب جم وألا سىء معاملتهم pU‏ فى آراضیه , وآن يعمل على اسمالمم 
اليه والانتفاع چم دمة أغراضه و#قيق مآربه السياسية والعسكرية . ولک 
كفل لسياسته هذه النجاح استمان بالوسيلة العروفة ألا وهی الال ۰ إذ كان 
الصليبيون قوم یشتبون JUI‏ . فل بتردد الكسيس فى بذل مبالغ طائلة وئروات 
هائلة بغية إملاء ارادته عليهم . و بوصفه Ss sh) sa)‏ للدول الرومانية الشرقية ‏ 
لم يقبل معاملة رؤساء الفرنج له » وم دونه فى المرتية » معاملة المد للند . لذلك 
طلب اليهم أن يقسموا له مين اتبعية والولاء »وهو قم شارب ما يؤديه 
السود عمد عن (قطاعه فى غرب أوروبا 9 6 لیضمیی بذلك تبحیتیم له 


)1( فيما يتعاق بالفارق بين الحروب الصلييية الى opty‏ بها بابوبة ووما والحروب الق 
أرادتها بيزنطة » وعدم التوافق فى الأغراض بينبما » أنظر: س_هيد عاشور : أوربا اأعصور 
الوسطی » + ١‏ 4 ص 4۰۵ ؟ نف : اريخ آوربا فى المصور الوسطى »۱ » ص 4 ۱۷ ۶ 
مر كال توفیق : مقدمات العدوان الصلیی > ص ۸۷ وما یلها ؛ مر کال توفیق : الامبراطاور 
Jy‏ فو کاس واس ترجاع الارافی ا أقدسة Vass‏ و مایدیها و ۷ SIA-‏ مصطئی UEA)‏ 
سيف الدولة الخداتى » ص ۱۳۸ - ۱۳ . 

Chalandon, Alexis Comnéne, 161; cf. also Ostrogorsky,321.(¥) 

(۳) سنتناول هذا القسم بعىء من التفصيلء فا بعد 6 فى الفصل السادس من‌هذا البحث . 
Jot‏ آیضا ماجاء عن هذا القسم فى الملحقين الثااث والخامس بآخر PES‏ . 


— ۱۲۷ سم 


وخضوعهم لب‌طرته وإذعائهم لمطالبه » ولیتق شرم أولا وقبل کل شیء . لذا 
أغدق عليهم الال و paal‏ نصا نمه وإرشادا ته , وزودهم ke‏ حتاجون اليه من 
من وخلافه » حتى مخلدوا إلى السكينة ويكفوا عن أعمال التخريب . وبالرغم 
من الصموبان GI‏ واجبته فى بعض الاحيان , استطاع تحقيق أغراضه و تطبیق 
سمأ سه تطبيقا عمليا . فتمکن بالعطف واللين Liat Jis‏ وتوزيع الال 
حینا » وباستخدام القوة وفرض عم اقبة الامدادات وقطعها عنهم le‏ آخر ~ 
Se‏ ,هذه الوسائل من الانتفاع بضيوفه المرعجين الثقلاء الذين لم پستنجد جم c‏ 
وكان بريد التخلص منهم بأى وسيلة وفى أسرع وقت 9 


ويمكن استنتاج سياسة الكسيس حيال الصليييين من ALT‏ اینته أن 
كو منين . فقدكان الامبراطور يتوجس خيفة من هذه الجيوش الغربية ومن 
أعمال المدوان الى قد تحدثها فى دولته . وكانت خطته الى سار عامپا هی lt}‏ فظة 
على بلاده من شرورهم 6 م منعهم من التجمع أمام أسواد القسطنطينية حى 
لا تتعرض للخطر . فكان عندما يعم يقرب وصول فوج من الا فواج الصليدية . 
tone)‏ برجال من قبله الاعراب لهم عن حسن نواياه حیاهم i‏ وإدغال LH‏ نينة 
إلى نفوسهم . ول تقتصر days‏ ار سل عند هذا اد » بل کنو[ هومون بدراسة 
أو لثك اللاتين ومعرفة حقيقة pel sel‏ »م يزودورب الامبراطور بكافة 
العاومات اللازمة عنم حتى حتاط لنفسه و یدرا خطرهم 2( . 


و فضلا عن ذلك asd‏ كان Jay‏ مندو بين عنه لمطلیو | من ز ola‏ لفر نج ممح 
Diehl, IX, 18: cf. also Baynes & Moss, Byzantium, 29-30; (+)‏ 


Painter, op. cit., 203. 
Chalandon, Première Croisade, 70-1. (*) 
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جنودهم من [حدات الشغب فى الاراضی bei‏ .ثم التوجه فورا إلى 
الماصمة لقابلة الامراطور وحلف بين التبمية والولاء له . يا كان سفراء 
الامراطود حیطون هؤلاء علدا Ob‏ آرم سیکون موضع عنایته ددعایته من 
حیث Say?‏ وسائل الراحة وسل العيش والإقامة لهم . وكان الكسيس فى نفس 
الوقت برسل الكتائب من جنده i TIL‏ عن كشب حى لاعیدوا عن 
الطريق الذى رسمه re gars gb‏ من الاعتداء على الآهلين ومتلكاتبم إذا 
ما سو لت لمم نفوسهم ذلك . وقد أنيط ليام ذه العملية جماعة البتشنج 
Pechenegs‏ › والكومان s&s Kumans‏ بول Turcopoles‏ ©« 
وكانوا يعملون كرتزقة فى خدمة الدولة الببز نطية . وكان الجيش لییز نى 55 
فى بعض الاحيان إلى استخدام المنف إذا ما هاجم الصلييبون قرية من القرى 
أو أعملوا السمب فى ضاحية من ااضواحی : ويلاحظ أيضا أن هجوم الجيش 
البيز نطى كان حدث داعا عقب اعتداء اللاتين على أأبز نطيين . وغير ذلك فقد 
کان الامراطور يصدر الاو اص والتعلمات [لىعماله الا تام بر ضالرقابة المسبرة 
على الصليييين خلال سورهم عبر آداضی Ca y ybl yal‏ , وأن خطروه أولا 
بأول بتح رک" هم وسکنامم حتى کون عل ty‏ من ارم . > آدعی رجاله ob‏ 
سنو استقبال ert‏ لا plans‏ إلى صفه . كذلك كانت هناك قوات بز ila‏ 
آسیر فى مقدمة ومؤشرة الجموش iada‏ تنظ LLE‏ سيرها , فصلا عن قوات 


)1( یطاق علیہ Lal‏ الیجانا UF‏ » وشم من العناصر التركية الى عبرت الدائوب إلى حوف 
الامبراطورية الیز نطية . وفیا gles‏ با)رأجع الى تناولت تاريخ هؤلاء القوم فى القرن الحادى 
pte‏ وعلاقتهم بيز فة » أنظر : 

Netton, Hist. of the Crusades, I, 181 n. 3. 
2 عن ذلك‎ del. اليش البزنطی‎ GUT وها من القبائل التركية الى خدمت‎ (Y) 
Setton, op. cit., I, 215, 261, 354, sq., 359. 


— ۱۲۹ — 


آخر ی كانت قطوق هذه الجيوش أئناء مرورها . والحدف من ذلك هو DAL)‏ 
بين اصلیبیین و بين pall‏ بای عمل Glue‏ ضد الدولة . 


وقد اتبع الامراطور الكسيس هذه السماسة call‏ رمعا انفسه تحذافيرها مع 
جميع ا میوش الصليبية النظامية الى كانت تتوافد تباعا على عاصمة ملکه , ونجح 
فى تنفیذها إلى حد کیر . م أبدى Lae‏ عجیبا و جلدا زائدا فى معالجته لللوقف. 
وتوافد رؤساء dP]‏ الصليبية تباعا إلى القصر الامبراطوری حيث أقسموا له 
مین الطاعة و الاخلاص ما عدا د عون ده سان جل كو نت تولوز وتنكريد ان 
خت بو مد لأسباب gle‏ ذكرها فا يعد pars.‏ بالذ کر أن فكرة أداء 
امین الم كور بين بدی الامبراطور ابیز نطى لقتال السلاجقة تحقيقا لمصالحه e‏ 
قد لقيت ممارضة شديدة من بعض رؤساء AH‏ الصلمبية وکیاد Whey‏ » بنا 
أسرع البعض الاخر حلف هذا المين دون أية صعوبة U)‏ بسیب حسن معاملة 
الكسيس لحم . أو تحت ضغط الظروف ell)‏ . وكان هيوج شقيق QM‏ 
الفرنسى هوأول من استجاب لرغبة الامبر‌اطور . ول يكتف بالالتزام بتعهداته 
له ه وما أضحى فا بعد من أخلص أعوانه العاملينق خدمته . وتعه بعد ذلك 
رجال مسل جود فری وبوهيمند ورو رت‌کو نت نورمانديا واتين کونت بلوا GA‏ 
(متدح الامبراطور الببز نطى فى أحد خطاباته الى بعث ما من الشرق إلى زوجته 
ؤ "هرب hy.‏ النتسجة أن عقد اتفاق بين الامبراطور والصلببین تعيد 
اللانين عقتضاه أن يردوا لبيزنطة الاقالم والمدن الى كانت من ممتلكاتها فى 
المأضى , وذلك بعد الاستلاء علا .ما وعدم الامبراطور پارسال جيش 


Chalandon, Première Crois., 120-1. (5)‏ — انظر الاحق الرابع 
بآخر الكتاب . 
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بز نطى لساعدترم وامدادم با ؤو نة على طول الطريق ٩۱‏ . 

من هذا العرض يتضح أن خطة اسكسيس حال الصليد.ين بعد أن تپلورت 
واتغذت YR‏ النبانى »كانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مرا حل رئيسية هى : 

آولا -کان هدف الامبراطور الاساسی هو الحافظة على دو لته le‏ قد Had‏ 
هذه الجاءات الصلمسية من أعمال النهب والتدمير . ومن الثابت الذى لا شك فيه 
أنه فكر فى ذلك عندما عل بوصول قوات بطرس الناسك ومن قبلما قوأت 
جوتييه المعدم » وما أحدثته فى أراضيه من اضرار . وكانت ache‏ الى إتبعبا 
فى هذا الصدد هى فرض رتابة مشددة عليهم » تلك NEG)‏ تعددت صورها 
ومظاهرها . 

ثانيا ‏ بعد ذلك عمل الكسيس جاهدا على منع الجيوش الصلميية E)‏ 
من التجمع أمام أسوار القسطنطينية حی لا go‏ هذا إلى تعر نض العأصمة 
للخطر , وحتى لا at‏ نفسه مضطراً فى وقت ما إلى قتال [ولثك القوم دفعة 
واحدة » فرحدث ما لا تحمد عقباه . و تضح من النصوص والوثائق التارعخة أن 
هذه الفكرة نيتت فى ذهنه بعد أن وصلت قوات جودفرى إل القسطنطينية . 
بین کان جیش بو هيمند النودما ندى فى طريقه اليها. فعمل الكسيس على أن يتصل 
بدوق اللورين الملل ويتفاه ana‏ قبل وصول عدوه لقدم بوهيمند » حى 


)١(‏ أنظركعاب : .248-68 Alexiad,‏ هذا وسنتناول تفاصيل الحط-ة والاتفاق 
النوه Lye‏ أعلاه بهىء من الاسهاب والتحلیل فى الفصول التالة من السكتاب . أنظر أ يفا 
الترجة العربية القسم الذى أداء الأعياء ااملیمون أمام الامبراطور الببز gles‏ اقلا عن صكتاب 
المؤرخ الجپول فى اللسق الخامس بآخر الكتاب . 


— |۱۳ سه 


لا ينض الجيش النورماندى إلى الجيش اللوثار جى مما قد رتب عليه gag‏ 
العاصمة أو على SFY)‏ احداث ارتباك فيها . 

ثالثا - بعد أن رسم الاميراطور سياسته على مذا النحو للحافظة على 
امراطوریته وعاصمته من عدوان ا جوش hadal‏ > رأى أن الحكة عل 
عليه الانتفاع مولاء القوم و استخدامهم لمصلحته » فيقذف بواسطتهم الرعب 
فى الجيوش السلجوقية الى كانت تناصبه العداء » وعققوا له أغراضه السماسية 
الى تنحصر فى اسبرداد المناطق و Bt MET‏ كان الا تراك قد استولوا عليها من 
بز نطة منذ عهد قريب . (۱) وهناك [ كثر من دليل على ذلك » فنراه يستخدم 
الفر نج ضد الراك السلاجقة فى آسيا الصغرى وق الاستيلاء على نيقية 
ودوديليوم وغيرها . وأغلب الظن أن فكرة استخدام الصلييبين لمصابحته لم 
تختمر فى ذهنه إلا متأخر؟ » أو على الا کش , بعد أن أمن جانبهم ؛ sary‏ آن 
أقسموا له مين الولاء » وبعد أن وجد اعناصر العسكر ية الكافية اأدربة الى 
عکنه الإفادة منها . واعله قد SG‏ ف الاتفام بالالاف الولفة من قوات 
بطرس الشعبية کا لوكانت جندا مترقة فى خدمته . و لمكن الم ل يسكن سهلا 
أو مسورا وقتذاك بسبب ضعف هذه llki‏ من الوجمة الحربية والعناصر 
ال ىكانت تتألف منها . فقد أدرك اسکسیس بثاقب نظره أنه لن عکنه تلق al‏ 
مماو نة جدية من أو لك الحجاج الذين أحضرم معه ذلك الناسك . إذ كان 
palias‏ من الرهبان والنساء وااشبوخ و الاطفال . فلا عن شراذم من الم 
om ily‏ وقطاع الطرق واللصوص (ey ٠‏ كان العنصر العسکری معدوما فى 


ات 


Runciman, Byzantine Civilisation, 53; Daniel - Rops, 551. (¥) 


http://www.al-maktabeh.com 


— ۱۳۲ — 


جيشه » وهو الام النی سمه غاية الاهمية . J‏ كان أشد ما يضايقه هو 
وجود مثل هذه المصايات المشاغبة . ولعل فكرة الانتفام باللاتين قد wile‏ 
بذهنه منذ وصول بطرس Glais‏ > وأصبحت جزء! اساسا من سباسته بعد 
وصول ألقوات النظامة . 


ولاجل تنفيذ خطته عراحلها الثلاث » وفرض ارادته على الصلييييت » 
استمان بالمال والحسلة الدهاء» کا التجأ إلى الةوة ولوح لهم عسألة التموين . ولقد 
كان هذه الوسائل bed ST‏ تجاح سياسة الكسيس . فأجزل شم العطاء » و آمدم 
بالمؤوثة والراد » وأحسن استقبال رؤساهمء وأغدق علیهم المنم واغدایا. إلا 
أنه كان پشتد فى معاملتهم ويقطع عنهم التموين عندما حیدون عن جادة الطريق 
الذى رسمه لهم . فقد حدث أن قطسسع التموين عن جيش جودفری ITT‏ 
مرة عندما رفض هذا الاير حلف مين الولا. . وأخيرا التجأ إلى القوة العسکر h‏ 
وماجه والحق به الح بمة » حتى أن الدوق اللو ثارئجى اضطر فى نهاية الاس عندما 
أصبح جيشه مپددا باجاعة والفناء إلى الاذعای اطالب الامبراطور واجابة 
رغباته و حلف البمين الطاوب . 
وعل الرغم من أن المؤرخين الغربيين الماصرین لاحداث تلك الفعرة من 
کانوا شبود غيان لما مثل المؤرخ Jahl‏ ود عون داجیل وفوشيه ده شارتی , 
قد اتهموا الکسیس بالغدر والخيانة والحيث والدهاء » إلا آم آجمو| على أنه 
gor]‏ إلى الصليبيين وأجزل لهم العطاء وأمدهم بالاقوات UIM‏ . وقد ذ كر 


Chalandon, Première Crois., 75. (3) 


مم1 


مژرخ حملة بوهيمند أكثر من مرة أن al‏ نطيين كانوا عدون ii!‏ با لطمام 
و نتبرعون هم با لصدوات عند م‌ورهم Oler‏ و عکن أن نلس من 
الخطاب الذى أرسله تین کو نت بلوا وشادتر إلى زوجته أديل بأوروبا فى يو نيو 
ستة ۱۰۹۷ م من المعسكر الصليى بالقرب مرس مدينة نيقية » مدى كرم 
الامبراطور البيزنطى وحسن معاملته هم» وعطف yol‏ نطبين عموما على الفقراء 
والمعوزين من ألفر نج (O‏ . وقد تبج المؤرخ oA‏ دکس نهج الفارس [تين فى 
موقفه انحايد بين اللانين والاغریق . وق هذا كله اعتراف ee‏ سن U‏ 
الامير اطور والدولة الببزنطية إزاء اللاتين . 


لقد شر<نا سياسة اللکسهس حيال الفر نج والوسائل ااتى استمان ما لتنفيذ 

هذه السياسة » ومحسن بنا أن نلق نظرة سريعة Je‏ نب الأخر من الموضوع ‏ 
و نمی موقف الصلييبين من الدولة البز نطبة . 

ذکرنا أن الحركة الصليهية لم سکن قاصرة عل أمة أو دولة أو جنس ممين » 

إعا اشتركت فبهاجميع أمم الغرب 8.929 من‌فر نسبین وايطالمين Al gy‏ 

وفلشكيين وغيرهم . واشتملت كذلك على عناصر من عتلف الطبقات » فكان 

فما النبلاء وكبار رجال الاقطاع والفرسان ودجال الدين e‏ وحانهم أعداد غغيرة 


Anonymi Gesta Francorum, Capitulum Ill, 147. : sil ۱) 


Stephani, comitis Carnotensis ad Adelem,‘u كور‎ ail cidi  )۲( 
منشور‎ lll, - uxorem suam, Epistola, R.H.C. - H. Occ., II, 885-6. 
Hagenmeyer (Ed. ), Epistolae et chartae, 138 - 40. : أيضا فى‎ 
ومد القارىء فى ختام الفصل الخامس ترجة عربية بعش فقرات الخطاب . أنظار أيضا اللحق‎ 
۱ vt الر ام باخر‎ 
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من عامة الشعب والعبيد وأرتاء الادض واللصوص 214 cm‏ وقطاع الطرق . 
ولذلك فقد. cake}‏ هذه الحركة با اصيغة العامة إلى حد كبير » کا اختلفت 
أهراء ومشارب المشتركين فا اختلانا بینا عجيبا. آما الملاحظة الثانية فتنحصر 
فى أن اججاءات التى اشتركت فى الحرب الصلبية الآولى كانت كثيرة العدد )6 
حتى لقد وصفتهم آن كومنين بأنهم قوم لایمرفون النظام . وآن فى طبيعتهم nest‏ 
من العنف والحدة والشراسة والاندفاع « فضلا عن تقلبهم وعدم ثباتهم على Shy‏ 
أو حال (2. وهذا يفسر لنا ساوك هؤلاء الصلميمين اللاقين فى الدولة البز نطية . 


8 na ہے‎ 


لقد وجد الكثيرون فى هذه الحركة , وخاصة العبيد والاقنان » المنفذ امحقق 
للافلات من أغلال الاقطاع وقيوده ونظمه التى كانت عبثًا أثقل كواهليم . 
يضاف إلى ذلك أن ابابا أربان الثانىكان قد وعد ol pia‏ خطایا وأثام کل من 
پشترك فيها » وان من بموت فى Jeter‏ السیح يعتر شهيد| و يذهب إلى الجنة داد 
الك والہے القم . ک) ساصت فسا pole‏ كشيرة حبا FEU‏ ورؤية بلاد 
جعديدة . ثم أن کل هذه الجاءات الى OSS‏ منها أغلبية الجيوش الصلييية كانت 
جماءات غير منظمة » لاسا الملات الشعبية LIT)‏ الى كانت تتأ اف فى ممظمها 
من عصابات من الغوغاء ليس U‏ مطامع سياسية واسعة . وقد اقتصر الدور 
الذى قامت به على الاعتداء على السكارى أو Sle]‏ السلب فى قرية من القرى 
أو ضاحية من الضواحى . وقد أدى هذا فى بعض الأحبان إلى توتر العلاقات 


«One might have likened them to the stars of heaven or )١١ 
the sand poured along the edge of the sea » Cf. Alexiad, 263. 


Alexiad, 248, 251, 266. : نغ‎ (+) 


— ۳[ سب 


بين ببزنطة والصاميين » واكنه لم يؤثر تأثيرا عميقا فى تطور الملاوات بيثمما , 
وسسرك هذا الدور الخطير ایقوم به رؤساء الفرنج وحكبار رجاهم فى 
الحلات النظامية . 

وإذا انتقانا إلى رؤساء الصليبيين وكبار رجال الاقطاع الذين اشتركوا فى 
AH‏ . نلاحظ أن الذين لم یو فقو[ منم إلى ميرات اقطاعی واسع النطاق فى بلادهم 
متل بوهیمند النورماندی وبلدوين شقيق جودفری» أصبحوا ينظرون إلى 
تلك |خلات الصلييية كوسيلة ناجحة لتأسيس إمارات جديدة KE‏ نما فى الشرق 
حسیا وعدهم البابا أربان الثاق . وخصوصا بعد أن وصلوا إلى القسطنطينية , 
و بعد أن جرهم ثراؤها الرائد و کنوژها Ean!‏ » وهم قوم جشعون محبون JW‏ 
مغامون يتطلعون إلى السمطرة و السلطان وامتلاك الاداضی کا وصفتهم الا ميرة 
أن كو منين . © وسوف لتضح هذه الزعة بجلاء فى علاقة رؤساء الصلميمين 
بالاميراطور الكسيس » وى مسألة انطاكية بالذات هندما تام pli‏ بين 
بوهيمند والامبراطور . والذى تطور فما بعد إلى حرب مكشوفة بينم . 

ولهذا السبب إرتاب الكسيس فى نوايا أولثك القوم » وكان على حق فى 
موقفه هذا » [ذ | كدت أحداث السنوات IEN‏ صدق مخاونه . وليس Jal‏ على 
l‏ ذلك من انحراف اه الصليية الرابعة التى بشر ما البابا انوسنت اثالث بقصد 
الاستيلاء على مصر و بيت المقدس » عن مدفها الرئيسى ومباجمتها الدولة البعزنطية 


Alexiad, 266. )۱(‏ . ويذ کر الؤرخ ارنست بارکر أن القوات الصليبية لم تعمل 
مستقلة عن مصالح بيرفطة فحسب ء بل صارت فى آخر الاح معادية لما . انظر بارکر : 
الحروب ااصليبية , ص ۲۰ . 
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واستبلام| عليها وتأسيس ملك لانينية ها استمرت أكثر من نصف قرن . 
فكان ذلك مرة أطاع و لك القوم فى دولة الروم الشرقية » تلك الاطاع الى 
تکشفت منذ بداية الحركة الصليبية وحتى قبل قيامها فى حلات جو يسكار وابنه 
بوهيمند . ولذلك pte!‏ بعش الورخین امثال ادوين جون ديفز 6 هذه IAN‏ 
وصمة عار فى جيين المسحية AN‏ بية و نقطة سوداء ق‌التار یخ الا دروف الوسيط . 
وم لهذا السبب لا يدغلوتها فى عداد الحركة الصليبية OD‏ ۱ 


و التقوی » وكانت حياتهم فى الغرب تنم عن ذلك ۱ Ss‏ م بليث أن زا ل هذا 
الشعور الد الذى کائو | ظهر و نه فى Jes í Pl Jal‏ | المصلحة الشتخصية 
عل المنفعة العامة ‘ ما aS‏ ما سق أن oy‏ من أن دافع الدن والتقوى م 
يكن العامل الاسامی فى قيام الحركة الصليهية . ويستشهد المؤرخ على ذلك بسلوك 
وقضرفات بعض الرعماء أمثال جودفری cy ss‏ وسان جيل وغيرهم 29 . 


ويقول المؤرخ شالندون إن بعض رؤساء الصلمیبین کانوا من Jal‏ الودع 


(۱) أظر .1-3 Davis, Invasion of Egypt,‏ ونا السبب أيضا جمل بعض 
الؤرخين J-a‏ نورمان بیتز سنة ١٠٠١ ٤‏ م التى استولى فيها اللانين على القسطنطينية مى kbe‏ 
الدولة البيزنطية . وحجتهم فى ذلك أن الامبراطورية البيزنطية وان كانت قد أعيدت بعد ذلك 
واستمرت حى أواسط القرن الحامس عشمر » إلا أن احداثا ومؤثرات جديدة من افسرب 
جدت علیها» ول يعد لاقسطنطينية نفسها من مجدها القديم إلا ظلا باعتا وشبعا متهالكا. أنظر : 
ينر : الامبراطورية البيزنطية » س ۷۲-۷۱ . راج أيضاكلارى + فح القمطتطينية على يد 
الصدبيين ‏ رچة وتقدم الد کتور حسن حيفى ( القاهرة ١554‏ ) » وعاصة صفصات 
© وما 2-١ plate‏ وما lee‏ وه ۷ latu ing‏ و ٩9‏ وبا lodu‏ و ۱۰۹ وما laste‏ و ۱۲۲ 
وما بعدها و ۱۳۹ وما بمدها . هذا وترجم أهمية مذكرات رویرت کلاری أن مژافہا 
اعترك فى UH‏ من بدایتبا وشاهد بنفسه سقوط القسطنطينية فى قبضة الفريين . 

Chalandon, Alexis C omnéne, 162. (Y)‏ . أظر أيشا ارکر : امروب 
الصليهة » ۲ ۲ و ۱ . 


— ۱۳۷ — 


يضاف إلى ذلك أن رؤساء الفرنج كانوا يتصفون بالكبرياء والصلف 
والفطرسة وصلابة الرأى حسما وصفتهم ابنة الكسيس وحسما كان يبدو من 
مسلكهم وتصرقاتهم . وكانوا ينظرون إلى اابيزنطيين على أنهم هراطقة » ج 
کانوا kel‏ يشكون فى نوایاهم ومقاصدهم » ولذلك ل يكن من السهل أن يتفاهم 
معهم الامراطور . وقد صادف فعلا صمو بات كثيرة فى سبيل [قناعهم بوجبة 
نظره واختاعهم لنفوذه وسيطرته . ولكنهم اضطروا فى النهاية إلى الإذعان 
لرغبته بعد أن وجدوا أنفسهم فى بلاد آجنبية لاحاى لمم فیپا ولا نصير . کا 
كانت العيون الى بعث با الاميراطور لمراقبتهم تنبث من حولم » وأدركوا 
آنهم لن بستطیموا القيام uh‏ عمل دون موافقته . ورآوا أن من مصلحتهم 
خطب وده والحرص على مساعدته طم» وعرقوا أن حياتهم متوقفة إلى حد 
كبير على UF‏ یتفوه با الامبراطور . فن (مکانه أن يسبل لحم مسألة الدوين e‏ 
وق وسعه أن يقطع عنهم هذه الامدادات وأن apt‏ إذا حادوا عن الطريق 
الذى حدده لحم » أو أعملوا النهب والتدمير أو أحدموا الشغب والاضطراب . 
و امداد الجيش بالمؤونة أس له اعتباره وتقديره عند هؤلاء القوم. ذه الاسراب 
وتحت ضفط هذه الظروف . وجد رؤساء الجبوش الصليبية أنه لامفر من قبول 
٠‏ شروط الامراطور وحلف مين التيعية والولاء له . وفعلا حم ذلك وعقدوا 
معه اتفاقا فى gh‏ سئة ب.ه. و م , ذلك الاتفاق الذى ست‌کون له نتائج بعيدة 
wall‏ فى تاريخ ااملاقای بين اللاتين الكاثو ليك والاغریق الادئوذ كس . 


لقد حقق الكسيس جانا رئيسيا من خطته محافظته على دولته من عدوان 
الفرنج , والاتفاق مع زعما مهم yond) gyal)‏ | له مين الإخلاص . ومع ذلك 
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فان الانفاقه il‏ كورة ل تنفذ روحا ونصا . ومخاصة عندما ol‏ فى الافق 
مشكلة انطا UF‏ وما تر تب le‏ من مضاعفات فى الاحقاب التالية » الا النی 
دفع مر عا JIE Jia‏ ستیفنسون إلى القول إن سياسة الکسیس قد فشات لا لاا 
لم تكن عملية أو صعبة التنفيذ Sg‏ بسیب سوه تصرفه She‏ الافر نج .(۱) 
را لفقة أن حظة خظة بز نطة قذ coed‏ فى dy‏ الام بفضل شخصية الكسيس نفسه 
geil‏ أجل سقوط دو El‏ فى out‏ اللاتين قرابة قرن أو ده ولكن الخطة 
فشلت آخر الا سيب أطاع اللاتين فى ببزنطة وأملا كا القدية . و نتمجة 
لطباعم | خشنة وسوء سلوكهم . 


وتحدثنا آن كو منين عن تصرفات أو لثمك القو م فى الدولة لب نطسة بافاضة 
وإسهاب . فقد كانت القسطنطينية تعج بم » وقد سلسكوا فیها مسلسکا شائنا » 
وکانوا لا مخجلون من شىء » تنقصهم المزيمة وقوة الإرادة لمقاومة نزماتبم 
وشهواتهم وأطاعهم. وقد ذ کرت كيف کانوا يؤهون القصر من الصباح البا کرء 
فيدخلون وحاشيتهم على الامبراطور دون Gol‏ مراعاة للذوق و التقا ليد she A)‏ 
وکانو ١‏ لا بترکون للامبراطور من الوقت [لاما يكاد يكن JAI‏ إفطاره . 
وقد شرحت كذلك كيف کانوا فى مساء نفس اليوم بلاحقونه حتى باب غرفة 


نومه لبطلیو| منه تقودا أوليسألوه فى إسداء نصح أو جيل آوحی‌جرد ااتبسط 
3 ادبت . 


وهناك ae‏ أشد غرابة من ذلك » نذ كر من بینها أنه اتفق فى بوم استقبال 
رمعى أن ذهب أحد EA AS‏ من البارو نات فجلس على عرش الا۰براطورالذی 


Stephenson, Mediaeval Feudalism, 94-5. )١( 


— ۱۳۹ — 


ظل و اففا متظاهر | بعدم رؤيته . وحين سحبه الکو نت بلدوين أخو جودفری 
من له أرميده إلى مکانه » مبينا له أنه جدر بالمرء إذا ما وجد فى بلد غریب آن 
عترم عاداته و تقالیده » إتتصب البارون واقفا وأخذ يتطلع إلى الامبراطور فى 
شی- من‌السخریة والاحتقار وهو یتمتم daly‏ بلاده : « آنظرو |[ » Tb‏ خلوقا ببق 
جالسا» Bley‏ هؤلاء القادة العظام واقفون ». ول تغب عن الکسیس عتمة هذا 
اللا نمی المتغطر س. فاسشدعى أحد pl}‏ جين من جبدون اللسان اللاتسی و عرف 
منه مضمون ما تفوه به اللادون المذ كور . ومع ذلك ترك الحادثة عر بسلام 
وكأن یا ( یقح » دالا على دهائه وصيره وبمد نظره وسعة حيلته وحسن 
تصرفه . وا کت بعد انتهاء الاحتفال ob‏ انتحی جانبا بذلك الرجل الفر نجى 
Ley‏ إياه اثلا له ما معناه إنه بوسعه إبراز قوته وعضلاته ليس فى ببزنطة » 
وما فى القتال المرتقب ضد الا تراك )١(‏ . 


كيف نفسر سلوك هؤلاء الصليبيين ؟ الواقع أن ذلك برجع إلى حد ما إل 
aly dg‏ | المستوىالحضارى واثقای والفكرى الذى كان يتمتع به ابيز نطیون» 
ول طباعهم Gad)‏ وأخلافهم الفظة (2. كا أن السياسة الى وجد الکسپس 
نفسه مط را لاتباعها معهم » من حيث فرض الرقابة عليهم » وبث العيون من 
. حولم لتفبع حركاتهم ورصد سكناتهم « ومطالبتهم Jal‏ الیمین, ومضايقتهم 
مسأل التمون - ت ركت ثرا سيثًا فى نفوسهم . فلل يستسغ أو لتك اللاتين هذه 


iy. Alexiad, 263-4; cf. also Diehl, IX, 21-2. )(‏ کرشارلدیل(قس 
مرجع والسفحة ) أن الكسيس أبدى صر | مجیبا مقرونا بارس والحذر حب‌ال الفرنج 
والاحداث الى مرت بها دولته » وأنه ترك أجل الأر فى نفوس عدد منهم » مثل إتين كونت 
بلوا وشارتر . 

Heer, Med. World, 98. (Y) 
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السياسة » Poles‏ أن يعاملهم الامبراطور هذه المعاملة » وكانو! من وجة نظرم 
ينتظرون أن عام لم الكسيس معاملة أحسن من ذلك بكثير, حتى أنبم نشروا 
ia‏ وض الاغريق عامة بعد عو دتهم إلى الغرب أسوأً isles‏ بين مو أطنيهم کانت 
لحا مضاعفاتبها فا بعد . 


وسئری فى الصفحات التالية إلى أى حد نجس [مبراطور بيزنطة فى تنفیذ 
azalpe‏ عندما أصبح وجها لوجه أمامالقوات الصليبية الشعبية والنظامية » و MY)‏ 
تی ترتبت على احتکاك اللاتين الكاثوليك بالروم الارئوذکس أثناء IH‏ 
الآولى وق الأحقاب التالمة . 


التصيل الا بع 


فى العقود SIV‏ من القرن السابع آلملادی ظبر الاسلام فى شبه الجزيرة 
العربية يدعو UL‏ بصفة عامة إلى عبادة الله وحده و نید الاصنام » والمرب 
مخاصة إلى الاتحاد والتا لف والحبة ونيذ الفرقة والخلاف . وم عض بضع سنوات 
حتىكانت هذه الدعوة الجديدة قد كنت ودانت ها كافة القبائل العربية الى 
أصبحت تزى فيها رمن وحدتها وشعار جدها وأمل مستقیلما . وعلى هذا 
الآساس قامت الدولة العر بية الفتية . وخرجت من Ly jer‏ الصغيرة للفتح bbo‏ 
ع نكيائها و نشرا لدعوتها وتأمینا ما منمناوشات جير انها ومضايقاتهم الم.تمرة 
على osu)‏ . وانطلقت وراء حدودها لتصطدم بالدول المتاخمة لها . وكان من 
الطبعى أن بدأ الصراع بينها وبين دولة الروم » ذلك الصراع الذى انتهى فى 
سنوات قلملة باستملاه العرب على الولا بات اأشرقية التابعة هذه الدولة. فامتلكو | 
بلاد الشام وشرق آسیا الصفری ومصر وال إفريقية . وواصات جیوشهم 
تقدمها حتی وصلت إلى اسبانیا . وقام Gall‏ بعدة عاولات فى آخریات القرن 
السابع واوائل القرن الثامن بقصد الاستيلاء على الفسطنطينية عاصمة الدولة 
لب نطية , ولكن لم بقدر ها النجاح بسهب متانة الماصمة ومناعة أسوارها OD‏ 


DNS yl ge من الراجم المديثة عن الصراع بين المرب والروم منذ الفتح العربى‎ )۱( 
Ostrogorsky, Byzantine State, 98-100, 103-5, 111-2, اامن‌مایلی::142-7‎ 
Hussey, Byzantine World, 26; Diehl, L'Empire Byzantin, 
52-4,59: idem, Byzance, 9; Bailly, Byzance, 134; Baines & 
= Moss (Eds.), Byzartium, 308-10; Sullivan, Heirs of the Roman 
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|i Se‏ كان الصراع سجالا بين المرب و الرو م هنك الفتح واستمر حتى القرن 
التاسع الميلادى . وقد اقتضته الضرورة ااسياسية اسلامة دولة المرب . وفيه 
وقفت بز dei‏ موقف الدفاع عن نفسبا سيب الضه‌ف الذى دب فى Ube ot‏ 
فى وق ت كانت فه uS‏ المرب W dnd NP‏ . 

واستمر الحال هكذا إلى أن اعتلت الآسرة المقدونية عرش بيزنطة ALY)‏ - 
TART‏ فحدث OG)‏ فى مبزان القوى ف المنطقة . إذ آخرجت هذه الاسرة 
عدد| من ال باطرة الاقوياء الذين أخذوا على عاتقبم مهمة استرداد أملاكهم 
ie sal‏ . وکان فى مقده تمم باذيل الاول ) ۸۸۱-۸۹۷ م( مؤسس الاسرة » 
وقسطئطين السابع ayy)‏ = ووه م) »وابنه ردمانوس (e ary = 404) SU‏ 
و تقفود SUI‏ فوکاس (1۳ ٩1٩-۹‏ م) ؛ وبوحنا تز مسکیس )414 = i (PAVT‏ 
وبازيل gel‏ ( نو - ه١١٠1‏ م). ف عبودم بلغت دول الروم ذروة قوتها 
فى القرون الوسطى . فاستتبت الآمور فى الداخل › ما سمح لاباطرتها SGN‏ 
فى التوسع وبسط نفوذم على حساب جیرانچم العرب . فقامت بين الدو لتين 
الحروب الى أحرزت فیپا دول الروم عدة انتصارات . وقد حول بجری تلك 
الحروب أيام بازيل الأول لمصلحة البيزنطيين » ولو أن hels‏ كانت ضثّملة فى 
بادی. الامر . واستمرت هذه الانتصارات ف عبد قسطنطين السابع الذى 


Empire, 26, 29-30, 32; Atiyah, The Arabs, 32 sqq.; Gibb, = 
Mohammedanism, 2 sqq.; Hitti, Hist. of the Arabs, 147 sqq., 
160 sqq., 212 sqq., B. Lewis, The Arabs in History ( London, 
1958 ), 36 sqa.. 49 sqq. 
co 6 ) ۱۹٩۹۳ القاهرء‎ ( Seki العدوی : الاموبون واليز‎ ari only! La | رأجم‎ 
. و ۲۲ وما عدما‎ late lag ۲۱۲ و ۸۱ ومأبعدها و‎ adaha ۴ 
جوزیف نسم یوسف:‎ ؟۰۲و4٩س‎ » hell مد والقومية‎ tly A) آظر: على‎ )۱( 
. ۲ س٤ الوحدة وحرکات القظة العرية‎ 


مغ( — 


استولى على مدينة حلب لفيرة قصيرة عادت بعدها إلى العرب . ووصلت قوة 
بيز dai‏ مداها أيام تقفور فوكاس الذى استول على صقلية وقرص وانطا كية 
وبعض المدن فى آسيا الصغرى . by‏ بلغت القوات البيزنطية حدود اورشلى 
وبغداد فى عبد سلفه بوحنا /رمسكيس أو حناااشمیشق E‏ تسميه المراجع 
dy pl‏ (۱) . 


وما ساعد wy‏ نطة على تحقيق تلك الانتصارات انها كانت فى أحسن حالاتها 
فى الداخل والخارج . هذا فى الوقت الذى انتاب فيه العالم العرنى بعض الضعف 
والوهن . إذ دب الانحلال السیاسی فى جم الدولة العباسية ۳ تمت إلى 
دوبلات متمددة متنافرة . فقامت dys‏ الخدانيين بالشام على | كتاف سیف 
الدولة Slat)‏ » واستقل الطولونيون ومن بعدهم الاخشیدیون عصر 6 وقامت 
الخلافان بين الاخشمد بين cn laty‏ بنا ظبرت العناصر الفارسمة الى أخذت 
توطد نفوذها عل حساب سلطان العباسيين » وتستأثر بالسلطة الفعلية من 
دونهم . وأصبح الخليفة العياسى العوبة فى أبدى الاس |ء البو بين » ليس له من 


0 ) أظر عن ذلك : ;8 — 46 Runciman, Byzantine Civilisation,‏ 
Ostrogorsky, 251 — 2, 257 — 8, 263 — 4; Bloy, Constantinople et‏ 
Byzance, 13 — 49, 64 — 9, 108 — 10, 113 — 24: Atiya, Crusade,‏ 
Commerce and Culture, 32—4.‏ 
راجم Lal‏ عمر کال توفرق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية » ص ١١١‏ وما e lasm‏ 
ومقدمات المدوان الصلیی » ص 5 وما مدها و ۶۷ وبا later‏ و ۱۰۱ ومابعدها و۱۱۱ 
وما سدها و ١4١‏ وما بعدها » والامبراطور نقفور فوكاس واسترجام الأراضى أأقدسة » ص 
5 وما سدها E‏ السيد SU‏ العریی : او الیب e ile‏ ص TET- ۳۲۹ ۰ ۲۹ - YAY‏ 
ووو وم و YAY‏ ۳۷۳ و ۳۷۷ PAL‏ و TAN‏ = ۰۱ و SENN‏ ۳۳ 
S ONT - ONY SEAL LEVY 9 |‏ مصط-ى العکمة : سف الدولة ال#_داتى » ص 
o ۱۳۸ - ۱۸‏ 
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الخلافة سوى الاسم . فكان غذا بطبيمة الحال آثاره السيثة على حدود العرب 
£a‏ مع بیز نطة m4)‏ 


هكذا بلغت دولة الروم ذروة مجدها أيام الآسرة المقدونية ق وقت ضعفه 
فيه المرب وتشتتت قواهم و تفتنت وحدتهم » ما حال دون مواصلة تقدمهم d‏ 
اوروبا » حى ad‏ اعتر Jol‏ الغرب بيزئطة حامية اودويا السبحية الغربية 
ضد العرب فى الشرق (۲) . ولکن بعد انقراض هذه الاسرة حلت pe‏ فى الحم 
أسرة liar‏ هی آسرة دو کاس ( ۱۰۸۱-۱۰۵۹ م) - وقد عت افو ضی 
واضطربت الامور J‏ البلاد مرن ديد . پسهب ضصف PU)‏ 
وانشغاله فى المنازءات الداخلية و | حروب الاهلية . فكان هذا ما شغل الاباطرة 
عن del‏ حرو مم gold) J‏ . وانتهز acd)‏ المربهون با هذه الفرصة > 
فقامو| بتوجيه الضربات إلى حدودها الغريية والشرقية . فاستولى النورمان. 
بقبادة رورت جو يسكار على مدينة بارى جنو ن ایطالیا سنه ۱۰۷۱ م t‏ 2 
عبرو البحر الادر بای إلى سراحل البلقان . ,کان جو بسکار شكر جديا فى غزو 
اه طنطينية نفسها ‏ إذ قام فى عام ۱۰۸۱ م محأولة فاشلة لتنفيذ هذا المشروع 
o paas al]‏ بعض المؤرخين ابا ee‏ 
أثرا سیتا نفس الكسيس ورعاياه» سيبدو واضحا عندما احتك اللاتين بالروم 
فى الحرب الصلمبة الآولى » فى وقت كانت فيه العلاقات بين الفر deit one‏ 
dy JI‏ والشك وسوء التفأهم . 


)4( مر کال : الامبراطور نقفور فوكاس ء س ۸- ١١‏ ء ومقدمات اأمدوان الصايي s‏ 
(x)‏ راج ote‏ ۰ : الامبراطوربة الییز نطية s‏ ص ۷ 6 ۾ وقد ردد هده الفكرة معظم 
الؤرخين ا حديئين وااشتغلين التار یح اأ :على وتار ct‏ أوروبا فى العصور الوسعلى . 


— \ éo — 


وق هذا الوقت بالذات تجمسع الآتراك السلاجقة (۱) على حدود أرمينية 
الببز نطية استعدادا لغزو آسیا الصغرى الى كانت لا تزال تحمى حسم بيزنطة . 
وقد بدأ هذا المنصر Sa‏ هجو مه عل أملاك الدولة الفاطمية elal‏ . وكأ نت 
دول الناطميين فى ذلك الحين فى طور الاحتضار . فالسلطة الفعلية فى أيدى 
الوزراء والخلفاء معهم لا حول لمم ولا طول » وليس هم من DIEN‏ سوی 
الاسم . وکان فى استخدام هؤلاء الوزداء لقب , [الك » اشارة إلى تلك السلطة 
الضخمة الى استأثروا ما ۳) . وفى ظل هذه الظروف استول السلاجقة على 
مدينة بيت المقدس من الفاطميين سنة goya‏ م (۳) . ثم cyt)‏ جحافلهم نحو 
LT‏ السغری حيث آلقوا مجیوش الامبر|طورية البيزنطية فى السئة التاليية 
هز عة منكرة فى موقعة ملاذ کرد . وفيها تمكن السلطان السلجوق أاب أرسلان 
مق إلحاق شر أنواع المز عة بالاهبراطور البيز نطى روما نوس الرابع ديوجيليس 
yeta ( Romanus IV Diogenes‏ - 1.71 ) . ويمشير المؤرخ ستیفن 
رانسیان سنة yyy‏ سقطت فما مدينة باری فى قبضه النورمان » وال 
انتصرفیها التريان على الروم فى ملاذكرد » نقطة مول فى التا ريخ البيز نطى ٨0‏ . 


)1( حول ااسلاجقة والتعريف بهم وقيام دو لنهم» أنظر عبد النعيم حسنين: سلاجقة ایران 
والعراق ( القاهرة ٠۹۰۹‏ ) » س ١5‏ ومابعدها . 
(۲) راجم عن ذلك ابن الأثير : السكامل فى التاريخ (جموعة الحروب الصليبية) 6ج۱» 
ص ۰۰۰ ؟ أبو الفداء : الختصر » ٣‏ ء ص 49-4٠‏ ؟ آبو الخماسن : النجوم الزاهرة » 
هس ۳۳۹-۳۳۸ و 9۳۸-۳۸0۵ ۳۱۳ ؟ أبواليمن العليمى : الآ الجايل > 
< ١ء‏ ص ۲ ٩۷‏ .انظلرآیضا جال الدین الشيال : تموعة الوثائق الفاطمية » ص ۲۷ ومابمدها. 
al )۳(‏ ری : الساوگ » + ١‏ قم ۱ » س ۳۳ ؟ ابن الفلامی ۴ ذيل تارغ دمشق » 
ص ٩ = ٩۸‏ . 
Runciman, op. cit., 51-2; cf. also : Oman, Art of War, (£)‏ 
I, 218-23; Ostrogorsky, 303-5; Daniel-Rops, 504-6; Mahmud,‏ 
Story of Islam, 121-2.‏ 
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رواصل الا تراك تقدمهم على حساب بز نطة بعد أن آنفتح الطريق آمامهم 
ف أسيا ااصفری » فاستولوا على ازميد و نيقية ودودیلیوم . ول تأت سنة 
۷۵ م حى وقمت مدينة lle}‏ كية فى قبضتهم » وأضحت البلاد تو اجه خطر 
هجومپم عل Likha‏ نفسما . وداک لو كانت بز نطه عاجرة ماما عن 
وقف زحفهم داخل أراضيها . ومکذا (جتاح السلاجقة آسيا الصفری WE‏ 
واحدئوا فيها النبب والتدمير » وأحالوا الاراضی الرراعية إلى صحاری تاحلة > 
وآتلفوا الطرق و القنوات . ذلك أنهم قوم رعو يون لم مختصوا delay‏ الادض 
وحرثها » فل يمنهم كثيرا أن تتلف هذه الارش . و تنيجة لما تقدم بات من 
العسير على الاميراطودية ots feet‏ هذه المقاطعان » بیتا أدى ضیاعبا إلى فقدان 
IS tie‏ حربيا متاز| ومصدرا هاما للحبوب والفلال . ثم انها لم تعد 
حامية الغرب الأورون ‏ كانت من قبل . واصبحت الحاجة ماسة إلى الاعتاد 
على الجند المرترقة من آهل A‏ لصد خطر هذا المتصر SEM‏ © . وفعلا 
ری الامبراطور میخائیل اسایع ( ۱۰۷۸-۱۰۷۱) يطلب من بايا روما 
pr‏ جوری السابع ) ۳ - ۱۰۸۰ ) العون والمساعدة لصد السلاجقة )8 
تلك الفشكرة التى كادت أن تخرج على شكل حملة غريية لساعدة Biy‏ ضد 


Runciman, op. cit., 52. (۱)‏ — ویذ کر شارل أومانأنه بعد موقعةملاذ كرد 
وانتصارات الأتراك السريمة التلاحقة على حساب الجناح الغعرق من الامبراطورية البيزنطة > 
أصبحت القوات ا مرتزقة تمكون الجانب الرثيسى من الجيش البيز نطى » بمكس الحال أيام الأسمرة 
القدونة . وأصبح LF Al‏ واللمبارديون والاتراك والبجانا كية يكونون فرها دائمة فى هذا 
اجيس . وكان الأباطرة يستأجرونهم فى النالب من الاعراء التابعين م ظير dle‏ من المال . 
أغلر کتاب : 223 Oman, Art of War, I,‏ 


WD‏ ویفول استروجورسی إن هذه الدعوة أنمشت آمال البابا لبذل اازید من الجبود 
ی سیل alil‏ االسكنيستين على أساس السيادة العالمية لروما 6 بعد oe ۱۰ ۵ 6 lada‏ 


~ ۱ [ سس 


(ولتك القوم . لولا منازعات البابوية ممع القوى Ua‏ وعلى Neds‏ 
الاميراطور WY‏ هری الرابع . 


وى ظل هذه الظروف السيئة التى أحاطت بدولة الروم الشرقة من كل 
جانب » أنقرضت أسرة دوكاس امحل علا أسرة كومنين (۱۰۸۱ - (PIA‏ 
وكان أول آباطرتبا هو السکسیس الأول کومنین ( ۰-۱۰۸۱ 0۱۱۱۸) » النتی 
عاصر إلملة الصليبية الاولى » وكانت له قبا جولات وصولات مع العرب 
واللاتين على السواء . كان الكسيس بشهادة يع المؤرخين القدای » des‏ 
رأسهم ابنته آن 6 رجل دولة ممتاز » سياسا Kit‏ من الطراز الأول » يعرف 
جبد| كيف يمااج الامور والازمات الى تواجهه » وكيف يعد لكل أمى عدته , 
وكيف مهىء نفسه لكافة الاحتالای . كان شديد الذكاء والفطنة والدهاء » بميد 
النظر > یس الافق > خبير! عجربات اللامور والاحوال فى كل من لمال 
المرى والغرب الاوروق ؛ مما ترك أ كبر الثثر فى توجبه مساسة پیز نطة فى برع 
حکه وإ بعاد e 5 TES]‏ أو على الاقل تأجمل ste‏ . وقد رأينا أنه 
لولا السياسة الرنة الحارمة التى اتبعها حيال اللا تين , لوقعت AN‏ فى قبضتهم 
میکرا فى أخريات القرن الحادى عشر . ولا شك أن الفضل برجع إليه فى تأخير 
وقوعما فى قبضة اللاتين حوالى قرن من الزمان » عندما استولوا عليها فى BH‏ 
. الصلييية الرابعة سمة ع .ب وم ء وأحالوها إلى إمارة لانينية تضاف إلى مستعمر انهم 
المنبارة فى الاراضى المقدسة (۱) . 


(۱) جدير بالذكر فى هذا المقام أن أباطرة بيزنطة قد امتازوا بصفة عامة بعامل السياسة 
والدهاء والحكة وعد اانظار . فضلا عن قوة شخصانهم واخلاصیم PA‏ نقد حرصت تلك 
الدولة منذ البدابة على ألا تقی الساطة فى قيفة حكام ضعاف يسيدون [إليها » بل جاهدت عل 
أن تسكون الساطة داعا فى قيضة رجال أشداء أقوياء يعرفون كيف ينوضون بها . وکانت س 
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على أية حال ۰ لقد انقذ الكسيس الامبراطورية مما حل با من ضف 
واتقسام فى الداخل . وبعد أن دانت له الساطة أخذ ole‏ انقطاح فى جميع 
الجببات desl)‏ . فتمكن بالحرب تارة والسماسة تارة أخرى من إبعاد 
النورمان عن دول البلقان بعد حروب دامية مع جو يسكار وابنه بوهیمند 
استمرت من Ee‏ ۱۰۸۱ م إلى pepo‏ م Die‏ الحروب الى اعترها بعض 
المؤرخين مقدمة للحرك الصليبية » والتى تساعد على تفسير موقف بزنطة من 
الا تین الذين كان النورمان بو امون جانبا كبيرا منهم OD‏ 


ست واجبات الامبراطور ومشاغله ومام الحک وأعباؤه تلتبم کل وقته . وکان فى العادة جندیا 
عاربا. ویتضح هذا منموةن الأباطرة الي نطيين من‌القبائل والأجناس التبربرة ete‏ یقها 
فى جوف الامبراطورية الرومانية S pall‏ عبر الدانوب . وتلخص هذه السياسة فى توجیه 
تلك المناصر من بيزنطة غربا إلى Ulol‏ » مللا حدث عندما حاول القوط الغربيون سحت 
قيادة ملكهم المسمى الاريك CLES‏ مقدونية فى سنة٠ 4٠‏ م ؛ إلا أن بيزنطة عکتت من 
الحاق de dt‏ مهم سنة 4٠١‏ م . فاضطر حؤلاء أن بوا م عن مكان آخر ياتمسون فيه سبل 
الیش Wyte » Ubyly‏ غربا إلى إيطاليا . ومثل آخر نراء فى سياسة اسرة کومنین حيال 
الصليبيين ce ll‏ . إذ أن موقف الكسيس كومنين ومن أفى بعده من الأباطرة البيز فين 
حيال أهل الغرب اللاتبنی كان له أ كر الأثر فى الابقاء على الدولة Lda rl‏ وعدم سقوطها! فى 
Lad‏ الغرب عند بداية الحركة الصلييية » أو على الأقل تأجيل وقوع هذا الحدث قرابة قرت 
من الزمان عندما استولى عامها اللاتين فى IH‏ الصلييية الرابعة سئة ۱۲۰6 . وهذا ما عكن أن 
يقال أيضا بالنسبة لسياسة بيزنطة حيال جیرانها المرب والسلاجقة فى Ll‏ السرقية » وكذلك 
موقنها من جيراتا اللنار والآفار وال وس والسلاف . اظر عن ذلك هارعان وبارا کلاف : 
Syl‏ والامبراطورية فى العصور الوسطی » ص ۸ - ٩‏ . أنظر أيضًا الراجم التالية . 
Katz, Decline of Rome and Rise of Mediaeval Europe, 91-2;‏ 
Runciman, Byzantine Civilisation, 81 - 2; Barker, Social and‏ 
Political Thought in Byzantium, 21; Diehl, Byzance : Grandeur‏ 
et Décadence, 53 ff., 67 ff.; idem, Histoire de ۳۵۶‏ 
Byzantin, 139 ff.‏ 
Runciman, op. cit., 52; Ostrogorsky, 316-7; Setton, )۱(‏ 
Hist. of the Crus., 1, 213-4; Daniel-Rops, 511-2.‏ 
Baynes & Moss, Byzantium, 28. (Y)‏ 
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Loo am‏ سے 


وق تلك الاثناء أخذت الدولة الساجوقية تتحول إلى دول [قلممية صغيرة 
على دأس كل منها حا كر يتبع السلطان السلجوق الاعظم ملك شاه فى بغداد . 
وكانت فتوحاتها لا Uy‏ مستمرة فى أسما الصغری Je‏ حساپ بز نطة . وقد 
حاول الكسيس دون جدوى وقف زحفهم » وباتت عاصمته محرضة لخطر 
هجو مهم عليها بين وقت و آخر . لذلك لم بر بدا من الاتجاه دوب هرب والبابو ية 
فى روما - وهی صاحية الرعامة الروحمة بين الا مم اللائيزية ‏ للاستنجاد مهم ضد 
السلاجقة والممل على وقف تبارم , مثا فعل سلفه میخائیل السايع . فبعث 
رسله إلى LW‏ أربان الثانى وال كيار دجال الاقطاع يدعوم لارسال امساعد(ات 
لنجدة [خوانهم فى الشرق thes‏ القسطنطينية ضد الخطر السلجوق . وکان من 
ااطسعی أن تصادن هذه الطلبات هوى من البابا دم الشعوب المسحية 
LKLI yb‏ فى الغرب الاوررن eit‏ لاطماعبم فى كل من السام العرن 
والدولة dle aS‏ (۱) . 


تلك هی الحال الى وصلت إليها دولة الروم ف الفترة السابقة لقيام امرك 
الصليية . عاولات عديدة فى كلا الجبتين الغربية والشرقية هدفها اقنطام 
آملا کہا ٠‏ وعيور متجبة اليما تتتظر الفرصة المواتية للانقضاض علبا . 
فالتورمان pnts‏ من العناصر اللاتينية لحم معرفة سابقة بأحوالها its‏ 
الفاحش عن طریق الجند الرترقة الذين كائو! يعملون فى خخدمتها . والسلاجقة 
يعلمون أيضأ مدى ااضعف الذى انتا هی والخلافة الفاطمية فى مصر فى ذلك 
امین , وباتو| يتحمئون اللحظة المناسية لقيام .بجومهم الكير فى الماطقة . 


() آظر مأسبق ص Ot . ٩۲‏ من هذا الكتاب ء ‏ وكذلك der al‏ المربية willed‏ 
الامبراطور السكسوس إلى أمير الأ اغى الواطة فى الللحق الأول بآخر الکتاب . 


س اي ٩‏ س 


هذا واو أن ارب الصليبية SIN‏ قد أءاقتهم عن تنفيذ مشروعبم بعد أن 
أصبحو | دجما لوجه أمام اللاتين القادمين من الغرب . 


وی غمرة هذه الأحداث الى كان العالم ااعرن ودولة الروم هسرحا ola U‏ 
البابوية فى روما تفكر جديا فى نقل میدان الحروب المسيحية المقدسة من الغرب 
اللاتينى إلى الشرق Gall‏ . وفعلا نری أربان الثانى ینتهز هذه الظروف المواتية 
ليعلن مولد الحركة الصليبية فى كليرمون فى أخريات عام ۱۰4۵ م . 

وكان هذا البابا ری أن جيشا lado‏ منظا تحت رعابة روحية واحدة 
وقيادة عسكرية dtr ye‏ سیکفل الحملة المزعومة التقدم والنجاح . و لعله 
عندما فكر فى إرسال قوات إلى الشرق » كان يعنى جيشا [قطاعيا منظا , عخلاف 
تلك الجيوش الفردية غير المنظسة أتى عرفتها أورويا فى حروب التوسع 
الاقطاعى الى سبقت pls‏ الحركة اصليية. ر نستشف ذلك من الإجراءات اى 
اتخذها بعد إعلان الحركة ف‌کلیرمون » ومن جواته الدينية أأتى تام ما فى بلدان 
الغرب الأورونى قبل عقد هذا اجلس ف الفترة من أبريل إلى منتصف giy‏ 
Oe Joho‏ . ولكن تعلياته فى هذا الصدد ل تنفذ بدقة »ماکان له أسوأ FN‏ 
بالنسبة للحملات الشعبمة التى سبقت قيام الجيوش النظامية . ذلك أن دعاة الحركة 
و البشرن با من آمثال بطرس Al‏ » سمحو| لكل من حمل الصليب بالتوجه 
إل الاداضی Lead)‏ مما ترك أثره بالنسية polad‏ الختلفة الی انضمت إلى 
a4‏ . فقد وجدنا فما آعداداً غفورة من طفام ااشعوب والموزن ورتق‌الارض: 
فضلا عن ow Al‏ و الساجین وقطام الطرق والقتلة واللصوص الذين ل يكن 
شم بطبيعة الحال أى داذع gio‏ أو أى de‏ بغنون الحرب واقتال . هذا إلى 


u Sean 


Mil )۱(‏ مقالی « الدافم الشخصى فى قيام الحركة الصليبية » »س۲ ۲۰۰-۲۰ والواشی. 
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جانب عدد من صفار النبلاء من كانت تدفعهم بدون شك eWl‏ الشخصمة . 
ول موا بالفرض الدينى بل [تخذو| منه مسو حا لتحقيق ذاياتهم » شأنهم فى 
ذلك ol‏ العناصر الاخری الى اشتركت فى Odd‏ 

وعلى هذا الاساس انقسمت dA)‏ ااصلييية الأول إلى قسمين متا نين 
متميزين عن بعضهما ماما el:‏ الأول OH Sey‏ الشعبة » والثانى وهو 
الات النظامية الق قادها آماء الاقطاع . وكانت SAH‏ الشعبية » على سكل 
حوعات عنتلفة نحت زعامة آشخاص عديدين مثل جوتييه الصدم . وبظرس 
الناسك . وفو لکار » وج و تشالك › وغيرهم . 


وكانت حملة O ag ge‏ هی أول dent dae‏ تامت من أوروبا . فل برغب 
هذا الرجل فى انتظار بطرس الناسك وجاعته » بل سافر على رأس جيش من 
حوال ۵۰۰۰ شخص کون من الطیقات المعدمة من الرجال والنساء والشيوخ 
JULY‏ . وعندما بلغ هو ورجاله بلاد الجر » أمى ملكها الدع و CLIT‏ 
تزویدهم ما حتاجون إليه من الاقوات . ونا وصلو| مدينة "ملين Semlin‏ 


»~Hitti, History of the Arabs, 636. (¥)‏ اجم | یضاحوز یف لس پوسف د 
الوحدة وحر كات اليقظة العربية » می ۱۱ - ۱۲ . 
)1( فا يتعلق محملة جوتییه المدم » انظر کناب البرت د كس : 
Albert d'Aix, R.H.C. — H. Occ., IV, 274-6.‏ 
ويعتير ماجاء ق‌السکتاب ال كور هو التارخ المعاصر السپب عن تلك e AH‏ وان كان صحة 
ما آورده مثار شالك djy‏ و يدو بوضوح أن د کس zl‏ معلوماته من شاهد عيان حتمل 
أن يكون قد وضم مذ کرات عن تلك UH‏ وفقدت ول تصلنا . أنظر من ذلك: 
Runciman, Hist. of the Crusades, I, 121 n. 1.‏ 


Guillaume : أظر‎ . Rex Colemanus يطلق عليه و ام الصورى‎ (Y) 
de Tyr, R.H.C. — H. Occ., I, lep., 47-8. 


575 tof — 


الواقعة على | دود الجرية البيزنطية , وقعت يينهم وبين الجريين مناوشات 
بسيطة لم تؤثرتأثير| عميقا فى العلاقات بين الطرفين .”م واصلوا بعد ذلك سيرهم » 
فسروا نهر الساف Save‏ ودخلوا أداضى الدولة البيزنطية حيث عائوا فيها 
ضادا » واصطدمو| با بز peda‏ الذن دفضوا إمدادهم بالمؤن بسبب لبورهم 
mem yor‏ .و لسکن العلاقات عادت فتحسنت بینپا 6 ومروا بعد ذلك عدن 
نيش وصوفيا وأدرنة . وأخيرا فى العشرين مر مایو سنة و. وام بلغوا 
Gu‏ القسطنطينية التى سمح الامبراطور البز نطى م بالإقامة فى ضواحيبا Be‏ 
انتظار وصول قوات بطرس الناسك وبقءة احموش الصليبية OD‏ 

لقد أثارت عصابات جوتييه المعدم عاوف بزنطة وشكوك الكسيس 
كومنين, و أخذ منذ ذلك الحين Sas‏ جديا كيف ينجو بامراطوریته من شرور 
هذه ob lt}‏ وكيف يعاملبا » وكيف إستميلها اليه و يستعين ما فى الوقت 
الناسب » Lely‏ کف iy‏ عند حدها إذا Goold‏ غيبا واستبتارها . 
وسيبدو هذا جليا فى معاملة الامبراطور البيزنطى لبطرس ودجاله الذي نكانوا 
فى طريقهم إلى عاصمة ملک . 


ولا خلاف أن مقدمة الحروب ihal‏ تدور فعلا حول شخصية بطرس 


(۱) بلاحظ أنمعظم المؤرخين اللاتين قد ly shel‏ صراحة إلى جانب‌الفر نج ضد البیز نطیین. 
فنجد مثلا البرت دکس عتدح حوتییه العدم ویلتی اللوم على الاغریق فيا يتملق بالأحداث الى 
وقعت ببن الفريقين . وقد ردد oy‏ ااصوری ماقاله البرت فى هذا asal‏ . أظر : 
Albert d'Aix, R. H. C.-H. Occ., IV, 275— 6; Guillaume de Tyr,‏ 
op. cit, 47-9; cf. also Runciman, Hist. of the Crusades, I,‏ 

122 — 3. 
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الناسك 0١‏ » تلك الشيخصة الغامضة التى کان لا أ كدر الاثر فى قيام الجيوش 
الشميية . ولا نمل الكثير عن حماة هذا الماك قبل الحرب dadah‏ . و يمتقد 
أنه ولد فى بلدة أميان JE Amiens‏ فرنسا أو فى ضواحيبا . وحتمل أن 
بكرن قد سافر إلى الأراضى المقدسة » ثم قفل عائدا إلى أوروبا دون آف 
SAS‏ من الوصول إلى بيت المقدس بيب مضايقات السلاجقة . وهناك من 
سول [نه حج فعلا إلى آورشلم > وشاهد liae‏ یات اسلاجقة للحجاج الغر بين » 
وأخذ بعد عودته بثير شعور العام السحی فى غرب آوروبا ضد اامرب فى 
الشرق . ولا شك Gol‏ وصف بطرس الإساءات الى لحقت بأولئك الحجاج 
کثیر من المبااغة ای كانت ud‏ صدى وتجاو با فى النفوس . «۲) وتقول الرواية 
a]‏ آخذ es‏ دول أودوبا على غزو بيت القدس » وکان لدعایته أ کر الآثر فى 
lat]‏ لاس الدتی فالغرب » وق التفاف الناس حوله لتخليص قر Orell‏ 


(۱) کان og poles‏ يمرفونه باسم « بطرس الضکیل deme FLAN e‏ . ولکن غطاء 
ار أس الخاس بالنساك الذى aug! steel‏ أضن CLAM « Cal ate‏ الذى اشبر به فى التارخ . 
Runciman, op. cit., I, 113. : f‏ 
Runciman, Hist. of the Crusades, I, 113. (Y)‏ 
و مرف من وثائق تلك الفترة أن الحج_اج الاورسین كانوا يقومون بحجبم إلى الأراضى 
القدسة وه مادئن otla‏ هون أن ياحقهم آذی أو بصيهم مکروه » وذلك عنما كانت 
بيت القدس خاضمة للعرب . فقد اشتهروا بسمة صدره وتدايحهم الصادق فى آمور ألدين وق 
الحريات الشخصية > و dt‏ أن تعرضوا لاححاج all‏ بیین cdl‏ كانوا برنادون الأراضى 
Leal‏ سوه حسيا ذکرت أبواق دعايتهم فى أوروبا وقتذاك . فقد انطوى الدين الاسلاى 
على روح التسامح والحبة ولاسيا مع Lal pol‏ والحجاج الذرباء . وإن كان آوثك الحجاج 
قد لقوا Gow‏ ااضایقات على أيدى السلاجفة ء فذاك OY‏ هذا المنصر كان حديث المد 
بالاسلام » ول يكن قد تفم سدمما نيه السامية وأن ماقاساه الحجاج اللاتين Jo‏ | یدی‌البیز علیین» 
وهم اللسيحيين الاغريق » قد فا كثير مالقيوه على أيدى OER‏ » وهم HS‏ رحلتهم 
Jl‏ آورشلم Atiya, Crus., Commerce and Culture, 39-40. : ja).‏ 
Alexiad, 248-9: cf. also : Runciman, op, cit., loc. cit; )۳(‏ 
Grousset, Crois., I, 5.‏ 


— {eo — 


وکا كانت مسألة ذهابه إلى القدس موضع خلاف بين المؤرخين »كذلك لا 
يوجد تحت أيدينا مای کد آنه حضر م ثم ركليرمون all‏ » أو أنه اتصل با لباب 
أريان St‏ خصو ص الدعوة للحملة . فبذه كلمأ بجر د فروض واحتالات TEE‏ 
إلى م بد من الدراسة والبحث ليس هنا مجال الافاضة فبا (۱) . 

و کفا کان الا , فد کان بطرس هذا رجلا شددد الذكاء . قوى الار أدة s‏ 
be‏ إل الخشونة و الرهد والتقشف ف ملبسه وما كله » وف حياته الخاصة 
والعامة . اكان شديد الجاس » عتلك كل مواهب edad]‏ الشمی » حتى أنه كان 
بمقدرته تحريك الشموب مخطبه النارية وإثارة روح اتمصب الکامنة فيم » 
وكانت شعوب الغرب السحی تعتقد أنه قديس و آن إرادة الله قد حلت فيه . 

وأما عن صفاته GLI‏ » فقد كان قصير القامة e‏ أسمر اللون » مسناً عض 
الثىء وقت قيام الحملة . وكان لا يأ کل الخبز ولا اللحوم 6 وغذاژه الوحيد 
السمك وقليل من النید (۲) . 


وكان جیش بطرس SU!‏ عدده قرابة ۷۰۰۰ OM‏ یتکون من فرنسيين وألان 
وفلنكين » وغالبيته من المدمین وأرتاء الادض e‏ ومن الرهيان والشبوخ 


(۱) فیما plas‏ بأسطورة بطرس الناسلف ودوره فى افدعوة إلى الحركة الصليبية Jait‏ 
مقالی : « ald‏ الشخصی فى قيام الحركة الصلييية » » ص ۱۹۵ - ۱۹۷ والواشی . 
Grousset, L'épopée des Crois., 12; Daniel-Rops, op. cit., (Y)‏ 
Runciman, op. cit., I, 313.‏ ;548 
(۳) تذكر cee T‏ كتابها الالكسياد (س ۲۵۱) أن عددم يلغ عانبت الفا من 
المغاة ومائة الف من الفرسان . ولاشك أن هذا الرقم مبالغ فيه إلى حد كير . وهذه 
ظاهرة ملحوظة عند المؤرخين العرب واللاتين فى المسور الوسعلی » إذ كانوا يبالفون فى 
ذكر أعداد المبوش والفوات الحاربة » وعدد القتل والأسرى فى السارك الى مخوضون 
at‏ . 
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والنساء والاطفال » yall‏ ۸ يكن لدجم أى خبرة بفن الحرب واقتال واستمال 
الأسلحة . وكا نكل ما dat‏ معظمهم هو العصى filly‏ وس وغير ذلك من آدو أت 
الحرث والررع الى لا تقاس le‏ تتطلبه مثل هذه الحروب من استعداد كاف 
ومن عدة وعتاد . وقد اتجوا حو ااشرق دون أن عرفو( ما هم تادمون عليه 
من عمل وتضحيات » أو بقدروا بعد اشقة ومسافة الطريق التى سيقطمو :با a‏ أو 
حتى يفسكروأ فى أم مشكلة من مشا كل الحرب فى أى عصر من العصور i‏ و نعنی 
5 مشكلة التمو ن » ای ستکون سلاحا فالا فى بد الامبراطور ابیز نطی 
الكسيسكومنين يشهره فى وجوهپم كلما حادوا هن جادة الطريق » أو عائوا 
فسادا فى أراضى دو لته . 


على أى حال e‏ بدأ بطرس دعوته من غرنی فرسا متجها إلى الشرق حيث 
لاقت bhe bli‏ فى نفوس أتباعه . ونزل هو وعصاباته ای ينقصما النظام 
وحسن الإعداد هل سپول أورويا وبلاد الجر والدولة البيز نطية » و وقد بدا 
منظرم كأنبار عديدة وقد تدفقت مياهها بشدة من کل جانب . » DO‏ یکفو| 
منذ أن ترکوا أوطاتهم فى الغرب إلى أن نزلوا فى diu‏ عن LA‏ السلب 
واشاعة الفوضی . 

وقد مرواقى طرشهم ممدينة سملين ( ۲۰ پونيو ۱۰۹) الق هاجموها 
وخربوهاء ثم استواوا عليها وقتاوا عددا كبيرا من سکانا اجربین . و يلق 
المؤرخ اللاتيى اليرت دکس اللوم والسئولية على عاتق sath‏ یهن لاعتداهم قبل 
ذلك على رجال dtl‏ الشمبة الآولى بقيادة جوتييه المعدم ای سبق أن مرت 
بأراضيبم . وثانيا aE‏ مع البيز نطبین على الغدر natal‏ . (۲) و تناول 


Alexiad, 249, (\) 
Albert d'Aix, R.H.C.—H. Oce., IV, 276. (5) 


OY —‏ عه 


المؤدخ الفرنمى فردیناند شالندون هذا الرأى بالنقد والتحليل epee‏ البرت 
دكس بالتحيز إلى جانب الفرنج . ويقول إن هؤلاء القوم مسئولون عن كل 
ما حدث . ويعزز رأيه عساوىء الصليديين وأعمال العنف الق قاموا با اه 
مرورهم بالمانيا وغيرها من البلاد » ثم المناصر الختلفة الى كانت تشكون منها 
هذه JA]‏ الشعبية . (۱) ولعل هذا الرأى هو الاقرب إلى الصواب نظرا لطرمعة 
هؤلاء القوم واختلاف mpl yal‏ ومشارمم . فقد زوا بعنادهم وطباعهم 
الحادة وتبورهم الشديد واندفاعهم السریم . وکانوا يفقدون سيطرتهم على 
آنفسهم لا تفه الأسباب OD‏ . 

والمهم أن حادثة ملين هذه ستؤثر تأثيراً كبين؟ فم be Anae‏ من حداث. 
فن ناحية سنری كولومان ملك الجر Joly‏ الخلات الشعبية الاخری معاملة 
Lies‏ » وستكون علاقته OWA] LE,‏ النظامية مشوبة بالحيطة والحذر وعدم 
الاطمتنان . ومن ناحية أخرى سيضطر البيز نطيون إلى اتباع سياسة حازمة حيال 
الصاميمين جميعا دون استثناء . 


وعندما de‏ الفرنج باعتزام ow Al‏ الانتقام منهم لما فصاوه عدينة سعلین » 
بادروا بعبور ثبر الساف وکان ذلك فى م بر نو > وم‌وا ببلغراد . ولا مح 
Jal‏ پلغراد حوادث سملين » ترکوا المدينة شوفا على حماتہم من شرور الفر نج 
yall‏ آعملوا فما السلب » ثم واصلوا سيرم ژل‌مدينة نيش الى بلغوها فى ۳و ليو 
وأتامو| آمامبا . (۳) 


Chalandon, Première Crois., 70-1. : أظر‎ )١( 

Alexiad, 251. (¥) 

: أومان‎ tel. قع مدينة نيش على هر مورا فى قلب شيه جزيرة البلقان‎ (r) 
. ١١ الامبراطورية البيزنطية » س‎ 
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ول عل الاهبراطور الكسيس بنزول انباع بطرس فى الآراضىالبمز نطية .وما 
أحدئوه فى الطریق » رس لنفسه سياسة معينة يسير عليها لیحمی امبراطوریته 
من عبت مؤلاء القوم الذن لم يكونوا بعر فون معى الطاعة أو النظام . فأصدر 
آو امه إلى عما له على ال تالم گر seri!‏ و بث من حو طم السون حى از حمدو | عن 
الطريق الرسوم . وا بامدادم باراد على طول الطريق بشرط الزام اطدوه . 
وكانت تعلماته إلى رجاله it po‏ باستخدام القوة ضد pall‏ نج إذا عاثو! فسادا فى 
أراضيه . وقد صاحهم بعض الأشخاص الذين بجحيدون االائينية تفا معبم» 
والعمل على قسوية أى خلاف قد ais‏ بين الغر بقین . (۱) 

ویناکان الصليديون بعسكرون فى ذو احى مدنة نيش قامت (لفاوضات‌بین 
نبكمتاس Nikitas‏ الما كم I}‏ نطى على مقاطعة الدانوب وبين ذعم الفرنج . 
وأعرب الحا كم rll‏ نطى عن استعداده لامداده عا حتاجون اليه إذا لم #دثوا 
أىشغب وقدموا الرهائن الكافية لضان حسن نياتهم ٠‏ وتم الاتفاق بين الطر فين 
عل هذا الأساس» وسلبه بطر س الناسك الرهائن من الشخصيان البارزة فی‌جيشه. 
وم حسدث طيلة اليوم أى اعتداء من جانب الفر نج على Trill‏ » حتی أنالسكان 
أخذوا يوزعون aple‏ الطعام » ويجودون بالصدفات على البؤساء منهم . وقد 
yell‏ أمام نيش beg‏ واحدا دون حدوث ما يعكر الجو . وفى مساء ذلك اليوم 
أعاد الحا کم البز نطى الرهائن التى كانت فى حوزته الى بطرس .و بعد ذلكسرعان 
ماهاجم الفر نج مدينة نيش و atl‏ النيران فى ضواحبا. فلم بحد الجيش البيز نطى 
بد من التدخل casts.‏ موقعة بين الجيشين قتل ste‏ الصليبيين» کاوقع 
عدد كبير منهم اسری ف‌قبضة البيز نطبين .وقد استولی الرعب عل الجيش الصليى 
ا » حتی آنه لم ببق مع بطرس سوى بضع مثات » بین ف 


ter سی‎ 
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الباقون خوفا من أن يعمل فيم جند الامبراطور gill‏ وااتقثيل . واضطر 
الصليبيون - بعد أن قطع عنهم التموین ‏ إل الالتجاء الىالحقول الماورة EN‏ 
للحصول على ما پلزمیم من طعام . و بعد انتهاء الموقعة عمل بطرس على ۸ “مل 
جوزش 4 ٠‏ عم واصل سيره حتی بلغ مديئة صو فيا dle‏ م ولمو ٩۱۰۹م‏ ؛ فلم 
بقع أى حادث خلال الطريق . 

وی تلك الآثناءكان الامبراطور الك.سيس قد أحيط علا وصول بطرس 
الناسك إلى صوفيا »و ما أحدثه جنوده فی کل من لین و نيش من اضطرابات. 
فأوؤد من قيله رسلا لما بلشه . وقد عت القابلة فى صوفيا بين بطرس والرسل 
الذن أعر بو[ له عن حسن نہة الا مراطو ر ils‏ ه أن مسيدهم Jis‏ عله هو 
واتباعه الإقامة فى أية مدينة AST‏ من ثلاثة أيام . ووعدوه پامداده ما gle‏ 


الله من مؤن إذا كفت عصابانه عن إحداث الشهب . 


بعد ذلك واصلت العصابات الصليهية سيرها » فرت عدينة فيلييو بو ليس 
Philippopolis‏ (۱۷ - ۱۸ ولیو ) حيث أحسن الها آلا » وملا تقدمت إلى 
آدرنة yore)‏ بوليو ). وهناك قابل بظرس مبعوثا انیا من قبل A KN‏ 
آعرب له عر رغه الام راطور ف رۇ هو AS} Ardell‏ وأخيرأ وصل ال عم 
. الصلیی وعصاباته إلى القسطنطينية دون وقوع حوادث آخسری. وکان ذلك فى 
أول أغسطس من سنة T pegy‏ 

Lutes‏ وصل بطرس و جاعته إلى العاصمة السز نطية » وج دوا أن بعض 
القو ات الصلميءة الاخر ى بقيادة جو تديه المعدمقد سبقم الها . کا تزلت‌پا لعاصمة 
جاعات من شمال إيطاايا ومن جنو یا . وقد Gai)‏ بطرس وجوتیبه على توحيد 


. وم التفاه على أن تعمل اجماعات الايطالية أيضا تحت إمرة بطرس‎ , erl 
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غير أنه لا توجد أدلة ثابتة على wel‏ قباوه رئیسا عليهم . بل على العکس « ad‏ 
أن اللومباردبین الذين Lane‏ آسبا المفر ی بدو علهم دلائل الفوضی وصدم 
النظام . ووجد بطر س أن مبمته غير سملة فى مثل هذه الظروف > فمف Je}‏ عدد 
القوات التى تحت [ص ته فى الاز داد » dole‏ وان القادمين الجدد لم gb pny‏ | بسلطته 
علهم . وعلى الرغم من ذلك » كان اجميع عیاون إلى تحميله مسو اية ما أ لت اليه 
الخلات الملييية سیب الدور الذى ام به حتى ذلك oS J]‏ (۱) . 


کیفیاکان الاس » عندما وصل بطرس إلى اله‌اصمة » ذهب لقاباة الكسيس . 
وقد علت الدهشة وجه الامبراطور عندما رای آمامه رجلا فى مسوح الرهبان» 
ly‏ كان ينتظر رؤية قائد حرف . وقد رحب به الكديس e‏ وأغدق عليه انح 
والهدايا وغمره بالذهب والال .کا آمر soy‏ يده بااون » وأسدى اليه لنصح 
بالتزام الحدوء والتريث آمام القسطاطنية إلى أن تصل الجيوش الصليبية الاخحری 
ای كانت فى طر بها إلى الماصمة » لانه كان يعرف رمف عصابات بطرس من 
الوجبة الحربية 29 . 

ويقول الؤدخ شالندون إن الكسيس كان برغب فى الانتفاع بأولئك 
الحجاج yall‏ قدموا مع بطرس » ولكنه أدرك بثاقب نظره أنه ان عسکنه 
تلق أية معاونة جدیة منهم . فقدكان معظمهم من الرهبان والنساء و الشیوخ 
والاطفال » by‏ كان العنصر العسكرى معدوما فى جيشه CD‏ 


Guillaume de Tyr, R.H.C. - H. Occ., I, lep., 56-7; ef. )۱( 
Chalandon, Première Crois., 75-6; Runciman, op, cit., 1, 125-7. 
Runciman, op. cit., I, 127; Chalandon, op. cit., 69—~-77. (+) 
Chalandon, op. cit., 75; cf. Oman, Art of War, I, 272. (¢) 
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ولکن الفرنج - وکانوا إذ ذاك يعسكرون فى ضواحى العاصمة ‏ ۸ يلبثو| 
أن عادوا إلى سياسة القرصنة » وكان مسا كهم le‏ و تصرفاتبم غير حميدة . 
وییدو أن الكسيس ل يسمح لحم بدخول اعاصمة ازيارة معابدها وكنانسها 
وآثارها . فقدكانت القسعانطينية تعب بالنفائس والکنوز , OD‏ وهو یعل - لما 
جشع أولثك قوم وأطاعهم . وقد برهنوا فور وصوم على ميلهم للفوضى . 
pei‏ | بعض قصور المدينة و دور اللبو ما ثم أشعلوا النيران فيها » وانتزعو| 
طبقات القصدير الى كانت تغطی واجهات SESA‏ وقاموا بديمها لارهيان OD‏ 
وغضب الامبراطود fuas Lied‏ وضاق ذرعا بتصرفات بطرس وجماعته » 
وعاف على عاصمته من عبثهم حاصة بعد أن رتېم کنوزها . ورأى نفسه 
مضطر؟ إلى تغيير خطته حيالهم حاية لماصمته مهم وحفظا ها من عدوانهم » 
فبادر بنقلهم إلى ضفة البفور الآسيوية yy)‏ أغسطس (pA AT‏ حيث يمكنهم 
انتظار الجموش الصلميية الاخری القادمة من الغرب . 

وأخذ الاسطول bi xd‏ فى نقل الفر نج إلى المكان الجديد الذى صدده 
الامبراطور لحم إبتداء من yy‏ أغسطس » وقد استغرقت هذه العملية بضعة 
أيام . وما يؤسف له أنه ليست لدينا أية معاومات هن هذه الفئرة التى مر عايها 

المؤرخون من لانين وبز نطيين مور السکر ام . 

وهل الرغم من ذلك فبعد عبورم الب فور إلى آسيا SAM‏ ءلم بتوقفو| 
dab‏ وإحدة هن إرتكاب الاثام ۰ أعماوا السلب ف النادل والكنائس . 


(۱) جدیر با کر أن الژرخ فوشيه ده شارتر قد بر بالنفائس والکنوز الى شاهدها 
فى الماصمة Ue I‏ » وسجل ذلك كله فى کتابه . 

Foucher de Chartres, R.H.C.-H. Occ., IH, 331-2 : Jsf 

Anonymi Gesta Francorum, 113, (+) 
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als‏ الامراطور أن يبقو! فى قلمة بلدة کیفیتوت Civitot‏ الواقعة على 
الضفة الجنو dy‏ خلسج نيقو میدیا > وهی القلعة الى كان قد شدها لاقامة جانب 
من حرسه الايحلونورماندى . ولک تصل عصابات بطرس إلى کیفیتوت › 
فقد سلكت الطريق المؤدية من خلقيدو نية إلى خلج betes gas‏ فى الطرف ST}‏ 
من حرمرمرة . ثم عبرت ضفة الخليج اجنو dy‏ إلى کیفیتوت . ویبدو أن هذه 
العصابات ل تعسك ركلها فى تلك الناحية . إذ بتضح من إشارة وردت ف کتاب 
المؤرخ امجرول أن الايطاليين والآلمان لم يكو نوا على وفاق مع الفرنسيين » ول 
بعترفو | بسلطة بطرس الناسك عليهم . mela‏ انقصلوا عنم فى badao gia‏ بعد 
أن اختاروا هم ریسا جدبد| امه ر ينوه . وحتم ل كذلك أن عصابات الفر نج 
| تعسکر كلها فى كيفيتوت يسبب YAS‏ العددية . لهذا السبب أقام جانب منبا 
نی جپات أخرى على ضفة خليج نيقوميديا . 

وكان مسلك هؤلاء القوم » و نخاصة Shey gil‏ یم عن وحشية فافت كل 
وصف . وتذ کرالاميرة آن أنهم قطعو | أطراف بءض الاطفال ؛ و يتوا البعض 
الآخر على الواح خشيية ثم قاموا بشيهم على النار , وأنزلوا شتى صنوف 
العذاب بالأشخاص الطاعنين فى السن . ويستوى عندهم فى ذلك السلمون 
والسیحون الشرقيون , فقد كانوا فى نظرهم هراطقة لآنهم على غير مذهبهم . 
وعندما ذاحت رانحة فعالهم » وشاهد أهالى نيقية ما يدور حولمم » فتحوا 
أبواب مدينتهم واندفمو| نحو الفرنج حيث التحموا معبم فى معركة حامية 
plis‏ | بعدها عائدين إلى ديارهم > ییا رجع EM‏ إلى معسكرهم ملين بالا سلاب 
التى أمكنهم الحصول عليها . فكان هذا مدعاة لانقسام عصایات بطرس على 
نفسها کل بريد ان OK‏ له النصيب الآونى من الغنيمة , وکان من آثر ذلك 
إن Cound!‏ النورمان العزوفون جشممم من جيش بطرس . وزحمفو| عفردهم 
على gue)‏ المدن الخاضعة الراك و اسپا کسر جوردوس Xerigordus‏ واستولوا 
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عليها . ولسكن البرك بعثوا بقوة كبير: مکنت من استعادة المديئة , وأعملت 
السيف فى رقاب عدد من أو لك النورمان وأسرت العض الاخر (۱) . 


لقد كانت Ub]‏ بطرس ورجاله فى کفمتوت فترة تکاسل واسترعاء أطلقوا 
فيا العنان pä T‏ وشهواتهم ضأربين پتصائح اكيس وأوامسه عرض 
c wih‏ فحددو| بذلك مصيرهم ومصير SAH‏ الشعبية بصغة عامة . وقد تركت 
حياة البطالة والكسل أسوأ SI‏ فى نفوسپم , وأضرت ype dh‏ بالغا , 
تكشفت عواقه بوضوح عندما التحمت تلك العصايات غير النظمة بقوات 
السلاجقة المدربة أحسن تدر يب بالقرب من نيقية . 

وجدير SAY‏ ان الكسيس لم يقصر EN‏ فى التزاماته حيا مم » فکان عدهم 
بالزن والراد . وقد اعثرف الصليييون آنفسپم بأن سكان كيفيتوت كانوا 
يزودونهم بكل ماهم فى حاجة اليه - و لسكمنهم » بالرغم من ذلك 6 لم یکفراعن 
تیان المنف فى الجهات والضواحی الحيطة عسکرهم OD‏ 

| تکتف عصابات بطرس الناسك ذا المسلك ااشائن » بل صممت على 
مياجمة الراك السلاجقة فى عفر دارهم بالرغم من قصور اسلحتهم البدائية , 
معتمدین عل آن انتمارهم سیم مهجزة inh]‏ . و تفصمل ذلك أن الاتراك 
عندما تثبتوا من نوایا هذه الاعات » أخذوا عدون المدة EEU‏ وتأدیپا . 
ووضموا الخطط BiS)‏ بالةضاء Mabe‏ ۰ بأن أصبوا اكان فى مواضم üks‏ 
على طول الطريق من A Sool!‏ نجى فى کیفیتوت إلى مدينة نيقية » بقصد الايقاع 


Alexiad, 251; Tudebode, R. H. C. - H.Occ., WH, 11--2. (v) 
ورری الورخ رينيه‎ . Elkhanes ونطلق آن كومنين على القائد التری الذى قاد المعركة اسم‎ 
: اظر‎ <ilkhan» » كورة هو لقب « ایلغان‎ All EK ۱ أن القصود با‎ dame جر و‎ 
Grousset, Crois.» I, 8n. 2. 
Chalandon, Première Crois., 78-80. (*) 
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بالقادمين من الفر نج فى lE]‏ عاصمتهم . ولا كان السلاجقة ges‏ جشع الفر نج 
وحبهم الشديد لال , فقد يعوا اليهم بائنین من رجام آوها الفرنسيين من 
اتباع بطرس ان القوات النودماندية الى انسلخت عنبم قد سيةتهم واستولت 
على نيقية e‏ و نها مشغولة پتقسم ما وجدته مسا من کنوز على أفرادها . وصح 
ماتوقعه ااسلاجقة » إذ أثار هذا Lal‏ ثائرتهم . « فقدكان لكامة JU‏ رنين غريب 
فى أذانهم ۾ وعز ع ان سول Oley gl‏ دوم على dul}‏ وأسلاما . 
وهگذا آغذت جوعهم تتوغل فى غير نظام عبر آسيا الصغرى فى الطريق إلى 
نيقية » دون أى gus‏ لمقدرتهم العسكرية » ودون ترتيب صفوفهم واعداد 
| تفسهم إعدادا سلما Lal!‏ الر تقبة. وكانت الننيجة ااطبصة أن وقعوا فى الکان 
الى نصا الراك شم Gal‏ من of‏ درا کون Dracon‏ . وسرعان ما ppal‏ 
ا لجبوش السلجوقية . فأعمات فيهم السیوف بلا رحمة جزاء وفاقا على تهورهم 
واندفاعهم . وهزمتهم شر هز ie‏ بالقرب من نيقية . وقد ذهبت أعداد كبيرة 
من الفرفسين والنورمان ضحية سيوف السلاجقة » حى أن الفرنج عندما 
كوموا ples‏ الملقاة على جانى النهر و لم تکون تلا كبيرا أو فة عالية أو 
رابية م‌تفعة نحسب » وإنما جبلا شاهقا ذا غور واتساع عميقين . وكانت عظام 
المت Jew‏ هرما Wile‏ . ۾ ول بنج من هذه المذحة سوى بظرس ونفر قليل من 
اتباعة ‏ فلاذوا بالفرار وقفلوا عائدن إلى Helenopolis oet s sela‏ . 
وعندما عل الامبراطور : ما حل ہم . خاف أن بقع بطرس فى أبدى e SM‏ 
فأرسل مندوبا من قله عل رأس قوة کبيرة مساحة الانقاذه ومن تبق 
معه . aS E‏ او یز نطية من انقاذهم وإعادتهم سالین إلى الكسيس 
الذى رحب مم وعاملهم sud,‏ وان . ولکنه آخذ يذ کر بطرس بطيشه 
وتهوده . میینا له أن الکو ارت التى حلت به و بتواته E)‏ ترجع لعدم ole]‏ 
بنص.حته الی كان قد آسداها له من قبل . وقد انكر بطرس أنه السهپ فا 
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حدت. » والق بدوره اللوم على من معه » متذرعا بأنهم لم يستمعوا اليه » بل 
انقادر | وراء شهو انبم متم باهم ۳ نهم أصوص وعخر بون 2١(‏ . 

هذا ما ترو یه الكاتبة آن كومنين بصدد حادثة نقبة . آما المؤرخ اجپول » 
وهو آحد مورخی اللائين الذن dA fa pele‏ الاولی و کتبو | عنها ۽ فيذ کر إن 
الامبراطور عندما بلغه خبر فناء عصاپات بطرس الناسك على أيدى EA‏ فرح 
فرحا شدیدا . ویستطرد MG‏ ان الكسيس مكنهم من اجتیاز البسفور , 
OO,‏ احتاط لنفسه فأم ينزح سلاحهم » وأنهكان de‏ بوجود الأاثراك فى 
هذه الناحية فيكون فى ذلك O gale‏ . 


Alexiad, 251—2; cf. also : Tudebode, R.H.C.- H.Occ., G) 
بطرس ااناسك:‎ elè وفما بل نس البرت دکس حول انقاذ الكسيس كومئين‎ II, 113. 
<... در‎ Imperator, audito Petro de casu et obsidione 
suorum, misericordia motus est; et undique Turcopolis accitis, 
et cunctis nationibus regni sui, praecepit sub omni festinatione 
trans brachium maris fugitius et obsessis Christianis subvenire, 
et Turcos ob obsidione expugnatos effugare. Turci autem, 
Imperatoris edicto comperto, media nocte cum captivis Chris- 
tianis et spoliis plurimis a praesidio moverunt; et sic inclusi 
et obsessi peregrini milites ab impiis liberati sunt.» cf. Albert 

d'Aix, R. H. C.—H. Occ., IV, 289, 

Anonymi Gesta Francorum, 129—130. (Y)‏ - ولقد أمدنا كل من 
المؤرخ المحهول والبرت دکس بصورة حية ناطقة عن AAW‏ وفناء معظم قوات بطرس LAS‏ 
فيها » مم بيان الظروف واللابسات التى أدت اليما . ويبدو أن الجپول قد استتى اامسلومات 
الى أمدنا مها من أحد آولثك all‏ شاهدوا المعركة E g‏ منبا ليقص عليه تقاصيلبا عندما 
ی به فى الفسطتطينية . أما ارت دكس GEL‏ من نصه العرقان بالجيسل للامبراطور 
ger‏ + عندما at‏ عن کرمه وسن معأملته ab‏ و wai‏ عه النصح اليهم ومادرنه اناد من 
بقى منهم على قبد ELL‏ بعد الم رکة . ولو أنه انفتی مع زميله مؤرح حلة بوهيمند فيما ذهب 
اليه من أن ااسکسیس فرح ءا جدت iE al‏ نبقية السلاجتة . 

أظر pote‏ العركةفى ,284-9 Albert d'Aix, R.H.C.-H. Occ., IV,‏ 
راحم أيضا عن ذلك کتاب : .1 Grousset, Crois., I, p. 9 n.‏ ۰ اظر أيشا اللص 
الأول من gall‏ اخامس باخر الکتاب . 
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ولتسائل أن يقول : هل كان هدف الكسيس عندما ارسل الصلمبین إلى 
ضفة البسفور d saI]‏ أن يلق چم إلى حتفهم ؟ أم أن السبب فى ole‏ نيقية 
يعزى إلى بطرس وعصاباته ؟ أم أن السئولية مشر بين الجانبين SGN‏ 
والصليى ؟ أم أن هناك عوامل أخرى غارجة عن ارادة كل من الکسیس 
وافر نج أدت إلى وقوع المذمحة ؟ وما هى الاثار المثرتبة علیها ؟ 
برى بعض StI‏ رخين اللاتين e‏ وعل رأسهم المؤرخ المجهول » أن الاهبراطور 
الببزنطى هو اليب فى ذلك . ويدعم هذا الفريق رأيه بقوله إن الكسيس عندما 
اضطربت الامور فى دولته نقيجة لاعمال السلب الى أحدثتها جموع بطرس فى 
نيش bs‏ صوفیا وفى القسطنطيفية نفسها e‏ اضطر إلى الجهاد فى سهيل اخلاص 
٠ oy‏ قبل أن يقلت الزمام من بده و بصیح من المتعذر علاج الموقف . ولذلك 
عمل بقوة على نقلهم من عاصمته إلى أسيا الصغرى » اسک بق شرم ويا بهم 
إلى حتفهم أمام الاتراك السلاجقة . أما الفريق اثانى , وعلی رأسه الآميرة آن 
كومنين الببز نطية , فيقول ان بطرس الناسك وعصاباته هم السب الباشر فى 
هذه الكارثة . إذ انهم | یسته‌موا لتصيحة الامبراطور بالانتظار فى السکان 
gil‏ حدده هم مين وصول الجموش النظامية » بل تمادوا فى غيهم ددس 
تقدير لمواقب الامور . 
والخلاصة أن هناك فريقان على طرق #يض فا یتعلق مده المشكلة . الفريق 
الاول» وشکون من cae 5h)‏ اللاتين الذين ناصروا بی‌جلاتبم ضد nell‏ نعليين . 
آما الفریق الثانى فكان على رأسه الاميرة أن إبنة الامبراطو ر الکسس ‏ وقد 
انتصرت لابپا ضد الفر نج . ويلاحظ أن الفريقين اتفةا على بعض النقاط 
واختلفا حول cont‏ الاخر . فمن المسائل التى اتفةا علسا » ذلك المسلك المشين 
الذى Se‏ رجال بطرس الناسك فى آسيا الصغرى » وعدم تقصیں oy‏ نطة 
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و أمراطو رها dbo,‏ م أعدهم و تقد.م النصمح والارشاد هم » واضطرار 
سزنطة آخر ’2 إلى نقلهم إلى الضغة الاسيوية للبسفور لحاية الماصمة من 
عبثهم. وأ كد الحيع أيضا أن الكسيس عندما عل iede‏ ئيقية c‏ بادر بارسال ad‏ 
SUEY‏ من تبي من رجال JH)‏ ألشعبة على قد SLAY‏ . ومع ذلك فبناك بعض 
النقاط التى ثار ye‏ الخلاف بين الورخین e‏ مئبا ما ذکرته أن کومنین من 
أن بطرس اشترك فى Sal)‏ وأن أباها الامر‌اطور اثقذه وفلول قواته عندما 
عل عا حل .هم » lew‏ أ كد المؤرخ امجهول أن بطر س كان متغیبا فى القسطنطينية 
أثناء القتال . ويأخذ ذا الرأى كثير من المؤرخين الغر بمين المحدئين و 
رأسهم ر ديه جرو سیه وستیفن ر اسان MIS.)‏ ذ کر کل من ci)‏ دکس 
وت ور فرح عندما Je‏ بأ ieit‏ بيا 37 كمد أن 
كومنين أن أباها علته aah bette YIA‏ الا . 
وبالمقارثة بين مختلف النصوص التارضية والاراء المتضارية فى هذا olah‏ 
وبالتحليل الجامع الشامل » یتضح أن السب الحقيق فى هذه المذعة لا برجم 
إلى الكسيس » ولا يرجع إلى يطرس الناسك نفسه » Wi]‏ رجع أولا وقبل كل 
شىء إلى oly Lee‏ بطرس الى كان ينقصها النظام وحسن الإعداد والتوجيه والى 
م يكن لها أى عل بغن الحرب واقتال - ومع ذلك فقد أقدمت على مهاجمة 
LSI‏ جقة »دم قوم صناعتهم itl‏ > ول aad‏ إلى قفصيحة الامبراطور 
پانتظار الجيوش الصليهية الاخرى النظامية » حيث مکنهم بجحتموين مو igor)‏ 
هش MN AY)‏ والتغلب عليه . ضاف إلى ذلك أن امراطور الروم عندما )7 
بطرس ورجاله يعبور البسفور إلى آسيا الصغرى , حذرم من قوة السلاجقة 
وأحاطهم علما بطرقهم فى القتال » کا پذکر کل من Jarti ias‏ والسكاتية 


ween 


Grousset, Crois., 1, 8; idem, L'épopée des Crois., 14: o) 
Runciman, Crus., I, 130, 132. 
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الاغريقية . وين المؤرخ شالندون تهمة القاء التبمة على الامراطور » ويقول 
إن الکسس AF‏ جنود بطرس بعد أن عر وا البسفور بأن بتوا فى قلعة 
کیفیتوت حيث كان بمدهم بالاقوات , ولکنهم ل يستمعوا لنصیحته 
وضربوا بأوامره عرض LY‏ وتوغلوا فى آسيا الصغرى حيث انتهى الاس 
بكارثة نيقية وفناء غالبيتهم O‏ . وما يدل على حسن نية الامبراطور أنه بعد 
هز de‏ بطرس وجماعته , عمد إلى مساعدتهم فى الخلاص من موت SIE‏ , فأرسل 
شرذمة من جنوده للاشتراك مع إطرس فى استعادة فلول قواته إل القسطاطمنية 
حيث رحب بهم وأحسن معاملتهم . وان كان هذا يدل فى الوقت ذاته على دهائه 
وید فظره » تى ,يبدو alai‏ الصليييين عظهر المدافع عنهم الذى .همه آمی‌هم . 
وأما فا تعلق باشتراك بطرس من عدمه فى المعركة , وعما إذا كان موجودا 
مع قواته أثناء القتال آم متغيبا بالقسطنطينية , وعما إذا كان الكسيس قد فرح 
لهذه الكارثة آم اغ لها » فان ذلك لن شیر من الحقيقة الواقعة شيا . هذا وان 
كنا نميل إلى الأخذ hy‏ الكتاب اللاتين الماصرن احملة » ومن أتى بعدهم 
من المؤرخين الغر بين القدای وامحدثين » من أن بطر سكان با لقسطنطنية عند 
حدوث المذحة . ولمل T‏ کومنين قد النبس عليه مر عندما ذكرت أن أباها 
بادر باتقاذ بطرس وفلول قواته عندما مل بما جری هم .)3 كانت الكاتبة 
JI‏ حدة “المعاصرة لاحدات تلك الفترة التى أكدت ذلك . فضلا عن bel‏ لم 
تدون مذکراتبا عن تاريخ حياة یبا إلا بعد حوالى نصف قرن من انتما الملة . 
وانصافا لهذا الام راطور » و تقربرا للحقيقة والواقع » تقول إن الكسيس 
ما ارسل عصايات بطرس الناسك إلى آسيا الصغرى Gyt‏ على امبراطودیته 


Chalandon, Alexis Comnéne, 171-2. (\) 
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من شرورها . ولکن ایس ممنى ذاك أنه أبعد aA ST‏ نج من عاصمته 
ليلق .هم جميعا من عمد وسيق إصراد فى أحضان الموت . فبذه مسألة من اصمب 
البت فيها برأى حاسم e‏ 

ولا شك أن تلك الماصة قد أثرت فى طبعة العلاقات بين الصليبيين 
والب ki‏ إذ تا كدت خاوف الامير hy‏ الكسيس أكثر ATG‏ وأخذ 
يتوقع أسوأ الفروض والاحتالات من قوم کان بعرفهم جيد! من قبل . 

و تكن de‏ بطرس هی آخر iaat) ot]‏ الى وفدت من الغرب Sje‏ 
cul‏ بعدها ثلاث عصابات من الجيوش الشعبية GUY)‏ بقيادة فو كار 
Gottschalk ALS y-y Volkmar‏ وکونت Comte Emich the}‏ 417 . 
وان ال جرا الى اقترفتما هذه العصابات » وان لم تتعد الحدو د الجر دة » إلا انها 
نبهت الكسيس إلى الخطر GM)‏ سو ف تتمرض له بلاده من الصليييين » الام 
الذى جمله تخد كافة الاحتياطات SE‏ رعا باه ودولته من epee‏ . وسیبرگ 
هذا كله أثوه فى i ga‏ الامبرا طور ابیز نعلى من الجموش النظامية الآخرى الى 

كانت فى طريقها إلى الاراضی al‏ نطية . 

ومکذا آخفقت أول جاعات dado‏ شعبية فى تحقمق ما هدفت اليه . فلم 
Cas‏ من الاسنملاء على بيت القدس » وتلقت ضربة شديدة على gal‏ 
اسلاجفة YIK.‏ أخفقت فى إتامة علاقات طيبة مع المسيحيهن الاغریق الذين 
ارتابوا قبا وفى حشقة نواياها . وان من تبق من القتل أو الاسر من جاعات 
بطرس » فقد انتظرو[ JL‏ الماصمة iy‏ ضواحمها لين وصول القوات اانظامية 
فى الربسع التالى . وهكذا لسدل ااستار على فصل مثير فى تادیخ العلاقات all‏ ية 
اليبز نطية الصلمهبة » لييدأ مشید جديد | کر إثارة فى رواية لم تم فصونها بعد . 


Runciman, Crus., I, : بالات الألانة ااشعية ¢ اظر‎ gla فما‎ )١( 
134-41: Grousset, Crois., 19-210 & notes. 


الفصل سس 
الات النضا هره 3 iha; J‏ 


لقد خرج الكسيس كومنين من Ge‏ جوتييه المعدم وبطرس الناسك 
الشمییتین بدرس إن ينساه . وليس من السمل عليه أن نی ما ممييته له هذه 
العصابات من متاعب ومضایقات , ولا Sly‏ ذكرى الفظائع الى ارمكتها فى 
أراضى دو له ما ة أمام gls . aie‏ عا سوف تتعرض له امبراطودیته 
و ءاصمة ملك بصفة خاصة من اجموش الصلميية الاخری ال ىكانت فى طريقبا 
إلى ااقسطتطينية . لذا حدد الامبراطور موقفه منذ bla‏ حيال هذه القوات 
الصليبية المنتظر وصوفا من حين لاخر . ونقوم سياسته بصفة عامة على أساس 
الحافظة على الامبراطورءة من عدوان اولك القوم » والعمل على استالتهم اليه 
ثم الانتفاع مم قدر الاستطاعة فى تحقيق أغراضه . وقد أكد لهم wel‏ 
إذا التزموا الهدوء وم يقوموا بأعمال العدوان التى لوئت she‏ بطرس وفولكار 
وغيرهما . فسوف عدم بكل ما حتاجون اليه من أقوات ومال خلال ودم 
عبر أراضيه إلى أن يصلوا إلى حدود ااسلاجقه فى آسبا الصفری . أما إذا تصرفو! 
كقطاع الطرق , فسوف يشهر سلاحه ضدم مستخدما القوة lai be‏ عنهم العوين . 

وعل أى حال » بعد قيام الجيوش الشعبية » كانت الاستعدادات فى غرب 
آررو با icb‏ عل قدم وساق اسفر الجيوش الصلييية النظامية. وقد استغرق ذاك 
بعض الو قت سیب الاعداد و التنظم . ( Jis‏ استعراض تار بخ هذه DAH‏ 


)1( وحد الابا آربان الثانی أن الحاجة ماسة إلى معونة الدول البحرية فى الفرب لفل 
ers‏ والعتاد عبر البخر ال امرف . Jl gik g‏ ذلك كان بنأء ع ى نص معدة رءوت LE]‏ سال = 
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فى بز نطة » وعلاقة اللائين بالاغريق فى هذه |لرحلة مع بیان الاثار اتی تر تت 
عليها . محسن أن مهد لذلك بكامة سريعة عن الموقف فى الغرب الاوردب 
SG,‏ , عله Gba‏ صورة واضحة عن الوضع العام السائد هناك « Lele‏ 
الجو لقيام العدوان الصلرى المنظم . 

كانت أوروبا حتى أواخر القرن العاشر م‌تعا خصيباً للفوضى والفساد 
والاضطرابات وذاك منذ تفكك ay sh yal‏ شارلان واشامیا بين خافانه. 
ekib‏ ال راعة والتجارة والصناعة احعطاطا ك.يرا» و تدهورت الحمضارة Sly‏ 
Ladd | els‏ تدهورا لم سیق له مثیل فى تاريخ الك القارة . ا انتشرت 
الامراض والاويثة والجاعات | وعم الجبل ws‏ ۳ شاع الفساد فى الجماز 
الكدى البابوى . وأصيحت الحاجة ماسة إلى الاصلاح . ولذلككان موقف 
ااغرب حى ذلك الحين Lebo‏ » ول بسكن باستطاعته plal‏ عرب للاستيلاء على 
الاراضی المقدسة » أو العمل على استرداد البلاد التى استقر فيها المرب مشل 
اسپاننا وصةاية وجنوب إيطاليا . وه_كذا كان موقف آهل الغرب منذ الفتهم 


= جيل کوات تولوز . فأوفد مندوین من ابله إلى چپورية جنوه» وم‌پیا خطابات یطاب فنها 
٠ AES ET AN‏ ووافقت نوه على digs‏ امیش الصلی pec gil‏ ساق اله 5 mar‏ أحات J‏ 
حرس وحذر أعى إرسال اسفن حت تتأ كد من جدية ار الصليبية الزمم AS‏ ول 
ips‏ من عام ١٠١51‏ فقط jel‏ ذأ الاسطول من حتوه » يا حمل كثير من i gph‏ شارة 
ااصلیت 1 أظر کتات كافارو Š spel‏ 
Caffaro, De Liberatione Civitatum Orientis Liber, R. H. C. - H.‏ 
Occ., V, pt. I, 49-50.‏ 
O)‏ تاول لاورخ سیدی شر Sidney Painter‏ الوقف فى الغرب gaal‏ قبيل 
الحركة الصليدية بشىء من التفصيل والتحليل فى المزء الأول من موسوعه تأر یج الحروب 
الصليبية الى تشرف على اخراحپا جاممة GUL‏ عديئة فلادلفيا فى أ كا . انظر الحث 
للك كور فى : 3-29 Setton, Hist. of the Crus., I,‏ ار ایضا : 
Atiya, Crus., Commerce and Culture, 47-52.‏ 
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حتى أخريات القرن العاشر هو موقف الدناع عن أنفسهم فى معظم الاحیان » 
وعن بلدانهم الى كانت تسقط الواحدة تلو الأخرى فى قبضة العرب الذين کانوا 
فى موقف القوة وكان مركز القل فى صالحهم . ومع ذلك » فقد کان الغرب 
لا بزال » ولو من الناحمة الشكلية النظرية » وحدة کری فى جموعه » له كنيسة 
واحدة هى كنيسة روما التى تدين بالمذهب الكالوليكى » وله عاصمة روحية 
واحدة هی روما واغة رممية واحدم هى des eia al)‏ أسه UL‏ واحد 
هو LUI‏ الروماى يدبن له المع بالولاء . 

DUR ادة القرن العاشر ظهرت اسطورة تقول ان العالم سینتبی‎ ds 
م نکوارت وأه‌وال , وان السیح سوف يظبر‎ Ye الآاف الآولى ما‎ 
به . فأدى هذا إلى ظبور موجة من الرهد والتقشف والتصوف واليعد‎ gta gl 
عن ملذات الحياة ودنيوتها . وأخذ ااناس بتقربون إلى الله و يعملون على‎ 
مرضاته بالتكغير عن ذنو مم وخطايام . والام الذى لاخلاف فه أن هذه‎ 
الأسطورة لا تستحق الاعتبارلانبا لاتقوم على آساس على سلم » وان صادفت‎ 
هوى فى النفوس وقتذاك فى وقت لو فيه أدب الأساطير رواجا كبير| بين مختلف‎ 
سب‎ diye J طبقان ااشعب . وهی وان امتانت بثىء . فا'ما عتاز بقیمتها‎ 
فابتداء من‎ Obst القرن الحادى عشر فى‎ ice OL] oA باعشارها‎ 
. ذلك التار يخ حدث انقلاب فى ميزان القوى بين العام المرن والغرب الاوروق‎ 
فنا كان الغرب يستعيد قوته وبسترد آنفاسه اللاهثة بعد فبرة طويلة من الضعف‎ 
والاحلال » كا نت القوى العر بية فى تدهور مستمر وخاصة فى منطقة عرف البحر‎ 


Coulton, Med. Scene, 102—3. )۱(‏ - أغلر أيضا رجته العرية : كولتون: 
Me.‏ العصور الوسطى ف النظم والضارة - ترجة وتعليق د. جوزيف نيم پوسف - ط. ثانية 
( الاسكندرية (VAT‏ س ۲۱۹ ۲۲۰۰ ۰ 
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التوسط . وکان من أثر ذلك أن استول اللودمان على جنون اطالا خلا ل 
الصف الأول من القرن الحادى pte‏ وعل‌صتلية فى انصف Slt‏ منه » مستنلین 
النزاع القائم بين العرب والروم لتحقرق أغراضهم . بل اتجهت أطاعهم إلى 
as‏ نطة نفسها عاواین ابتلاعبا فى أخر يات هذاالقرن . واما فى أسبائيا فقد 
أخذت (لامارات السمحة فى Shell‏ » وهی لمون وقشتالة وأرغونة ونافارء 
تعمل على استّعادة شبه الجزيرة الاببيرية من yall‏ وكانت تلق المساعدة من 
البلاد المس.حية الجاورة شا وخاصة من فرنسا . وقد أحرزت فى ذاك بعض 
الماح الذى pers‏ فى استملاپا على مدينة طليطلة سنه ,۱۰۸ م E‏ رغم 
الانتصارات العديدة التى حمقبا الرایطون ومن fan‏ أوحدون فى هذه 
المنطقة (۱) , ول ob‏ عام ۵ م حت ی كانت شبه الجزيرة مقسمة بين الاسبان 
السحیین فى الثمال وبين المرب المسلدين فى الجنوب » و اضحی زان القوى 
متأرجحا بين.اافريقين دون أن سمکن أحدهها مر pai Sh]‏ حامم de‏ 
الاخر 29 . ولمذه الأسباب لم تسكن اسبانيا فى حالة تسمح لما بالاشتراك الفعل 
فى حروب cok‏ أداضيها © . 


وق هذا الوقت كانت البابوية فى الغرب قد edt‏ دعاعما وتأصلت جذورها 


Halphen, L’Essor de l’Europe, 47 - 51, 55-62;. Arnold, )١( 
Legacy of Islam, 44-5; Mahmud, Story of Islam, 132--3; Oman, 
ولزید من المعلومات‎ . Art of war, I, 231; Pirenne, Med. Cities, 56—7. 
عن الصراع الدائر فى سانيا بين المرب والمسيحيين » أنظر : بروفنال : الاسلام فى المثرب‎ 
عف اد العبادى > الجمل ف تاريخ الا ند لس ع ص‎ $ lade والأند لس ؛ ص ۱۲۰ وما‎ 
BL 6 سمد زغلول : العلاقة بين صلاح الدرين وای يوسف يعقوب المنصور‎ E late وما‎ ۲ 
, ANIMAL والسابم » ص‎ Ctl الاسکندربة » العلدان‎ dale کلبة الآواب‎ 

Setton, Hist. of the Crus., I, 39. (¥) 

Setton, op. cit., I, 20—1; Lewis, Arabs in Hist., 125—6. )۳( 
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ول يبق أمام البابوات إلا مواصلة السياسة الى كان قد رسمها لهم جرجودی 
الكبير فى القرن السادس فيا يتعلق باستقلال البابوية دينيا وسياسيا على حساب 
الحكام والامراء Ll‏ ین فى الغرب »> وعل حساب الدولة البيزنطية فى الشرق 
أيضا , ركان هذا إيذانا ببداية الصراع العنيف بينها وبين القوى الزمنية فى 
الغرب » وعل رأسها الامبراطورية » على الامود الدنيوية . وقد حدث هذا 
فى عهد اليابا جر جورص السايع ( ۱۰۷۳ - ۱۰۸۵ م ) , وكان شخصا عر دض 
الامال » حتى لقد اتمه اعداؤه بالطموح وحب السيطرة . وق نفس هذا 
الوقت كان Ute‏ على العرش الامبر اطورى صى صغير هو هترى الرابع . فكانت 
هذه فرصة ذهبية اهتبلبا جرجوری لاعلاء شأرى البابوية على منافستها 
الامبراطورية . و بدا النزاع سافرا بين الماهلين سنه eyo‏ وم » فقام أتباع هنری 
عفلح جر بور ی و تعبین LL‏ مناهض له » با رد اليابا عل ذلك حرمان هرى 
وانباعه . وسرعان ما نشيت الحرب ينما الى انتهت بانتصار اليابوية وإذلال 
الامبر اطودية فى حادثة كانوسا الشهيرة فى تاريخ الكتوة والبابوية مخاصة وى 
تاريخ أورويا الرسيط بصفة عامة . 


وبعد موت جريجحورى خافه رجل ضعيف الشخصية لم حقق شیثا يذ كر 
هو البابا فيكتور ٠۰۸۰ ptt‏ - ۰۸۷م) ۰ وقد مات بعد ثلاث سنوات 
تارك هشا کل البابوية لرجل لا يقل عن جرجوری قوة ونموذا. هو البايا 
اربان الثانى ( ۱۰۸۸ - ٠.۹۹‏ م ) الذى واصل سياسة سلفه فى الافتثات على 
سلطان | لامراطوریة. ولذلك ل تکن‌العلاقات طيبة بينه وبين خصمه الامبراطور. 
وكانت بشا جولات وصولات epi)‏ بانتصار أربان الذى أصدر قرارالحرمان 
ااسکنی ضد هثری . ولعل هذا يفسر لنا سيب عدم إشتراك هری بش خصه فى 
الملة الصليبية الآ ولى التى دعا إليها هذا LLN‏ فى ختام القرن امحادی pte‏ قارا 
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هذا الدور أمقو م به NS‏ رجال الاقطاع Oy‏ شل جو GS So‏ و كله درو “uo‏ 


دإذا انتلنا إلى فرنا واتجحلترا ۰ جد أن علاقة البابوية علکیهمام تكن 
بأحسن من علاقتبا بالامر‌اطور SUN‏ . فقد اصدد أربان قرار احرمان 
الکنی ضد فیلیب الأول ملك فرنسا لعلاقته غير الشروعة مع خليلته برتراد 
ده متفر ت Ei Bertrade de Montfort‏ هدد ر لي SU‏ ملك اتجليرا النورمانی 
بالحرمان لخروجه على تعالم الكمنيسة . وطذا السبب ل يكن يوسعبما الاشتراك 
فى H‏ المزمع قيامها. وقد أناب فيليب شقيقه هيوج ده فيرها ندو! للاشتراك 
AG‏ الى آسپمت فما Lal‏ قوأت رمزية من انجلارا . 


وق نفس هذا الو قت كان النظام الاقطاعى فى الغرب قد بلغ ذروة نضجه 
وا كتاله . فازداد تشاطالامر اء الاقطاعيين ومغامراتهم الجنونية زيادة ملموسة» 
6 کرت op isle‏ لتوسیح |قطاعياتهم على حساب جيرانهم j‏ تلك wae)‏ 
الدامية الى کات تعتس منظرا عاديا وقنذاك + Hy‏ عرفت ف pol‏ باس 
حروب الحدود O‏ . وتكاثر عدد السکان بشكل ملحوظ . سواء أكانت تلك 
الز بادة بين طبقة الشعب والعبمد أو بين طبقة النبلاء والسادة الاقطاعین » وازداد 
las‏ لذاك عدد الفرسان الحاربين الذن أضحوا لا عتلکو ن آراض أو اقطاعیاتی 
مسل بوهيمئد Gailey gl‏ ومن على شا كلته ٠‏ ولا كانت حرفتهم الادلى الى 
le es‏ عن or Ul‏ واجدادم الجرمانهى ارب Seals‏ . فل نكن wal‏ أى 
ib‏ الخدمة مساب ای أمير أو سمد اقطاعی , إرضاء ذه الرغبة الكامئة فى 


Halphen, op. cit., 3 ff.,23 ff.; Baldwio, Med. Church, (3) 
99: Setton, Hist. of the Crus., I, 10-6, 26—7. 


راج أيضا لاجر : موسوعة تاريخ العالم » ب ۲ » ص 1٩۸‏ . 


Ty ==‏ سد 


نفوسبم من ناحية » وطمعا فبا بفدق عليهم من أموال من ناحية أخرى . 
ولمذه الاسباب مجتمعة كانت الحرب Udell‏ الأول هی حرب حكبار دجال 
الاقطاع » بمکس الخلات التالية التى قادها ملوك الغرب فى وقت كانت فيه 
الظروف والا<و ال تسمح هم بالاشير الك بأشخاصهم فىأ . 


وهكذا بات ار لك النبلاء الذین ۸ يوفقوا إلى ميراث اقطاعی واسع فى 
بلادم ينظرون إلى تلك |خلات کوسيلة ناجمة لتأسيس ol sla]‏ جدیدة کون 
فى الشرق » وقد سبق لحم أن اشتر کوا فى حملات قرربة ااشبه با فى جنوب غرن 
آوروبا . وى هذا أيضا فرصة طببة تتخلص Ls‏ البابوية من مضاقات أواثك 
القوم فيخلو لها ابو deat‏ نفوذها الدینی و الدنیوی ایس على الغرب المسيحى 
فحسب » وإ تما على الدولة الببزنطية والشرق العرنى أيضا UP.)‏ طبقة الاقنان 
وعبيد الأرض » وهی ای كانت تداس بالأقدام Sy‏ تحت عبء الالتزامات 
والقمود الأقلة المفروضة علما » فقد وجدت ف تلك الدعوة المنفذ احقق للافلات 
من أغلال الاقطاع » تحممهاً فى ذلك الکنيسة والبابو بة 69 تحقيقا الاهداف 
الرئيسية الجوهر بة g Kal‏ الصاميية » والتى كشفنا عنها فى الفصل o‏ مس 
تلك هی المحال الى کار le‏ الخرب قبيل قيام JSN AH‏ . أباطرة 
وملوك حرومون كنسيا من البابا و ایس بو سمهم الاشيراك فى JH‏ » ورجال 
إقطاع تو قون لتوسيح نفوذم ولأسس مستعمرات جد بدة شم > وفرسان 
عاربون بربدون إبراز مواهیپم i, A]‏ فى مدان JEN‏ » وأرقاء أذلاء بسعون 


Lewis, Arabs in Hist., 150; Mahmud, Story of Islam,132; (1) 
Arnold, Legacy of Islam, 46 — 7; Pirenne, Med. Cities, 58. 


Runciman, Crusades, I, 114. (+) 
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بكل وسملة الخلاص من عمو د به الاقطاع . aie,‏ ابو فرضت (عامتها 
الروحية والساسية على سائر البلاد فى الغرب الأودوبى فى وقت كان فيه لین 
wh‏ كبير عل الناس > فأصبحت قوة مسموعة الكلمة مرهوبة الجا نب . وقد 
ها ذلك للبابا أربان الثانى مركز الرئيس الأعلى الذى لا مناذع لسلطانه فى 
الغرب » فسعى بدون کال » بو بده فى ذلك ال جہاز الکنس یکله ومن ورائه سار 
شموب أوروبا bE‏ ائفها وطبقاتها » إلى حقيق iuh‏ كانت نجيش فى صدره » 
وكان قد رسم خطوطها بدقة تامة » تنفمذا لتلك الاغراض البعيدة المدى الى ری 
إلا فى مد النفوذ JI val‏ بز iki‏ والعالم لعری ۱2 . 


فن هذه الظروف أخذ الاقطاعيون النورمان والفرنسيون WIS‏ وغيرم 
من بلدان ااغرب الاوروق فى الرحف فى ثلاث فرق صلييية حكبيرة صوب 
القطنطينية عاصمة الروم . فزحف اللوثارنجيون بقيادة جودفرى دوق اللودين 
السفلى وأخيه بلدوين عن طريق بلاد اجر » بیغ زحف الفرفسيون بقيادة تین 
کو ات Ay‏ والروفنسالیو ن بقيادة ر عون ده سان جيل والمندوب البابوى 
أدهمار ده مو si‏ عن طر بق اقلے | يلليريا . أما النورمان فتحرکوا برا وبحرا 
عن طر يق دوراژو برئاسة وهیمند واین اخته تشکر بد . ih y‏ عدد هو لاء جما 


حو ال ثلائين آلف مقاتل (۲) . 
وكان أول هذه اليوش الصلميية هو tie‏ جودفری ده و ون ٠‏ وقد 


(۱) أنظر مقالى « الدافع الشخصی فى قيام الحركة الصلبية » » ص NNA‏ ۲۰۵ ۰ 

bil )0(‏ لانچر : موسوعة تاريخ Ml‏ » ۲۶ ۾ س ۹۹ ؟ بارسكر : العروب 
الصليبية 6 س ۲۹ . ويقول رانسيان إن عدد الحيوش الصايبية الى وفدت من الضرب 
ود لتق الامب اطور ية البيزتماءة فى الفترة الواقءة بين صرف ۰۹ م ورمم ۰۷ م 6 
كان يتراوح من سعين الفا ومائة الف مفاتل Runciman, Crusades, : bt.‏ 
Appendix II, 336-41: cf. also Heer, Med. World,103—4.,‏ 1,169 


— Wa — 


اشترك معه أخوه بلدوين الذى سبکون له شأن كبير فى IH‏ الاول . وجاء معه 
أيضا أحد أقاريه واسمه يودان ده بورج Boudouin de Bourg‏ الذى etm‏ 
cel‏ هو الاخر فى هذه IE‏ , وسیمیح فيا بعد ملكا على المستعمرة اللاتينية الى 
lp‏ الفر نوق الاداضی القدسة .2 

وجودفرى هذا من كيار رجال الاقطاع التایمین للامبراطورية الرومانية 
الآلمانية , ودوقيته هى منطفة اللورين السفلى » وهی تقع على ضفة بر الراین » 
وتدخل فى نطاقها مناطق أددن Ardennes‏ وھا نو Hainaut‏ وبر ايان Brabant‏ 
على الشاطی. الغرنى » و کولو نبا Cologne‏ وا كس لاشايل على الشاطىء الشرق . 
وأغلب هذه البلاد يتكلم الفر نسية » ولو أنها تقع داخل الانيا نفسها . وقام 
الاميراطور هتری الرايع بتاصيب جودفری على هذا الاقطاع عام ۱۰۸۵ م . 
وكان جو دفرى من ال يدين لسياسة الامبراطود ق‌نزاعه مع البابوية . ولكنه 
| يذهب ال أبعد من ag bill‏ العنوی e‏ ول يقم بأى عمل حاسم فى هذا السدد 
ما قد يشير حفيظة البابوية عليه . وكان يشغل معظم وقته قبل اشر SN‏ احملة 
الصاميية فى حروب صغيرة محدود ضد رجال الاقطاع اجاررن له . وهو JOR,‏ 
صورة كاماة للفارس الاقطاعى فى الغرب الاوروی فى العصور الوسطى . كان 
طويل القامة » مفتول العضلات » عریض المنكبين . ا كان Lyle‏ شجاعا » 
ومع ذلك فقد آشتهر بالورع والتقوى » وحسن سجاياه ودمائة خلقه (۱ . 

وتناول شخصية جودفری بالدراسة والتحايل كثير من الکتاب اللانين 
القداى والمؤرخين الغریمین الحدثين . or‏ من رماه بضعف الشخخرصمة > وم 

(۱) أنظر : ,550 Grousset, Crois., I, 12: Daniel - Rops,‏ - وقدتناول 
شخصية جودئرى وصفاته GEN‏ بالدراسة كل من جييرت ده نوجان ووا ال ورى . 


Guibert de Nogent, R. H. C. — H. Occ., IV, 229 — 30; : آنظر‎ 
Guillaume de Tyr, R. H. C. — H. Oce., I, lep., 371. 
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من أشار إلى الاساطیر الى دوت عنه » ayes‏ من J)‏ موقفا وسطا فوصفه 
بالاتران والاعتدال . فر الفريق الأول الزرخ شالندون الذى بری أن 
جودفری لم يكن قوى الشخصية والإدادة . وأنه رغم شجاعته ll‏ (شتهر با 
فى الغرب » لم يظهر براعة ملموسة فى فن قيادة الجيش الصليى فى الشرق » وأنه 
رغم مر کزه المرموق فقد كان نفوذه ضمیفا إذا ما قورن بزملائه من وؤساء 
de‏ الاولى آمثال بوهيمند وسان جيل وشقیقه بلدوين . و يعتقد شالندون أنه 
انتخب أول Tle‏ دنیوی لدولة الصليهيين التصبة فى بيت المقدس لنفس هذه 
hn YI‏ ی pani‏ فى ضعف شخصيته وعدم طموحه » وحتى لا يثير النزاع 
بين بای رؤساء الفر نج 09 . أما شارل ديل فقول إنه نشأت حول شخصية 
جودفرى أسطورة يشوما التبویل والمبالغة » جعلت منه محرك الجروب 
الصلميية و بطلرا AV)‏ ولكن امرخ ره جروسه بری أن اعتدال هذا الرجل 
ودغة أخلاقه كانا عاملين هامين فى تقريب وجهات النظر الختلفة المتضاربة بين 
رؤساء السوش iada‏ (۳) : 


سافر مع جودفری شقیقه بلدوين حسما اسلفنا , والذی آصبح بعد موته 
J sus‏ على ملك أو رشام اللا تينية . وقد ظبر طموحه وقوة شخصته laste‏ 
استقل بامارة الرها » وعندما اصیح Kh‏ عل القاس المحدلةفيا بعد. وكانهو AI‏ 
طوبل القامة » قوی اپنية » مفتول العضلات . إلا أنه ختاف عن أخيه فى أ نه 


Chalandon, Premiére Crois., 291. (1) 
نشأته‎ I وفيا يملق بالأسطور:‎ - Diehl, L’ Europe Orientale, 19. (*) 


حول شخصية جودفری » والتى ذ كرها انبرت ذكس » ونقلها عنه ولي الصورى » انظر مقالى : 
« الدافم الشخصی فى قرام الح وكة ااصلييية » » س ۰-۰۹۷ ۱۹۸ والحواشى . 


Grousset, Crois., I, 13. )۲( 


صد ۱۸۱ سه 


كان صارما حازما متعجرفا ٠ [Sx lilo‏ عثل الحاق اللاتبی أصدق عشل . کا 
or‏ و اسم الثقافة . إذ آعد gal SY‏ من رجال الدن وليس هن رجال ot)‏ 
ولكن لاسباب غير معروفة عاماء تعول عن ساك الرهينة إلى سلك الفروسية . 
وما يذكر عنه أنه BI‏ مواهب عتازة فى ميدان القتال . کا اتضح فمابعد أن من 
آم صفاته الجشع والاثانية والطموح الذى لا يقف عند حد » ومع ذلك فقدكان 
من رجال الإدارة و ااتنظم . ويقئرن هذا كله بالأعمال الضیحمة فى النظم الادادية 
التى آدخلها عل Kle‏ ااصلمیین فى الآراضى القدسة . 


ومؤرخ هذه IH‏ هو الرت دكس الذى اشترك فہا ودون مشاهداته عنيافى 
OES‏ وصل الننا جد فيه جودفری و سب اليه الدور الأول فى قيادة اجیوش 
ااصلميية . والحق أنه كان متحیز! لسيده ء ‏ هی العادة بالنسبة لمؤرخى الغرب فى 
القرون الوسعلى » إذ أن الدور الذی لعبه جودفری کان أقل ELK‏ ماقام به 
باقى رؤساء الفر نج . 


على أنة حال » قامت الیل O‏ حوالى و اغسطس سنة 4 p‏ أى فى 
نفس التار يخ الذى حدده Ul‏ أر بان الثانى لسفر الجيوش الفرنجية التجمة إلى 
الشرق . ومرت بأراضى الدولة الجرية 5 » ثم تزلت على yall‏ البيزنطية . ولا 
CO ate de‏ بقرب وصول جودفری وقواته, ادسل مندوبين من قبله قابلو| 


)١(‏ ذ کرت أن كومئين أن حيش حودفری OF‏ ,الف من عشرة ۱ لاف من الفرسان 
وسیعین ۳۸ من Alexiad, 257. : t -lali‏ ولا شك أن هذا الرقم مأ لغ فيه إلى 
حد كير . 

Cr)‏ كان الحربون قد اعتدقوا المسيدية فى ذلك الحين 6 ولذلك سمدوا احيوش الصليهية 
بالرور عبر أراضيهم إلى البلقان فأراضى الدولة البيزنطية » ومنها إلى آسيا الصذرى فالأراضى 
القدسة . أنظر : .149 Trevelyan,‏ 

SS على الكسيسكومنين فى کتابه لنظ « ملك‎ gle بلاحظ أن المؤرخ اللونارنجى‎ (T) 
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VAY —‏ س 


الزعم اللو ارجی فى مکان ما بين بلغراد و یش » وطلیوا اليه أن ملع چندم من 
إحداث الشغب 6 وعقدو| daa‏ معاهدة بوذا العی .وقد بر الامر اطور اليمز ult‏ 
بوعده للفرنج » فأمد جودفرى ما حتاج اليه من المؤن فىمدينة نيش. مم واصل 
دوق لو Led att‏ السفل وجنوده السير » قروا بأدر نة ومنها إلى سبليف ر Silivryts‏ 
الواقعة على حر مرمرة ( حو الى ۱۲ دإسمار ٩1‏ ۱۰ ) . وهناك pale}‏ | لا نفسهم 
العنان فى أعمال المنف . وبنتدل الرت دكس الاعذاد لجودفرى » فقول إن 
جلو ده أقدمو | على ذلك (:تقاما من الامبراطو ر الكسوس الذى كان قد آسر أححد 
زعساء الصليبيين وهو هيوج ده فيرماندوا أخو فيليب الأول ملك فرنسا » 
ورفض اطلاق سراحه O‏ . وبالقارنة بين ماترويه إبنة اللكسيس وما يقوله 
لبرت دكس > يتضح آنا أن هيوج ; كن أسير! » وآن boy‏ ابات الى حدئت 
فى سيايفرى نما تمزی إل قوات جودفرى التى لم سكن تعرف النظام » Bs‏ 
جبلت على الفوضی O‏ , و يويد شالندون أقوال آن كومنين » ويذكر أن هيوج 
| يكن معتقلا » بدليل أنه عندما ذهب بعد ذلك All‏ جودفرى , حدثه عن 
کرم الاهبراطور وسخائه وحسن معاملته له وترحيبه به » وأعرب له عن وغبته 
فى العودة ثا ية اليه . ویستطرد شالندون فيقول إنه ليس من المعقول أن تصدر 


س الأغريق » Rex Graeciae‏ » وير عن كلمة « باسيايوس » ukl Basileus‏ بافظ 
« ملك » ولیس D‏ اءبراطور » آغلر : 

Albert d’Aix, R. H. C. — H. Occ., IV, 304, 305. 

أما باقی cy‏ اللاتين » فيطلقون عليه عادة اسم « امبراطور الاغریق © Imperator‏ 

: اظر عن ذلك‎ . Imperator Alexius » أو > الاميراطور الكسيس‎ Graecorum 

Guibert de Nogent, R. H. C. — H. Occ., IV, 131: Tudebodus, 

R. H. C. — H. Occ., IU, 11 etc. 

Albert d’Aix, IV, 304-5; cf. Guillaume de Tyr, I, lep., 78-80. )۱( 
Grousset, Crois., I, 15. : Jai (¥) 


— 1۸۳ — 


هله ر غه عن اسیر ٠‏ وان قوات جودفری تذرعت sip‏ |الحجة |لو naa ia)‏ 
الساب فحسب . أو لتغطبة موقفها لما بدر منها (۱). 


ES‏ كان الاس , عندما عل الكسيس عا حدث فى سیلیفری» أرسل 
مندوبین ۲۷ من قبله إلى جودفری ء Ub‏ منه المبادرة بوضم حد لاعمال 
التخريب ونب الآهلين , ومواصلة الطریق إلى القسطنطينية . فتوجه إلى 
العاصمة الى وصلبا فى ۲۳ دلسمبر je AT‏ م Sam‏ أقام هو و فواده وقواته 
قالة أسوارها. 


لد شاب الغموض مو قف جودفری حبال الکسس أثناء وجو ده فى العاصمة 
البزنطية ء الام الذى Janet‏ منه لغزا بصعب حله . وکان الكسيس حى ذلك 
لوقت غير راض بالمرة عن ob pal‏ اللاقين cay A‏ الذين اتصل چم . E‏ 
وصول القوات Ld all‏ النظامية مثابة خطر حفیق مدد دولته . ثم أن ذکریات 
الماضى القريب والبعيد جعات امبراطود الروم مخثى من هجوم صلیی as‏ على 
عاصمته الى اشتهرت el Ay‏ اافاحش وذخای‌ها المقدسة . وكان هذا هو شغله 


ااماغل فى ذلك الحين «”) . 


لقدكان هدف الل يمين الذى قامو| من أسله ofS sf‏ هو ell‏ الاداضی 
العدسمن قبط 4 wall‏ والآتراك date Saal!‏ . ورأى الا مبراطور البيز نطى 
ببصيرته النافذة ألا ىء إلى هذه القوات اما التى وضمما الغرب تحت إمرته › 


Chalandon, Première Crois., 118. )۱( 

(۲) ها فرنسيان کانا يعملان فى خدمة الكسيس »> أحدها يسمى رول بلیدیلو Roul‏ 
gly Peeledelau‏ روحر Roger‏ . أنظر : .119 Chalandon, op. cit.,‏ 

Chalandon» op. cit., 119-20. )۳( 
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iya Lal مشنبة الممتدين‎ 


خربطة رقم ۲ 


طريق الجبوش الصليهية النظامية فى أراضى الدولة البيز نطية 


مء جا ع اب Sore lr‏ 
Abp a amama‏ 
e‏ اير مون 
مدت بره در e‏ وو برت 
hye mal‏ 
هن ۲.۰۹ 


وأن يستخدمها لخدمة مصال امراطوریته فما Glad‏ باسترداد املا كه التى کان 
تراك قد استولوا علها منذ عمد قريب . وبالاخةصار رای الامبراطور آن 
fared‏ التعصب الدنی عند ada‏ لخدمة أغراضه السماسية فى إعادة dent‏ 
بيز نطة القدم . وکان هدف الكسيس هو إقناع جودفری بوجبة نظره » و آن يتم 
ذلك فى آقرب وقت حتى يتفرغ لباق الرعماء اللاتين الذين کانوا فى طريقهم إلى 
الماصمة . ولتنفيذ هذه السياسة أرسل اليه هيوج الفرفسی الذى طلب منه مقابلة 
الامیراطور و حلف مين oY J]‏ له . ولسکن جودفری رفض مقابلة ال.كسيس 
و تقدم فروض الطاعة اليه , وأخذ cttw‏ هموح قائلا له فى سخرية : وأنت الذى 
قدمت من بلادك باعتارك سسدا تملك ثروة هائلة وجيشا NaS‏ أراك تنحدر 
بنفسك من هذه EKI‏ السامية الى كنت تتمتع ما إلى مصاف العبيد و الا قنان . 
والان تشير على بأن أفءل نفس الئیء الذى أقدمت أنت عليه › يا ل وکنت قد 
آحرزت نصرا عظیا ! e‏ فأجابه هيوج : «كان بحب Lele‏ إذن البقاء فى ديارنا » 
وألا نتدخل فى شثون غيرنا . ولكن طالا بلغ بنا الاس إلى هذا الحد » فقد 
أمسينا فى حاجة ملحة إلى ماية الامبراطور لا . وسوف تتطور الامور فى غير 
صالحنا إذا لم نرضخ allel‏ . » ومع ذلك فقد pol‏ جودفری على موقضه » 
وصرف هموح دون أن يصلا إلى ننيجة ميضية . 

مکذا انتبت المحادثة بين الرجلين » بيا آ ثر الأمير اللوثارنجى الانتظاد آمام 
الماصمة إلى أن تصل الجيوش ااصليبية الاخری » iiw y‏ عکنه مساعدة باق 
زعماء الفر نج تحدى الامراطور ومضايقته » فيضطر هذا الاخير إلى الاستسلام 
والتنازل عن مطالبه حى لایمرض عاصمته حطر الجيوش الصليبية المتجمعة أمام 
آسوارها (۱) . 


wi — Alexiad, 261: cf. Grousset, Crois., I, 15-6. O)‏ رواية آن 
کومنین كاملة فى اللحق الثالث بآخر الكتاب . 
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س ما سب 


hs‏ كر شالندون أن خطة الکسی س كانت تتلخص فى ممع الفر نج من التجمع 
أمام أسوار الماصمة بأى من alye‏ فهم الغرض الى الذى ڪان بری امه 
جو دفری . و لذا رأى أن حم السا بسرعة قبل وصول عدوه القدم بوهيمند» 
وحاول حمل جودفری على أداء مين الإخلاص والتبعية له قبل أن متاز البحر 
إلى آسیا ااصغرى لقا تلة OBA‏ . و سكن الدوق العنمدکان قد أظور منذ DaN‏ 
العناد و العداء للاهبراطورء ورفض اقتراح هیوح بالذهاب لقابلته وحاف الدين. 
ومنذ ذلك الحين توترت الملاقات بينهما حتى أن الكسيس إضطر إلى استخدام 
سلاحه الوحيدتمشيا مع سياسته اتی اتبعها حيال الفرنج جميما » فقطع التموين 
عن جودفری وجنوده لېم على احضوم لإرادته . وعندما دأى بلدوين آخو 
جودفرى ذلك ثارت اثر ته , وهأجم الببز نطيين وعاث فسادا فى ضواحى 
الماصمة . فاضطر الاءبر(طور إلى تقلپم إلى مدية بيرا Pera‏ الواقعة على القرن 
الذهی ایعسکرو | «bed‏ وحيث تسبل عليه م‌اقبتهم ۲۱۱ . 


حدث کل هذا فى أوائل ینار من عام ,4 , ١‏ م وقد أقام جودفری وجيشه 
فى بيدا طيلة الشهور SHUM‏ الأول من ذلك العام » رافضا بإصرار مقابلة 
الامراطور و حلف »ین الو لاه له » ذلك لاه من dry‏ نظره من كيار دجال 
لاقطام التابمين الدو 1 ASUS‏ « وكان يمر Stall SL)‏ ذات صيغة Liss‏ 
محتة ولیسی مسألة C0‏ ولمذه he‏ رفض الدوق اللوثارنجی أنيقم 
مين التبمية الامبراطور البیزنطی ء وأرسل وفداً من قبله ليخيره بذاك . وكان 


الب اي Sage‏ 


Chalandon, Alexis Comnéne, 178. (+) 

Albert d’Aix, IV, 306; Guillaume de Tyr, I, lep., 83. (+)‏ 
وقد أوضسنا فى اافصل الثانى أن الحركة ااصليية كانت على الكس من ذلك » وأثيتنا الها 
coda‏ من عامل الدين ستارا GE‏ وراءه أطباعبا السياسية iil gadi‏ التوسمية فى الشرق . 


— \AV مت‎ 


جودفری بنتظر بفارغ الصبر وصول الجيش النورماندى بقيادة بوهيمند » حق 
يستطيع متى اجتمعت leg gf‏ أن Jai‏ مایشاء » وحینتذ بضطر الامبراطور إلى 
التنازل عن مطالبه والاذءان لرغبات جو دفرى وباق زعماء الفر نج . ولنفس هذا 
السيب جدد الكسيس الاس لةواته بفرض رقابة شديدة على اللوثارنجمين » 6 
ضرب الحصار دول معسکرم لنمپم من الاتصال بغيره من الفرنج » خصوصا 
OL‏ بوهیمند كان فى طريقه فعلا إلى الماصمة . وخاف الامبراطور مغبة 
الامور » وعزم على التخلص من جودفری والعمل على lel‏ تسوية سريعة 
للسألة . ولكن دون جدوى . فقد أصر الآخير عل موقفه رافضا الاذعان 
لطالب الامر‌اطور . حينئذ قطع الکسیس عنهم كل ما كان يرسله اليهم من 
تموين » وشدد الرقابة عليهم . و ترتب على ذلك حدوث مناوشات بين البز نطيين 
والصليوين سرعان ما تحولت إلى قتال مکشوف . فحاصر Ogee xd)‏ الجيش 
اللوثار جى قى مديئة بيرا » و لکن جودفری وبلدوين lalit‏ من الحصار وکا 
المدينة بعد أن نهباها وأشعلا النيران فيها » ثم توجها بقواتها ثانية إلى الضفة 


الاخری هن القرن الذهی lala,‏ أسوار القسظنطينية aan)‏ وعنف . وا ل 


افر اج تعقبون البيزنطبين حى بلغوا أحد أبواب العاصمة ویسمی باب 
بلا کر نیس Blakhernes‏ فأحرقوه وشرعو اف :هب ضواحی العاصمة › کا شرع 
عدد منهج فی dnl‏ باب جيرو Gyrolimne Gad‏ وأشعلوا النيران فيه )0 
وقد أخذ nd)‏ نطبون على غفلة من هذا الهجوم الفاجیء الذی تام به جيش 
جودفری » ول بكو نوا قد احتاطوا له أو آعدو | العدة لواجبته . إذا ساد امرج 
والمرج فى اللحظات الآولى من Ball‏ ليس بين السکان فسب ولا بين القواد 


Grousset, Crois., I, 17. O) 
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Sonal‏ بين أيضا . و مض سوى فبرة OPTI‏ حى وضعت خطط الدفاع , وأخل 
الام‌اطور بنفه يلهب حاس الجند , يننا شرح الجيش ابيز نطى فى الرد على 
ضربات الفرتحة عثلبا . واستمر القتال بينهها إلى أن حل الليل . و الظاهر ان 
المعركة لم تكن بالغة الاهمية » إذ يقدر المؤرخ Jall‏ غسائر الببز نطيين 
بسيعة من القتل فقط . وذ كر المؤرخون اللاتين ان الصلمیین أحرزوا تصرا 
فى هذه الليلة . أما ابنة الكسيس فتقول إن البز نطيين ه الذين انتصروا والحقو! 
oplach ie 521‏ . ويقول شالندون انه KEY‏ تفضيل إحدى الروايتين على 
الاخری . ولكن يتضح من سير جری الحوادث أن انصر لم يكن فى جانب 
الفرنج 9 کش‌من سيب . فقد آخفقوا فى الاستيلاء على التسطئطينية وهی المدف 
اذى تامو| من أجله .بجو مهم : هذا من del‏ » ومن ناحبة أخرى لم تکن 
لدجم المعدات الكافية OVS,‏ الازمة اضرب حصار «نظم حول العاصمة . 
يضاف إلى ذلك انهم كانوا فى الواقع تحت رحة الامبراطور فما يتعلق مسأل 
(نموين » ذلك السلاح الفعال الذى كان بشهره فى وجوههم کلا دمت الضرورة 
إليه » حتى انبم إضطروا فى النباية إلى نبب ضواحی العاصمة liam)‏ على 
القوت اللازم .(۱) ونلاحظ bal‏ أن اذعان جودفری نی آخر الا لمطالب 
الكميس و مواققته على حاف المين » دليل على أن النصر لم يكن فى جانبه . 
واستمر الوضع بين شد وجذب لدة خمسة أيام أو ستة » وأخذت حال 
لفرنج بزداد سوء! Jo‏ مى الایام dsc‏ يكن هناك من سهيل للاستعاضة عن 
المؤن ff‏ قطعت عنهم . وتوالت الغارات ال ىكائت تقوم ما ااقوات الفرنمية من 
أجل الحصول على الطعام . وقد لجأ الكسيس مرة أخرى إلى أصدقائه oy"‏ 


Chalandon, Première Crois., 126-7. (v) 


— 1۸4 = 


امین الذين سبق أن حلفو | al‏ مين inn!‏ ظ وم TIP‏ ذه #برماندوا 4 
Laks‏ إقناع جو دفر ی لاداء هذا cad)‏ وأوضح هموح لدوق الأودين السفل 


. )١( هو فى حاجة المه وتحت رحته‎ ULL 


وللرة الاشبرة نوجه هموج إلى جودفری :طلب منه مقابلة الکسس > 
فرفض الدوق وظل متشيثا عوقفه السابق . و آمام هذا الرفض IA)‏ من چانب 
جودفرى وطد الکسیس عزمه على استخدام القوة العسكرية . فأمص جنوده 
بمباجمة الجيش اللوثادنجى وتأديه » ووقعت بين الفر بفین معركة شديدة انهزم 
فيها جودفری » واضطر نی ble‏ الاس إلى رقع ulo‏ الا ستسلام والاذعانه 
لطالب الامراطور . 


توجه جودفری و بصحبته کبارالبارونات إلى قصر البلا کرن الامبراطوری 
ليقدموا لالکسیس فروض اطاعة ۰ بيا ببق بلدوین على رأس الجيش قبالة 
الماصمة . وسجد أمام الامبر اطور الجالس على عرشه . وحلف مين الولاء 
والتبعية بين يديه متعهدا أن يكون , وجل الاميراطور » ۰ وقد تجح الكسيس 
فى elöl‏ الدوق بوجبة نظره » وم الاتفاق keg‏ ( ابريل پ٩۰‏ ) على أن برد 
الصلیبیون جميع الاقام والدن الى كانت فى حوذة الدولة ابیز نطیة قبل موقعة 
ملاذ كرد » وذلك بعد [خراج ال راك منها . وعلى ذلك فإن هذا القسم لا يتناول 
مدن الاناضول كنيقية ودوريليوم خسب » وما پشمل أيضا المدن السورية 
مثل انطا كية والرها التى كانت نحت حك ببزنطة إلى وقت قريب . وبعد أن 
Pad‏ جو دفرى cas)‏ ای السكسيس وقبله طبقا للتقااید الاقطاعية . وقد أقم 


Chalandon, op. cit., 127-8. (Y) 
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الرؤساء الذن كانوأ ی صحیته يمينا عاثلة . (۲۱ وسيكون ep) gay) Wa‏ 
نیا بعد فى تطور العلاقات بين الصلميمين والدولة البيزنطية طياة قرن من الزمان . 


وقد رحب الامبراطور بجو دفری ومن کان معه خلال [فامتهم فى 
القسطتطنية ۽ ور A‏ با دا ا و الم من ذهب وفضة » و اس ol‏ توذع عليوم 
الاقشة و املا بس الثمئة وا ول والبغال » وغيرذلك من النفانس الى اشتهرت 
پا العاصمة  .‏ سبل لهم مسألة التمون » Als‏ بصرف رواتب اسكل فرد 
منهم ء ما يدل عل أنه كان عترم جندا مرتزقة فى خدمته . وف اليوم الا 


دوقع الاتفاق رحل جيش جو دفرى إلى آسیا الصغرى » وأتام بمدينة بلسكان 
Jolas) Pelekan‏ لوصول الجيش النووماندى بشادة بوهيمئد ن روارت 
جو لسكار cr)‏ 5 


من استمراضنا للحوادث السابقة يتضح انا أن الكسيس قد آفسح صدره 
فى بادیء الامر لجودفرى و جشه a‏ وحاول أن ستمله اليه بكافة ااطرق 
والوسائل . ولسكن الدوق ۸ سکن برغب فى الاتفاق مع الامیرآطود , ورفض 
| كثر من مرة مقابلته وحلف بين الولاء له » وأصر على موقفه هذا e‏ ول تنفح 


Alexiad, 261; Albert d’Aix, IV, 310-1; Guillaume de Tyr, )١( 

I, lep., 87-8.‏ — وفما یی اليمين الذى alsi‏ حودفری وباق النلاه 6 حسما ورد لق 
حکتاب الرت دکس : Audivi de te quoniam miles et princeps‏ < 
potentissimus sis in terra tua, et vir prudentissimus ac perfectae‏ 
fidei. Quapropter te in filium adoptium suscipio; et universa‏ 
quae possideo in tua potestate constituo, ut per imperium meum‏ 
et terra a facie praesentis et affuturae multitudinis liberari ac‏ 
salvari possit. >‏ 

Alexiad, 261; cf. Grousset, Crois., I, 17-9; Chalandon, (Y) 

op. cit., 129. 


ست 1٩1‏ س 


ممه وساطة الوسطاء ولا شفاعة الشفعاء .۶ أن قواه لم کف عن التحرش 
به » ge‏ لقد اہی ما الاهر إلى مهاجمة العاصمة نفسها Dale‏ الاستملاء علمبا.. 
FOF‏ ضاق الامبراطور ذرعا ذا الدوق . خصوصا وأن جيش بوهیه‌ند كان 
فى طريقه إلى العاصمة » وكانىت che‏ هی أن حول دون تقابل الرعيمين أمام 
أسوارها > حتى لا يقوما Se‏ عدائية ضده . وكان على حق فى هذا atli) c‏ 
نوایا جودفری إلى Jea‏ واضاعة الوقت ot‏ وصول باق ا جوش الفرئحية . 
وكان الكسيس يعرف تماما من هو بوهيمند وما هى أطاعه . لذا اضطر 
مكرها إلى استخمدام القوة وقطع التموين » وانهزم الجيش اللوثادنجى » 
وأذعن الدوق مرغا لمطالب ااسكسيس . وقدم إلى العاصمة حيث حاف بمين 
(لاخلاص بين يديه » ووافق على الرحیل إلى آسیا الصغرى ( حوالى 4 آد ۱۰ 
أريل سنة ۰4 ١‏ ) فى انتظار وصول القوات النورماندية . ولا نعرف عل 
وجه التحديد الظروف ای تم فیپا نقل قوات جودفرى إل الضفة الاسيوية 
J ghual‏ . 

بعد أن أذعن جودفری لمطالب الكسيس , وبعد أن عر البسفود إلى آسیا 
الصغرى « كان على الامبراطور مواجبة الشکل الا كير فى الحرب الصليفية 
الارل , ألا وهو الامیر بوهيمند النورما ندى(2 ان رورت جو بسکار SA)‏ 
مازال سمه عالقأبأذهانه , وکیف لا وهو الذى عرض she‏ دو لته لخطرمنذ يضع 
سنوات خات ق اهجوم الذى شنه النورماندیون على الدولة الیز نطة فيا بين 


(۱) لب النورمان دوراكيرا فى السرب الصلبية الأولى؛ فقد اشترك فى مؤكر كليرمون 

ثلائة أساقفة نورمان > و<-لوا مهم عند عو دمم إلى PaA‏ قرأرات „sil!‏ وأخمار sail‏ ب 

المندسة المزمع قيامبا ولكن بدو أن ath‏ الصليبية A‏ يكن ها وعاة فى مقاطمة نورماندیا » 
بعکس الحال فى باق دول الغرب الأورونى . أنظر : 

Haskins, The Normans in European History, 211, 217. 
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Jen. cele‏ ۱۰۸۵ . وكان من الجائز جدا وفتگذ أن يفةد الاه‌براطور عرشه 
ودواته » لولا أن انتب الحرب بانتصار اسکسیس Wailer Neatly‏ () . 
وقد خرج بوهبمند من هذه ارب بنتيجة تتلخص فى أنه ایس بوسعه مماجة 
الدولة اليزنطية فى أوروبا لقوتها وبأسها . وأذلك فقد J yo‏ منذ تلك اللحظة ءلى 
تجربة حظه فى ممدان ater‏ عله دجح Li‏ أخفق دم ساب| » وسشوى عنده إن 
كان ذلك عل حساب العرب أو على حساب بز نطة نفسما . 


وحدثنا ا مۇرخ امپول عن أسباب اشتراك بوهيمند فى الحركة dada‏ . 
فقد كان هذ( | لاخبر سباعد سمه الكو امت روجو إلاو ل صاحب idio‏ فی حصار 
مد دنه iam ts > ofl Amalfi gl‏ آن pate‏ شا کر من فر لسا 
Lei yy‏ وألمانيا تتجه نمو الشرق اغزو الاراضی المقدسة . ویعد أن HL‏ 
من شعارم ووجپتهم و ادف الذى بنشدو نه من حر کنتمم » سرعان ها ترك 
المدينة احاصرة وتوجه سوشه صوب بيت القدس O‏ . فقد وجد فى الفكرة 
LaLa‏ فرصة ذهبية الظبور مظهر المسيحى الورم التق الذى ترك بلادهالدقاع 
عن المسيحية وتحرير قر السیح . ولکنه فى قرارة نفسه كان Sots‏ فى مصالحه 
Lol‏ و آطاعه الذاتية اتى ستكشف عنما الام . 


وش شااندون سياسة بوهيمئه فول إن ابطااما ضاقت عطامعه » بعد 


(۱) ویرجم الفضل ی ذلك إلى البنادقة الذين وتفوا إلى جانب الامبراطور البيز:طى فى 
حربه ضد النورمان » إذ قام أسطولجم بقطم طرق مواصلات النورءان » مقابل الامتيازات 
التجارية الواسعة الق منجها همم الامبراطور فى adya‏ . أنظر : 
Setton, Hist. of the Normans, 19 - 20; Pirenne, Economic and‏ 

Social Hist. of Med. Europe, 20. 
: رواية المؤرخ الجپول في کتای جروسيه وهاسكينز‎ sll (؟)‎ 
Grousset, Crois., I, 20; Haskins, The Normans, 213. 


1٩۳ —‏ سب 


أن وجد فيا مسرحا لم يمد رصاح لتحقيق أغراضه السياسية . إذا تحمس لفكرة 
الحرب الصليبية تحمسا كبير| حيث بمكنه تحقيق AUT‏ العر يضة . وعا لاشك فيه 
أن بوهيمند كان على دراية تامة بالسياسة الب نطية وبا مسائل الثرقية » وکان 
يعرف مدی قوة بز نطة ومبلغ تروتبا ومواطن الضمف Ld‏ » انه كان على صلة 
پا ا دأينا ‏ فى الحروب التوسعية النورما ندية (۲۱. وكان هذا السيد الطدوح 
دف إلى [نشاء [مارة له فى الشرق » خاصة و أن أباه عبن قبلموته ابنه الاصغر 
المسمى رو جر بودسا Roger Borsa‏ لمخلفه فى الحم . وهكذا بعد وفاة 
جو سكار وجد بوهده‌ند نفسه بدون أى عتاسکات فى الغرب يعد أن آ ل کلشی۔ 
إلى أخمه الأصدر » الهم إلا من بعض الاملاك البسطة التى أمكنه اتتزاعم-ا 
بالقوة فى جنوب [بطالما . لذا وجد فى dt]‏ الصاميمة فرصة طبية لتحقيق أطاعه 
الواسعة CO‏ . ويثبت تاريخ بوهیمند نفسه » وماكتبته عنه آن کومنین » أنه 
قد فكر فملا فى الاستعانة بالدولة ابیز نطءة لتحقق هذا Ooo all‏ وريد 
أحد SUN‏ خين yall‏ بمين امحدثين » 5 شارل هوم هاسکتز » الاس cle ying‏ 
فیقول إن بوهيمند ل تاكن تعنيه مصالح بيزنطة أو مسألة تحرير القبر القدس » 
وإن أهدافه اتجبت منذ البداية نمو تأسيس [مادة له فى سورية , مثلا فعل غيره 
من أفراد آسرته عندماكو نوا مالك لهم فى lle)‏ وصقلية (4 . 


هذا عن بوهيمند وسياسته , وأما هن صفاته الشخصية فتذ كر الراجع أنه 


Chalandon, Premiére Crois., 132. )۱( 
Chalandon, Alexis Comnéne, 184; Haskins, Normans, 213. (*) 
Alexiad, 267. (r) 


Haskins, The Normans, 214. (£)‏ = انظر أيضا باركر : ال مروب 
i aAa‏ وص ۳۱ . 
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يان تارق الذکاء , لبقا متا » اسا حشکا . وليس أدل على ذلك من مواقفه 
حبال الاهبراطور الببزنطى وباقىزعماء الفر نج ف الجلة الأول . وم تكن تنقصه 
الصفات التى يتحل بها الفارس الاقطاعى . وهو يعتير بدون شك أبرز شخصية 
ىا لحري hada‏ اللأولى » ومن آممرقادة الجبوش ااصلميبة على الإطلاق. وكان 
هو الرجل الذى تتجه مه الانظار ق المواقف الدقيقة المرجة . وم نکن هدفه 
هذه المرة القسطنطينية و لثما الشرق العربی » إذ سبق أن خمرقوة الدولة ابيز نطية 
فى حرو به ضدها . ول يكن عل استعداد لادخول فى جولة ثانمة معها قد liaii‏ 
03 شیء . وقد أفاده وجوده فى جنوب Whe]‏ حدث كان البيز نطيون قد F‏ 
أقدامهم فيها لفترة طويلة » وطبعوها بطابمهم الخاص إلى أ طردم مها 
النورمان . ک كان على اتصال داع بالعرب فى شال افريقيةء وكان على عل 
بطراعهم وطرقهم GANS‏ القتال . 

ويقارن رشه جروسه ON)‏ بين بوهیمند وأحد قواد الجيش البيزنطى من 
المرتاقة all‏ بين واسعه روسيل © Roussel de Bailleul‏ » وکن هذا الآخير 
قد اشترك فى موقعة ملاذ کرد ضد dae Wall‏ ثم ثار بعد ذلك على الامبراطور 
الببزنطى » وحاول تأسيس دواة نورمانديةق آسيا الصغرىمثلا حاول بوهيمند 
فى اللقان . ولکن الكسيس ل يكنه من بغيته اوا به اهز عة sts‏ على 
مطامعه وهی لا تزال فى مبدها . وطمع بوهیمند فى تحقيق نفس الثىء GA‏ كان 
(صبو البه روسل (۳). لقد تأ كد بوهرمند من قوة الدرلة البیز نطية فى OAK‏ 


Grousset, Hist. des Croisades, I, 21; cf. also Runciman, )۱( 
Hist. of the Crusades, I, 62-3, 66-7. 

: لزید من المعلومات عن روسيل هذا ء أنظر‎ )۲( 
Runciman, Hist. of the Crusades, I, 67 & n. 1. 
Diehl, L’ Europe Orientale, 20; Chalandon, Fremiére (¥) 
Crois., 133. 


— وإ — 


وأنه لن عکنه تحقيق مطالبه فى القطام الآورون منها . ولذلك عول على تايس 
إمارة له فى آسيا » ولا مانع لديه إن كان ذلك ععاو نة خصمه القدم الاميراطور 
البيز نطى أم لا . ولذلك كان ازاما عليه أن يعمل على | کتساب ثقته, وأن بتظاهر 
له بالولاء والإخلاص إل أن يتم له حقیق dal‏ . ولکنه مع كل هذا لم يشمكن 
من إزالة شكوك الامراطور حماله (۲۱ . 

هذا عن بوهممند » آما عن الكسير فقد كان بطبيعة SL‏ يتوجس خيفة 
مر عدوه القدم . ول ينس المضايقات التى pee‏ له اانورمان فى PAA‏ 
شنوها على الدولة iki;‏ قل ze tcl ells‏ بیضع سثوات . ولذاك کان‌شك 
ls‏ ما 3 نو ابا هلا aY‏ النورماندى . وان تظاهر له بالودة أأسطحية oi!‏ مق 


من وراثا dt‏ واذر(۲). وهذا ماستسکشف عنه أحداث السنوات AN‏ 


لقد أكدن تلك الاحداث فى ذهن SS‏ أنه مپیا كانت الدوافع الرسمية 
الحملة » فان المدف القستی الذى كدان الصلبیون سعون المه هو أن ضمنو| 
لانفسهم إمادات BE Ke‏ الشرق . ول مترض امبراطود الیزنطبین على 
ذلك طالما أن دولته ستستردكل الاراضی ای كانت تدخل فى نطاقبا قبلغروات 
السلاجقة . وعلى هذا تحددت cal‏ حمال الیش النورمانی بقبادة بوهمه‌ند 


)۴( . > gall] aw صد‎ 


ومن ااشخصيات البار ز ۵ التى اشترکت مج او هسمد ی هذه az] dt}‏ 
الساه اما Lily í Emma‏ تشگر Cay‏ الذى کان شبه خاله فى كثير هن صفاته ‏ 

Alexiad, 264. )۱( 

Chalandon, Première Crois., 132. (¥) 


Runciman, op. cit., I, 145. )۳(‏ 
(E)‏ للز ید من ALN‏ عن ما وتتکر یدء أنظر: 2 .م 20 Grousset, Crois.,‏ 
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وقد سافر هو الأخر ژل الشرق وفى نيته تأسيس إمارة له Min‏ وکذاك‌مورخ 
dA‏ العروف بالرخ J ype‏ الذى شاهد llai‏ وسجلبا FYSA‏ 
إغفاله عند التعرض هار بخ هذه الحقية من الزمن . وشدر عدد من سام 3 
at}‏ خائه فارس عدا المشأة . 

و بعك ek]‏ الاستءدادأت » J]‏ جیش بو همد من هديئة باری Bari‏ > 
وم بأترا نت مود( و ر OKs: Brindisi Sy‏ ذلك فى أو اثل نوفمير 
من سنة + و م (۱). ثم نزل فى فالو نا Valena‏ » ودودازو Durazzo‏ دکانت 
| خیرات كثيرة متوفرة gb‏ ال الطریق . و بعد ذلك جع بوهیمند جنوده فى 
وادی درو بول Aves Dropoli‏ بألا gts‏ | فسادا فى الاراضی البمز نطية » 
وألا سلكوامسلكا شائنا فبا » وهدفه من ذلك » يطبيعة احال , هو كسب 
ود الكسيس :شيا مع سياسته الى اختطبا وسار عليها .م واصل الدوق سفره 
لک‌ستور با Castoria‏ احدى بلاد مقدونية ( yo‏ ديسمبر ) » وأقام هناك 
لبضعة أيام . وقد حاول النورمان الحصول على ما بازمهم من الطعام ,ولکن 
السكان ‏ وكانت ذکری حرب ۱۰۸۱ لا ترال باقبة فى أذهائمم دفضوا أن 
pard‏ أو يعطوم شيا . فاستولى الفر نج عنوة على كل ما يلزممم . عم شدوا 
راحم م نكستوريا إلى بيلاجونيا Pelagonia‏ » وفى أثناء الطريق أشعاوا 
النيران فى بلدة من كان فما من الحراطقة الاغريق .و بعد أن أمضى الجيش بضعة 
أيام فى بلاجونا وصل ال تبر افردار Verdar‏ » وهناك هاجم جيش 
الامبراطور المكون من الاتراك المكلفين مراقبة الفرنج » موخرة الجيش 


(۱) مدنا الكائية آن حكومنين عن اشتبا کات وقعت بين الاسطولين البيز على 
والنورماندی عند بداية الر<لة . siwy‏ شالندون أن هذه الرواية من نسج LS‏ » و ليس لها 
أى نصيب من الصحة ‏ أقار : .134 Chalandon, op. cit.,‏ 


— ۷[ سه 


النورما ندى . ويقول شالندون إن هذا الاعتداء إا كان انتقاما للبادة الى 
أحرقها النودمان بالقرب من بلاجونيا . وعندما عل تشكريد ما حدث » وکان 
قد عبر مر الفردار , ثارت ثاثر ته وارتد عل أعقابه »> وشتت شل القوات 
ابیز نطية . ویر ىكل من المؤرخ الجبول وراؤول ده كان » أن تشكريد عق 
فى ذلك. وفما بتعاق بالاسری الاغريق الذين وقعوا فى قبضة الجيش النورما ندی 
خلال هذه المناوشة > فقد اطلق بوهيمئد سراحهم ورکیم لحال opt‏ 
لا بوغر صدر الامبراطور عليه . وحتى يكسب رضائه وتأیده له فى تحفيق 
رغباته ۽ وحدث ذلك فى lw ٧‏ سنه په ر م 210 . 


وفى تلك الاثناء أوفد الكسيس رسلا من قبله إلى بوهيمند طلبوامنه أن 
عنم جنده من (حداث ااشخب فى الاداضی الببز نطية . وقام فى ذلك این نزام 
بين بوهیمند واین آخته تشکرید » لان هذا الاخير كان قد عزم على مهاجمة 
إحدى المدن البيز نطية » En‏ كان بوهيمند بری عکس ge OS‏ لا توء العلاقات 
بينه وبين الاسراطور تنفيذا لخطته اارسومة . وهكذا! بتا كان تشكريد بری 
اتخاذ الشدة حیال البيز نطيين » كان اله يرى اصطناع السياسة واللين لحاجته إلى 
الكسيس ولحاجة فى نفسه . 

وعندما وصل بوهیمند وجيشه إل سیر | Serra‏ فى راقمة قابله مندوبين من 
قبل الكسيس ووعدوه بالحدايا النفيسة إذا (سقیق جيشه وذهب إل القسطنطينية 
للمثول بين بدی الامراطود. وف أول أبريل من سنة ۱۰۵ م وصل بوهيمند 
إلى روسا Rossa‏ بر اقة > وقد قبل الذهاب إلى الماصمة تاركا ميشه بقيادة 
تسكريد . آملا أن ينال تأبيد الامبراطور بالتزول عند [رادته . 


Raoul de Caen, R.H.C.-H. Occ., HI, 607-10;cf. Chalandon, )۱( 
Op. cit., 135. 
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وعندما وصل الأمير ااثورماندى إلى القسطتطينية رحب به الکسیس 
واستقبله استقالا Gry‏ إذ آس بإعداد الطنافس AAD‏ والثىء السکشیر من 
الذهب والفضة » وغير هذا وذاك ما يبور شخصا مل بوهيمند . وتمف أن 
كو once‏ قصة اللقاء الذى م بين بوهیمند وأبيها وصفا عتما شیقا » یکشف فی 
صراحة عن حقيقة SEA‏ بين الرجلين بصفة عاصة » وو يلق ضوء! كاف عل 
موقف كل من اللاتين والاغر دق حال الاخر بصفة عامة . ویو من مساق 
حدما آنا كانت شاهدة صان لهذا القاء العجيب . تقول إن آباها استقبل الآمير 
النورماندی م‌حبا يحبا » وان الابتسامة ١‏ نكن تفارق وجه c‏ وانه أل 
ils‏ عن أحواله وهن رحلته » والمكان الذى 'رك فيه باق النبلاء الذين جاءوا 
معه من الغرب . وكان بوهیمند صرحا واضحأ فى إجابته على الأسثلة التى وجبها 
إليه الكسيس . فل Jale‏ إخفاء أى شىء حى يسرد ثقة الامبراطور فيه . 
وهندما آخذ الکسیس يذكره مازحا بعدائه القدم له ۰ أجابه بوهیمند WG‏ : 
« بالرغم من نی کلت وقتذاك Chace‏ وعدوك ؛ إلا آنی قادم الان عحض 
إدادق كصديق عاص وف جلالتك , . وكأ نه بر بد أن نازع مب رس 
الامبراطور تلك الفكرة السيئة انى بعرفبا عنه . وهكذ! يبدو من سياق الحا دثة 
أنكلا من الرجلينكان برتاب فى صاحبه , و صاول قدر الاستطاعة معرفة حقيقة 
نواياه وإزالة شكوكه dle‏ » بالتظاهر بالود السطحى وتنامى الماضى الزعج . 
وتذكر الكاتبة الاغريقية أن الامبراطور لم ly‏ أن بطل الحديث مع غر عه 
القدم فى أول لقاء ley‏ » وبعد أن GLb)‏ إلى أنه لن Goo‏ أداء مین 
الإخلاص صرفه قائلا : , لابد أنك متعب من رحلتك ¢ و صحسن بك أن تذهب 
تتنال Mand‏ من الراحة Ky.‏ التحدث غداة اليوم فى كل مايعنينا من آمود, . 


لقد دل SII‏ على حکة وبعد نظر فى موقفه من بوهيمند . وأدركت 


— 144 — 


ابنته أن ذلك , فكتبت عن أييها تقول : , لقد اشتهر الاممراطور بتدرته الى 
تدعو إلى الاعجاب ف الحم على أى فرد , وی الغوص إلى قرارة نتفه وكشف 
خبيئة نوایاه . وكان على حق فى موقفه من ووهيمند alal e‏ عا كانت تنطوى 
عليه نفسه من حقد وخخيث ودهاء ع . 

وقذ كر الکانبة أن الكسيس » رغبة منه فى الاحتفاء بصدشه اللدود » أمى 
باعداد ولممة فاخرة له كن بوهيمند رفض تناول الطمام خشية أن يكون 
الامبراطو رقد دس له ااسم يتخلص هنه و يدق شره . ول بفصح عن شعوره 
هذا » بل قام ا ا الامبراطور » کا وكان ذ الك تصدتا منه 
عليهم . و بعد ذاك )2 باعداد طعام خاص له Bat‏ رجاله الذين أحضرم „daa‏ 
ولم يرك الحادث مر بسلام . بل أخذ يستفسر فى اليوم UO‏ عن حال أو امك 
الذين تناولوا م طعام الامبراطور , اعتقادا منه هم أصبحوا فى عداد 
الامو ات . وعندما يقن pri‏ أصحاء معافون وأحياء برزقون » أبدى إعتذاره 
وتأسفه متعللا أنه عندما شاهد المائدة الملمكية وعليها عتتلف ألوان الطعام » 
رجع بذا كرته إلى أيام حروبه ضد الامبراطور » وخثی أن يكون قد دس له 
اسم لققله . وتعقب آن كومنين على تصرف الامير النورما ندی بأنه لا يصدر إلا 
عن رجل خبيث شرير . وهكذاكان الكسيس يشك دام فى نوايا بوهیمند بن 
جويسكار ويتوجس خيفة هلنه » وكان بوهیمند نفسه ينظر بعين الريبة إلى 
الامراطور البيزنطى (۱) . 


Was»‏ ابنة الكسيس عن جشع بوهيمند وأطاعه » فتقول إن أباها خصص 
له غرفة فاخرة فى قصره ء وملاها مختلف أنواع التحف والنفائس حى أنه كان 


Alexiad, 265-6; cf. Chalandon, Premiére Crois., 133-6. )١( 
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Yor os‏ سه 


بتعذر عل الرء أن ag‏ شیر[ من الارض سير عليه . وكاف رجاله عراقبة 
الأمير عند تقدم تلك الحدايا اليه ء لتعرف على نواياه . وتقول الكاتبة إن 
بوهيمند عندما رأى كل هذه الکنوز ل يالك نفسه وصاح WE‏ : و لو کشت 
آمك کل هذا لأصبحت هنل زمن بعید سيدا على كثير من البلاد . » فأجاب رسل 
لکیس ان سيدم أمى بارسال هذه الهدايا الفاخرة اليه دون مقابل . وابقسم 
بوهممند راضیا شاكراً . ولكنه لم يلبث أن غير af)‏ ول مش de obd‏ 
موافقته بقبول امدایا » وس باعادتبا ثانية إلى الكسيس » موجها الحديث إلى 
الرسل فى نغمة جافة غاضبة : ول أكن أتصور بدا أن يلحق فى الامبراطور 
مثل هذا العار . خذوا هذه LY‏ وأعردوها إلى ذاك الذى أرسلبا . » و تذ كر 
الروانة أن بوهممند عندما أبصر الرجال يستعدون مل الكنوز e‏ عز عليه أن 
تضیع منه » وعدل عن رأيه السابق بسرعة مبديا سروره واغتباطه بتقبلها » 
ولمله أقدم على ذلك حتى لا يشك الامبراطور فى حقيقة نواياه إذا ما رفض 
هد یاه . أو لعل الطمع أعماه وخشى أن قضيع عليه هذه الفرصة . 

ولهذه الحادثة البسبطة مغراها ودلالتها فى الکشف عن حقيقة دوافع الآمير 
النورما ندى «dele‏ وعن طباع اللاتهن بصفة عامة . وق ذلك تقول الآميرة أن 
كومنين , إن اللاتين قوم متقلبون لا تون على رأى ولا يقفون على حال ... » 
وتص بوهممند OK‏ لاذعة » فتقول إنه «تغير فى حظات کا تغير | حرباء Med‏ 
فقد كان فى طباعه خبت و وم . ک كان عل استصداد لسکسف نفسه GE‏ 
الاحتالات . وقد فاق جميع اللاتين جرأة وخداعا , ون ڪان دوتيم عدة 
ومالا ... » وتزيد UKM‏ الاس وضوعا » فتروی أنه عندما غادر بلاده إلى 
الشرق | يكن ماك من حطام الدنیا شيا . فتظاهر بالرغبة فى زيارة القبر ا مقدس » 
وإ نکان فى قرارة نفسه بسعی Ciim binae‏ لثأسيس cal Ede‏ أو اقتفاء خطى آبه 


5 


جویسکار فى عاولة هدفها الاستبلاء على بزنطة إن استطاع إلى ذلك سبیلا (6۱, 

عل أى حال » حاول بوهيمئد قدر الاستطاعة إخفاء حقيقته » والتصرف فى 
حدود الخطة التى ery‏ لنفسه ء والى تتلخص ف العمل على كسب الكسيس إلى 
صفه Gator}‏ أغر اضه و JAS‏ شکوکه dle‏ . ولو أدى الام إلى مناصرته له ضد 
باق زعماء Ea‏ . على أن Sy‏ له فى الوقت المناسب gas‏ دعت الضرورة 
Kells J}‏ مسيحدث فى مسألة |نطا CY) | 4S‏ وتا کدا aed} oid‏ أقسم Siena g‏ 
بين بدی الكسيس مين التبعية والولاء دون أى معارضة أو تردد . وجاد عليه 
الامراطور بكثير من الذهب واافضة والاحجار الکر de‏ و یتضم ماسبق أن 
هذا الامیر حاول إرضاء الكسيس قدر الاستطاعة وبكافة الطرق و الوسائل e‏ 
ol,‏ يتظاهر له بالود حتى يتمكن من نحقيق أغراضه فى الشرق . وفعلا ظبرت 
Lente‏ تواباه lum‏ طاب من الامبراطور أن بمنحه وظيفة و pale‏ الشرق 
الا کر » . ومده الوظيفة آهممتها بالنسية لببزنطة . إذ تعنى أن بکون صاحها 
سيدا على آنطا S‏ وضواحيها . وما بین الامراطور مایرس اليه بوهیمند » ۸ 
dant‏ رد| صرحا قاطعسا . وظل براوغه و مثيه بالرجاء حتی لایب أمله فینقلب 
ضده . و آخیرا وعده باقطاعه آرضا فى منطقة انطا yo Ub yb aS‏ يوما وعرضیا 
#انية ایام . وأقسم له الامبراطور أنه سوف لامحذث پیمینه إذا مار هو بقسمه 
(لذى قطعه على نفسه <۳) . وبعال شالادون موقف الکسیس بقوله : و اعتقد أن 
الكسيس ue‏ وعد بوهممند باقطاعه اقلما فى منطقة انطا كية , ما اضطر إلى 
ذلك رغبا عنه لارضاء الآمير النورماندی حى لاتسوء العلاقات بينهها . » O‏ 

Alexiad, 266: Diehl, L’Europe Orientale, 20. (\)‏ - أغظر التفاصیل 
فى الملحق اثالك باخر الكتاب . 

Chalandon, Première Crois., 133. (Y) 
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ويذكر المؤرخ الجہول أن الامبراطور وعد بوهيمند sal j‏ على ذلك باحافظة 
على سلامته وسلاهة رجاله .5 :عبد بإرسال جيش بیز نطی طراسة الفرتج برأ 
clas‏ وبإمدادم le‏ بازمهم‌من موونه . وقال إنه آن تسمح حد بان عرص 
لجيش بوهیه‌ند بسوء وهو فى طريقه إل القير المقدس (۱) . 

أما عن Sead‏ يد ققد (ستاء من سباسة خاله , وعبر البسفوو دون أن عر 
بااقسطنطيذة حى لايؤدى القسم المطلوب » ول بالجيوش الصليهية الاخری 
المتجبة صوب نيقية . هذا فى الوقت الذى قام فيه بوهیمند پدورالوسیط [شفمم 
بين الكسيس وباق زعاء الفرنج تنفيذا لخطته وحرصا على حسن صلته 
بالامبراطور O‏ . وامل آوضح دليل على ذلك موقفه من الخلاف الذى تشب 
بين الكسيس ور عون ده سان جل aml‏ زعماء at)‏ الآولى . إذ بذ کر المؤدح 
اجپول أن رون آقام فى ضاحية من ضواحى العاصمة » رافضا بعاد 
الذهاب إلى القسطنطينية للف المين . وبلغ به الاس أن أخذ Ku‏ فى وسملة 
لسعم 5 من جيش الامبراطور . وقد أو ضح بعض کار الفر نج » وعلى رأسهم 
جودفری ورويرت حكونت نورمانديا » رعون ده سان جيل أنه HEY‏ 
بالمسيحين أن pri‏ بعضهم بعضا ء وأنه من الافضل التفام مع الامبراطو ر. 
أما بوهيمند فکان AST‏ صراحة » إذ أ كد كو نت تولوز أنه سقف إلى جانب 
الامبراطور إذا تعرض له db‏ أو سوء . وعندما استشار ر »ون کبار قومه , 
أجابوه أن من مصلحته الرضوخ لرغبة الكسيس . حينئذ آقسم باحترام حياة 
الامراطور وشرفه c‏ متعهدا بعدم التعرض له . و سکن عندما دعی لحلف مين 


Anonymi Gesta Francorum, 173. (5) 
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التبعية » رفض ذلك رفضا باتا . وممنا من هذا ا موضوع أن موقف بوهممئد 
من کو نی تولوز بوضح بجحلاء أنه كان قسد ةفق مع الامبرآطور ابیز تطى 
اتفاقا ثنائيا مستقلاء وذلك خلاف الاتفاق العام الذى عقد بين الكسيس وزعماء 
الفر نج () . 

فستخاص ما سبق ذ كره أن الببز نطيينكانو! بلاشك برهیون جانب بوهیمند 
أكثر من أى رئيس AT‏ من رؤساء ci all‏ » ولحم فى ذلك عذرم . فد اف 
الكسيس أن يعمل بوهیمند على تحقیق مشاديع أبيه رو برت جویسکار ف الدولة 
البيزنطية › مع أن الأمير النورماندى كان مقلا وكله استعداد للاتفاق مع 
البيزنطيين » بل افسح عن رغبته لحلف الدين آملا أن كسب بذلك dai‏ 
a ght‏ له فى تحقيق مشاريعه السياسية فى الشرق . تلك اشاریع NM‏ أخفق 
ق تنفدھا فى القطاع gall‏ من الامبراطور نة . ولاشك أن aa‏ بالاغريق لم 
تخل من التحفظ . وقد ساد التفام فى اظاهر oy‏ وبين DAN‏ البيز اطی die‏ 
اليداية » ون كانت عوامل الربة بادبة مو فرة بين الجانيين » خاصة وأنه كانت 
لحا مبدات سبتت قيام Ei IH‏ أعقرتها أحداث أكدتما وعقتما . 

وما بنیتی ذکره أن هذا الأمير ترك فى ذا كرة الاميرة الاغريةية آن كو منين 
أثرا لامحى. فقد وصفته فى LET‏ بأنه و علاق . إحمر الشمر » عريض 
المنكبيت . ذو عينين براقتين ذرقاوين » له ضحك عالية رنانة , جيل الصورة 
أديب لبق بارع حاو wat)‏ شم تستطرد فى وصفه فتقول : , و بدو أنه 
كان حمل بين جوانحه البطولة والحب » ول يكن يفوقه سوی و الدی الامبراطور 
فى الثراء والبلاغة Gly‏ الصفات الميدة الى حبته با الطبيعة . » ومن العجيب 


)1( ستتداول هذا الاتفاق بشىء من التفصيل فى النصل التالى من الكتاب . آظر أيشا 
رواية كل من آن كومنين والژرخ الجبول فى الماحقين الثالت والخامس ST‏ ااسکتاب . 
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حقا أن آن کومنین التى كانت تبغض DW‏ بغضا شدیدا کتبت عن بوهیمند 
تقول : , soy‏ ف الامبراطورية الرومانية قاطبة رجل له مثل شخصية 
Lad y‏ وصفاته O) e.‏ 
عاذا نفسر امتداح الكاتبة الاغريقية للامير النورما ندی ؟ لعل ذلك برجم 
إلى مالسته الاميرة الصغيرة من نواحی البطولة والشجاعة ألتى انصف ما هذا 
الرجل الطموح » ثم ما سمعته من أببها عن مغامر(ته السا بقة فى آراضی Dsl)‏ 
یز نطية . 
على أى حال » كان الوفاق ناما بين الكسيس وبوهيمئد » وستستمر الملاقة 
بينهما فى جو وده التفام حتى سنة ۰4۸ م عندما تظابر فى الافق Kota‏ 
الطاكية . وهنا بقلب بوهيمئد الامبراطور ظبر GR)‏ و تظمر شخصيته على 
حقيقتها دون أى رقوش 6 و بکشف عن خبيئة نواياء » ويقوم الازاع سافرا 
يينه وبين الامير|طور ء ذلك pl sl‏ الذى سؤثر تأثير! بالغا فى تطور العلاقات 
بين الصليييين والبيز نطبین طبلة القرن S‏ عشر . 
وقامت بعد ذلك الملة البروفانسالية » ور تيسمأ هو ر عون الرابم ده سان جيل 
کوات تولوز ومركيز بروفالس ١١.0 - ۱۰ AA)‏ م ) . وقد عين البابا أربان 
JU‏ ادهيار ده مو تتى أسقف مدينة بوى دیسا روحيا لتلك Mat)‏ اشترك 
فيها كثير من الفرسان ورجال الاقطاح من مقاطعه لانجو يدوق Languedoc‏ 
جنوب فرأسا . و یعتبر ربمون هذا من أقوى قادة الحلة الصليهية الأول » إن لم 
کن أقو ام على الاطلاق . 
)١(‏ أنظر رای آن age‏ فى بوهيمند والئورمان j‏ کتانی شارل ديل : 
Diehl, L’Europe Orientale, 20; idem, Figures Byzantines,‏ 


2ème Série, 35. 


— و هلا — 


و مرف عن هذا الرجل أنه كان مسنا وقت eli‏ الجلة » یا اشهر بالودع 
والتقوى . وقد عرف بتأيبده الطلق البابویة » سواء فى تزاءپا الممروف مع 
الامبراطورية والقوى الرمنية الاخری » أو فيا كانت تدعو اليه من حروب 
مقدسة ضد العرب فى hel‏ . وكان ر عون هو الآخر على عل كاف بأحوال 
العام العرنى لاتصاله به عن طريق الحرب فى أسبانيا 2١‏ . چ کان شجاعا مقداما . 
صرحا فى رأيه لااخشی الجاهرة به » صلبا حازما إلى حد التعنت » ویتضح هذا 
بحلاء فى موقفه من الكسيس عندما رفض بإصرار حلف الدين له . وهو أول 
من تطوح من رجال الاقطاع فى ساك الحرب الصلييية » وتم ذلك بعد dase)‏ 
ebl‏ من انتهاء م مر كليرمون » مما حملنا على الاعتقاد أنه كان على اتفاق مع 
البابا فى هذا الشأن قبل انءقاد المؤتمر المذكور . وحتمل أيضا أن أربان قد 
فكر فى تعيينه قاثدا حر بيا للحماة المزمع قیامپا » وأن يكون ذلك تحت إشراف 
البابوية » Ute‏ عين الاستف آدهیار رئيسا روحیا ما . وکان الاتفاق تاما بين 
ر عون و أدهماز ؛إذ رجع العلاقات eu‏ إلى عهد بحمد ا كانت pl‏ الاسقف 
تعمل فى تبعية الكو نت . 

كان Ges dll‏ أن هذا الجيش هو الذى أعد ليكون الجيش الصلبى الموحد . 
ولكن قامت جیوش آخری , وتعقدت المسألة تعقید| كبيرايا رأينا . ويلاحظ 
أن هذل الکو نت كان ينز ع داءا إلى الرئاسة والسيطرة ؛ ول فرض ارادته على 
باق المرنج . وما لاشك فيه أن وجود الاسقف فى جيشه كان عاملا هاما عل 
التخفيف من غلواثه والتوفيق بينه وبين cg PV‏ حى أنه بعد موت آدهیار 
سرعان ما نشب المزاع بين سان جيل و بوهیمند حول انطا كية » وم يوجد من 

يتوسط بينها . 


Grousset, Crois., I, 4. )١( 
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وماضی سان جل بدلنا على أنه قدم إلى الشرق مدفوعا بعامل التقوى على 
عكس زمبله بوهيمئد » وذلك استجابة لنداء البابوية وفةا لرواية المؤدخ 
القر نسی شالندون . ويقول ميخائيل السورى انه سبق له الحج إلى الاراضی 
المقدسة قبل قيام AA‏ الصليبية الأولى (۱). کا أن مسلسکه فى الطریق ناء MAL‏ 
وباانسبة Glo‏ الى وقصی حتى قيام مسألة انطاكية بويد ذلك . فكثيرا 
ما كان يعرض نفسه الخطر فى awe‏ رجاله وأفراد جيشه . ثم أن موقفه من 
الامبراطور bi nS)‏ ورفضه أداء مين التبعية له يدل على عناده وكبريائه » 
وانه كان مدفوعا ولو ظاهريا بالعامل الدينى . دحتی قبل سفره إلى الشرق › 
قطع على نفسه Joye‏ بعدم العودة إلى بلاده و الماء فى الاداضی dental!‏ حتى عوت 
فيها ولكن أحداث ااسنوات التالية أ كدت أن هذا الورع الذى اتصف به 
سان جيل لم يكن عميقا متأصلا be‏ كان يبدو من مواقفه فى الراحل الاوی 
من الحركة ءا أ كدت أن هذا الرجل لم يكن يقل عن زملائه اللاتين طمعا 
وجشما وحبا للسلطان » الآمر النى بكشف هن أهداق الحركة الصليبية من 
بدايتها . فقد انتهى به الآمر إلى أن أصبحت له أطلاح مادية » شأ نه شأن غيره 
من زعماء هذه dt)‏ » أو لعل هذه الاطاع كانت كامنة فى قرارة تفسه 6 ول 
يكشف عنها إلا فى الوقت المناسب . وقد سعى فى ذلك سعیا حثیشا حتى جح 
آخر الآمر فى الحصول على منطقة طرابلس الشام لنفسه ولاسررته من بعده ه 

اقد اشترك مع رعون كير من الفرسان ورجال الاقطاع « وکذاك مؤرخ 
2 السمی ريمون داجيل » وهو عادم كنيسته الخاصة الذى ترك لنا WES‏ 


« ... Dans ce temps, et tandis que les Turks dominaient )1( 
a jérusalem et sur tout le littoral, un chef nommé Saint — 
Gilles vint visiter la Cité sainte ... » Cf. Michel Je Syrien, 
R.H.C. - Doc. Arm., I, 327. 


da‏ الممتدين الإملامية 


ma. Yey ~ 


عن 2+۱ لا Jo‏ فى فممته عن تأ uid‏ زملائه من اش ركو | فعا وسجلوا أحداثها ٠‏ 
وأخيرا فى حر یف عام ۱۰۸5 قامت dtl‏ من جنوب فرنسا » ومرت بشمال 
ابطالیا وباستريا وكرواتيا ودلماشيا والبانيا ومنها إلى مقدونية . وم بقع أثناء 
الطر ق حادث ماء إذا استثنينا موقف الكرواتيين العدانٌ . حى لقد اضطر 
الكو ت أن يدافع عن نفسه ضد اعنداء السکان علمه des‏ دجاله . 9 واصل 
att‏ سيره d)‏ دورازو عن طريق راجوز| Raguse‏ وسکوتاری Scutari‏ . 
وأقام كونت تولوز علاقات dos‏ مع lim gy‏ کومنین Tle‏ منطقة دورازو » 
وهو أبن الام‌بر اطور الكسيس كومنين . وكان الامراطور قد كاف جيشه 
الملكون من اليجا نا كية والكومان والترك والبلضار ٠ OF‏ مراقبة القوات 


)١(‏ الواقع أن أباطرة بيزنطة تعلموا ءن مصير الامبراطورية الرومانية القدعة درسا مفيداء 
وذلك فما یتعلق بتكو ين جيوشهم. فالمعروف أن أباطرة الرومان all‏ بين تركوا أبناء جلدم 
فى اکتا الرومانية ينفمسون فى حياة اللپو والترف » بینما استخدموا الحرمان کجند مرتزقة 
SUE‏ دولة,م والعمل على حفظ الأمن والنظام فيا . و سکن تلاك الكتائب التيوتونية الق 
استخدموها للمحافئلة على ملکمم كانت هى المعول الذى هدم تللك الامبر اطورية . والسيب فى 
ذلك أن أوائك ali‏ المرتزقة كانوا من جيش واحد وأصل واحد » وكان من السهل coset‏ 

کلام نحت إمرة قاد واحد يوجههم إلى قاب الامبراطورية . وهذا ماحدث بالفعل فى أخريات 
عبدها. أما الأباطرة الشرقيون ب ومن ينبم االكسيس كومئين ‏ فقد p's‏ إلى طر iz,‏ آخری 
عسکن بها علاج المساوىء الى تجمت عن وحدة انس فى صفوف الیش الغربى. فلم يقتصروا 
فى استخدام المرتزقة على الجند الجرمان وغيرثم من المتبريرين الذين جعلوا منهم هدة کتائب . 
و اکن استخدموا أيضا اند المرتزقة م نأجناس أخرى LE‏ وميول LE‏ وف ببض الأحيان 
من أديان dike‏ » وبذلك یضمنون عدم توحيدكلة امیش التشمب فى الأصل والاتجاه tly‏ 
والدین والعادات والتةاليد LE‏ زمر رحل dimly‏ . فلا -e‏ جع ae‏ وتو پيا Aw‏ 
الامبراطورية أو JUL‏ على العرش الامبراطوری. و لذلك جد إلى جائ eS‏ الجرمان SEF‏ 
من Ae all‏ والتورمان وامنذار والروس »> وعناصر من الأتراك كالبجاناحكية والكومان 
والركوبول Paty‏ . وكان هذا بلا شك من ين العوامل الى أدت إلى بقاء الامبراطورية 
الرومانية الرقية حوالى S pte‏ قرون بعد زوال الاو الرومانة القدعة . أنظر عن ذلك 
الراجم التالية : = 
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ow Ye) — 


البروفانسا لمة Li]‏ اجسازها god‏ (مبراطورينه وذلك على نحو E daile‏ 
الجبوش Label‏ الأخرى » وتنفيذ| لسياسته العامة حيال الصلیبیین (۱) . 


ei us‏ قوات سان جيل تعير نہر بيلا جو نا , حدث اشنباك يدما و بین 
الجيش البيز نطی . وتفصيل ذلك أن الاسقف آدهیار sas)‏ قلبلا عن معسكر 
رفافه » فباجه الترك وأوقعوه هل الأرض فأصيب جرج فى رأسه ee‏ سلسو و 
مامعه . ولولا ply‏ نشب بين مهاجميه فى آم له الفضل فى أسر الأسقف و ااقبض 
dale‏ › لقضى علبه و لاصیح فى عداد الاموات . ومد أن أَمَذ كونت تولوز 
cite DI‏ آتم هو ورجاله سيرم إلى أن وصلوا إلى قلعة تسمی بوکینات s Bucinat‏ 
وکان bd}‏ عدقا پم من les . clot] Ot‏ الكو نت أن DEN‏ بر دون 
مياجمة جيشه فى هذه المنطقة » فشکن هم مساعدة بعض الفرسان . ثم JD)‏ 
pple‏ وقتل عددا کبیر | cpp‏ ولاذ الباقون بالفرار خوفا على pple‏ وف 
تلك ال ثناء وصل خطاب من الامبراطور البيز نطی يمن فيه سان جيل وجاعته 
على حياتهم » ثم واصل الجيش الروفانسالى السير إلى سالونيكا ؛ وقد اضعار 
الأسقف إل التخلف نظرا لرضه . وبق معه نفر قليل من الجيش OD‏ 


بعد ذلك واصل امیش تقدمه حتى بلغ مدينة روسكوى » وقد أظهر سكائها 


Runciman, Byzantine Civilisation, 15-6; Ostrogorsky, Hist. = 
of the Byzantine State, 304, 319 ff., 328 n. 3,348; Diehl, 
Byzance: Grandeur et Décadence, 38, 41; Hussey, The Byzantine 
World, 15, 52, 97; Oman, The Art of War in the Middle 
Ages, 11-2. 
Grousset, Crois., I, 23 - 4. (4) 
Raimond d’Agiles, R.H.C.-H. Oce., III, 237. (¥) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


بت ۰ ۷۲ — 


استحکامانبا Lytle‏ قيا فسادا . ول يلبث البيز نطیون آن‌تابلو| هذا المدوان مثله 
عندما ص اللاتين Laue‏ رودستو Rodosto‏ . ولکن الفرئجة hl ped‏ صد 
هجات الترك واليجا نا كية الذين كانو| جندا مرتزقة فى الجيش البيز نطى . وق تلك 
LE‏ قابل سان جيل سغراءه الذين كان قد أوفدم إلى الامير اطور الكسيس » 
وكان بصحبتهم رسل من قبل الامراطور طلوا إليه أن يستبق قواته إلى 
القسطنطياية لما بلة يدم . وکان الامبراطو ر الليزنطى قد أحسن استقبال سفراء 
کو نت تولوز» و درم دا باه و امتاهم a]‏ بسماسته ولاقته . وترك هذا أثره 
فى نفومسدهم . رو | دم اسکونت أن جود فرى و يوهيمئد وکو نت 
ده فلاندرز يرجونه التوجه توا إلى العاصمة لمقابلة الامراطور » وحثه على 
رعون داجيل سفراء کونت تولوز mr‏ استجابوا لطااب الدكسيس › 
وانصاعوا له بفضل هدایاه وسیاسته الما كرة وحسن معاملته لهم O‏ . 


الاشتراك مع الصليبيين فى صراعهم الر تقب ضد الا تراك . ویتهم مرخ JH‏ 


هل أى حال قبل سان جيل هذه الدعوة › و تر dtr J‏ وواصل سيره مع 
جماعة قليلة صو ب العاصمة لمقابلة الامراطور. و يعتقد مؤرخ الجلة أن اكيس 
آراد ذه sla} Ud}‏ الکو نت عن رجاله cei‏ شمکن الجيش الببيز نطى من 
357 القوات البروفانسالية وااتغلب عليها بسهولة . وهكذا نراه يلق اللوم 
والتبعة عل الب نطيين » شأ نه فى ذلك شأن باق St)‏ شين اللاتين مثل فوشيه ده 
شارتر والودخ الجبول . و ند شالندون هذه التهمة اللا إا تهمة باطلة › 
وإن ادف النی كان بری إليه الكسيس هو إقناع کونت بولوز بوجمة 


(۱) انظر [the‏ السوری : تقس الصدر السابق واقس الصفحة . 
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نظره أسوة مدا فعله مع بای رؤساء Eal‏ الذين توافدوا تباعا على 
القسطنطينية . 

وبعد سفر سان جيل يقليل شت معركة بين قواته وبين الجيش البز نطى 
فى ظروف لشو مأ الغموض « ول نعرف هنبا من كان البادىء بالعدوان . وقد 
منى الفر نج ز de‏ شديدة » إذ تشنت شملهم glws‏ | أساحتهم وصتادم إلى الجيش 
البزنطى . وبذ کر شا لندون أن هذه Kall‏ حدثت على اثر تعدى الفرنج على 
هديئة روسكوى وغيرها . (۱) ولا عل كونت تولوز بالكارثة الى لحقت بقواته , 
ركان قد وصل إلى القسطاطينية » استاء كثيرا واستيد به الغضب . وقد ترك هذا 
الحادث أثره فى نفس سان جيل وف موقفه من الامبراطور عند مقابلته cob)‏ 
أو لمله اقغذه ذريعة للتشدد فى موقفه من الكسيس . 


عندما وصل الكونت إلى القسطنطينية آحسن الامی‌اطور استقباله » 
وطلب مته آداء المين کا فمل باق رؤساء الفر نج . وهنا نلاحظ أن الكسيس كان 
مستمرا فى تتفیذ سباسته ای bey‏ لنفسه بدقة تامة . وقد دفض الكو نت 
دفضا بانا إجابة الامر‌اطور إلى طلبه » لانه كان یعتر نفسه تابعا لسید PA‏ 
غير الكسيس وهو البايا آربان الثانى . إلا أنه أفهم الامبراطور Gb‏ إذا وعده 
بالاشتراك فى H‏ ضد السلاجقة لغزو بيت ا مقدس , فإنه سوف يضع نفسه 
Sw];‏ وذويه نحت تصرفد. ولك السكسيس رفض التعيد بذلك, متذرءا بأ ن 
لاعکنه ترك دولته معرضة لخطرجير انه من GUT‏ واشفار والكومان , الذين 


Chalandon, Première Crois., 144-5. )١( 


۲۱۱ — 


کانوا بغیرون علیبا من وقت لاخر(۱). ومکذا 'رى أنه فی‌الوقت الذی KE‏ فيه 
البكسيس من إقناع هیوج وجود فری و بوهیمند وغيرم من کبار الفر نج حلاف 
cael‏ . رفض سان جيل بعناد آداء القسم المطلوب . 


م بنته الامبر اطور وكو نت تولوز إلى اتفاق ودى » وکانت الا نباء الخاصة 
جز ie‏ المروفانسالبین قد وصلت القسطنطينية . و آبدی ريون استياءه الاهانة التى 
لحقت به وبقواته على آیدی رجال الامبراطور pols c‏ على الانتقام لنفسه . 
ولعله وجد فى هذه الحادثة فرصة طسبه للتشیث gt‏ قفه , فأوعز لعدد من فرسا نه 
باتهام الكسيس بالتقصير من جانبه فى حا ية قواته . وأجاب الامبراطور بأنه Je‏ 
أن قوات ر عون etl‏ فسادا فى بلاده وأساءت معاماة الاهلین ,وآنه الاجدر 
بالكو نت ألا جار بالشکوی أو بتحدث نی هذا الوضوع , ولا کان الکس 
برغب فى حسم الموضوع e‏ فقد وافق على أن جری تحقيق لمعرفة من البادی» 
پااعدوان . ول SG‏ تتيجة التحقيق فى Lhe‏ كونت تولوز بعد أن ثبت عدم 


. دعو [ه‎ dunt 


Respondit comes : ‘‘ Se ideo non venisse, ut dominum (s) 
alium faceret aut alii militerat, nisi illi propter quem patriam 
et bona patriae suae dimiserat. Et tamen fore, sı imperator cum 
exercitu iret Iherosolimam, quod se et suos et sua omnia illi 
committeret.” Sed imperator excusat iter, dicens; ‘‘Praemetuere 
se Alemannos et Ungaros et Comanos, aliasgue feras gentes, 
quae imperium suum depopalarentur, si ipse transitum cum 
peregrinis faceret... ” Cf. Raimond d’Agiles, R. H. C. — 8 
Oce., HI, 238. 
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ومپیا کان الاس » فقد آصر ر عون على موقفه ؛ واسکنه وجد فى النباية أن 
تشیته سوف يضر بالمدف الصلیی الذى جند اللاتين له کل امكانياتهم . وفى 
هذه UY!‏ وصل إلى العاصمة بقية الجيش الروفانسال وعل راسه الأسقف 
saa)‏ . وقد حاول الاسقف التوفيق بين الامراطور وسان جمل » وآخذ كل 
من جودفری وکو نت ده فلا ندرز على عاتقيبما إفبام سان جيل أن عناده سور 
تأثير | سيدًا على المرب ااصلييبة » وقد يؤدى إلى فشلها فى ناية الاس . وأوضحوا 
له أنه ليس من الما العام أن يتقاتل المسيحيون » والا تراك السلاجقة واقفون. 
لهم بالمرصاد فى فيقية على بعد بمدحة كيلو مترات من معسكرم . کا حاول كل 
من هیوج وجودفرى |قنام سان جيل بحاف المين المطلوبة . أما بوهيمند فقد 
انحاز صراحة إلى جانب Go blo‏ موقفه ضد الرونانساليين ابحافظ على 
حسن صلته به تنفيذ| لسسياسته الى اتيعها حماله . 


وآخیرا قبل ر عون ده سان جيل نحت الاح زملائه وضغط الظروف 
وخشية أنقسام الصفوف » أن بقع هو ورجاله باحترام حياة الامبراطور 
وشرفه » ولكنه رفض حت النهاية حلف مين التبعية والولاء بالمعنى الممروف 
من هذا cast‏ فى الغرب الاورون . وعندما نر ككونت تولوز الامبراطورکانت 
العلاقة بينبما متورة ابعش الشیء > حتى أن الكسيس ل يغدق عليه من المنم 
ladles‏ مثلا فعل مع باق رو‌ساء الفر نج m4)‏ 


تلك هی أخبار الجيو bth y gly DEIN AN‏ و ارو فانسالة » أما امش 


Raimond d’Agiles, R. H. C. — H. Occ., 111, 238; cf. )١( 
Chalandon, Premiére Crois., 146—7. 


- I~ 


الفر نسى الرئسى بقمادة رو برت كونت نودما ندیا واتین كو نت بلو| ‏ فقد اسنبقه 
هیوج ده فيرما ندوا العروف یوج العظي أخو Caled‏ الاول ملك lid J‏ وكان 
أول من وصل من زعماء الفرنج إلى القسطنطينية . ولم يستطع فیلیب الاشتراك 
إشخصه فى الملة ب-یب قرار الحرمان call‏ أصدره الايا ضده ولکنه شجع 
أتياعه على حمل sole‏ الصلب والذهاب إلى الاراضى القدسة › وعين آخاه 
Jand farts‏ . 

كان هيوج شديد الكبرياء , متعجرفا . لم يكن بتمتم مخصال القادة AKI‏ 
أو كفاءاتهم» ول يقم بأى دور هام 20۸ اللهم إلا دود الوسيط بين الكسيس 
وباقی الرعساء الفر نج 6 رأينا wT‏ . وقد أرسل خطابا إلى الامراطور قبل 
وصوله قال فيه : , ليكن فى GT thle‏ أعظم من أنجبتهم لاء ... ۰۰ وپذلك 
كشف عن جانب من طباع اللاتين . ثم طلب منه أن يستقبله عا بلیق بشخصه 
العظم من ترحاب e Kis‏ . وعندما استل الامبراطور رسالة الكونت أرسل 
إلى عماله فى Jey‏ طاليا منهم استقياله استقيالا لائقا عند وصوله » مع (حاطته 
Ue‏ عر کاته وسکناته. وهذا دلمل على ذكاء الكسيس ودباوماسيته وبعد نظره. 

ابتدأ هيوج العظم رحلته منالغذرب , ولكن عاصفة عاتبة هبت فى الطریق 
فدفعت به ومن کان معه عل ساحل أبيروس » ووقع فى آبدی gall‏ نطبين . وقد 
أكرم الحا البيز نطى وفادته تنفیذا لتعلمات الامبراطود ؛ ثم أرسله معزذا إلى 
القسطنط.فية حيث استقبله الكسيس محفاوة بالغة كان فا أجمل BSN‏ 


, CN) نفسه‎ 


Alexiad, 253—-4. (1) 
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وكان هیوج موضم رتابة من وراء الستار . وقد تبین الكسيس أن لدبه 
رهمئة “ممئة فى شخص هذا الرجل » ورآی بصيرته النافذة أن يستخدمه فى 
مفارضانه مع باقی ز ماه الفر نج . لذا نراه يعامله بالحستى calls‏ » وم بد 
dol‏ صعوية فى ا حصول عل موافقته عل آداء one‏ التبعة والولاء له O‏ مره 
باهدابا التفيست وان كان قد و اصل سیاسته بقصد اد من حر يته ") . 


وما يحدر ذکره أن الامبراطور قد استخدم هیوج فى تذليل الصعاب أتى 
قامت dy‏ وبين زعماء الفر نيج الاخرن » وفى dale‏ إقناعبم بوجبة نظره .وقد 
LI,‏ مثلا MW‏ فى توسطه لدی كلمن جودفری ود مون ده سان جيل. والواقع 
أن الدور الذى امبه هيوج سبل على الكسيس مهمته إلى حد كبير . 


و يعمد ذلك er‏ من áli dt] elo, ws‏ نسمة الر ية Lae‏ دة رورت 
Hop‏ أمير و رما ندیا Robert Courteheuse cf)‏ وصپره | یبن کو ات 


یر 


Diehl, L’Europe Orientale, 19. (1) 

SVL وقد ذ کرت أن کومنن أن‎ - Runciman, Crusades, I, 144- (Y) 
البیزنطی حنا كومنين لم يطلق هبوج مطاق الحرية . بيا أوضحت الصادر الفربية  وحساصة‎ 
: الؤرخ المحبول والبرت دکس - أنه احتج ز كأسير غير مرغوب فيه . أنظر‎ 

Gesta Francorum, 14; Albert d’Aix, 304. 

ولكن مساك هیوج حال الاحدات Gl‏ وقعت فا بعد » و ماصة علاقته الطيبة بالامبراطور 
let se‏ وقيامه بدور الوسیط بين السکسیس وباق زعماء الفر اج تؤاكد خلاف ذلك . آفار 
محلیل Ol‏ لوقف البیز cule‏ من هيوج .2 Runciman, op. cit., I, 144 n.‏ 

(۳) هو الابن الأ كبر لوم الفاتح » و یطلق عليه معاصروه اسم « الموق الطیب » لطيبة 
قلبه وحسن سجایاه. وقدقام برهن دوقیعه لأخیه السمی و لم‌رونوس ‘William Rufus‏ 
حت يتسنى له چم البالم اللازمة (لائفاق على UH‏ . وییدو أنه لم يكن عضوا فعالا فى اليش 
الصلیی » بالرغم من أنه قاتل جنبا إلى جنب مم باق الزمساء EA‏ فى نيقية وانطا كية Ki‏ 
سام مهم فى الاستيلاء على القدس . أنظر : 

Waskins, The Normans, 212; Runciman, Hist. of the Crus., 1,165. 


سب ۴۲۱۵ سه 


بلوا وشار تر۲۱۱» وروبرت الثانى أميرالآراضى ال COLL‏ وواشنرک فى هذه JA‏ 
أيضا از نولف Arnulf‏ الخادم الخاص لكنيسة الدوق » والذی لمع إسمه فا بعد 
عندما أصبح بطريقا بيت المقدس. و کذلك الورخ فوشيه ده شار ترالنی سجل 
نا آحدانها ىحو اة له باللاتينية باس ,أعمال الفرتجة الحاجين إلى بيت المقدس». 


ar 


م روبرت als‏ بايطاليا em‏ باركهما ابابا أربان الثانى فى روما » م 
و اصلا سیرهیا برققة الجيش إلى مديئة بوى . وبعد ذلك أبحرا من بر نديزى إلى 
البلقان ( و۱ ابريل سنة ۱.4۹۷  )‏ ونزلا فى دورازو » ومنہا إلى سالونيكا التى 
آقاما فيها أربعة أيام » ثم واصلا السير صوب الةسطنطينية (۳) . 


(۱) اهتبر اتن هذا سعة عليه واطلاعه . وكان فأرسا ارزاء وشاعرا “as,‏ 6 عرفت 

عنه الجرأة والكرم . وقد روج من أبنة ولم الفاح ملك all LAEI‏ أديل Adèle‏ . 
و یکاد يكون الوحيد من بين الفرنج الى امتدح بصدق واخلاص السکسیس والبيزنطيين E‏ 
قد اثنى على الامبراطور وقومه دون حفظ . ونستدل على ذلك من خطابه اللذين أرسابما 
من السرق إلى زوجته فى أوروبا . وقد اتشب رئیسا الجيش الصلبى بد استيلاء اللاتين 
على مدينة نبتية » واشترك فى موقعة هوریلیوم وحصار انطاكية . ولكنه ۸ تمل شدة 
القتال وقسوة الحياة وانتشار الجاعة والوباء » قرب من ايدان عائدا إلى الذرب . وهناك 
أذ atl‏ بعرو نه Tr.‏ من ساحة القعال > و کان على راس هه لاه زوحته أديل edly.‏ 
Jyh pS!‏ فرصة Listy‏ « واشترك فى الیش الصايى coil‏ كام من الشرب سئة ۱۱۰۱ م 
بقيادة ول كونت بواتییه و (-کنه JI‏ ق‌موقعة الرملةالثانية سنة؟ ٠١‏ ١م‏ على أ يدى الفاطميين. 
أظر عن ذلك : : Runciman, op. cit., 165, 232 sqq.; Setton, Hist. of‏ 
the Crus., Î, 276—7, 349—65.‏ 


(Y)‏ هو روبرت SU‏ ده فلاندرز أمير الأراضى الواطفة »> وابن روبرت الأول الذى 
زعم بعض الؤرخين أن الامبراطور البيزنطى الكسيس کومنین أرسل بستنجد به سنة 
۱۸۸ ضد SV‏ السلاجقة . راجم عن ذلك : - .8.11.0 Guibert de Nogent,‏ 
H.Oce., IV, 131: Runciman, op. cit,. 1, 166: Setton, op. cit., 1,275.‏ 


Chalandon, Première Crois., 148. (") 
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ويظهر أن الامبراطور الكسيس لم يلق ية صموبة فى pli}‏ رؤساء هذه 
aH‏ حلف ,مين التبمية والولاء . وقد .بر فوشيه ده شادتر ما حوته القسطنطينية 
من النفانس والجواهر See)‏ النادرة . ویذ كر هذا المؤرخ أنه ل wus‏ أى 
Dm‏ أو تصادم بين الجش الف رلسى واليدز نطمين » وأن الامراطور كان يعدم 
عا بازمپم من المون » E‏ سمح هم بالتوجه للصلاة فى کنائس العاصمة 6 و اکن 
فى جماءات dy UG‏ ساعات معمنة » حفظا على النظام ومنعا من حدون الشغب. 
وقد قبل کل من کونت نورماندبا وکونت بوا أداء مين التبعية والاخلاص 
الذى طلبه الامبراطود دون أى اعراض . وبعسد ذلك آغدق عليهم الامو ال 


وافبات والجواهر (۱) . 


و جدیر بالذ کر أن الكو نت اتين كنتب عندما کان مقا بقلعة کیفیتوت 
بالقرب من نيقية خطابا إلى زوجته أديل basak‏ عتسدح فيه الاهبراطور 
الببز نطی» ویقول إنه استقیل بالحفاوة الزائدة والا کرام البالغ, وان‌الامبراطور 
أحسن إليه وأغدق عليه امال, وغمرء bibl‏ النادرة » وعامله كا لوكان ef‏ له . 
ويستمر ف الثناء على الكسيس WE‏ , حقا يا عزیزتی Had‏ على جلالته 
رمازال يصر على أن بتولى رءاية أحد أبنائنا وأن بتناه ... ولا بوجد نحت قبة 
اسیاء من هو أعظم من هذا الرجل , ققد غمر كل رژسائنا بالنح واشدایا , 
وكذلك فعل مع کل فرساتنا . E‏ أطعم جميع الفقراء ... » ثم يستطرد فی کر 
أن سفن الامبر أطور كانت حمل إليهم الطعام من القسطنطينية إلى قلعة كيفيتوت 


Foucher de Chartres, R.H.€.—H. Occ., IHI, 332-3; cf. )١( 
Grousset, Crois., I, 27. 


— thy = 


حيث كانوا يعسكرون انتظارا لباجة الأتراك . واختتم الكونت اتين خطابه 
di‏ : ولا أعتقد أنه يوجد فى bi‏ رئيس أو زعم له مثل شخصية 
الامر‌اطور وصيته الذائع . حقا أن آباك يا عزيزق أعطانا الكثير من bhadh‏ 
اانفيسة » ولسكن ذلك لا يقاس بالنسية لا ضفاه V  دوطارمالا lide‏ . ون 
دل هذا على شىء EU‏ يدل على شعور بعض اللاتين نحو الكسيس » وعلى PY‏ 
الحسن الذى ترک فى نفوسہم فى هذه الفيرة من التاريخ . 


ولعلنا نلحظ من استعراضنا للوقائم السالفة أن هذه الخلة الصليبية الاخيرة 
تدم بالعقيات الى واجوت الجلات dal‏ لما ؛ ذلك لان الجبوش dlc]‏ 


Hagenmeyer, Epistolae et Ghartae, 138—40; cf. Diehl, (^) 

: وفيما إلى مقتطفات من الطاب الذ كور‎ — Europe Orientale, 22. 
« Imperator vero digne et honestissime, et quasi filium suum 
me diligentissime suscepit, et amplissimis 26 5 
donis dotavit ... Vero, mihi dilecta, ejus imperialis dignitas me 
persaepe monuit et monet, ut unum ex 111115 nostris ei 
commendemus ... In veritate tibi dico, hodie talis vivens homo 
non est sub coelo. Ipse enim omnes principes nostros largissime 
ditat, milites cunctos donis relevat, pauperes omnes dapibus 
recreat ... Nostris quoque temporibus, ut nobis videtur, non 
fuit princeps universa morum honestate adeo praeclarus. Pater, 
mi dilecta, tuus, multa et magna tradidit, sed ad hunc pene 
nihil fuit ... ” Cf. Stephani, comitis Carnotensis ad Adelem, 
uxorem suam, Epistola, R. H. C. — H. Occ., IH, 885 — 6. 
. أنظر أيضا الترجة العريية الشطاب ف الماحق الرابع بآخر الك_تاب نقلا عن طبعة هاجيماير‎ 
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الى سيقنها إلى القسطنطينية كانت قد مہدت لما الطريق إلى حدكبير کا أزيلت 
العقبات والمراقیل, وذلات الصعاب» وساد التفام بين البيز تطيين وزعما الفرنج 
قبل وصول الجيش الفرنی . ولذلك عندما مى هذا الجيش بأراضى دول الروم 
الشرقية »ل حدت أى احتكاك Cy‏ وبين الإغريق » وكانت علاقات رؤسائه مع 
الامراطور على أحسن ما کون م 


faa‏ )سس 
اتفاقة القسطنطينية ومشكلة انطا iS‏ 


أخذ الصلیبسون بتو افدون على القسطنطينية واحدا فى إثر الاخر . وقد عمل 
الامبر اطور السكسيس جاهدا على استالتهم إليه . وا کتسامم إلى جاه » 
و[خضاعهم اسيطرته» واستخدامهم لصلحته » مستمینا فى ذلك بالسياسة والمال 
وحسن المعاملة والدهاء حينا »> وباستخدام القوة وفرض الرقابة المشددة 
و التاویح فى وجههم lc‏ العوبن Lem‏ آخر . ووفق الامبراطو ر إلى حد كبير 
فى تحقيق ادف الذی كان يصبو إليه . ويكؤ أن قالت عنه ابنته آن إنه كان 
ماهر فى [عداد نفسه لكانة الاحتالات » وقد اشتبر بلياقته وخسن تصرفه فى 
الوقت )١( cola]‏ . 


وان هيوج أخو cols‏ الاول ملك lis‏ هو Jal‏ من وصل من زعماء 
الفر نج إلى عاصمة الامراطورية > وقد ممل بين بدى الامراطور الذى ل a£‏ 
صعو به ف إقناعه عاف مين السیعمة والولاء 0 وول أصبح من آخاص أعو انه ‘ 


Alexiad ,262. (\)‏ 
(x)‏ بر des‏ هذا crcl‏ نظام الا تطام الذى كان سائدا فى الغرب الأورونى وقتذاك . وقد 
مس بعدة تطورات تاريمخية اعارا من القرن السابم » إلى أن بلغ ذروة نضجه واكتاله خلال 
القرنين الحادى pac‏ والثاتى هش . والاقطاع هذا dary,‏ بالأرض ارتاطا وشقاء فكان 
الامبراطور beg‏ للملوك » وهؤلاء يهبوما النبلاء » والب لاه لمن دوئهم إلى أت تصل إلى 
رقيق الأرض فى أسفل الل الاقطاعى . وكان التابع ayes‏ القيام بواجباته الاقطاعية اسيده 
p yal‏ بعد أن يحلف بين بد.ه .مين الطاعة والولاء IE‏ مامعناه : « انى أصبح Bali‏ ياسيدى» 
وأنت وی نممتی عن اقطاع كذا وکذا. Jach shy‏ حا بتك phils‏ عنك فى الحياة gey‏ == 
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و استغله الامس‌آطور فى اولة إقناع باقى الرعماء اللاتين بوجبة نظره . ثم تبعه 
جوداری > و نمرف أله تردد فى بأدىء الا مر فى موقفه من الامبرآطور وأنه 
رفض مما داته و تقدج أروض الطاعة له , إلا أن Jal‏ وف الاحة القاسبة ووساطة 
هيوج دفعته فى النهاية إلى الاذعان لرغبة الكسيس وأداء مين الولاء .. أما 
بوهيمند فقد أبدى رغبته منذ البداية فى الانفاق مع الكسيس و[قامة علاتات 
ودية معه » ولم يتردد فى حلف المين تنفيذا خطته ای سار عليها e‏ وهی الحافظة 
بشتى السبل على حسن صلته بالامراطور حى بساعده فى هةيق مطامعه السياسية 


د اوه وی أعم الواحات الفروضة على التابم الاقطاعى مى الطاعة والولاء التام لتبوعه» 
وساعدنه بالقتال فى صفوفه » والاجماع به من وقت لاخر للتشاور معه فى کل مام السبد 
| من‌ااتئون العامة » مثل اعلان المرب أو الم أو aie‏ العاهدات . فطلا عن الالتزامات 
والقبود والواجرات اثقبلة التىالزم التابم بأدامها لسيده المتبوع مثل الرسوم والعشور والاحتكارات 
وما إلى ذلك . آغلر کوبلاند وفينو جرادوف : الاقطام والعصور الوسطی فى غرب أوربا 
- برچة الدكتور UE‏ مصطانى زيادة » س ٩‏ ومابعدها و٤‏ ۱ ومابعدها ؟ کولتون : مام العصور 
الوسطى ف الظم والحضارة ( الترجة العربية ) ط . ثانية ى ص 4-۳۸ و "الا ومابعدها. 
Stephenson, Med. Feudalism, 18-9; Downs, Basic Doc., 48 - 53.‏ 
ولعل هذا يفسر لنا سر إصرار الکسیس على أن يؤدى له هؤلاء اللاتين عبن التبعية والولاء 
,معناه المروف فى الفرب وقتذاك » مع مايرتبط به من قيود والتزامات وواحبات ۸ سکن من 
السهل الفكاك منها » إلا إذا نسکت التابع عينه مثاما فمل بوهيمند عندما plead‏ يالا AS‏ 
رافضا اغادتها إلى بيزنطة . وجدير بالذ کر أن هذا النوع من الاقطاع الغربى لم يكن سائدا 
فى الدولة الرومانية السرقية حيث كانت السلطة كلما تتركز فى شكس الامراطور باعتاره عثل 
لله على الأرض . وكانت ils js‏ على عل بهذا النوع من الاقطاع عن طريق صلانها بالغرب 
قبل قيام ام الصلييبة نفسها بوقت غير قصير »> وعن طريق استخدام النرببین فى جیوشها 
كر يزقة » وءن طريق حروب الاتساع الاقطاعی الق قام بها النورمان فى القطاع الغرنى من 
بيزنطة . ولذا أراد الكسيس بدهائه أن بربط الفرنج بنظهم وقوانيئهم الی ألفوها ودرجوا 
عليها فى بلادم» حن يضمن ولاءم اه ويستخدمهم لتحقيق مصالمه . وحول الاقطاع ll‏ على ه 
أنظر هارعان وباراكلاف : الدولة والامبراطورية فى المصور الوسطی ( الترجة العربية ) » ص 
١١-١ ۰‏ واطواشی وص ٩۰۲-4۱‏ واغواشی ۰ 


— YY] — 


فى الشرق . و كذلك لم جد الامراطور ابيز نطى صعوبة فى حث کل من روبرت 
كونت نورمانديا oils‏ كونت بلوا على حاف اليمين . ولكن ایس معتى ذلك 
أن الطریق كان liye‏ أمام الكسيس على طول الخط » فقد اعترضته تعض الصعاب 
فى سيبل cli]‏ عدد من كبار الفر نج بالانضواء تحت واه . فقد رفض و عون 
ده سان جيل کو نت تولوز رفضا باتا أن يقسم مین التبعية للامبراطور » ما أدى 
إلى توتر العلاقات پینهما ولو إلى حين . وقد قبل هذا ااسکونت بعد توسط 
بوهیمند وغيره من زعماء اللاتين أن حلف بانحافظة على حياة الامبراطور وشرفه 
وعدم التعرض له . وعلى أى حال . فقد أصيحت العلاقات بين الرجلين فيا بعد 
على أحسن ما يكون » وبات کونت تولوز من أخاص آعوان الامبراطور » 
الامر الذی حدا بالاميرة أن كو منين أن تک عنه قائلة : , كان الكسيس 
بقدره ينوع خاص ليقظته و[ خلاصه و حسن سيرته e‏ ولعلمه أنه ما کان لیضع 
شيشا فوق احق . وكان سان جيل يبز انیم كتفوق الشمس على النجوم » (6۱. 
وکا دفض كو نت تولوز alal‏ البمین » كذلك رفض Ks‏ ند ان أخت بوهيمند 
الذهاب إلى القسطنطينية وتقدم فروض الطاعة لشخص الامبراطور . ولکن 
موقف هذين الرجلين لم يؤثرا تأثير! كبيرا على العلاقات بين ااصلمبین والددلة 
البيز نطية بصفة عامة على الاقل فى هذه المرحلة من تاريخ IAI‏ . 

قد تذرع الكسيس بالصر المقترن بالحزم والدهاء خلال مرور الجيوش 
الصليبية باراضی امراطوريته وبعاصمة مله . وكان اسیاسته الى استنبا أثرا 
Ll‏ فى نیام AT‏ من الفر نج إلى جانبه . دعل دآسہم یوج واتین کو لت 
ياوا » وق أمتداح بمش مزرخی MH‏ من اللاتين له » مثل البرت دکس وفوشيه 


Alexiad, 267: cf. Diehl, L'Europe Orientale, 21. (V) 
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ده شاور . ا وجد رؤساء الفرنج أنه من الافضل أن يحل الوفاق عل الشقاق 
بينهم و بين الامبراطو ر حتى ينالو | عطفه و ی کپوا تعضيده › ويتفرغو| للمهمة 
اتی تركوا أو طامهم و بلادم من Lyle]‏ , آلا وهی عاولة LLY)‏ على الاراضى 
المقدسة وتأسيس إمارات فم با . 

لقد كانت الظروف إذن لسعدعی ضرورة الانقاق بين الكسيس و الفر نج ‘ 
على الرغم من تضارب المطامع واختلاف الامداف . فكان زعاء الفرنج 
أنفسهم پشمرون بوجوب تأ بيد الببز نطبين لحم لواصلة حلتهم التوسعية حى 
تصل إل Gad}‏ الذى بنشدونه » بالاستملاء على آراض جديدة E ure‏ 
الشرق . أما ببزنطة فقد رأت استخدام هذه الجيوش الصليبية م لحتما وتحقيق 
أهدافها الساسية »را كانت تقدر ما قد شدمه لما جيش الصليبيين من خدمات 
لاسترداد أملا US‏ القدعة فى LAT‏ المخرى من الا تراك السلاجقة الذين كانوا قد 
استولوا عليها منذ عبد قريب . وف مابو سنة ٠.٩‏ م عقدت بالةسطنطينية 
اتفاقية بين الكسيس وزعماء الفر نج , لصت على شروط خاصة تعهد ما الطرفان. 

تعمد الصلمهيون OL‏ بعيدوا إلى حظيرة الامبراطورية الاراضی والا الم 
الى كانت تابعة لما فيا مضی ذلك بعد تخليصها من قبضة السلاجقة » کا تعيدوا 
pens Ob‏ | لا راطو ر مين التبعية والإخلاصء وأن يصبحو | أتياعا له وجند| 
ممبزقة فى خدمته . أما الكسيس تقد تعبد فى مقابل ذلك عساعدة الصامسين 
و lal)‏ على سلامتهم JA»‏ رورم عر أداضى K. hss‏ وعدم أن سبل 
لهم مسألة الدوين , وأن يضع فرقة من الجيش البزنطى نحت تصرف زعماء 
الفر نج عند ابتداء O da]‏ . هذا ما رواه المؤرخ شارل ديل عن LAY‏ » 


-= Diehl, L’Enurope Orientale, 22; Baldwin, Med.Church, 102. )۱( 
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Sy‏ شالئدون أن الكسيس تعد Lal‏ بالاشتراك فى الحرب Sade‏ وأن 
يكون على رأس الجیش التجه صوب بيت القاس وأنه سل ابنه وصیره 
کرهانن على احترام تنفيذ الماهدة . ویستطرد نفس المؤرخ WE‏ إن بوهیمند 
كانت له اليد الطولى فى عقد هذه الماهدة . و بعلل شالندون ذلك بقوله إن تاريخ 
ls)‏ هو مایو سنه ۷ fe‏ أى عقب وصول بوهسند إلى القسطنطنية 


مباششرة ( . 


مد كانت الاتفاقمة إصفة عامة محدده واضحة ‏ وترکت آثأرها البالغة فى 
تطور العلاقات بين الافر نج nls‏ نطبين خلال القرن SUB‏ عشر . فمندما وضع 
اللاتين آیدیهم على انطا aS‏ نكثو | عبدم و بدوا على حقيقتهم وكشفوا عرس 
أهداف حركتهم. ولو أن بيزنطة لم تيأس ف المطالبة يتسلي انطا كية إليها تنفیذا 
للاتفاقية .كذلك ثار الخلا بين المؤرخين حول البلاد التى نصت المماهدة على 


حدويد کر نورمان يران الدولة السر ile‏ جد صعوبة في معر فة KS‏ الفر سينو التعرف 
عل آفسیهم diys‏ انیس عکن بساسته ودبلوماسيتة من الا Ki plas‏ ة المين الاقطاعی 
المروف عند آواثك القوم فى ثببت حقوق دولته على كثير من الأراضى الى تم غزوها . 
انظر .30 Baynes & Moss, Byzantium,‏ 
Chalandon, Alexis Comnéne, 188; cf. Ostrogorsky, 322. (\)‏ 
وقدأشارت OT‏ كومتين إلى مضمون الاتفاقية فى صده حدیثها عن القسم الدى أداه جودفری 
إلى الاميراطور المیزنطی » فك تبت تقول : 
He went tothe Emperor and swore the oath which was‏ ... « 
required from him, namely, that whatever towns, countries or‏ 
forts he managed to take which had formerly belonged to the‏ 
Roman Empire, he would deliver up to the Governer expressly‏ 
sent by the Fmperor for this purpose » Cf. Alexiad, 261.‏ 
وهذا هو توس القسم الذى آداه بای زعماء coi sill‏ عندما احتمموا بالکسس في عاصمة 
دولته . أنظر نفس الصدر » س ۲۱۳ . 
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إعادتها إلى إيزنطة « وهل هی نلك الى كانت تدخل فى نطاق الاقبراطورية فى 
أوائل القرن oll‏ عشر » أى قبل موقعة ملاذ کرد سنة ٠/١‏ مء وعلى رجه 
التحديد أيام بازيل ٩۷٩ ( SM‏ - ۱۰۲۵ )» أم شملت أيضا المقاطعات القديمة 
للامبراطورية الرومانية الشرقية فى عمد هرقل ( 4١ - +1١‏ ) أوجستنيان. 
مثلا oyy)‏ - ووه ) ؟ وإن سربان المماهدة على تلك الناطق كان یعی ایس 
فقط إعادة انطا OF‏ والرها إلى حظيرة الامساطور i‏ الببز delet‏ , ولا إعادةألبيت. 
المقدس أيضا . وهذا أ aw‏ الاحتال . وببدو أن selje‏ ربز نطة بصدد هذه 
النقطة بالذات ۸ تسكن واضحة مام الوضوح › وم تشر ليها آن كو منين فى تابا 
الالكسياد » خاصة إذا عرفنا أن بر نطة فقدت ساطانها على القدس iu‏ فترة 
طو ay‏ باستیلاء العرب عليه سنه ۱۲ ۵ / 1۳۷ م أيام الا مبرراطود هرقل . ثم 
أن آسرة كومنين ۸ تتوان عن المطالية بالسيادة على کل من WaT‏ كية والرها » فى 
حين أنها لم تفکر فى الطالية بالقدس أو طراباس الشام » وهما مدينتان لم متد 
Lap‏ الفتوحات البيز نطية فى المرن العاشر البلادی(۱) . 


day‏ جودج استروجورسک بدلوه فى هذا الوضوع . يقول فى کنتابه 


)\( اظر : .18 Grousset, L’épopée des crois.,‏ 
ويعلق الورخ شارل أومان على هذه الانفافية اللا إنه او کان‌بوسم السكسيس كومئين توجيه 
اليش الصلیبی لتحقبق مصالحه فحسب » لكان قد استشدمه فل اجلاء السلاجقة عن Laide‏ 
Le dy daly‏ » وه مناظق فى المرتية الأولى من LAY‏ بالذبة لزنطة . هذا من ذاحية » 
تدخل من جانب بيزنطة Nyc‏ رأسا إلى LAS‏ عير آسيا الصفری » ولسکانت انطا AS‏ 
- وليست باهان آسیا الصفری - می أول هدف لم . ولا يكن بوسم أى فريق التنافى 
عن مطالب الفريق الآخر بسيب تشابك الصالح ونداخلها » فقد عقدت اتفاقية ترضى کایپما ؟ 
و خلاصتا أن يستولى الفرمجة على نيقية و یبدونها إلى البيزاطيين » ثم يواصلون بمد ذلك لتهم 

Oman, Art of War, I, 238. : ضد فلسطين . أظر‎ 
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و تاريخ الدولة البيزنطية » إن الحركة الصلييية E‏ تصورها الغرب اللائینی » كانت 
بالنسبة للاميراطورية البيز نطية شيا عنتاها مام الاختلاف . ذلك أنه ۸ ae‏ 
جديد فى الحرب القا مة بين الب نطيين وجبرانهم المرب أو السلاجقة . لقد كانت 
بألنسية iol‏ نطبین حصملة ضرورة dine base‏ ملحة . و امد اعتروا غزو الار اضی 
المقدسة » الى كأنت فى وقت ما أرضا بز نطبة » من واجب الدولة وليست فرضا 
واجبا على السيحية جعاء . كانت هذه هى ثقطة الحلاف JIII‏ بين secs‏ 
النغار اللاتينية والبيز نطية . ثم أن ااشقاق بين الکنیستین الشرقية والغربية جعل 
من غير المستحبء | کش من أى وقت مضى » وجود أساس لعمل مشترك بينم 
وبين أهل الغرب . وكانكل ما تطمع فيه پیز نطة هو قوات مرئزقة تعمل فى 
خدمتها بأجر وليس قوات صليدة بالعنی الفهوم O‏ . وق موضع آخر يقول 
استرجورسی إنه على الرغم من أن «ye‏ الصليهيين الى أراضى الدولة البيز نطية 
قد قلب dela‏ الكديس dad gles‏ رأسا على عقب وكان تبديد! إيمابيا لدولته » 
إلا أنه عمل على الاستفادة م لخدمة مصاله الخاصة ومصال بلاده قدر 
الاستطاعة . وذلك عندما طاب من أللاتين أداء مين التبعية والولاء له وأن 
بتعهدوا بان يدوا إليه كل المدن والبلدان الى پستولون Updo‏ والی كانت نیم 
فى الماضى الاهبراطورية البيز نطية » وذلك مقابل الوعود اتى بذلا لحم . des‏ 
Jia‏ الاساس عقدت اتفاقة ١.‏ بينه ویینهم CO‏ 


و Anil‏ جون dÎ John Hussey gale‏ ما تدم WE‏ إن المكسيس عندما 
طلب‌جندا مر تزقة من الغرب لم Gay‏ من وراء ذلك التوجه إلى البيت القدس 
مباشرة LW‏ عليه . فقدكانت هناك آمور أخرى اكثر أهمية والحاحا من 


Ostrogorsky, op. cit., 320. (\) 
Ostrogorsky, op. cit., 322. (+) 
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البيت المقدس , وس أمن الدولة مباشرة . ولقد جملت التقاليد الامراطورية 
والحاجمان [الحة اببزنطة من الستحیل على أى امبراطور بيز نطى أن يتصور 
حركة صليبية عفپومبا BAN‏ . لقدكان AH p gpa‏ الى ير يدها الكسيس ختلف 
LF‏ بقصده اللاتين ق آم‌ن ر لسن عل أقل تقدير . اقدكانت ارب بين 
بمزنطة plal] y‏ سآ عادبا مألو فأو ليست شیا fuda‏ او ما . وعل هذا 
t‏ من وجبة النظر الپیز نطية - تدبير مثل هذه المرب بروح dently‏ تدخل 
فى حساما كافة حصانص وميزات الماسة البيز نطية . لذا كان من العیث التوجه 
الى مدينة بيت المقدس مباشرة لاستلاء علمها , لان مثل هذا التصرف كان 
بعى كرك aH‏ ی Lal‏ الصغرى غير ءة عم فمه اكا å‏ . وقد يكون من 
الضر ورى الاتفاق مع المسلمين إذا كانت الظروف فى غيرهذهالجبهة تستلرم ذلك, 
کان تقوم ثورات فى ابلقان أو هجوم غادر شنه الودمان . ويتفق wl‏ 
مع زميله استروجورسك أنه من وجبة نظر جغرافمة يدو أن الحرب مع 
المسلبين فى أسيا الصغرى وسورية وفلسطين هى من اختصاص الامبراطورية 
الرومانية الشرقية مخاصة » وليست مسئولية الما المسيحى كله بصفة عامة 6۱ . 
OLAS,‏ فقد وجد الكسيس كومنين أنه مضطر أمام الام الواقع 
إلى عقد الاتفاق call‏ آشر نا dle ad]‏ لدولته , مح العمل فى نفس الوقت على 
الاستفادة إلى أقص حد »كن من القوات"اصليدية التى قذف ما الغرب إلى الشرق . 
وهنا در بنا أن ند کر أن هذا الاتفاق ما كان ليت أو مخرج إلى Lim‏ 
ولا مجپودات الكسيس كومنين الذى دسم لنفسه سياسة خاصة Ke Lye‏ 
الاطر اف » اتبعها بدقة تامة , ونفذها حذافيرها مع جيح رؤساء الفرنج الذين 


Hussey, The Byzantine World, 56-7. )۱( 
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توافدوا تباعا على عاصمة Ea y sbl yal‏ . وقد تجح a hie‏ إلى حد كبير فيا 
کان بری ايه حتى الوقت الذى تم فيه عقد LGV‏ » وهو حماية دولته من 
آلا تین » ثم الحصول على موافقتهم بالانضمام ايه والدخول فى خدمته كجند 
م برقة » والتمهد برد ممتلكاته إليه بعد الاستيلاء عليها . وسنحاول فيا بعد أن 
cnt‏ مسدى Tle‏ و احبرام كل من زعماء الفر نج والامبراطور الکسیس 
لتعبداتهم التى فصت عليها ١تفاقية‏ القسطتطينية . والاثار الى ترتبت hle‏ 
و انعکسی hels‏ عل العلاقات بين wW‏ والاغر بق من تاحمه وبين اللانين 
oils‏ من ناحية آخری . 

وكيفماكان الام . فلم ينس الامبراطورالکسیس أن يود الجيوش الفر نة 
|اختلفة قبل ر حبلا عن العاصمة والتوجه نحاربة السلاجقة » بارشاداته وتصائحه . 
فحذرم من الترکان وأحاطهم Ue‏ بطرق عار بتهم. لان كان أعلمنيم بهذا العنصر 
وبوسائله فى الحرب والقتال ( . وبعد ذلك سافر الفر نج وعيروا اابسفور إلى 
آسیا الصغرى حيث التحقو ا بالةو ات الصايبية الاخری المتجمعة هناك . 


وتقول أن كومنين فى صراحة إن أياها الامبراطور تنفس الصعداء بعد 
رحبل القوات اللاتينية عن عاصمة مله نتيجة لاعمال التخر بب الى ented‏ فى 
حدو ما . و تذ کر أن الكسيس أب ر عون ده سان جيل إلى جانبه بعض الوقت » 
وأنه كثير ما كشف له عن شکوکه فى نوایا الفر نج وما يتوقع أن دش هم 
خلال الطريق . وتستطرد الکانية البيزنطية قائلة : و ولطالما ردد الامبراطور 
هذه الآقرال على مسامعه ؛ وفتح له مغاليق نفسه » .ولا كان الامبراطور يثق 
Alexiad, 264. )۱(‏ - وهذا مای كده أيضا الكمتاب اللاتين dl‏ عاصروا TH‏ 
وشاهدوا أحدائها » مثل الژرخ الجپسول » ورعون Jab‏ » والرت دکس » وفوشيه ده 


شارر » وان ده بلوا » ومن أفى fan‏ من امحدئین كي يفيه حروسیه ورالسهان . 
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فى سان جيل ثقة كبيرة » فقد طلب منه م اقبة عدوه القدم بوهیمند » والعمل 
على ردعه [ذا حنث بقسمه » مح إحباط مشاريعه العدوانية بكل الطرق 
والوسائل . aS pling‏ أن الامبراطور كان لا As Sy‏ فى نوايا my]‏ 
النورماندى ٠‏ ویتوقع [خلاله cael‏ الذى آداه له . وقد عرز کونت تولوز 
خاو فالكسيس عندما ذكره OL‏ بوهيمند وقد ورث الغدر و نکث العبود عن 
SUT‏ وأجداده » وأئها ستکون معجرة lim‏ [ذا ماحافظ على قسمه ». وبعد أن 
وعد سان جل الامبراطور ببذل قصارى ote‏ لتافيل تعلانه فى هذا الصدد » 
استودعه وأسرع لينضم إل الجيش الفرنجى LTS‏ ااصغری ٩<‏ . 
وسرعان ما توجهت هذه pst]‏ إلماثلة من اللاتين المتمطشين الهزو وسفك 
الدماء صوب حدود السلاجقة » ووصاوا عاصمتهم نيقية فى + ما بوسنه ۱۰۹۷ م . 
و تفع هذه المدينة على مسافة يسيرة من خلیج نبقومیدبا » وقد اشتهرت عناعتها 
وحصانتها » نظراً لمتانة آسوارها والبحيرة الکائنة فى جنو با O‏ . ومناك pbi‏ 
الفر نج جیامپم استء‌دادا للحرب . وسرعان ما ضریو| sled}‏ حول ioll‏ 
تمهيدآ LW‏ عليها » وكان بساعدم فى هه المهمة جیش بیزنعلی أرسله 
الكسيس بقيادة تاتسکوس  . Tatikios‏ كان الامبر اطور سل [إليهم تباعا 
الإمدادات من الون والاقوات عن طريق الر واابحر تنفيذا الاتفاقية . ولا 
كان يوجد فى جنوب المدينة محيرة وإسعة لحا أهمية كبيرة بالفسية NFM‏ حيث 
کانوا يضعون فيا سفنهم » فقد بعت زعماء الصليهيين إلى الامبراطور يطلبون 
منه إرسال قوارب نم اترك من استخدام هذه البحيرة . فأرسل لهم الكسيس 
Alexiad, 267-8. (1)‏ انظر التفاسيل gali j‏ الثالث باخر EEN‏ 
(۲) اظر خريطة خط سير الصليهيين فى آسيا الصغرى وشم ال الشام » س ۲۳۰ من 


هذا الكتاب . 


- yra — 


hade‏ من القوارب ما iele‏ من رجاله المدججين بالسلاح لساعدتم فى عملية 
الحصار . وقد صعق الاتراك عند مرأى هذه القوات المسلحة وتلك الاستعدادات 
الحائلة » فأدسلوا وفدآ من قبلهم إلى لام اطور ذبره باستعدادم لتسلم المدينة 
له على شربطة أن spar‏ باحافظة على حياتهم وسلامتهم . وقد وافق الامبراطور 
على ذلك ge‏ لا يعرض المدينة للخطر . وف أواخر بو نيو سنة y ogy‏ م سلمت 
المدينة لالكديس ء وكان فرحه عظما بعودتما إلى حظيرة امبراطوربته » وا 
بتوذيع الصدقات على الفقراء والمسا كين ابتهاجا هذا النصر O‏ . ويقول المؤدخ 
الاتيى ربمون داجيل إن الامراطور وعد الفرنجة وکباد رجاحم بإعطائهم كل 
مافى Lid‏ من ذهب وفضة وخيول ومتاع . کا وعدم بأن ينشىء فى المدينة ديرا 
للاتين على مذهبهم الكاثوليى bales‏ الفقراء من الصليهيين . وأغدق JU‏ على 
جميع رجال الیش حتى عار بوا فى صفوفه OD‏ 

ون الباحث الدقق فى T‏ ليف المؤرخين اللاتين يحد أن الوسيلة التى لجأ لها 
ate Kt‏ للاستيلاء على المدينة لم ترق لهم كشير| es.‏ يعللون ذلك ob git‏ إن 


Anonymi Gesta Francorum, 177-94; cf. Foucher de Char- (¥)‏ 
tres, R. H. C.—H. Occ., 111, 4۰‏ ؟ ول يمف هذا AVI‏ على SI‏ العربء 
فتحد أن القلانسى فى کتابه Jd‏ تاریح دمشق » ص ٩‏ ۱۳ ۰ بقول إن « الافر ع Ae‏ ورم 
عاهدوا ملك الروم ووعدوه بأن يسلوا اليه أول بلد يفتحونه » فاتحوا نيقية ومی أول 

€. مکان فاحوه‎ 
« ... Promiserat Alexius principibus et genti Francorum, )۲( 
quod totum aurum et argentum, et equos, et omnem suppell- 
ectilem quae intus erat eis redderet; et monasterium Latinum, 
et hospitium pauperibus Francorum ibi faceret; praeterea 
tantum da propriis unicuique pe exercitu daret, ut illi semper 
militare velint ... » Cf. Raimond d’Agiles, R. H. C. — H. Occ., 
Jil, 239-40. 
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خط سير الصليويين فى آسیا الصغرى و شال الشام 


da‏ الممتدين الإملامية 


— ۲۳۱ - 
الامبراطور عندما وجد الفرنج يستعدون لاخذ نيقية عنوة . خشى أن تقع فى 
أبديهم ويرفضوا تساممها إليه طبقاً للإتفاقية . ولا كان هدفه هو العمل بكافة 
الوسائل على (عادما إلى حظيرة بز نطة . ورغبة منه فى ألا تصاب الدننة بسوء 
على أبدى أولثك القوم » فقد بادر عفاوضة الآتراك لتسليمها اليه دون قال 
أو سفك للدماء . وغذا ااسبب وافق على شروطهم فى أن خرجوا من المدينة 

. مقابل ذلك‎ oll. 


ویبدو أن اللانين كانوا على حق فا ذهبو| ad]‏ . [ذ ذكرت آن كومنين أن 
الامراطور كان يود الاشتراك بشخصه مع الافرنج فى قتال الأترالك لولا 
cite‏ من عدادم الغفيرة الى كانت مصدر قلق دام بالنسة له . لذلك وجد 
أنه من الافضل الإقامة فى مدينة بلسكان iy A‏ من نيقية انتظاراً لما قد تسفر 
عنه الاحداث » وحتى یکون على عل بمجريات الآمور و الاحوال أولا بأول. 
وتستطرد الكاتبة فتقول إنه أدرك بثاقب نظره أنها سوف OK‏ ضربة قاسمة 
إذا أخفق فى احراز أى نصر عسكرى فى مثل هذه الظروف الموانية . وهی 
لا خن أن أياها كان يود استعادة مدينة نيقية بدون أى مساعدة من قبل الفر نج » 
وذلك حتى لا ينسامها منہم بعد امتلا کہا تنفيذ! لتعهداتهم له » ومن بدری فر عا 
مخلون sir‏ التعهدات . ولمذا خن نواياه طى الكتان » وأرسل أحد خواصه 
وام بو تومایت Butumites‏ إلى المدينة لإقنام أهلها بتسليمها له مقابل تأمينهم 
على حباتهم » وکلف رسوله أن يعمل فى ذات الوقت على اثارة ارف SUT‏ 
من الفر نج , وما سوف يتعرضون له"من الوبلات على آبدمم إذا وقمت المدينة 
فى قبضتهم )١(‏ . وقد يمحت هذه الخطة المردوجة فى هودة نيقية إلى بيز نطة . 


Alexiad, 268. (\) 
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وتكشف هذه الرواية أن الكسيس كان برتاب داعا فى نوايا ضيوفه اللاتين . 
وكان يتوقع إخلاهم spt!‏ دم إذا ما ai]‏ دوا دونه بامتلاك حاضرة السلاجقة › 

وأنهم قد متنعون عن إعادتها إليه ضاربين باتفاقية مایو y egy‏ عرض الحائط . 
وقد رأينا کف أماط حديثه مع كونت سان جيل اللثام عن مخاوفه . ورعا 
يكون الكسيس على حق فى موقفه من اللاتين » خاصة وأن أحداث الشبور 
التالية أثبتت صدق هذ الخاوف . ولا شك أن أهل الغرب کانوا يعملون هم 
bias]‏ سا pr‏ الخاص دون أن دعیرو | مصاح بز نطة أى ٠ ela]‏ و إصم القول 
أيضا أن هذا امو قف من جا نب الكسيس ‏ عل الرغم من الحجج التى تعلل بها - 
فيه خروج على الانفاقية . 


OSS‏ الآ » فقد أعيدت نيقية إلى de Se‏ الامبراطوده ya)‏ يو نيو 
۷ ) بعد آرں أستمر ت حت lle ۱٩ ii Se‏ . وأصبح بو سم 
له طنطمنية التنفس عحر دة بعد إجلاء EA‏ عن هذا الممقل الامای الحصين (۱) . 
وبالرغم من تلك الاتصالات الخفية الى جرت بين البز نطین والسلاجقة حول 
مدينة ليقية » فن الثابت أن تسل الدينة إلى بيز نطة كان مطایتا للاتفاق الیرم 
بين الکسيس ورؤساء الصليييين . ويقول بعض المؤرخين إن از نطمين عندما 
تسلمو| المدينة لم يسمحوا للفرنج بزيادما إلا فى جماعات قليلة . والواقع أن 
بیش البيز نطى لم يقدم على ذلك إلا منعا للسلب وإحداث الشغب . آما الكسيس 
فقد جند حامية من بين أو نك الصليييين الذين انضووا تحت لوائه وقيلوا 
الدخول فى طاعته . ويقول المؤرخ جروسيه إن الكسيس ونی بكل تعهداته الق 
فص Le‏ الاتفاق « حى أن رؤساء االاتين ذهبو! إليه فى اليوم التالى للاستيلاء . 


Ee 


Oman, Art of War, I, 259. (+) 


— yf — 


على Lai‏ لشكره وتبنئته قبل أن يتوغلوا فى آسيا الصغرى . وقد واف الصلييبون 
الامبراطور فى الموعد الذى ضربه لمم » ولم يعارض أحد منهم فى قسلي walt‏ 
إليه » وجددوا له ااقسم ماعدا تنكريد وسان جيل اللذان أصرا منذ البداية على 
عدم التعبد بأى قسم الامراطور HIS.‏ تخلف اتينكونت بلوا عن 
الذهاب مع بقية الزعماء الفر نج Soe)‏ الامبراطور » حتى نی له احافظة على 
dull‏ و الدفاع عنبا ضد أى هجوم مفاجىء . 

لقدكانت dats‏ هی Jal‏ مدينة طبق علمها الاتفاق بدقة تأمة» وذلك بصرف 
النظر LP‏ قبل حول الكيفية التى سلبت ما إلى الكديس . ققد نفد كله 
الطر فين تعهداته الى اصت عليها الاتفاقية » فسبل لهم الامبراطور من ناحمته 
a.‏ اون وسأعدهم عسكريا دزودم بنصاحه وزرشادانه ولم بخل ere‏ 
بثىء . وغير ذلك فإنهكافاً أولثك الفر نج وأحسن إليهم بعد الاستيلاء عليها . 
وكذلك سل الفر نج من ذاحيتهم المدينة ا لکسیس تنفيذ! لعمهداتهم التى آقسموا 
على let‏ . وقد عارض كل من Si‏ بد وسان جيل » ولكن موقفهها لم 
yy‏ تأثيراً LAS‏ فى العلاقات بين CW‏ والدولة البيز نطية . 

غادر الجيش الصلیی نيقية فى الا پام الا خيرة من شور بو نیو سنه ٧۰٩۷‏ م s‏ 
Jes‏ وجه التحدید فى iral‏ الممتدة من yt‏ إلى وم من ذاك gel‏ » و حتمل 
wel‏ ترکوها على olde‏ . وأخذوا یتوغلون فى آسبا الصغری متجبين صوب 
الجنوب لشرق . وف آدل يوليو اصطدموا يميش SST‏ بقيادة قلج آرسلان 
ف هدينة دور يليوم Sel)‏ شهر) 6 حيث قامت معركة حامية بين الذريقين أئيت 
فیها الفرنج عدم درايتهم بفن الشکتیکات الحربية . وكادت أن تلحق .هم هز عة 
كبيرة اولا أنهم مکنوا فى النهاية من التغلب على الترك نظرا لكثرتهم العددية 


Grousset, Crois., I, 30-1. (1) 
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موقعة دوريليوم 


sda‏ الممتدين الإملامية 


من diol‏ و تناذع الا AI‏ ف ینیم من ناحبة آخری . وتم لحم الاستلاء على 
ial‏ على الرغم من الشجاعة الفائقة الى أبداها اترك ف القتال ۲۱۱ . lid‏ 
النصرأهمية خاصة ‏ إذ فتح لحم الطريق إلى الاراضی القدسة . وبنظر المؤدخون 
إلى ممركة دوريليوم باعتبارها من المعارك افاصلة ق التاريخ » شانها شأن 
موقعه ملاذ کرد قبل ذلك الوقت حوال ربع قرن . ففيها SE‏ اللاتين من 
القضاء على ساطان السلاجقة لعدة Shor]‏ قادمة فى وقت كانت فيه القوى dy pall‏ 
فى المنطقة dinate‏ منقسمة على نفسبا ۰ ما هيأ للدخيل الأجنى فرصة (حراز 
هذه المكاسب السربعة الخاطفة . ۱ 


واصل ااصلييون بعد ذلك تقدمپم نحو الجنوب , فاستولوا على فو نية 
وهرقلية بعد أن قاسوا الاين من شدة الحر والعطش ومن هجات SEAM‏ 
الفجائية . وعندما وصلوا منطقة dines!‏ فى جال طرسوس تغيرت الاحوال 
اصالحبم » إذ مد لهم سكانها من الآرمن السیحبین يد المساعدة » وأحسنوا 
اسةةياهم ومعاملتهم » وزددرم بكل ما کا نوا حتاجون امه من مؤن وأقوات . 
ولولا ذلك ارما أخفق الفرنج فى مواصلة الرحف » BV‏ .هم السلاجقة هز عة 
منكرة , ولعادو! إلى ديارهم خن حنين دون أن يقضوا ابانتهم . ولكن هذه 
الساعدات الى تلقوها من الآرمن هيأت هم الجو لواصلة العدوان المسلح 
والتوغل فى الشرق العریی. فبعد أن Lyre‏ جبال طرسوس بلغوا مديئة|نطا CAS‏ 
وكان ذلك فى أكتوير من عام ۱.4۷ وسرعان ماضربوا shall‏ حوفا O‏ . 

Oman, Art of War (A. D. 378—1515), 71. : اظر‎ )۱( 
Grousset, Crois., I, 31-43; Oman, Art of War, I, 272-8; (¥) 
Mahmud, Story of Islam, 134. 


وفيا يتعلق بتعاون الأرمن مع الصليهبين ضد المرب خلال الحركة الملييية » أنظر کتانی 
« الوحدة و «ر ت التفلة ps > ay pil‏ 4۱ وح ۰۱ 
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و تلك LI‏ انفصل كلمن بلدون شقيق جودفری Ka‏ يد ابن خت 
بوهيمد عن الیش الصليى الرئيى عدا وراء أطاعبما » واتجها نحو منطقة 
كلمكة فى LT‏ الصفری . ولا كان كل منهما يعمل لحسابه الخاص ء فقسد 
تعارضت مما ہما واصطدما أ كثر من مر ودب الخلاف eps‏ » وم ۳ 
lae‏ پیز نطة وانفاقية القسطنطنية أى olah‏ . وقد اضطر بلدوين آخر AN‏ 
إلى ترك النعلقه Cot‏ يد باحثاً عن صيد جدید فى تلك الرقعة من المام الى 
تفيض LS‏ وعسلا بنص قول LLJ‏ أربان نفسه . ووجد ضالته فى مد دة الها 
ای تو جه Lal‏ حيث تناه صاحيها الآرمثى المسن المسمى ورس s Thoros O‏ 
hy‏ § معه فى الحم 2 مض فرة طو ab‏ حى Jé)‏ الآرمن حا كم هذا l‏ 
apis‏ بعض [لژرخین » ومن بينهم متى الادمیی » بلدوين قائلين إن له د فى 
مصرعه lyst) djy.‏ مع زوجة ورس فى تديير او [مرة لمخاو له اجو شم 
تزوج منها بعد ذلك لسکی pia‏ على حكمه فى البلاد صبغة شمرعية . وكانت الرها 
هذه هى أول مستعمرة لانينية يؤسسما الفر ني فى الشرق العرفى فى اعالی الفرات » 
OSS‏ بلدون شقق جوفردی هو أول من تول أمرها . وقد عت هذه الاحداث 
فى أوائل عام ۸ )> 

l فا تعلق بثورس أنظر‎ O 
Matt. d’Edesse, R. H. C.-Doc. Arm., I, 30 n. J; Grousset,L’Empire 

du Levant, 183-4, 297. 
Matt. d’Edesse, I, 37-8 & 38 n. 4; Michel le Syrien, )9( 


R. H. C. - Doc. Arm., I, 328; Foucher de Chartres, R. H.C. —‏ 
H. Occ., 111, 496-7.‏ راحم أيضا: Grousset, Crois., I, 43-68 & notes‏ 
وكا كانت الرها مى أول إمارة Laat,‏ الفرنج بالشام فى الجلة الأولى » كذ لك كانت آول 
إمارة يستردها العرب بعد ذلك التاريخ عوالى نصف قرن من Lass OLJI‏ استولى Lede‏ 
af‏ ای زنک سئة 6۸۹ ١م‏ من حوسلين gist‏ . اظر عن ذلك : ان افقلا نمی : 
ذيل تاريخ دمشق » ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ؟ ای الأثير Silt‏ الوصل » ص ۱۱۸ - ۱۲۵ > 

: کتاب‎ Lal راجم‎ i الروشتن » < ۱ ›» ص ۳۹ - بام‎ : ule gl 
Grégoire le Prêtre, R. H. C.-Doc. Arm., I, 157. 


da‏ الممتدين الإملامية 


ومکذا تود أنه بعد الاستبلاء على .1 بواصل الصلميبون سيره فى آسا 
الصفری » وكانوا كلما يستولون على مدينة من الاتراك يردوتها إلى sy‏ نطة 
ky‏ کان الامراطور عدم من جانبه بكل مام فى حاجة اليه . وبذلك »کی 
اقول ob‏ الاتفاق بين اللاتين sully‏ نطبین قد نفذ خلال مرور الجيش الصلبی 
Lal‏ الصغرى . إذا استثنينا مدن كيليسكية الى ل يطبق عليها الاتفاق , إذ jis‏ 
F€‏ يد وبلدوين - بعد الاستيلاء عليها ‏ إعادتها إلى الاسراطور , ذلك لان 
أرما م يكن مقیدا sh‏ قم مع ااسکسیس » آما بلدوين وزن کان قد حلف له فا 
بعد مين الولاء . الا أنه لم يهم أى وزن هذا القسم وكان على استعداد شرقه می 
دعت الظروف إلى ذلك Mids,‏ السيب رفض بلدوين رد الرها إلى الامراطور 
بعد أن سلما الارمن له دون حرب أو قتال . ومع ذاكل نود مسألتى ILAS‏ 
والرها إلى إثارة الشاکل أو توتر الءلاقات بين cas al‏ » و ترك لمسألة انطا AS‏ 
القيام بهذا الدور (۱) . 


لقد ظل الاتفاق قائما بين الفر نج والبيز نطبين خلال عبور الجيوش الغربية 
فى آسبا الصغرى 6 و اکن i‏ تلبت أن تغيرت الفاروف و تیدات الا حوال عندما 
اصیح الفر نج أمام انطا كية فى ATT‏ پرسنة ب. وم . وما أن وصل امیش إلى 
هذه الدينة حتى ضرب glad]‏ حوفا. وقد استمر ذلك بضعة آشهر ( أ كتور 
۷ - و نبو ۱۰۹۸) ۰ وكانت مدينة حصينة غاية SLAG » Glad)‏ تحرط ہا 
من الشرق والجنوب › Ns‏ من AI‏ و الخرب » الامر الذى | كسا قوة 


Ostrogorsky, 322-3. )۱(‏ .ویذ کر الؤرخ الذ كور ( نفس‌اظرجم » س۳۲۲) 
آن اكيس كن فلا عساعدة gt all‏ من استعادة النفوذ البيز على على الجزء الفرد من 
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هائلة ومناعة donb‏ (۲۱ . وکان حكنها آنذاك باغی سيان SEA‏ » وهو رجل 
عرف بشجاعته وشدة باه be‏ کان یاس عنکا وقائدا عتازا . وما أن عل 
رکه الفر نج حتی استعد اناز لتهم وقتام , وزود Dall‏ بالون الى AKG‏ 
لعدة أشبر . ولك انقسام FS‏ وقتذاك حال دون gae‏ النصر على 
الملیین . وک أن انقسام اللاجقة أدى إلى هز عتهم فى انطاكية ool MET,‏ 
dL‏ انطا كية إلى إثارة النزام بين بوهیمند والکسیس بصفة خاصة وف 
قوتر العلاقات بان اللا تن و الردم AY]‏ ق dole iia‏ . 

ذکرنا أن بوهیمند اللورماندی کان طموحا إلى حدکیر؛ وله مطامع سیاسية 
بسدة كان صو ال piid‏ . وعرفنا أنه اشترك فى ارب الصلييية على Jal‏ أن 
سس له إمارة LY‏ فى الشرق . وکان هدفه هوالاستملاء على انطا AS‏ انفسه. 
إذ ادرك آا تفضل بيت المقدس تقسها من النااحمتین التجار بة و الاستراتیجیه(۲). 
ولقد حارل تحقسق هذا ادف فى أول الامر عساعدة الدولة البيز نطية و تعمد 
ااسکسیس » ولذلك كانت خطته الى Yeu‏ انفسه منذ أن حل فى diy‏ هى أن 
يعمل على تخدير أعصاب الاءيراطور SL‏ ودهائه وسياسته الماكرة » وأن 
يتظاهر له بالود والولاء . وفعلا نراه pat‏ جنده فى وادى درو بو Dropoli‏ 
و ینصحیم با اتزام المدوء فى بداية رحلته من الغرب » Tos‏ يسيئوا إلى [خوانهم 
الإغريق خلال مرورم عبر الاراضی البيزنطية . وتراء فى مناسبة أخرى يطلق 


سراح بعض الاسری البيز نطيين الذي نكانوا فى حوزته إثر مناوشة وقمت بين 


(۱) آشاد الرحالة والجنرافيون العرب بذ كر آهمية انطا كية وحصانتها . راحم التفاسيل 
فى : القلقشندی : صبح الاعشی ء < 4 , س ۲۹ ۱؛ أبو الفداء : تقوم البلدان » س Yey‏ 
أبن الشجنة : الدر الاتخب » ص ۲۰۱ -۲۰۷ . 


Haskins, The Normans, 214. (¥) 


مختبة الممتدين الإملامية 


— ۲۳4 — 


النورما نديين وجیش الكسيس حى بكسب بذلك وضاء الامراطور. وأخيرا 
نواه لا تردد فى حلف one‏ التبعية بين يدى الكسيسء وتام بدور الوسيطبينه 
وبين دؤساء all‏ نج ک كان أول الداعين للاتفاق مسه . وبالاختصار حاول 
پوهیمند إرضاء الامیراطور BEY, Li sgl‏ الطرق حى لا قسوءالعلانات بيثهما e‏ 
ولكى Jae‏ عل تأ بيده له ومساعدته (باه فى gaid‏ مطامعه فى الشرق . ولقد 
أبان پوهیمند عن حةيقة نواياه عندما طلب من الکسپس أن بسند اليه منصب 
ء خادم الشرق الا كير , » أو بكلمة أخرى أن جعله حا على منطقة انطا LS‏ 
والاقالم اجاورة ها . ولما كانالامراطور شعر فىقرارة نفسه its‏ ماجدف 
البه هذا الآهير النورماندى » فقد رفض Saale}‏ طايه , معللا باه بالامل حى 
لا تسوء العلاقات lagu‏ , 

على أى حال ظل diane os‏ على حسن‌صلته بالا مر اطو ر او pple‏ له العداء 
عساه أن ظفر مله dle‏ المنشود . و Kel‏ بعد أن شمن عقمق آمنیته عساعدة 
الامبراطور» و یمد أن وجد أنسياسته ىتأت بالثمرة المرجوة »غير خطته و قلب 
2 لکسیس ظهر الجن ,و بعد آن کان من أ كير dil gol‏ ومناصريه أصبح من ألد 
أعدائه ومعارضيه. ومنذ تلك اللحظة عمل على الاستلاء على |نطا LS‏ دون مواربة 
ورغم إدادة آل كومنين » ومهما كلفه هذا من من . ورسم لنفسه خطة ججديدة 
مزدوجة تدل على بعد نظره وسعة حبلته . فكان علمه أن Galt‏ أولا Jis‏ 
كل شىء من الجيش pd‏ نطی بقيادة تاتيكيوس الذىكان بماون الجيش الصلمىق 
حصار إنطا که . وبعد ذلك كان عله أن jar‏ من رؤساء all‏ نج عل 5 
صریح بالتنازل له عن [مارة انطا كبية بعد غزوها . وقد عمل فور وبدون 
[بطاء على تنفيذ خطته ما عرف de‏ من حكة ودهاء . 


لقد رأى بوهیمند بفراسته أنه اذا استمر جهش تاتیکیوس یمادن الفر نج 
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إلى أن é‏ الاستتلاء عل المدينة » فان هذا S‏ سيطالب بردها الى حظيرة 
الامبراطورية تنفمذآ لماهدة القسطتطينية الى كان بوهممئد نفسه أول الما تفين 
u‏ الداعين الها . وكان الموقف محتاج الى شىء من lias BBN‏ مالم يكن yas‏ 
الآمير النورماندى . فقد آدم تاتيكيوس أن باقى زعماء di gags abal‏ 
cele‏ وبالائفاق مع NN‏ ضدم ( وأنهم دبرون zal Sa‏ لاغتماله . وقد 
coud‏ الخطة, إذ خاف القائد ابيز نطى على حياته » وترك المعسكر الصلیی(ینابر 
أو فرار yega‏ ) متذرعا بالذهاب لإرسال [مداداتن و تحدات‌جديدة من بيزنطة 
اجیوش الصلييية (۲۱. ولسكن|اؤرخ الجبول دافع عن سيده بوهيمند قاثلا إن 
تانیکسو س هرب فى LT‏ عملية الحصار عندما أصبح الجيش الصليى فى مركز 
حرج » وعندما ee ob je‏ ترکیا كبيراً فى طريقه الى انطا کية لتطویق 
الغرنج . ولذا ملک الخوف , و اعتقد أن الجيش الترى سوف يفتك ياأجموش 
الفرئجية ففر هار بأ حتى لا بعرض حماته للخطر O‏ 

وبعد أن تخلص بوهیمند من اليش البزنطى المساعد بقادة تاتیکموس » 
وسواء أ كان فرار هذا القائد خوفا من أن ببطش «الفرتيج نتبجة لدعة بوهيمند 
ام خشية من الجيوش التركية الى كانت فى طريقها إلى انطاكية ‏ فقد عمل 
الأمير النورماندى على تنفسذ الشق الثانى من خطته , وهو التخلص من Lile‏ 
باق ذحماء الفرنج له . ويقول الوّرخ الجبول إن trend ys‏ بعد أن اتفق مع 
أحد ضیاط حامية انطا LI‏ المسمى مروز على أن سمل له الدخول الى Tall‏ , 
و بعد lain Uf Saal‏ له í‏ تقدم ۳ ol‏ روساء ار نج clb y‏ مهم أن 
علکوه المدينة بعد الاستبلاء علا . و لکنرم لم بوافقوا على طلبه فى آولالامر, 


Grousset, Crois., I, 80-1. (¥) 
Anonymi Gesta Francorum, 261-2. (¥) 


رمع ak bbe‏ أنطاكرة 
( عاح م4١٠١‏ ( 
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تائلين له انبم سیتقاسمونا فما بيهم بمد امتلا كما لانم اشتركوا جميعاً فى علية 
الحصار . وقد etl‏ بوهیمند عندما ae‏ هذا الکلام , وانسحب فى SILI‏ دون 
أن بنبس حرف واحد . و لکن سرعان ما تغير الموقف ؛ وبات الجیش الصلیی 
fouye‏ بالخطر « ركان LS; Lave‏ بقيادة کربوغا حا ۶ الوصل فى طريقه الى 
Al‏ . فاستفل بوهبمند - وكان مسيطر] على الموقف ‏ هذه الفرصة السانحة 
Gawd‏ أهدافه . وعقد زعماء الفرنج مجلساً قرروا فيه استمدادم للتنازل عن 
المدينة لبوهيمند حالما يتم الاستيلاء عليها . أما رعون كو نت سان جيل فقد 
رفض التعبد بذلك , وسمكون هذا سیب لإثادة pl‏ والتخاصم بين الرجلين 
فیا بمد )0 

بعد أن تجح بوهيمئد فى تنفيذ خطته إشقيباأ c‏ وبعد أن استوثق من أن 
الدينة الماصرة ستؤول إليه فور امتلاکها » أخذ محارب بكل ما أو مس 
قوة » وأظور شجاعة فائقة فى أثداء الحصار » غير مبال بالصعاب التى pels‏ حى 
انتبی الامر بسقوطبا واستيلاء الفرنج عليها فى ۳ یو نیو ۱١۹۸‏ م ٠‏ 

وق هذه الاثناء وصل الیش الترى soles‏ کربوغا إلى انطا iS‏ وضرب 
| حصار ym‏ » وتحرج موقف الفر نج فى الداخل تحرجا كيرا » وعمت iele)‏ 
وانتشر الوباء وتعذرت الاقوات ومات عدد كير منهم , وكانت حياة الباقن 
قاب قوسين أو Jol‏ . وضيق کرپوغا علیہم الخناق > حتی أن الكو نت اتين CN‏ 
كان زعماء الفر نج قد تتخبوه قائد| على الجيش , تظاهر بالرض وهرب من 
المعسكر إلى بلاده خشية ا موت . ونی طريقه قابل الامراطورالکسیس الذى كان 
متجبأ صوب انطا fat aS‏ كبير ‘ وأخيره أن الترك قد ضقوا | olad‏ على 


Anonymi Gesta Francorum, 296—8. (1) 


لفرنج الذن أصبحوا مددين بالفناء داخ ل المدينة . فاستولى الرعب على 
الامراطور وتراجع ic pw‏ حتى لا صیبه ما أصاب امیش لصلیی الحاصر 
داخل انطا 4S‏ : 


ومکذا كانت الامور تسیر بالنسية الصليهبين الحاصرن من سىء إلى أسوأ , 
رغم ما أبداه بوهيمند من شجاعة وحس‌زم . وظهرت فى تلك LY‏ الى 
بدا فيها التخاذل واضحاً بين الفرنج , بعض الاساطیر والرؤيات الى كانت 
تبدف إلى إثارة اماس الدیی و تقوية الروح D giall‏ النبارة بينم . ظبرت هذه 
الاساطير لتؤدى دورها على مرح الاحداث وقتذاك . ومئبا ما ووی أن 
أحد اللائين شاهد فى منامه Lasai‏ من ااقداسين » بينما أدعى البعض أنهم رآوا 
reel‏ أوالعذراء . وهناك من بقول Sb‏ الخطاب الذى زعم فريق من المؤرخين 
أن الكسيس كو منين أرسله إلى رو برت أمير الاراضی الواطئة ۸ يسدر ی 
nell J sel ray)‏ نطی» و[ ءا وضع فى غرب أوروبا فى تلك الفيرة بالذات بقصد 
حث ony all‏ على ارسال النجدات إلى اخواتهم All‏ نبج امحاصرین داخل المدينة . 
ولمل آه هذه الاساطیر أسطورة افرنجى يدعى بطرس برئولادس زعم إثر 
ریا ظبرت له ف المنام أنه كتشف الحرية المقدسة الى ab‏ بها المسيح فى 
جنبه . ولا شك أن امدف من أمثال ه-ذه الرؤيات الى ظبرت وقتذاك» هو 
العمل على رفع الروح المنوية دين أفراد الجيش الفرنجی حى بواصلوا Sta‏ 
إلى أن حققوا غايتهم من حملتهم . کا أنها بين بجلاء كيف استغل آهل الغرب 
العامل الدبى Gatos}‏ أطاعهم pros‏ فى رقعة الشرق العرى . وکان من أثر 
هذه الخزعبلات أن تبدل الحال » وألمب بوهيمند ماس الجند وكان الأس قد 
استول عليهم وکادو | أن يستسلموا » فهبوا هبة واحدة وقاموا فى وجه MFT‏ 
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وألحقوا ہم المرعة › ولاذ كربوغا وجماعته بالفرار YA)‏ يو نيو ۱)۱۰4۸). 

وبعد أن تم النصر للفرنج استولوا على قلعة المدينة . وكانت الا يراج الا 
فى حوزة بوهيمند » ولکنه سرعان ما التجأ إلى القوة e‏ وطرد قوات سان جل 
وروبرت وجودثری من القلعة ووضع بده عليها. و دنس الامیر النورماندى 
أن رؤساء الفر نج قد وعدوه عنحه انطا AS‏ يمد الاستبلاء علمبا » لاسا و آن 
الفضل الأول فى ذلك برجع [ابه . لذا طاب منهم فى آواخر يونيو من سنة 
۸ أن عاسکوه المدينة » وان يسلموه أبواما و حصونبا اتی كانت لا تال فى 
قبضتهم . وقد استجاب الكل إلى طابه ما عدا سان جيل الذى كان يطمع مثله فى 
إمارة انطا كية . لذاك رفض التنارل عن المرا كز التى كان عتلما » وأخذ فى 
irat‏ . وعلى هذا أصبح يتنازع المدينة ‏ بعد أن تنازل جودفری وروبرت 
عن حةوقهما فيها - کل من بوهيمند وسان جيل . وكان الأول حتل الاجزاء 
الشمالية والشرقية والوسطى ماف ذلك القلمة » ky‏ كانت المنطقة الجنو iy‏ 
du all‏ من نصیب سان بسل وهی مد بئة انطا كية الحا لمة Ko‏ وید کر الودخ 
الجبول أن سان جيل دفش تسلی المدينة إلى الامیر النورما ندى حتى لا حنث 
بقسمه الذى آداه لامر أطور . وقد عقد زعماء الفر نج عدة اجیاعات فى كئيسة 
القديس بطرس بالمدينة لحم التزاع القائم بين الرجلين . فعرض بوهيمند على 
الجتممين الاتفاق الذى أبرمه معبم والذى ينص على تنازشم عن انطا كية له » 


Raimond d’Agiles, 253-7; Anonymi Gesta Francorum,353- 0( 
80; Matt. d’Edesse, 39-43: cf. Hitti, Hist. of Syria, 593 & notes. 


أفظر أبضا رواية أبى احاسن فى کتابه النجوم الزأهرة م < وه ١48 - ١۱ ٤۷ et‏ )»قري 
قصة أ لر & المقدسة . 


Grousset, Grois., 108-10. (1) 
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ينا طلعهم سان جيل على نص أأممين الذى آقسمه بين بدی ااسکسیس بناء على 
نصيحة بوهیمند نفسه » واسكمنهم لم يصاوا إلى نتيجة dele‏ م‌ضية (۲۱ . و ليس 
من السمل تفسير موقف سان جيل , وهل كان ذلك رغية صادقة منه فى |حافظه 
على اليمين الذى آداه الامبراطور البيزنطى » أم طمعاً فى الاستحواذ على المدينة 
لنفسه » أم استجابة اطلب الکسیس الذى كلفه عراقبة برهیمند والسعى دون 
gad‏ آطاعه على حساب بزنطة قبل مغادرته القسطنطينية إلى آسیا الصخرى . 
فبذه جرد احتالات لا تزال فى حاجة إلى ميد من البحث و الاستتصاء لوصول 
إلى دأى Gly Sly‏ . هذا ولو أن أحداث السنوات التالية تعزز الرأئ القائل 
ob‏ سان جيلكان بطمع مثل بوهيمند فى تأسيس إمادة له ولاسرته من بعده . 


وإذا انتقلنا إلى حق dei jy‏ فى انطاكية نرى أن معاهدة القسطتطينية كانت 
تنص على اعادة المدينة eats‏ الممتلكات الى كانت فى حوزة الدولة الييز نطية 
قبل موقعة ملاذ کرد إلى حظيرة الامبراطورية بعد الاستيلاء عليها » وقد أقم 
زعماء الفر نج بذلك .ا أشترك الامبراطور الكسيس ف الحرب الصليية على 


۰ الاساس‎ lia 


و دصر جروسه آن جودفری » ورو برت ده فلا درز » ورويرت ده 


نوړما ندا » قد ووا بقس‌یم وصممو[ على (عادة انطا كية إلى الامبراطور بعد 


Anonymi Gesta Francorum, 394-5. )۱(‏ — وحدر Ab‏ کر ات امپرواز 

مور dr‏ ربتذارد قلب الأسد امتدح فى Af‏ الذى وضعه شعراً عن تلك UH‏ » كلا من 

بوهیمند وابن اخته تنكريد » فائلا إن النصر الذی أحرزاء عا وباق الفرع بالاستیلاه على 

انطا كية يعتبر من الامور الى تروی ف التاریخ . ویهمنا أن نوضح أن فة التعصب ووجبة 
النظر الثربية حيال تلك الاحداث تظهر ان عجلاء فى شمر أمبرواز del.‏ : 

Ambroise, Crusade of Richard Lion-Heart, 393-4. 
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أن تم لحم فتحبا » ییا کان کل من بوهيمند وسان جيل يعمل لحسابه الخاص كي 
bhy‏ سابقا . وبناء على ذلك عقد زعماء الفرنج اجتاعا آخر فى أوائل بولیو 
۸ م حضره ربمون ده سان جمل وبوهيمند , وقرروا رسال هیوج ده 
فیر ما ندو | gadis‏ ده ما نو إلى الامبر‌اطور بطلبون اليه الحضور لتسل المديئة 
fias‏ للاتغاقة |۸رمة بینپیا . وقد قتل بلدوين فى الطريق على آیدی جاعة من 
الترك فى خدمة امیش البزنطى . آما هیوج فواصل سيره إلى القسطنطيئية » 
ولکنه ل بعد إلى رفاقه ثانية . 


لقد كان الصليهيون على استعداد لإعادة | نطاكية إلى الامبراطودعل شر بطة 
أن يشترك معبم فى dH‏ ضد بيت المقدس » وأن عدم ما حتاجون إليه من 
أقوات . ولکن الكسيس ترك هذه الفرصة مر دون أن يستغلها لمصلحته . ول 
يعطهم رآ رعا قاطا j‏ هذا الشأن . هذ! باسئثناء موقف بعض كبار اللاتين 
من أمثال بوهيمند وسان جيل و بلدء بن وتشكريد الذي ن کانو| بسملون منفردين 
عن باق زملا نهم وعن الامبراطور الکسپس نفسه . وبحب ألا .يغرب عن البال 
أن جميع الاطراف العنة من لاتين واغريق على السواء كانت قسعى لتحقيق 
مصالحها اإذاتة فحسب دون نظر إلى أى اعتبار آخر. وأنه مذا السهب تداخلت 
المصالح » وتضارت الاهواء , وثارت الخلافات » واصطدم اللانين بعضهم 
jang‏ كا اشتبکوا مع ابيز تطيين - ويعشر هدا انوكاسا للخلافات e ihal)‏ 
|احضار بة واللغوية والسياسية والمذهبية » التى كانت قامة بين HM‏ والاغریق 
مذ قرون عديدة سيقت BL)‏ الصلمية نفسما . 


وأخيرا فى ريل سنة و4. ١‏ م قرد الصليبيون السير حدافليم صوب بيت 
petal]‏ . وق هذه الاثناء وصلهم خطاب من الكسيس يفصم فيه عن استعداده 


— #4 — 


للاشتراك معهم فى IH‏ على أن يردوا اليه انطا S‏ وأن ينتظروه حتى شهریو لیو 
من تلك السنة . وقد وصلت عروض الامبر اطور بعد أن فات الوقت و بعد ol‏ 
أفلت الزمام > إذ ترر LE‏ ألا بنتظروه e‏ وأن بو اصلوا السير بقواتهم الجر أرة 
صوب آورشلم . هذا فى الوقت الذی عزز فيه بوهممند م‌کزه فى انطا کیقر افضا 
تسلیمها إلى sy‏ نطة , ما أدى إلى قيام النزاع ونشوب الحرب بینب) لدة طول . 
ولعل هذا هو الذى حدا بالامبراطور الکسیس إلى تغبير موقفه من الصليدين 


وفى الوقت الذى تعمد فيه اكيس بالاشتراك مع الصلبييين فى ح ركهم ٠‏ 
بقال إنه كان على اتصال بأعداتبم الفاطميين فى مصر , وانه عقد معبم اتفاق 
سر یا O‏ . وان دل هذا على شىء da WU‏ عل أن الكسيس لم يكن صادق الرغبة 
ق‌مساعدة اللاتين فى هذه المرلة من dH)‏ . أو لعله بعد أن تكشفت له نوایاه 
آراد أن حمى ظهره من عدوانهم فاتفق مع جير إنه الفاطمبين ضدم . ويقول 
شالندون إن اغتصاب بوهیمند لمديئة thi]‏ كية أثار غضب الامبراطور وسخطه 
عل الصلسین ما دفعه على الاتفاق دم مع الفاطم.ين » |S‏ يعزو چروسه 
ضياع المدينة من قبضة الكديس إلى تردده وعدم مطالبته ما , وأنه لوكان قد 

. على إعادتها إلى حظيرة امبراطوريته لتر له ذلك‎ pol 
یز نطيين ۱ جم بعد الاستیلاه على‎ Jl الصلييين‎ ii وما يدل على حسن‎ 
أحسنوا معاملة سكائها والبطر يق البيز نطى يوحنا الرابع وأعادوا تنصيبه‎ AS انطا‎ 
وم يفرقوا بين الطقوس اللاتينية‎ » ge على الكرمى البطریرک فى احتف ال‎ 
حدير بالمذكر آن‌آمر هذا الاتفاق السرى الذي عقد بينالكسيس والفاطميين ورد‎ (4) 


ذکره فى الصادر اافربية فقط » ينا ) تتعرض له الأصول العرية بکلمة واحدة . ولهذا بحب 
عند تناوله deat wry‏ والحدر . 


http://www.al-maktabeh.com 


سه ۲۸ — 


و اطقرس الاغریقية . و لکن بعد أن اتفق مع الفاطصين ضد الصليببين » إن 
صحت الرواية الغربية فى هذا الصدد , تفیر الموقف وآأخنوا تحولون عنه . 
وكان بوهیمند فى ذلك الحين قد ثبت قدمه GY:‏ انطا US‏ و تخلص من منافسة 
سان جيل له » ثم عزل البطريق البيز نطی وعين عله بطريقا SY‏ هو پر نواد ده 
فالانس Bernold de Valance‏ . فكان هذا Gli]‏ بتحول انطاككة إلى 


مستعمرة لاتينية OD‏ » وستستمر هگذا لدة مائة وسبعين سنة تقر يبأ ( ۱۰۹۸ 
۸ ) عندما استمادها العرب نبائيا فى مايو من عام ۱۲۹۸ ( (ator‏ أيام 
الساطان الظاهر پیرس(۲). و لعل هذا الموقف من جانب بوهيمند GAS,‏ كيف 
اصطنع اللاتین فى بادىء الاس سيأسة اللين والدهاء حیال الاغريق وشماترم » 
ولا استتبت لمم الامور ظهروا على حقيقتهم » فأزالو| الطقوس الار وذ كسية 
وأحاوا محلها طقوسمم الکو ليكية . وهذا يعزز ماسبق أن آرضحناه ف يتعلق 
عوقف اللاتين من بسوت الله من مساجد و كنا نس شر قمة > ویلق ضوءا عل 
حميقة أتجاهات العدو آن الصليى (۳) . 


وإذا كان بعض Slt‏ رخين الغر cay‏ الحدثين Jal‏ جروسه قد وقفوا إلى 
جانب اللائين فى نز اههم مح الكسيس كو منين والبيز نطيين فما يتعلق عشکهة 
انطا كية , فقد وجد فريق آخر ألق اللوم على الصليبيين وعلى رأسه شارل ديل . 
يقول هذا المؤرخ إن الفرنج لم تكن لدجم رغبة صادقة فى مواجهة الامبراطور 


Grousset, Crois., I, 110—5, 137-40. )۱( 

(؟) راجم اتفاصیل فى: النويرى : le‏ الأرب » < ۲۸ لوحة ٩٩-٩ ٤‏ ؟ الكتى : 
فوات الوفیات » ج۱» س E ۸٩9۸۷‏ القررزى : السلوك » + ١‏ قسم ۲ ء س ٠۹۸-۵١٦۷‏ + 
أبو احاسن : التجوم الزاهرة ؛ < ۷ ء ص ١85‏ . 

(؟) أنظر ماسیق » ص ٩٩‏ - ۷۰ من هذا الکتاب . 


— ۲٩ — 


ابیز نطى والتفام معه الوصول إلى حل رضى الطرفين . وكان من أثر ذلك أن 
العلاقات بیئبماً أ لت إلى شبه phai)‏ . ويستطرد دبل فمذ کر أنه ليست هناك 
قرائن تثبت أن االكسيس لم برحب Aab‏ القوم ول يغمرم بالمال » وأنه ها 
وزعه عليهم من مبالغ طائلة كان بوسعه تخصصیا حارية الاتراك والتغلب 
عليهم » وأن الكسيس قد و بتعهداته قبلهم . وهذا لمكن أن يقال عن 
الصليبيين بعد أن pall | AS‏ برفضهم إعادة انطا كية إلى بيز نطة . وختم دفاعه 
ob‏ هذا یکی لاحم ما يقرب من الصحة على حقيقة العلاتات بين اكيس 
والفرنج خلال الحرب الصليدية الاو OO‏ 

وبا لطبع بعد أن تباشت آراء الورخین فا تعلق عوقف كل من اللاتين 
والاغريق حال الاخر حول مشكلة أنطا 4S‏ لن أن تنساءل : هل حافظ کل 

من المكسيس والصلمیسن على تعود|تهم ای لصت علمها اثفاقية القسطنطينية فم 
ختص نه المسألة ؟ Jes‏ كتف من تقع مستو J‏ . المضاعفات الخطيرة التى نتجت 
عن تأزمها ç‏ 

بری البعض أنهكان بحب عل ااصليبيين إعادة أنطاكية إلى sy‏ نطة قنفيذآ 
للاتفاق |لبرم مع الكسيس » وأن اغتصاءهم المدينة على هذا الوجه pony‏ تجاهلا 
فاضحاً للاتفاق و EG‏ بالوعد المقطوع , وأن ذلك كان ايذانا بوقوع أحداث 
جسام فى السنوات التالية . وفعلا لم يتنازل البيز نطیون عن حقو قم فى ASil‏ 
ما wot‏ إلى اشتمال نيران الحرب بين بوهسمند والكسيس . وكانت هذه ILU‏ 
فى القرن الثانى عشر على رأس السائل الشاك فى سباسة بز نطة فى سورية » 
ls‏ أيضا يرجع السيب فما بذله خلفاء الكسيس من مجهودات التسلط على 


Diehl, L’Europe Orientale, 23—4. )۱( 
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خلفاء بوهيمند (۱) . هذا ky‏ ری فريق AT‏ من المؤرخين أن الكسيس هو 
المسثول الأول عن ضيساع su Ge‏ نطة فى أنطا كية . ویمزون ذلك إلى تردده 
وتهاو نه وعدم تنفيذه لبعض الشروط gl‏ نصت lale‏ معاهدة مای و ۹۷١٠م‏ 36 
حين أن الفر نج بادروا بارسال مندوب عنهم يطالب الامرإطور ابیز نطی 
باحضور لاستلام الدينة , وأنه لم يعر هذا النداء أى التفات فى الوقت GA)‏ 
ie}‏ يتفاوض فيه مع دول الفاطميين عصر لشكوين جببة مشتركة ضد 


ب وميد وألان . 


ولكن بالمةارنة بين مختلف النصوص يتضح أن هذه الاقوال مبالغ فيا إلى 
حد كبير . dite‏ إن معاهدة القسطنطياءة تنص على (عادة أنطا iS‏ إلى السكسيس 
بعد الاستبلاء عليبا , وا-كنها نصت آبضا على تعمد الامبراطور بالاشتراك مع 
الصليييين فى حرو مم ضد السلاجقة > و مساعدتهم Lo‏ وامدادم بالوو نه . 
فبل ساعد الكسيس ألفر نج » أو بر بتسهداته لهم فى هذه المرحلة من SMA‏ بر 
الباحث المدقق أن الامبراطور أخل بوعوده . حقيقة أن جیشا بزنطا بقيادة 
تاک وس کان بساون الصلييين هند حصار أتطاكية » Sy‏ هذا القائد هرب 
فی Ast‏ الحصار قبل أن يتم الاستبلاء على الدینة . ومپیا کانت البواعث الى 
دفعته إلى ذلك » فان فراره قبل ستوط أنطا IS‏ بعتبر تجاهلا الاتفاق . وهذا 
ما عکن أن شال أيضأ بالنسية لالكسيس نفسه عندما قابله اتين ده بلو| وهو فى 
طريقه إلى أنطاكية » و آخبره بالحال الى وصل اليما الفرنج الحاصرون Jh‏ 
المدينة » وكيف أنهم باتوا مهددين بالخطر أثناء حصار کربوخا ما » فا ثر السلامة 
ورجع بقواته من حيث ٠ Jl‏ معنی أن الامراطور وقائده ترک الغر نج بدون 


Diehl, op. cit., 23; cf. Grousset, Sum of Hist., 174. )۱( 


مختبة الممتدين الإملامية 


س إن اع 


ای مساعدة فى هذه المرحلة من gayle‏ . حقيقة لقد بر الكسيس بتعبداته 
تاملیبیین خلال رورم فى آسیا الصغرى › و لکنا لا at‏ مصدراً وید از ای 
القائل بأنه أمدم ما كانوا فى حاجة اليه فى أثناء ade‏ حصار LS Llaf‏ ومذا 
ow‏ [خلالا تشرط أسأمى ف المعاهدة . يضاف إل ما تقدم أن الكسيس رفض 
الاش راك فى IH‏ ضد بوت القدس, أو على JEN‏ ۸ يعطبم وعدا Maile po‏ , 
هذا فى الوقت النی كان فيه على the‏ بالفاطميين . وان صح هذا فإنه یکین 
دم ححق dai w‏ فى [إطالبة علکة أنطا AS‏ وعلى أى حال » فقد سنحت الفرصة 
لا اسكسيس لاسترداد المدينة والظهور عظبر AN‏ الديئى » ولكنه تركها مر 
دون أن يستغلها . وآخیر] فان اغتصاب اللاتين لانطاكية ما كان ليثم لولا 
ضعف الامبراطور وتردده فى الطالبة ا. وقد وجد بوهیمند الطموح فى تردد 
الكسيس وإخلاله بتعبداته فرصة ذهبية لتحقيق حله المنشود . 

وکیفا كان الآ » فلقد كان استيلاء اللاتين على أنطا AF‏ بمتتر من أ كبر 
[نتصارانهم الحربية منذ أن قاموا حركتهم فى أخربات القرن الحادى عشر . 
وإذا قرأنا ما کنبه المؤرخون الغربمون عن هذا الحدث » نلمس PN‏ الذى ركد 
فى نفوسهم و نفوس مواطنیهم فى غرب آوروبا . لقد تغنى أهل الغرب ذا 
العمر لا جبال طويلة » إذ أنه فتح أماءهم الطريق إلى الاراضی المقدسة . 

و متیر الاسنلاه عل تلك ull‏ نة ومن lada‏ بات المقدس » دعابة الحركة 
الصليوية لا تقل حال عن نداء LLM‏ ار بان الثانى أو دعابة بطرس الناسك وغيره 
من الوعاظ والیشرن . وكانت هذه الانتصارات السر بمة التلاحقة الى آحرزها 
آر لك القوم Maes‏ من الزمن هى انحر ك الضخ ell‏ (مجپود الذى بذلته أرروبا 
خلال EM‏ فرون من الزمان سک تحتفظ بسيطرتها على هذه البقعة القدسة الى 
اغتصبتها من أصحاما العرب مدعية UT‏ كانت تری فما مپدها الروحی . 
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لقد غالى ELN‏ اللاتين المعاصرون للحملة فى حكهم على الكسيس بسبب 
علاقاته بالصلیبیین . کا كانت مين التبعية الى طلبها من رژسائبم teb‏ على 
استمائهم الشدید . و بدو ذلك واضحا فى كتبهم وتا ليفهم . وحاول AEs}‏ 
المؤرخون انتحال ختلف الاعذار للفرنج لما حسيوه نوعا هن الاذلال المتعمد 
من جانب البز نطيين . وصرح أحدم OL‏ مثل أولتك الجنود البواسل ليفعلوا 
L‏ فعلوه إلا بعد أن وجدو| pei]‏ مدفوهين ABA‏ حك الضرودة e‏ إذلم يكن 
بوسعهم مقاتلة المسيحيين الإغريق. ويقول مرخ آخر إن أو US‏ القوم رفضوا 
أن بعودوا إلى بلاده قبل أن يتمموا ما قدهوا من ded‏ . واتبم لهذا السيب 
إستاءوا من الكسيس وتصرفاته . ول برددوا فى اتهامه بالمكر والخداع 
والخيانة »يا نسبو! إلى رعاباه الكذب وان » واتهموا الإغريق iele Lines‏ 
بانیم السبب ف اله اهم المديدة التى حات بالصليبيين فبابعد . مع أنه من الانصاف 
ol J gall‏ عدم كفاءة القادة اللاتبن » وتنافسبم , ope skis‏ فا بینهم Pa‏ 
ما كانوا يتميزون به من هدم التبصر وانعدام الارادة - کل هذا كان tell‏ 
فما حل چم من كوارث ووبلات . 

وإذا آمعنا النظر فى obs‏ الامو ر وجدنا أن الاختلافات بين العنصر.ن 
تجعل التفام بينها كاد أن يكون مستحيلا . وعتمل أيضأ أن الاتفاق بين 
الاغريق واللاتين لم يكن فى منتهى الإخلاص . فكان الامبر|طور الببزنطى 
يريد الانتفاع بالفر نج لصا مه ؛ بنا ۸ من ناحبتهم لم یف كرو | ف الغزو وافتح 
إلا pr led:‏ الخاص . و لمل هذا هو آقرب الآراء إلى الحقيقة والواقع . 

ley‏ عن الاخطاء My‏ أع والانشقاتات بين oil adaa‏ و بينهم 
وبين ابیز نطين » فقد كانت نتائج عام oqq‏ , لاشك فیپا . إذ ثبتت أقدام 
البيزنطيين فى أسيا الصفری » و م تأسيس مستهه‌رات LEY‏ فى سورب . وقد 


poy —‏ سح 


کان من المسكن لو Gail‏ ااصلببه‌ون oN,‏ نط.ون وقتذاك على مماجة الاتراك » 
أن زوا lee Lai‏ عليهم . ولکن al.‏ أنطاكية والخلافات السابقة 
حالت دون ذلك . 


كان بوهیمند جدف بعد أن أصبح سيدأ على أنطا كية إلى توسیح رقعة [مار ته. 
وقد ple J tle‏ ۵ ععاو نة البيازنة plz]‏ اللاذقية من قبضة الببز نطبین e‏ 
وهاجم عام ۱۱۰۰ مدينتى حلب وافامية »> وكانت الاخيرة قد ردت إلى دولة 
الروم. ومع أنه وقع فى أيدى الا تراك فى نفس العامء إلا أن ان أخته K‏ ید 
الذى dy‏ شتثون أنطا که فى فترة als‏ فى الاسر » كان يتابع سياسة غاله ف 
التوسع على حساب ببيزنطة . وكان من مصلحته ألا يطلق سراح بوهيمند فى 
وقت قريب . لذلك لم حاول التفاوض لإطلاق سراحه . 


قام CS‏ بد بتولى ott‏ أنطاكية GLE‏ عن خاله خير قيام » دالا بذلك 
على بعد نظره . فهو لم حمل لقب أمير أ نطاكية . وعل الرغم من أنه سك عملة 
deeb‏ إلا أن هناك أسطورة دينية مكتوبة بلغة بو نانبة رديثة أطلقت عليه 
[سم « pole‏ اله » . وكان يطلق على نفسه فى بعض الاحیان لقب , الآمير الجلیل» 
Grand Emir‏ . وكان [LI‏ محتملا ومتوقعا أن الرأى العام الانطا ی سوف 
بقف حائلا آمامه إذا مادی فى مطاعه . وكان النورمان لا یز الون بعت‌رون 
وهيمند قائدم. وکان لبوهیمند صدیق مخلص فى شخص البطر يرك SEN‏ المدعو 
برنارد ده فالانس » النی كان قد عمنه قبل وقوعه فى الاسر مباشرة . ومن أجل 
kal‏ طرد الامير الاسير البط ريرك الاغريق يوحنا الرأببع ٠ John the Oxite‏ 
وكان تشکر بد يسير على نفس سراسة خاله . فق الداخل عمل على تثبيت الإدارة فى 
الإمارة » وتحويل الكنيسة الشرقية إلى المذهب اللاتبی الکائولمی . أما فى 
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الخارج فقد سمى إلى الإثراء على حساب ارين نطيين والامراء ال لين الجاورين. 
ومع ذلك فد كانت مطاعه ile‏ أ AS‏ هنما álle‏ وذلك على العكس من dl‏ ` 


عل أية حال » بادر SCF‏ يد بالحجوم على اللاذقية واستولى عليها فى عام 
oy‏ و . وکان امتلاك هذه المدينة ذا آهمية كبيرة » إذ آنها تفتح للؤمارة منفذا 
إلى البحر وال الغرب . وقد شفلت هذه السياسة المعادية بال الامبراطور 
ابيز نطى » ما حله على الاتفاق مع و عون ده سان جيل ند النورمانديین . بل 
إنه فى سيل inlas‏ النودمانديين » عأون سان جيل على cubs‏ أقدامه فى 
طر | باس الشام عام yy ey‏ ولا عاد بوهيمند من آسره إلى أنطا كية فى 
ans‏ عام ١ gep‏ طالبه الامبراطور الييزنطى حزم بارجام المدينة اليه Ks.‏ 
بوهمند دفض اجابته إلى طله وقامت ارب بينهما . واتخذ البيز نطيون هذه 
المرة موقف الحجوم ضد بوسمند . واستولوا على كايكية Adana dols‏ 
ومامستر | Mamistra‏ . ثم ضر بوا المصارحول اللاذقية » واستولو| على بعض 
ZY) STU‏ اتدجية الحامة عل الساحل . وفى نفس الوقت كان الاتراك من 
الجبة الاخری اجون ااصلمبسین » وأنزلوا پم هز عة نكراء عام € ۰ ۱۱ عند 


مد دنه حران > وحاصر و | le J‏ بعد ذلك بغبرة وجمزة . 

ولا رجد بوهبمند أنه اس عقدر ته ف مثل هذه (ظروف قتال البز نطبين 
بمفرده » اعتزم التوجه إلى الغرب بغية التبشیر محرب صلييية جديدة » ولكنبا 
ليست ضد العرب هذه المرة » eT gy‏ ضد امبراطور الدولة البيفطية . وقد ed‏ 
Le‏ بارعة من إختراق صفوف البيز نطبين اتى کانی تراقب الساحل السورى . 


(۱) حول طرابلس العام وتأسيس إمارة سليية بها » أنظر ااسيد عبد pj‏ سالم : 
علوابطلس العام ف التاريخ الاسلاى ( الاسكندرية ١951‏ ) ص ۱۳۵ ومابعدها . 


a» ۵ مسب‎ 


ووصل إل كرفو » ومن هناك ارسل کتابا إلى الکسیس بتحداه فيه تحدیا 
صرحا . ويشير فى هذا الخطاب النی احتفظت بنصه الاميرة آن كومنين إلى 
الحروب الى قادها والده روبرت جويسكار ضد الامراطورية؛ و ختتمه بقوله : 
«دحالما أصل إلى القارة (یمتی أوروبا ) سأجمح من حول اللومرارديين والصليبيين 
olds,‏ وكافة المواطنين الافر نج وكلوم مشهود لم بالشجاعة الفائقة . وسأثير 
الاضطرابات فى الامبراطورية الرومانية الى تحكاها . و مساعدة هؤلاء الرجال » 
سأجمل الدساء تسيل LET‏ المدن والبلدان الى تحت Aia)‏ حتى عين 
الوقت الذاسب لاثبت قدمای فى بيز نطة » . 


Ke ssid} gl a Obs » وی‎ Cie بلغ بو همد‎ ١١ ٠١ه‎ inn ys dy 

مكان حل به . وضم اليه UU!‏ أحد رجال gyal)‏ للدعابة للحرب الصلييية الى كان 
بزمع القيام بها . واستقبله بعد ذلك فيليب الأول ملك فرنسا وزوجه من إينته , 
وقدم له كاذة النسهيلات االازمة . وقد نسب الامير النورماندى فشل الات الى 
قام چا الفر نج ضد العرب ف الشرق فى آعوام ۱۱.۱ و ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ ال 
eee Kel‏ والبيز نطمين . مجح فى اثارة الرأى العام فى الغرب الا وروی ضد 
آلپیز نطيين متهما زيام She‏ اللاتين وتوجيه الطعنات لهم من وراء ظهورم . ول 
يكلفه جع الجيوش لته الجدبدة أى ont‏ . وفى خريف عام ۱۱۰۷ کان قد 
حشد حوالى ۶ ألف مقاتل . وهبط مذا! امیش ف مديئة أفلوما Aviona‏ . 
وضرب shat‏ حول مدینة دورازو . ومكذ| تعد حملة yo ay‏ نما بعد 
bm‏ يقرب من ربع قرن , مع فادق اسای وهو أن الكسيس كانت تحت 
إمرته هذه المرة قوات كسيرة حاربة خصمه العنيد » OK‏ أسطوله يسيطر على 
الجر . وسرعان ما هاجم digd abl‏ بوهيمند رآ Les‏ واشتد فى 
قتاله حتى وجد نفسه عاصرآ داخل مصکره . ول تلبت قواته أن تملكها LN‏ 
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و وات الادبار بعد أن أضناها الجوع و بعد أن أثر عليها رسل الاهبراطور . وم 
جد بوهیمند بدا من طلب المفاوضة وايقاف القتال . وسح الكسيس +صمه 
cul‏ عقابلته بشروط مس کرامته وکر رائه , الا أنه کان مضعا را اقبول هذه 
الشررط المبامة . وذهب إلى العسکر bi ntl‏ حست نوقشت بنود الهساهدة 
الجسديدة اتی عرفت ool‏ مماهدة دیفول Treaty of Devol‏ وای نصت على 
اصراف al‏ لنودما ندی يتيعيته للاهراطور و لنجله من بعده e‏ وحاف ene‏ 
التبعية والولاء بين يديه .یا تعهد بألا تحمل اسلاح ote‏ مرة آخری, وألا 
يوم جوم جديد على أداذى الدولة sell‏ نطية ما بمرض سلاهتها لاخطر, 
ols‏ یتاتل فى سبیله مما كانت الظروف » وان 2G‏ بالأراضى المنصوص 
عليها فى المماهدة وهی الى تنازل له عنيا اابکسیس . کا وعد بوهيمند أن يعيد 
إلى بز نطة ener‏ البلدان التى فتحما والى كانت من أملاكها من قبل . و تنفیذا 
للانفاقية أعاد بوهيمند ILLS‏ واللاذقية إلى حظيرة الاه‌براطورية., وذاك 
خلاف مواقع أخرى على الساحل Lis.‏ يتعاق بانطا كية فقد تسامما بوهيمند 
اقطاعا من الكسيس الذى بادر بمارسة سلطاته فيها » فاس الا تقبع بطر يركية 
انطاكية الطقوس اللانينية الغربية » وأن يكون بطريقها LATS stl‏ ختاده 
الكسيس من بن هيثة رجال الدين پکنيسة سانت صوفيا البيزنطية . وفى شروط 
أخرى فصت عليها الاتفاقة بدو مدى ما لحق بالاهیر اللورماندی من المذلة 
بعد انکاش إمارته , وقد غمر الامبراطور الآمير بوهيمند باللع كعادته » 
وأسبغ عليه لقب Sebastes‏ » أى النحترم » وم توقيع العاهدة سنة ۱۱۰۸ . 
ولماهدة ديفول سنة .و iel‏ لا تقل تحال عن مماهدة القسطنطينية 
سنة ۱۰4۷ . فى قسلط الضوء على WL)‏ الذى كان الکسیس كومنين Saas‏ فيه 
Bod‏ الصليوية ad.‏ كان مستعدا للسماح لای oh wy awl‏ سول إدارة 


— Yay -< 


المناطق الواقعة على الحدود عا فى ذلك انطاكية , طالما أن هذا الامیر متبط به 
بموجب واجبات التبعية الاقطاعية وفقا للتقاليد اللاتينية الغربية , وطالا أن 
بز نطة role’‏ نفوذها وسلطاتها بطريقة غير مباشرة بواسطة الکنيسة الشرقية . 
بالإضافة إلى أن الكسيس كان يدرك عك منصبه أنه مستول عر سلامة 
المسحيين الشر قبين . 


ومع ذلك فقد ظلت المماهدة حبرا على ورق . ولكنها قضت على بوهيمند 
الذى لم بسر بالمرة عل استعراض ENa‏ أو حتى مجرد ااظهود مرة أخرى فى 
الشرق . فاته بعد أن تحطمت آماله على هذا الوجه أعر إلى ايطاليا تاركا وراءه 
كل شىء » و بل ق لومراردا حيث وافته منبته عام ۱۱۱۱ م دون أن يتسى له 
المودة إلى انطا كية ثانية do} gay‏ كفاحه ضد الاه‌براطور . وقد برك adib‏ 
قاصربن من زيحته الفرنسية Vy)‏ حقوقه فى انطا كية . 


وكان هذا نصر[ عظما لالکسیس بعد أن باشر بنفسه العمليات الحر dy‏ 
والمفاوضات الدبلوماسية . إذ ممكن من أن يلحق الم عة مخصمه الذى وتف 
عقبة كأداء فى طريقه منذ أن تول العرش » والذىكان بدون شك أبرذ شخصية 
فى الحرب الصلييية الآولى . وقد كان هذا clad!‏ من دواعى الفخر والرور 
فى القسطنطينية , و سکننا التغيت من ذاك ما کتبته آن کومنن فى هذا الصدد . 
على أن هذا الفرح لم يدم طويلا » إذ رفض تشكر يد الذى خلف خاله فى أنطا كية 
رفضاً Las by‏ شروط المعاهدة » وو اصل سياسة بوهيمند وفتوحاته » فاستول 
على اللاذقية فى عام ۱۱۰۸ » وعل جانب من اقل IEIS‏ عام ۱۱۰4 .ول يكن 
من السپل ايقافه عند حده بدون استخدام القوة . ول تؤت اافاوضات الى 
أججر اها اليز نطيون فى طر بلس و بيت القدس غذا الغرض النقيجة المرجوة. وف 
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س ۸, ۵ ۳ نيت 


عام۱۲ ١‏ | توفى تندكر يد » ورغم ذاك لم يطرأ أى تغمير جوهری عل الموقف 
المتأزم » ول يكن الکسیس نفسه فى مركز یسمح له JOIN‏ العسكرى B geil‏ 
هذه التركة اللقلة بالمشاكل . وعل ذلك فقد ظلت مسألة إنطاكية على ما هی 
عليه . وكانت هذه المشكلة جديرة بأن تحتل مكانة هامة فى التاریخ ابیز نطى فى 


اآمرن gl‏ عشر (۱) . 


Diehl, L’Europe Orientale, 24-7: Ostrogorsky, 323-4; ()‏ 
Runciman, Crusades, I, 32-6, 39-55.‏ 
ويلاحظ أن بيزاطة ل تنهاون فى العمل على تئييت حقو قا فى اطا if‏ طبقا اءاهدنى ۱۰۹۷ 
و۱۱۰۸ 6 متشذة سياسة OM‏ أو المرب تارة وسیاسة التزاوج السيامى تارة أخرى . وقد 
وال كل من bey‏ كومنين ( ۱۱۱۸ - ۱۱۳ ) ومانویل الأول NNER)‏ ۱۱۸۰) 
سياسة الکسیس فى هذا الشأن. بل ان مانویل - فى Jae‏ تدع اأنفوط البيز نطى فى انطا AS‏ 
تزوج من الأميرة مار الانطاكية . کا استغل النلة الصلييية الثانية لتثبيت السياهة البيزاطية 
على تلاك الامارة . فبعث إلى لويس السایم وهو فى طريقه eres‏ إلى الشرق» ro,‏ 
عليه موي الیش الفرنسى مقابل اعتراف لون âle jer O ialus‏ على انطا AS‏ 2 . ولكن las‏ 
العرض A‏ يلق قمولا من لوس Le‏ أدى إلى صب مانويل وقيام pil‏ بنه a:‏ وبين قاد: الم 
الصاميية » بل ie‏ مع مسعود ساطان قو نيه ضدثم . وقد سر بيت كومنين لفعل الحملة 
الصليبية . وام بیس أباطرة بيزئطة فى الطالبة محفهم فى انا كية » إلى أن جاءت ALY‏ الرابعة 
سنة ۱۲۰۸ وأسست ها إمارة لانينة فى dilated‏ شما . فكان هذا ما شغل الببز نطيين 
فى الننى عن الطالية بانطا كية إلى العمل على تحرير بلادثم من ربقة اللائین . أغلر : 
Diehl, LEmpire Byzantin, 147-50; Chalandon, Comnénes, II, 289-‏ 
Runciman, Crusades, II, 359-60.‏ ;90 


راجم Lal‏ حسن حبهى : نور الديئ والصلییون » س ١ه‏ . 

والمزيد من العلومات والتفاصيل عن أحداث السئوات الق للت عودة بوهيمند من 
الأسر إلى اماوته فى انطاكية سئة ۱۱۰۳ إلى حين وفاته سنة ۱۱۱۱ ۰ أنظسر من الصادر 
العربية مولفات ابن الأثير ( السکامل فى التاريخ ) » وابن القلانمى ( ذيل تاريخ دمشق ) > 
ody‏ العديم ( متتخبات من تاريخ حاب ) » وابن الجوزى Te)‏ الزمان فى تاريخ الأعيان ). 
ومن الصادر الأجنبية راجم تآ لیف الرت دکس » وراءول ده کان » وفوشيه هه شارر » 
وم ألرهاوى » ومنائیل السوری » وآن کون . 


"مص !لان 
حركة das a)! alaa.)‏ 
فى القرن ای عشر 

ان الاسترسال فى anit‏ مشكلة انطاكية وما أثارته من خلافات حادة بين 
اللانين الكاثوليك والروم الارئوذ كس كان شا أثرها فى تطور العلاقات بينبما 
فى الاحقاب التالية » لا ببعدنا عن مواصلة الحديث عن تقدم الغزاة الاجانب 
فى الشرق العرنى وهو ادف الرئبی من حركتهم العدوانية . 

لقد وقعت انطا AS‏ فى قبضة اللاتين E‏ وقعت من Las S‏ ودوريلموم 
وغيرهما من البلدان ای كانت فى حوزة السلاجقة . والواقع أن السبب الرئيبى 
قى تجاح الفر نج فى الاستيلاء عليها لا برجم إلى صفات خاصة Vand‏ با دون 
خصومهم كالجرأة أو الشجاعة  ary CLs‏ أولا وقبل كل شىء إلى اتقسام 
السلاجقة على أنفسهم . وهو ما أوضحه الورخ شارل أومان ىكتابه , تاریخ 
فن | رب و اقتال فى العصور الوسطى , . فلوكان رضوان صاحب حلب ودتاق 
صاحب دمشق قد اتفقا وقتذاك LY‏ بالمدو الدخيل شر هزعة » ولحالا بینه 
و بان التوغل ق آسا الصغرى وشمال الشام . ولکنها على الرغم من الخطر 
الدام الذى كان مبددهما , و بدلا من AEN‏ لواجمة هذا العدو المشيرك ء ۸ بيذلا 
أى مجهود فى سبیل idl ahs‏ الصلیی فى الشرق العرنى (۱) . 


)1( مد جال الاين رور : مصر فى pas‏ الدولة القاطمبة s‏ ص ۲۸ ۲۹-۱ ۱ السك 
SU‏ العریی pee‏ فى yab‏ الأبوسين 6 ص ٦‏ ؛ or aus‏ زک : معركة ان ورة ‘ 
عی ٩‏ س VV‏ , 
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وكا أن | لافأت الى نشب بين الصلیبیین و بعضهم البعض من جمة . و بينهم 
و بان بيز نطة من dee‏ أخرى » ستودی فى النهاءة إلى استحالة القضاء عل القوى 
المر dy‏ الواعية فى منطقة الشرق الأوسط » نان الخلاف المستحك بن ملوك المرب 
lly‏ سيو دى أيضأ إلى تحقيق حل اللانين . ولو إلى حين » وهو الاستيلاء على 
آورشلم والاراضى القدسة وتأسيس مستعمرات لاتينية ما . فقد كان المال 
العربى أنذاك te‏ على نفسه سياسيا ومذهبيا . فق مصر خلافة الفاطميين 
ااشصة على غير وفاق مح خلافة العياسمين السنية فى بغداد » وقد دب فى أوصالما 
الضعف والانحلال ‏ فالانقسام بينهما سیاسی وديثى » والتناحر على آشده . 
وهكذا ad‏ أن كلا الفريقينكان آغذا فى التدهور » بيغا القبائل التركانية ومن 
پینبا السلاجقة تختطف من أملاك الفاطميين أو العباسيين على السواء ما SE‏ 
اختطافه من الا تالم کا حدث مثلا عند استیلاجم Je‏ الشام من الفاطميين . 
وكانت سلطنة السلاجقة قد انقسمت هی الاخری إلى دويلات صغرى نحم كل 
منها أمير مثلا حدث فى حلب وا تنطاكية ودمشق .6١<‏ حدث كل هذا والعدو 
الفرنجى واقف يربص بالعرب الدوائر » وهو معط أشد الافتباط لذا 
الاتقسام الواضح فى صفوفهم . وإذن لا عجب إذ كانت هذه هی حال العرب فى 
الشرق من أن ينتصر عليهم الصليينون بعد وصوهم إلى القسطنط.نية و اخر اقهم 
الأناضول pp indy‏ على المعاقل الامامية فى LT‏ الصغرى وشال الشام . 


ولا عجب tia}‏ أن یم هذا كله فى سنوات معدودات D‏ 


Grousset, Sum of Hist., 173-4; Lane-Poole, : راجم عن ذلك‎ )۱( 
Hist. of Egypt, 163; Mahmud, Story of Islam, 83, 133, 134; 
ری : اتعاظ النفا ء‎ all: راحم أ‎ Setton, Hist. of the Crus., I, 96-7. 

ص VAY‏ ۱ ۲ . 
Oman, Art of War, I, 233. (¥)‏ ويذكر أومان ( نفس الرحم والصفحة) حت 


Vi —‏ س 


على Ui‏ حال »كان غزو انطا US‏ تجربة حية كشفت عن حقيقة نوايا أو لثك 
القوم ٠‏ وأن هدفيم الحقيق لم يكن تحرير قر المسبيح حسما كانو! بدعون jas‏ 
تحفیق المطامع الذانية والرغبة الكامنة فى نفوسهم فى التوسع والسيطرة وبسط 
النفوذ واسلطان والعمل أولا وقبل كل شىء على تصفية الوجود العرن والقضاء 
على الحضارة العربية . فبعد أن فرغوا من إنطا كية c‏ واصلوا الزحف بقيادة 
ر عون ده سان جمل إلى بدت المقدس » متجنبین الاحتكاك بالدن الحصينة . 
Lele‏ فى gi gy‏ سنة ۰۵۵ ۱ م بلغوا المدينة المقدسة (۲۱ , وكانت إذ ذاك فى 
قبضة الفاطميين الذين استغلوا انشغال السلاجقة فى الشمال ضد الفرنج » وقامو| 
Yel sil‏ منہم فى أخريات أغسطس سنة ,۱.8 م . وكان حاکها من قبل مصر 
بدعى الآمير نفر الدولة . وق JH‏ ضربوا الحصار ge‏ الذى استمر من y‏ 


يونيو إلى ٠١‏ يوليو سنة ٠.۹4‏ م . وقد قاسى الغزاة الامی‌ن بسبب نقص 
الذخيرة وقلة ol tl‏ وحرارة الجو فى مثل هذا الوقت من العام » فضلا عن الدور 
الباسل الذى قامت به الحامية all‏ بية داخل المدينة فى سبیل دفع اللاتين عنها . 


دا نه لم يكن من السهل على القوات الصليبية إحراز أى نصر عسكرى في الهسرق بسهب ضعفها 
من الوحهة الحربة . ۰ تكن هناك al.‏ موحدة بدرن ها اجميع Jb‏ لاه » بل وحدت هدة جوش 

افطاعية ida‏ متفرقة Cib p‏ من شت all oleh‏ ب الأوروی » وکان ينقصيا النظام وسن 
الاعداد و الثرتهب والالمامالكانى بالعكتيكات الحربية السليمة . ومم ذلك فقد أفاحت ق‌الاستبلاه 
على انطاكية وييت القدس بان من الملدان فسات + اتقام اسرب وقيام المناء “ats‏ 
ai‏ ی iv‏ تيبا als hisy‏ 

)1( كان الاتراك ف اننتزعوا هذه المدبنة من الفاطميين سنة ۱۰۷۰ منتهزين فرصة 
pp‏ 4 > وظلت بأيديهم حق سنة ۱۰۹۸ عنسلما استردها الفاطمیون بقادة الأفضل بن بغر 
tls jal JUH‏ مستخلين انقسام الا تراک على أنفسهم وقدذاك والشناهم مم الصليدين فى العيال» 
ومينوا ال فثر الدوة حاکا میا من قبلهم . انظر من ذلك ؛ ابن قلاسی : ذيل تارع 
همشق ؛ ص ۱۳ ؛ ابن-الوردی : تنمة امختصر 4 ۲ ص ۱ ۰ 
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و تابر ۴ الصورة 4nd‏ صعدرة و المسجد الاقمى J]‏ اسار 1 
و delna dean‏ جلف dnb‏ أصحرة J]‏ اليمين 


iya lafl مختبة الممتدين‎ 


— yw — 


وكان هذا آمرا Lab‏ . فك كانت القدس من الاماکن القدسة عند 
ا مسين , كذالك كانت post‏ من الاما كن المقدسة عند المسامين حدث El‏ 
الله رسوله ليلا من المسجد ارام إلى المسجد الاقصی . وأخذ الفر نج يشتدون 
فى قتال izal‏ إلى أن وجدوا متفذا فى ناحية منها ل تم العرب بتحصينها » 
فدخلو| منه بحيو شوم وخملهم » وأخذوا يتعقبون الاهالى الأمنين الذن وجدو| 
أنفسهم وقد أحاط چم المدو الا كر هنكل جانب » فاجأوا إلى قبة الدخرة 
والسجد الاقصی للاعتصام مما » ole ble]‏ منهم أنهم سيجدون فيهما أمنا 
وسلاما من بطش الفر نج وغدرم « وأنه مهما باغ تماش أو لمك القوم لسفك 
الدماء » فلن يرقا على اقتحام الاماكن المقدسة وإتيان النکر فيها . ولسكن 
الفر نم لم برعوا حرمة ببوت الله » وأخذوا يمملون فیپم سيوفهم دون رحمة 
أو هوادة ودون مراعاة لعامل السن أو الجنس» حتى ساات الدماء آتماراً وخاض 
فمها sl sal‏ إلى ae‏ )20 
ول يكتف المغيرون بذلك » بل كشفوا عن تعصبهم و حقدم على العروية 
ally‏ فى موقفبم من ببوت الله . عندما حولو| قبة الصخرة إلى كنيسة لانينية 
lo ge”‏ و معد e deed)‏ و e Templum Domini‏ »)ا استخدمو| المسجد الاقصی 
لمصالجهم « واطلقوا ale‏ اسم , ممبد Templum Solomonis » » ölel-‏ > . 
وقسه‌وه إلى ثلاثة أقسام > sled‏ | الاسم الأول کنسة Sy‏ مسکنا للفرسان 
الداوية والقم الآخير مستودعاً لذخائره . شم اتخذوا بعد ذلك السراديب الى 
تحت المسجد اسطبلا لحيو اناتهم . وهذا يكشف ف ذات الوقت عن أحد دوافع 
Raimond d’Agiles, 291 sqq., Albert d’Aix, 470 sqq., cf. )١(‏ 
Lane-Poole, Hist. of Egypt, 164.‏ - أظر یا ابن القلانسی: الیل ءس۱۳ 


وما بمدها . وتاول الد كتور حسن <بشی تناصول استيلاء الفرنج على القدس فى کتابه : 
iH‏ الصليدية الأولى » ص ۸۱ وما بمدها . 
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VOR ee م‎ 


i‏ و 
te tts‏ هار 


گا vin res‏ وس هش دا 


آم RN | D‏ عل رلت ملس 


an PG س‎ 


الحركة الصلييية » وهو العمل على جمل العام المری أرضا لا تيفية قدين 
بالک ئو iS)‏ على مذهب روما 6 والقضاء على الإسلام وثقافته من المنطقة J‏ 
Joy‏ المصحية الشرقية ودیانتها الارئوذ کسية (۲۱ . 


تلك هی و حشية الا وروبیین الى تميزت ا أعمالهم واعتبرت وصمة عار فى 
جبين المسيحية الغربية . وهی وحشية تحدث عنها الکتاب الفرییون الذين 
عاصروا أحداث تلك الحركة وکانوا شبود عبان لما » أمثال ر عون داجمل 
وفوشبه ده شارتر وولم الصورى رهبم تقل احدئون jae‏ جروسه 
ورانسيان وغیرهما من المتخصصين فى تاريخ الحركة الصليبية . فکا نوا إذا ما حلوا 
les‏ عری oh‏ عل الاخضر والمابس » ويقدرفون الفحشاء . shady‏ الدماء 
Ligh‏ . ویرتکبون من AIA‏ اليشعة ما تقشمر من هوله الابدان وتشميز 
من ذ کره النفوس . کا کا نوا فى حلاتهم لا یفرقون بين احار بين والنساء والشيوخ 
والاطفال . فالکل عندم سواء » هتاون وينهبون مر یصادفونه منهم » 
و میئون فساداً فى القرى والبلاد التى علون ما . م یقومون بعد ذلك بصیغ 
الجبات الى يغتصبوئها ويؤسسون إمارات لهم با بصبغة لاتينية كاثو ليكية 
حتة » بعد أن بزياوا منها الشعائر الإسلامية والمسيحية الشرقية () . ولا شك 


Jat )۱(.‏ ءارف Leb‏ المارف : تار يخ القدس 6 ص ۷۱ - ۲ ۷و ؛ ۷ وحدير بالد کر 
أن هذه كانت نفس السياسة الى ساروا علیها عندما آغاروا على bil‏ الصرية فى حلق جان ده 
برن ولويس الناسم E‏ إذ أحالوا مسجد دمياط إلى كنيسة لاتينية وماوا على تثبيت شماترم 
وطقوسهم بالدينة . أنظر : ابن واصل : مفرج e ١ + Cos SSN‏ لوحة ۸۷ | ؟ السيوطى : 
حسن الحاضرة ‏ < ۲ 6 ص ۲۸ ؛ آبو القداء : pakl‏ ء ” ء س ۱۲۸ ؟ ابن الوردى : 
تنمة pal‏ ۰ + ۲ » ص ۱۳۷ راجم أيضا ؟ 

Joinville, (ed. Wailly), 98; Rothelin, R. H. C.-H. Occ., 4.‏ 
(؟) من المراجم المربية الى تحدئت عن وحشية العدوان السابى في العرق العربى يجب أن 
مذ كر القر بزی : الط » < 61١‏ ص ۲۱۲ > ابن الماد : شفرات اذهب »+ ه 6 
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op‏ وجدوا فى ضعف المرب s‏ تقسامهم فى بداية المدوان الصليى فرصة ذهبية 
لارتكاب بلك الشر ور والائام ۰ 

ومکذا التبى الامر باستسلام المديئة القدسة ووتوعبا فى قبضة الغربیین فى 
منتصف galg‏ من عام ۰ ۱3 . و بذلك تتحقق لهم أحلام كانت تداعب 
خدام فى يوم ما » ويؤسسون ملكتهم اصليبية فى :لك الادض العربية ٠‏ 
و UAE‏ على راسا ar)‏ زعماهم وهو جودفرى دوق ااگورن السفلى الذى قسمبا 
إلى إمادات إقطاعية O‏ وزعبا بين زملائه » YU‏ تركة آبانپم و آجدادهم 
بتقاسمو نما فيا بينهم » وایسی رضأ عربية اغتصبوها من آهلها مستخلین فى ذلك 
فرصة تفككبم واتقسامهم . وق ذلك بقول مارشال بلدوین انه على ضوء 
تجارپ الغرب المعروفة فى التوسع والاستعار . Ke‏ اعتباد الامارات 


L 


عد س ٩۱‏ ؟ ابن كثير : البداية والنواية » ۱۳ » ص ۸4-۸۳ ؟ أبوالقداء : الختصر » 
+ ۲ ء ص ۱۲۸ و۱۲۹ > ابن الوردى : تتمة pakl‏ < ۲ »> ص ۱۳۷ . راجم أيضا 
جوزيف نسم بوسف : الوحدة وحركات اليقظة العربية» س ۱۵ - ۱٩‏ ۰ 

)١(‏ بذ كر ابن القلانسی ( الذيل » ص۳۷١)‏ أن العساكر الصرية بقيادة الأفضل قامت 
لنجدة المديئة ولكن بعد فوات الوقت. فنزل الأفضل بظاعر عسقلان اتظارا لوصول الأسطول 
الصری فى البحر . وقد انتهز الفرنج هذه الفرصة » اپجموا عله وم فى نشوة اتصارم 
والحقوا به dc dl‏ > وأعملوا سيوفهم فى القوات العرية . ويقال إن عدد JAN‏ من الفرسان 
والمتطوعة بلغ زهاه GYTS pte‏ نفس » وکان ذلك فى ۱۲ أغسطس سنة ۱۰۹۹ . ET‏ 
أيضا yl‏ الحاسن : النجوم الزاهرة » < ه ص VEN‏ . 

(۲) یذ کر الاستاف كوبلاند اله لم سکن توجد حكومة اقطاعية تموذجية فى دول من الهول 
الاوروية فى المصور الوسطى نظرا لاختلاف ظروف هذه الدول » وأنا لاجد مثالا موذجيا 

الاقطاعی إلا ماحله الآوروییون معهم من بلادم إلى السرق آیام امروب الصليية » حيث 
أسسوا مملكتهم فى أرض أجنبية عنم Joy‏ عط اقطامى آوروی النی ۸ یکونوا یفهمون 
نظاما غيره الح . أنظر کوپلاند : الاقطسام والعصور الوسطی فى غرب آوربا » س ۲4 
TPE.‏ الد کتور زيادة ) . 


4 3 Fi W او اط المرب‎ a 


do‏ الغزاة فى الشرق المرب Ob)‏ المدوان الصلیی 
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س IA‏ سه 


الصلبدة اتی تم تأسيسها فى شرق البحر الابش المتوسط هى الفصل الاول ق 
تاريخ أوروبا الطويل فيا وراء الحار (۱) . 
يتضم ما سبق أن الدود الأول هن الحركة ااصليية قد US Slowey E‏ 
الصاميمين algal‏ على العرب اصحداب البلاد . و كن wad‏ هذا الدور Lens‏ 
ببداية المرب الصليبية JII‏ وتحقيق هدفها بتأسيس المستعمرات اللاتينية 
الا دبع فى الاراضی المقدسة e‏ وما أعقب ذلك من الاستيلاء على بعض المعاقل 
والقلاع والمدن الساحلية بالشام فى السنوات القايلة الى تلت قيام هذه المرب CO‏ 
وقد م هذا نی وقت كان فيه الشرق العرى منقسیا هل نفسه » مما أعجزه هن 
مواجبة المدوان الغرنى ء وما هيأ للاتين فرصة تحقيق اتجاهاتهم الاستعارية فى 
هذه المنطقة من العالم باسم الدین وتحت قناعه (۳) . 


ویس من العسير أن ندرك أن اهل الغرب كانو! بعلمون bale‏ ومنذ اللحظة 
الاو أنه بوسع المرب فى مصر والشام وشال المراق » إذا اتحدن جمودهم 
واتفقت كلمتهم و تسکتلت قواهم فى صدق وإخلاص » أن gai‏ | عنهم الخطر 


Baldwin, Med. Church, 103. ( 

(۲) جدير بالذ کر فى هذا القام أن الژرخ رینیه جروسيه قسم الحروب الصليبية إلى 
ثلاثة أدوار رئيسية » ومی الق جملا أساسا ad gh‏ الكبير وکتابه الختصر عن تلك المروب. 
الهور الأول وهو الذى رجحت فيه كفة الصليبيين على المرب ءوالدور TIL‏ وهو فترة الفوازن 
بين A‏ يقين المتحاريين 6 والدور الثالث والأخير وهو دور اقصار المرب على الصایبین الذى 
انتهى بطردم من الأرأضى القدسة باستشلاس Ko‏ من قبضتهم سنة ۰۱۲۹۱ أنظر تقد الدکتور 
هزرز سوريال عطيه او لف جروسيه الكبير فى تاريخ الروب ااصلييية فى ال4 التاريخية 
dy pall‏ 6 المجلد الاول » ص ٩‏ ۳۱ - ۳۲۷ . 


: وما بمدها . أنظر أيضا کتاب‎ ٠١ حهثى : تور الدین والصليبيون ه س‎ com Ce) 
Mahmud, Story of Islam, 134. 


- 954 — 


الصليى » وآن يعماوا على القضاء على افر نج بشتى الطرق والوسائل . ثم أن 
امرب أتفسهم ل ينسوا بعد أن ما آحرزه أولئك الدخلاء من نجاح سرع فى 
بداية حركتهم المدوانية » إبما كان بسیب ضعف القوى العربية وانقسامبا . 
pg‏ كلما اتعدوا كلما كان ذلك شير حركة بعث عر وو ثبة مباركة وانتفاضة 
عملاقة تعقبما حملات مضادة على الغزاة وإماداتهم فى الشرق . فن احادم وقوتهم 
قضاء على اللاتين المعتدن وعلى كل أثر لهم » وق ضعفیم وا نةسامهم خذلان هم 
و کین لنفوذ أعدائهم فى المنطقة OD‏ و ليس أدل عل ذلك من أن الفتوحات 
المريية شرا وغربا فى القرن السابع ما كانت لتم لولا اتحاد العرب واثفاق 
كلمتهم على صعيد واحد , فى وقت تزل فيه القرآن الكريم بالوحى على رسول 
الله بدعو فيه العرب جسعا إلى الاتحاد والتآ لف والحبة ونبذ الفرقة والخلاف . 
وقد أ كدت الانتصارات العربية الحاسمة فى القر نين الثامن والتاسع أنه بوسع 
المرب إذا اتحدوا أن يأتوا بالممجرات . فن خلال هذه الفترة القصيرة من عمر 
الزمن » تمكنوا من امتلاك بلاد الشام وشرق آسیا الصغرى ومصر وثيال 
أفريقية » وأصبحت قواتهم على أبواب القسطنطينية عاصمة دولة الروم الشرقية 
التى بانت عاجزة ماما عن الوقوف أمام هذا التقدم . E‏ استول المرب على 
بعض الجزر فى البحر المترسط ومن أهمها قرص ورودس . هذا فى الجهة 
الشرقیة » أما فى الجبهة الغربية فقد امتدت الفتوحات العربية حتى أسبانيا » 


)1( جوز یف نسم يوسف : هزيعة أويس التاسع على ضفاف الثيل » ص ۲۳ د ۲ » 
ولويس التاسم فى السرق الأوسط 6 س ۱۲۷ ومابسدها . وقد تناولت هذه الفكرة بالدراسة 
فى كتابى « لويس التاسع فى الصرق الأوسط » © وبخاصة فى الفصاين الثالك والرابم » ص 
504-57 » هندما أشرت إلى الحاولات الدسکررة الى ام بها الك الفر نسى لويس الناسع 
لتحقيق الاطیام الصليبية فى الهمرق » مستفلا فى ذلك انقسام المرب ومنازعانهم الطارثة وقتذاك » 
وكيب أن المرب عندما اتحدوا هكنوا من توجیه الضربة القاسمة إلى قلب القسوی الصليية 
j‏ النطقة . 
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ومنها lose‏ جبال الرانس ووصلوا إلى فرنسا نفسپا . ون لم تساعد الظروف 
على بقانم هناك . کا استولوا على جزیرةکربت ووقعت pins ilim‏ إيطاليا 
فى قبضتهم . (۱) 

ولعل من آم LG‏ قيام الدولة العربية الفتية وحسرکه الفتح فى arhi‏ 
الشرقية day sally‏ » ما أ کده الورخون » القداءی واحدئون » من أن الیحر 
الا بیش التوسط الذی كان فا مضى Le‏ رومانياً غربا » أصبم الآن محر 
عر يمأ تننشر على طول شواطته مدن و بلدان عربية ذات حضارة عر ببة وتتکلم 
اللسان المری © . 

ولكن الموقف تغير عندما بدأ لضعف يدب فى أوصال هذا العال gal‏ 
الكبير . وكانت انتصارات الروم ق القرن العاشر أيام الاسرة المقدونية على 
حساب ضعف القوى العربيةعندما دب الاحلال السيامى فى كيان الدولة العياسية 
وقتذاك . وهذا ما عکن أن يقال أيضا باانسية لانتصارات أهل الغرب فى JH‏ 
الصلييية الآولى فى ختام القرن الحادى te‏ . إذ أفلحوا فى تحقيق أطاعهم . 
وتأسيس مستعمرات لم ف الشرق لتسكون GL yt‏ جنبات الدول ody all‏ وكان 
ذلك أيضا على حساب العام العرق , الا الذى سپل على الغزاة مهمتهم فى بلاد 
غريبة عم » وق أرض غير أرضهم وملك غير ملكهم . ققد |نصرف الحسكام 
المرب والسلاجمة سیب الا تقسام والمنازءعات واحروب J‏ قامت بینبم. وحالة 
المدهف S‏ استشرت فى أوصاهم » عن الجهاد ضد الفزاة القادمین من الغرب 


(۱) أظر ماسبق » ص 2۷۷ ۱ و ۱۸۲-۱۸۱ من هذا الکتاب . 
(۲) أظر عن ذلك : Pirenne, Economic and Social Hist. of Med.‏ 
Europe, 2-3; idem, Med. Cities 15-16.‏ 
رأجم Lal‏ كتابى : الوحدة وحرکات الفظة العربية » س ٠-١‏ . 


— Vi — 


روف تبارم الجارى (۱) . 


وغير حاف أنه لوكان قد قدر للقوى Gall‏ الاتحاد عند قيام IH‏ الصليبية 
الآولى » لما عسکن‌اللاتین إطلاقا من [حراز أى نصرعسکری أو سياسى فى الشرق 
gal‏ » و لقضی العرب علهم قبل أن يصاوا إلى فلسطين ويو سوا مستعمراتهم 
بها . ولو قدر لهم الاتحاد عندما حل الصلیبیون بأراضيهم » ونسوا ما ينهم من 
خلاقات » وغلبوا الصا gall‏ العام على الصا الشخصية » لا أتاحوا للدخلاء 
فردة العمل على ent‏ دءاثم دو لتهم» ولا تطاعوا أن يحفظوا فلسطين من عبث 
الطارق الدخل . 

ومع ذلك فبالرغم من النجاح الصطنع السریع النی حمّقه الفرنج خلال 
سنوات قلائل نتيجة لظروف طارئة تتعلق بالمنطقة » فاننا ناس پوضوح أن 
og lS‏ بالشرق يدأ متداعما متا لكا منبادا . ذلك أن ده لهم ولدت ضعيفة هزيلة 
لا تقوى على الوقوف على قده‌با . ولا تتوافر فا مقومات che SLs gall‏ 
dc ci‏ » وکانت Jol ge‏ الضعف تتخر کالموس فى email‏ الصلیی منك es‏ 
الأول» نذكر منها ضألة pool ys‏ مالية » وقلة احاد بين !لذي نكانو | تحت إمرتهم» 
وتضارب مصالحهم وتباين مشار.هم , واختلاف أجناسهم , وانحلالهم الخلقى » 
وفتور اناس gall‏ عندم بشكل ملحوظ . فضلا عن الخلافات المستمرة بين 
الفر نج الجدد الوافدين من الغرب والفرنج القداى المستوطنين فى الشسرق . 


(۱) ابن القلانسی : ذيل تاريخ دمشق » ص ۱۳-۱۳ السيوطى: حسن eè pad‏ 
< ۲ » س ۱۷-۱ ۰ ونی هذا gall‏ بقول الكاتب القر نسی دانيال رويس : 
La désunion de VIslam devait aider grandement 6‏ « 
chrétienne.» cf. Daniel—Rops, La Cathédrale et la Croisade,543.‏ 
أظر آیضا : بارکر : الحروب امايية » ص ۳۸ ( النزجة العرية ) . 
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= yyy == 


حول الصاخ الذاتية وإمتلاك الآرأضى (۱). و آخیر | eck fos‏ بميشون بین 
أصحاب البلاد ended!‏ الذين يتطلءون إلى اليوم الذى تتحد فيه صفوقهم 
توطئة لتوجيه ضر بتهم القاضية واسترداد أراضيهم المسلوبة . 

وکان ble‏ ذلك من الجانب الاخر إحساس المرب بالعدو الجا dat)‏ 
مهم i‏ وشعورم أن وجود إمارات اللاتين بين ظبر انم كان شكل خطر! حسما 
يحب علهم القضاء عليه قبل أن يستفحل ویسری فى day‏ أجزاء الوطنالمربى » 
الام wall‏ أدى إلى ظهور بوادر العث العرى ضد اللاتين الغرباء اعتبارا من 
السنوات الآولى من القرن الا ی عشر 299 . وعل هذا ob J gall hs‏ الضعف» 
الذى انتاب العام المریی فى آخریات القرن الحادى pte‏ كان هو نفسه مصدر 
بقظته وقوته فى الةرن الثانى عشر . وشاءت الظروف السيئّة ألا يظهر على المسرح 
al‏ عند بداية العدوان زعم يستطمع تسكوين جبپة عربية قوية متجدة ضد 
أوائك القوم . وكان الفرنج بواجهون فى هذه الفترة المسكرة أمراء متفرقين 
متخاصمين حسما أسلفنا . فاستخلو! هته الظروف إلى أقصى حد كن ؛ وعملوا 
على الإيقاع بين الحكام المرب LEE‏ لنفوذم(۳) . 


. ۱۸۰9۱۸۳ أنظر فصر : أوربافى العصور الوسعلى » + ۱ » ص‎ )١( 

(۲) تاول‌الدکتور حسن حیفیق کتابه « نور الدين والصلیبیون ءس۱۳ وماسمدهاء»» 
المراحل التى رت بها حركة الإفاقة والتجمع pre JO ores‏ » وأثرها فى تکون 
حبية قوية da gl‏ الفرنج الدخلاه Pd yoy‏ من أرش العروبة . 

(؟) یذ کرحروسه أنالصدهيينهتهما بلنوا شما اشام d‏ يترددوا لظة واحدة ق التحالف 
مع افقاطمیین عصر ضد السلاحقة 6 مستغلین الخلاقات السياسية والذهيية القاعة figs Lee‏ 
علوم ال مو لتسقيق مآربهم المدوانية . وهكذا بها كان الانراك مشغولين مم الفراج فى 
شمال العام » سکن الفاطمیون من استعادة بيت المقدس , وا-کن oll‏ سيار 
اعلاكية ولوا Ls At‏ بالتركان 6 go‏ اقلبوا على الفاطميين واننرموا البيت المقدس منهم فى 
سئة ۱۰۹٩‏ ظر عن ذلك ملف کل من رينيه جروسيه وستانل لین بول : - 


— Yy ~ 


ولكن المرب عندما استشعروا ap‏ الخطر الدام اتحدق بهم » بادروا إلى 
توحيد صفو pp‏ ول شلېم islat‏ الفر نج وطردهم من دیارهم . وقد ظبرت 
بو ادر هذا البعث بشکل عاص فى مصر والشاء وثمال العراق. بظهود بعض القوى 
الاسلامية الفتبة التى أخذت عل عاتقبا مهمة توحيد العرب لمقاومة الفر ed‏ ودره 
خطرهم 0 . وهنا بدأ اللاتين حسون بالخطر JU‏ » وأن مقامهم إلى زوال 
إن آجلا أو عاجلا CO‏ » وكانت دو لتهم آنذاك فى طور التدهور والانحلال22. 
وأصبحت BL AL‏ زمن فحسب . 


كل هذا أوجد حالة من التوازن بين الفريقين : المرب أصحاب الديار 
و الفر نج الدخلاء ؛ ul Kales‏ هنهما فى هذا الدور SU‏ من الكفاح من 
إحراذ فصر حاسم على خصمه CO‏ وقد وجدت عدة ظروف ساعدت الغراة فى 


Grousset, Sum of Hist., 174-5; Lane - Poole, Hist. of =‏ 
Egypt, 164.‏ 
وجدير بالق كرأن سياسة الايقاع والنفريق بين العرب كانت سياسة عامة اتبعها حکام Se‏ 
هت المقدس اللاتين كلا سنحت للم الفرصة بذلك . ولكتها منيت بالفشل آخر الاحی بعد أن 
تکفف أمرها ‏ وبمذ أن تمكتل المرب لدفع المدوان عن ديارثم . 
joi )۱(‏ ابن القلاننى : ذيل تارخ دمشق » ص ۱۸۱ ؛ أبن AY‏ : اتابكة ااوصل 
( تموعة مؤرخى الحروب الصليبية ) < ۲ قىم Y‏ » ص Albert d’Aix, R. H. C. YY‏ 
H. Occ., IV, 670; Matt. d’ Edesse, R. H. C. - Doc. Arm., I,‏ - 
~ .96-7 ,91-4 
(؟) ابن القلانسى : الذيل e‏ ۳۳۳ و ۳۳۹ - 845 ؛ ابن الأثير : اتابكة الموسل » 
ص 6 و ۲۰۷ و ۲۱۹ TUE‏ و ۲۳۳ ۲۳۱۰ ؟ این العسنة : الدر المنتشب 6 ص 
6 £ راجم كذلك : .895-7 Guillaume de Tyr, I, 2e. p.,‏ 
(۳) أنظر نظيرسعداوى: الحرب والسلام زمن العدوان الصلیی.س۲ ۰۱۳-۱ وكذلك: 
Mahmud, Story of Islam, 136.‏ 
)4( تناول حروسه بالدراسة المركزة الدور الذی تعالت فيه كفة كل من المرب 
والصليبيين فى كتابه الختصر عن الحروب الصلريية . EEN‏ 
Grousset, L’épopée des crois., 136-61.‏ 
أنظر أيضاكيتانى : الوحدة وحركات اايقظة العربية » ص ۲۱ ۲۹۰ . 
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ma 2‏ * الاب سے کے eah h‏ شير 
P‏ 
0 لما 


yh‏ ا اجرب 
pu |‏ اند الماد یع | 
yp‏ فعشلشيددى] | 


— ۳۲۱/۵ — 


هذا الدوز من الحافظة على كام المتداعى » منها سياسة بناه الاستحكامات 
والقلاع وتحصين cull‏ الساحلية » واستغلالحم أى انقسام بين المرب والعمل 
على بذر بلوراشقاق بينهم 6 ثم قدوم نجدات أوجماءات منالحجاج الاورو ببين 
المسلحين » وإنكان ذلك بصفة غير منتظمة و بأعداد غير كافية . فضلا هن‌ساسة 
المز اوج التى ددجوا عليها الربط بين تلف الامارات اللانينية المتنازعة e‏ 
والعمل على :وحيد صفوفبا قدر الاستطاعة . وأخيرآ استعانة آوائك الوم 
باجاعات الرهيانية العسكرية . ویأماطیل OW‏ الإيطالية التجادية فى 
الاستيلاء على الموانى العربية با اساحل الشاى , نظير اتفاقيات يتقامم فما 
الطرفان المكاسب والاسلاب . ولولا ذلك لانتبى الام فى هذا الدود بتفوق 
المرب على الصليبيين الذن کانوا محاطین من J‏ وااشرق والجنوب الغرى 
بقوات pears‏ الى كانت تنتظر الفرصة المواتية للقيام بدورها الإيمانى 3 
المنظقة . وقد انحصر آفر نج الشام فى شريط ضيق على الحوض اشرق للبحر 
التوسط O‏ وباتوا یعون جيدا orl‏ هالكون لا عالة . ول يكن آمامپم إلا 
أحد أمرينكلاهما م . ما أن ينجو | محياتهم عن طريق البحر مائدین إلى بلادم» 
وإما أن یقذفوا فى البحر بواسطة قوات آعدامم القوية ia A‏ لمم ون الوقت 
المناسب . 


9 هذا عن اللاتين ۰ اما المرب فل يكن أمامهم فى هذه المرحلة من الكفاح 
سوی طر شین لا ثالث لما . إما أن سدوا على اللاتين الطريق الساحل شرق 
البحر المتوسط » ول يكن هذا Th‏ المستطاع وقتذاك » نظرا ثقلاع والموانى 
نی كان العدو بتحصن ما على طول‌الساحل . وحتى [حراذ اانصرالتهانى عن هذا 
الطريق ل يكن مضهون انتائج بسبب الظروف الى شرحناها . فطلا عن ا وف 


سا 


Grousset, Sum of Hist., 175. (1) 
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من حدوث نکسات أو ثغرات فى الداخل قد ينفذ منیا العدو » و بذلك يفوت 
الفرصة على الشموب العر بية فى طرده من ديارها » أو عل الاقل تأخير مام هذه 
العملية . أما الحل الثانى فهو أن يبادر المرب بتکوین جببة متحدة متاس 
من أقصى أأشمال فى الشام والعراق إلى أقصى الجنوب فى مصر , tat‏ تطبق على 
دولة الغراة من جسع الجببات » وتدفعها بقوة رعنف نحو البحر حی PRT‏ 
ونتقلص Bai‏ فشيثا إلى أن ينتهى الام بزرافا . وهذا ماحدث بالفمل فى 
الدور الثالث we Thy‏ من هذه الحروب . 

وی هذا الدور برزت آسماء إسلامية لامعة مثل عماد الدين زنك » وابنه 
نود gdl‏ مود » وصلاح الدين الایرت مومس أسرة الآبو بين pat‏ و الذى 
مكن من تكتيل الصفوف رالعمل على نبذ الفرقة والانقسام لتحل ما عوامل 
القوة والنمة(۱) . وا تنهى الاس بتوحيدالجببة ESA lh‏ بالشرق‌الا رسط 
من أقصى الثمال إلى أقصى الجنوب . من العراق إلى القاهرة » ومن الفرات إلى 
الشل , فى دولة عر بمة و احدة مسموعة الكلمة مرهوبة ااجاب يعمل لما ااعدو 
الدخيل ألف حساب . وقد أمكنيها فى فترة قصيرة تمو بق عتلکات اللاتين بعد 
أن قضت على کل آمل لدم فى الامتداد والتوسع 0 وبعد أن اطمأن صلا ح [لدین 


(۱) من اأصادر dus gall‏ امامة عن ab‏ هذلاء oP fl‏ الميذين EMA‏ فى سيبل توحيد 
الجبهة المرية توطئة Ob pall an yd‏ الأخيرة ضد الستعمر ین نذ کر أبن العدم : تاريخ حلب 
(وعة الحروب الصليية - الرخون السرقيون » ج۳»س0۸٩)‏ ؛ أبن الأثير : اتابكة الموسل 
( تقس المجموعة السابقة» < ۲ فسم ۲ )ص ۱ ۱۲۵-۱۱۸۹۸ pi EC‏ شامه: 
الروضتين » + ۱ » ص ۳۲ و4 ۳ و۳۹ - ۰۳۷ ومن المراجع الحديثة انظر کتاب : الباز 
العر یی : مصر فى عصر الابویین » ص ۱6 ومابمدها م جال الدين Shall‏ تاريخ مصر 
الاسلاية < ١‏ ( الاسکندرية ۱۹۷) » ص ۰۲۰-۱۲ ۱۳ ۷۸۰ . 


Baldwin, Med.Church, 104;Grousset, Sum of Hist., 176, (*) 
179-80; Lewis, Arabs in Hist., 152-3. 


إلى سلامة الكسان العرى الواحد ء تام مهاده المعروف ضد الفر نج الخزاة GA)‏ 
انتبى مز متهم شر هزعة فى موقعة حطين سنة ١ tay‏ م c‏ وطردم من ألبيت 
القدس فى أكتوبر من نفس العام ليعود إلى أهله وأصحابه . و بذلك كان قد 
تحدد بصفة نهائية مصير دولة أللانين التى خلقوها فى قلب العالم العرنى » واعتدل 
ميزان القوى ف المنطقة لصا المرب . وترك IL‏ صلاح الدين من الابوبيين 
والماأيك › تواذره القوى الشعبية المتفجرة فى الماطقة Tapa c‏ [تمام هذا الجهاد 
القدس » إلى أن انتهی الاس بطر د الفر نج من أرض المروبة فى أخريات القرن 
الثالثك مشر , عندما استرد السلطان الاشرف خليل آخر معاقلبم الحصينة 
بالساحل الشاى وهی عع فى Se‏ ۱۲۹۱ م . وبقيت بعد ذلك بضعة معاقل 
ساحلية سقطی ف Lad‏ المرب تباعا فى نفس العام 60 . وكانت محاولات 
الأوروببين إحياء الروح الصليبية البغيضة فى القرن الرابع عشر بجرد فكرة 
هزيلة عفا عليها الرمن . وم يقدر ها النجاح بعد أن شبد العالم بشقيه تطورات 
LHL‏ و اقتصادية واجتياصية خطيرة » كان لما أثرها فى سير مجری الاحداث . 

و بتدهور سلطان الكئيسة واليابوية فى الغرب فى آخریات العصورالوسعی» 
وظهور عصر النهضة , أدرك الأودوبيون أن الفكرة الصلييية عمناها المألوف 
لم تعد تصلح قناعا لإخفاء آطاعهم القدعة فى المالم العرى » بل أصبحت برد 
إذ كرى لماض بغيض . وأخذ الما بتجه نحو مثل ومبادی. مغايرة ۱ كان معروة 
فى اامصور الوسطى . وأخذت عجلة التاريخ تشق طريقها فى سرعة مذهلة وسظ 
أحداث وتقلبات هامة شیدها عصر نا الحديث . وقامت حر بان عالميتان قلبتا 

الأوضاع وميزان القوى ف الما Jol,‏ عقب . وظلت لیام أهل الغرب 
(۱) فيما يتملق ole‏ الماليك ضد الصليوين وتتائجه » أنظر : سعيد عأشور : مصر فى 


» جال الدين الشيال : تاريخ مصر الاسلامية‎ E ۱٩ ه١ الحرية » س‎ LUI دول‎ pe 
ص ۲۰۱ وماسدها و ۲۳۵ ومأبعدهاء‎ Y- 
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٠ 
جا يك البحريه‎ ١ روله‎ 
فى أواسط الهرن الام نالهحرق‎ 
) أواصط امن الوا م عش اشمیلاد ی‎ ( | 
Yaa 


+ هلك هه Can‏ 


— ۷۹ س 


اللاتیی نی منطقتنا کا هی دون تغيير » بالرغم من التغير الجوهرى الذى طرأ على 
كافة الظروف من سياسية و اقتصادية واجتتاعية و ثقافية وعسكرية وغيرها. لم Jy‏ 
الاطاع الاستمارية وم تتغير » وإما الثىء الوحيد الذى زال هو الرداء الذى 
ألبسوه هذه الاطاع . فبعد أن كان رداء صلييياً فى عصر يقبل مثل هذه 
الأوضاع ولا يفهم شيئا سواها » خلع اليوم رداءه ‏ وكشف عن حقيقته 
البغوضة الى لا سند لما إلا ااظل والطغيان . 


ما سبق Se‏ | ن استخاص عدة Flim‏ هامة تتعلق پدور الشعب العرق فى 
صد الستعمرن الأوروسين أيام الحروب الصلييية . O?‏ وآوفا أن pas‏ كانت 
خلال الكفاح الداى المرير عير القرون المتعاقبة » قلب العرو بة النايض بالحياة ؛ 
ومعقلها المنيع . ومركز [مدادها بالرجال والال والميرة Oe Melly‏ ومنهاكانت 
تنبعث دا ما صبيحة الجباد الحقة ضد ااغراة الصليبيين ومن آتى بعدم ( . کا 
تحمل شعبما وحده المبء الأ كبر فى مواجبة الجلات الصليدية وصدها . وک شهد 
الجامع الازهر من خطب كانت قلق من فوق مره آمام الالاف الم لفة من 
ابناء الشعب العریی الذين قامت على iape op EST‏ الحفاظ على أرض العروبة 
من أطاع الطامعين و النم‌از ن للفرص . لقد حملت مصر فى صدق وإخلاص al)‏ 


)١( ~‏ تعرضت فى كتالى و الوحدة وحركات ilaihi‏ العربية OLL‏ العدوان الصليى « 
٩۱ - ۰‏ ۰ لام الآراء والاستنتاجات الق »كن استخلاصما من العدوان lal‏ على الما 
المر ی والاروس الستفادة منه وذ لك فى sat‏ من التفصیل و التسلیل . 
(۲) أظر عن ذلك جال الدین الشیال : تمل تارغ دمیاط ( الاسکندرية ۱۹4۹ 
ص ٩۰‏ ؟ St. Lane-Poole, A Hist. of Egypt in the Middle Ages,‏ 
idem, The Story of Cairo, 193.‏ :218 
)1( حول الجهاد المقدس ضد الصلیبین النزاة » وفشائل بيت المقدس والهام » آنظطر 


ص ٩۹-۹ ٤‏ والحوائى من هذا الكتاب . 
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الزعامة » وإ ليما بلا شك برجم الفضل الأول فى مکتیل القوى العربية وإجلاء 
الفر نج الدخلاء عن العالم O gall‏ . وهی ون كانت قد حملت هذا اللواء فى 
gel!‏ ایام الفر نج والمغول VEY‏ من alah‏ » فلا زالت محمله عن جدارة 
واستحقاق حى اليوم Me‏ فى جمهوريئنا العر بمة الفتية 

وإن الحديث عن الوئيات العربية ودور مصر الامجانی فما OLY‏ العدو ان 
الصليى» شودنا إلى مسألة جوهربة بالغة الأهمية تؤكدها الأحدان الى تعرضت 
لما المنطقة , وهی أن فكرة توحید الجبية dy oll‏ فى كيان متکامل غير منفصم 
ووحدة واحدة لا نتجزأ . تعر مرحلة هامة أساسية من مراحل جهاد العروبة 
ضد الدخلاء . ذلك أن الوطن Ball‏ عندما كان متقسیا على نفسه لم یک 
بوسعه Wb)‏ الوقوف فى وجه الغزاة الصليبيين » أو إحراز أى نصر حاسم 
عليهم . وان كل اخلات الى قامت ضد المغيرين كانت حملات iimo‏ لم يقدر U‏ 
النجاح بسيب الخلف والانشقاتات .وان آعداژه بعلمون ذلك ole‏ العل » 
و يستغلون سياسة الفرقة والقزيق لتحقیق مآر جم . ولكن عندما SASS‏ المرب » 
كان بوسعېم مواجمة خصومپم صفأ واحداً وجيشاً واحدآ . واخیرا وطنأ 
LAS‏ واحداً . وكانت هذه خطوة أولى فى طريق النصر على العدو الرابض فى 
فلسطين. وهذه ظاهرة دورية عامة فى تار یخ‌المروپة والعرب منذ القدم و حتی‌بومنا 
هذا . وقد رأينا شواهد لها قى المصور الوسطی عقب حركة الفتح وق آیام 
صلاح الدين . أما اليوم فإننا نعيش فعلا فى هذه المرحلة الحاسمة من تارضنا . 
وقد أثينت الاحداث أنه bilo‏ للنصر ال حاسم ATS‏ يحب أن تسبق عملية 
الجهاد الا كبر عملية لا تقل عنها خطرآ وشأنا » ألا وهى LLP‏ توحيد الجبية 


(۱) أنظر س ۳-4۲ م نکتاب فلسفة sy gil‏ لارئيس جال عبد ااناصر؟ راجم tant‏ 
Lewis, Arabs in Hist., 153.‏ 


— tA) — 


العربية . فبى مرحلة أولى ضرورية من مراحل هذا الجباد المقدس (۱) . 
أما الحقيقة الثالثة اى نود الإشارة إليها » فبى أن الازمات التى تمرض لا 
الوطن all‏ أيام العدوان الصلیی أرضحت عا لايدع Yle‏ الشك أن الشعوب 
العربية لم تكن عمزل عن تلك الاحداث . نقد أثبقت Les‏ کپیر؟ وفهما عميقاً 
لجر بات الامود والاحوال 4 وأكدت les yor‏ وعروبتيا حي فى أوقات 
العف والتفکك , دالصادر العربية id Jy‏ غنمة بالامثلة الدالة على ذلك . 
فعندما كان الا تین الدخلاء ماجمون [حدی الدرل العربمة , كانت الشموب العر بية 
تهب من كل مكان للا نتقام دهم و الاغارة عل مت کاتهم 1 و لس هذا بوضوح 
فى شتی مر احل الحركة الصليهية . و اتضرب مثلا بالجلة dado‏ السايعة . فعندما 
السورى بامجوم على معاقل اللاتين المتبقية هم بالساحل الشای e‏ و دك Jais‏ 
مضأ Jales opti‏ صر فهم ما هم قادمون عليه ۱( وكان هذا هو نفس ما محدت 
عندما تتعرض بلاد الشام أعدوان غر » فيبادر orl]‏ فى الجنوب إلى 
مساندتهم ضد العدو المشيرك de slants,‏ الشعبية دور محمد فى دفع | خطر الغرنى 
عن الوطن المرب . نذكر منها موقف أهالى ا منصورة من حملة لويس التاسع O‏ 
(۱) أوضح الورخ و ام ستیفنسون أن السياسة المامة الق سار هليا الزعماء والسکام 
المرب إبان المدوان الصلیی»می الامتناع قدر الاستطاهة عن مباجة الامارات اللاتينية با لشرق» 
أو المغامرة فى woe‏ خطيرة مع اللاتين فى الوقت الذى كانوا یوسسون فيه دو لمم .أنظر : 
Stevenson, Crusaders in the East, 723-4.‏ 
(۲) اظر ابن واصل : مفرج الكروب » < ot‏ اوحة ۳۰۷ ب ؟ القريزى: السلوك » 
١ +‏ » قسم OW‏ ص ۲۲۷ ؛ وكذلك كتابى: هزعة لويس التاسم على ضفاف النيل » ص ۲۳ 
وما Nada‏ . 
(r)‏ ابن واصل : مفرج الكروب ء ؟ » أوحة 555 gy Si‏ : السلوك » Ve‏ 


: انظ ر كذلك‎ ۳۵۰ ys ۲ قسم‎ 
Joinville, (ed, Wailly), 120; Rothelin, R. H. C.-H. Occ., H, 605. 
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وموقف Jal‏ الشام من الخلات الى تعرضت U‏ بلادم UL.‏ وجد ارتباط 
روحی Gls‏ بين أهل المشرق والمغرب « فبنياكان الا ولون بحاددون ضد الفر نج 
فى شرق البحرالتوسط .كان oe le]‏ المغارية بجاهدون م أيضا ضد الورو CY‏ 
فى غر ذلك sell‏ (6۱. فكل هذا بعر عن وحدة متيئة ريبطت بين أأمرب جميعا 
۳ إلى |خلیج ضد المدو المشترك . 

وثمة مسألة أخرى توتبط aly‏ و تتملق بفكرة القومية ll‏ بية الى هی 
أساس الوحدة العربية الشاملة , وعما إذا كانت مثل هذه col 5B)‏ العنيفة الى كان 
العالم العرفى عرض لا من حان لاخر هی السب فى خلقبا , أم كانت هده 
امزات جرد عامل ساعد عل إيقاظبا وبعثها من مرقدها . لقد تناول هذه ILU‏ 
بالبحث بعض الکتاب الحدثين » نذكر منهم جوستاف فون جرو نيباوم SUI‏ 
CO Gustave von Grunebaum‏ وكلو د كاةن الفرشی Claude Cahen‏ ©« 
وخلاصة أقوالما أن الخطر الصليى لم يكن الدافع الآساسى مرك الوحدة العر بية 
تى يمكن إرجاع آصوغا إلى ماقول قيام الحركة الصليبية نفسها بفترة طويلة Eo‏ 
ذكرا أن الاستمار الغرى لم هدد BAL]‏ قلب العالم العرنى dys‏ يستطع بالرغم 
من كل ثیء أن بنفذ إلى صمیمه‌و یستقر فيه . و لكن العالمين المذكورين لم بوضحا 
LY‏ صراحة أصول الوحدة العربية وجذورها العميقة . 


)4( انظر سعد زغلول : BAN‏ بين صلاح الدين وأنى يوسف يعقوب » ص 84 وما 
يليبا » وكذلك كتابى « الوحدة وحركاث اليقظة المرية » » ص ۱۰ - 5١‏ والحواشى ۽ 
السيد عبد العزيز سال : تاريخ المسامين وا ثارث فى الأندلس» ص ۲۹۱-۲۸۹و۳۳۲-۳۳۱) 
وا مقرب العكير ‏ < ۲ padi)‏ الاسلای ) » ص ۸١٠۱-۷۹۸9۱۷۴۸ YNA‏ و ۸٠١‏ س 
۰۵ و ۸۱۹ - ۰.۸۲۸ 

(۲) انظر : جرواییاوم : حضارة الاسلام » س ۰ و؟ه ( الترجة المربية ) . 

Cahen, La Syrie du Nord, 374-7. (€)‏ اظر عن ذلك Li‏ کتاب 
age Fil‏ مر کال توفيق Soles‏ بيت المقدس الصليبية »> س ۱۶۱ - ۱۸۳ ۰ 


— YAY = 


رهما ون ۸ ky‏ رای Sle‏ قاطم فى هذه ALM‏ إلا أن أحدث البحوث 
التارخية والآثرية الى قام ہا استاذنا الكبير الدكتور أحد فكرى ىكل من 
المدخل والجزء الأول من موسوعته «مساجد القاهرة ومدارسهاء» آثبتت وجود 
نظررة الوحدة العريبة منذ أن وجد العرب , وذلك فى ناحية هامة من نواحی 
الحضارة العربية » ونعنى با الفنون التى تعتر مرآة صادقة Cad‏ عليها أمال 
اأشعوب ومثلهم ومیادجم وأفكارهم ومنهاجهم فى الحياة (© . وإذا تنبعنا هذه 
النظرية فى شتى مناحی الحضارة والحياة عند العرب من انحيظ إلى الخليج , جمد 
YI‏ نظرية أصملة متأصلة » تعر هن وحدة عضو دة شاملة dk‏ » ابتة متمكنة , 
راسخة الدهام « متتيئة hill‏ . وحدة ها آصوطا وجذورها وعناصرها منذ أقدم 


عص ورالتاريم . ولو a‏ ]435 وق الاصل وق| نس وق الارض وق التاريخ ‘ 
فضلاعن وحدة فى التقالید والعادات والثقافة والفسكر والنظ الاجتاعية والراث 
الضاری العر بق (۳) . وحدة ik‏ تینما وتوقظيا دن غفوحبا أحداث ال مان 


uel (4)‏ فکری : مساحد القاهرة ومدارسپا ( الدخل ) . ص EA EF‏ ؟ مساج 
الا اهرة ومدارسپا - ج ۱ ( المصر القاطمی ) »> ص ۲۱۰ - وقد أ كد اه کتور فكرى 
هذه النظرية فى أ کتر من موضم فى السکتابین . 

O‏ (؟) من حسن الظ أن الكعة العربة اصحت الان عامرة بمعرات الکتب المربية 
والمربة ای تقداول فكرة القومية والوحدة المربية بالدراسة الحادة والبحث العميق » مع بیان 
عناصر هذه الوحدة Mpal nig‏ وجذورها .یذ آقدم عصور النارخ حنى يومنا هذا . انظر: 
المربوطلى : القومية العرية » ص ٠١‏ وما بسدها 6 وس 8١١ومابمدها.‏ ودد 
اللواء | . ح عمد فوزى والاستاذ ود حافظ فى كتابهما : القومية العربية »> ص ۲۳و۰۳ و۰٩‏ 
و ۱۱۲ و ۱۳۱ عناصی القومية فى الأمة العرية » ومی وحدة Lidl‏ » والأصل » والدين » 
والدارخ » والوحدة الجنرافية » نما جمل الأمم العربية وحدة واحدة متميزة عن غيرها من 
الأمم . ويضيف الد کتور Shy dN‏ فى مؤلفه : القومية المرية » ص YY‏ ونابسدها » إلى 
القومات السالف الاهارة اليبا» وحدة التقاليد والماهات والثقافة والنظم الاجماعية الق تعتبر 
القاس الحقبق فى عد بد العری من fal ond‏ بضا:,9-13 Lewis, Arabs in Hist.,‏ = 
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للوقوف فى وجه العدوان الاجنى »فى شتى صوره ومظاهره . ون ختلف 
عصوره e‏ وأا کان مصشيره O)‏ , 


وعلى هذا يحب أن نفرق بين فكرة الوحدة العربية كحقيقة واقعة من 
المكارة إنكارها « وبين حركات Bi‏ والإفاقة الى كانت تنبعث من وقت 
لاخر عندما يستشعر المرب بالخطر و U yin‏ من غه و تبم , فسكان هذا بطيبعة 
الحال ما يذ ی تلك الوحدة ويؤكد وجودها . والعروبة تاريخ hgh‏ مع 
الاستعار حافل بألوان التضحية والجباد والاستشهاد فى سیلبا . 

ولقد استمرت هذه الرابطة المربية المقدسة تؤدى دورها بنجاح تام » 
وتدفع عن العروبة ME‏ العتدین . وکثیرا ما أثار هذا ذعر المستعمر وأوقع 
اقبل والاضطراب فى صفوفه . فكان بتحين الفرص انل منبا والتشكيك 
فيها كلما وجد إلى ذلك سيبلا . تحقيةا لمصالحه بطبيعة الحال . وم يعدم أن يمد 
فى مختلف العصور بعض الضمفاء المتخاذلين الذين کائوا بتماو نون معه فى سيبل 


حت ویوضع ال دکتور ایراهم dar‏ فى كتابه : ايد يولوجية القومية العربية » ص 4١‏ وما بعدها 
و ص bey ٩۲‏ بعدها » أن القومية العربية هى حركة أصيلة غير مستعارة > وأمها حقيقة تارغية 
Jey ist‏ لانكارها LS,‏ ماك بولين » فيحاول فى GET‏ السمی « مم القومية العربية» » 
ص ۱۵ وما بعدها التمريف بم ذه القومية » مم شرح YL‏ وتطورها مثذ العبد SUM‏ » 
والدورالذى قامت به فى عاربة الاستمار لتحریرااوعان العربى . ages‏ النیج ساطام Spall‏ 
فى کتایه : شوه الفكرة القومية > ص ۱۸۷ وما بعدها و س ۲۲۸ وما adm‏ وس ۲۰۰ 
وما بها . ومن IN‏ القبمة الى طبرت آخیا فى السوق المرية مؤلف ال کتور iid‏ عبد 
الوهاب محي : الكيان yl‏ بين القومات والامکائیات - بيروت ۱۹۹۵ . وند تناول فيه 
بالحث والدراسة والتعريف الكان القوي amani g JM‏ ومقوماته 6 انظطم بخاصة مقعات 
۴ ويا بشما و ۲۲۱ وبا late‏ و ۲ ۲۵ وما Nase‏ . ۱ 


Be)‏ عن ذ لاف جال الد ین الشيال: 9 ode‏ مصروسورية فى المصر الاسلای» ص۰۳ 


— وژ — 


مصالحهم الخاصة » ولكن أمثال هؤلاء لم يكو نوا أكثر من قش لا یلبث أن 
تذروه رياح الحرية Meal)‏ فى تجمح الشعوب اعربية الواعية المتحررة 6 
واتتلافا حول الخاصين من أبنائها وقادتها » و الامشلة على ذلك فى تاريخ العرو بة 
- قد مأ وحديثًا ‏ عدیدة لا تحصى . 
وهكذا ظل الاستعار يعمل جاهداً مستميتاً على إعاقة أى iy eiar‏ 
شاملة أو وثبة عربية «Sale‏ وعل أن بفعت وحدة العرب كلا بدت فى BN‏ 
بأدرة توحى بابرازها . وك قامت الحروب الصليبية فى لباب القرن ال+ادى عشر 
الاستيلاء على فلسطين بامم الدين وت قناعه الزائف , كذلك خلق الاستمار 
اسرائمل - وأمدة وعد بلفور ‏ بعد ذلك التاريخ iik‏ قرون أو يزيد OSA‏ 
عينا له وخلب قط فى البلاد العربية المجاورة . وکا جمد الصلیسون فى تحقيق 
آهدا فبم Lil stall‏ بسپب تفكك العرب وقتذاك » کذاك نحم أحفادم فى إنشاء 
وطن قوى لليهود فى فلسطين الغتصبة سنة yq ga‏ تنيجة لاتقسام الحكام العرب 
وتبعار قواهم . وكان هذا بداية Mo AI‏ قامت بين الدول العر dy‏ وبين اسرائيل 
والتى استمرت حتى يناير UKs ٩4‏ بعرف LS‏ المرب فى هذه الحرب » 
وما تخللها من مأس وغدر وخيانات عجات بتلك النهاية الألهة . وکا أفاق المرب 
فى القرن JO‏ عشر إلى وحدتهم dpe] gh‏ العدوان لصلیی إلى أن انتبى الاص 
بالقضاء عليه ماما فى أ adel,‏ الرابع عثر ؛ كذاك بدا Jaf‏ العروبة 
يفيقون بعد ثودة oly yy‏ المباركة ليؤدوا دورهم الكبير على مسرح 
الا حدات » وهم علون ماما أن آمامهم طريقأ شاق طويلا [Les‏ . وکا تطلب 
هذا جواد الأباء والاجداد ف الماضى LN‏ السحیق » كذلك بتطلب منا اليوم 


Thomson, World Hist., 208—9. (¥) 
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ole‏ الابناء والاحفاد لتحقيق جد العروبة , وحتى تحتل الامة dy all‏ مکانبا 
ااصحیح اللائق ما بين أهم الما . 

وان Jail‏ وأصدق ما Ke‏ أن ZE‏ به هذه الدراسة عن الوحدة واايقظة 
العربة , هو أحد الاقوال اللأئودة للسيد الرئيس بال عبد الناصر , العرب 
أمة وإحدة , ذلك أول tal‏ وآخرهء ووسعلة الجد وغابته » . فى هذا القول 
من العبر البينة والمعاتى المميقة والدروس الخالدة . ما يغنى عن أى شرح أو 
إفاضة أو تعليق . 


4c le 


یتضح من دراساتنا السابقة أن الحركة الصليبية تعتتر مرحله" هامة رئيسية 
من ماحل الصراع الطويل بين اشرق والغرب النی عتد منذ عهد الیو نان 
والرومان القدماء حتى وقتنا هذا . وهی فى الوقت ails‏ حرکد ها ls‏ ومقو ماما 
الخاصة ما . ثم أنها فوق هذا وذاك تعتير فصلا هامأ فى تاربخ الاستمار . وإن 
الباحث المدقق فى تاريخ الاستعار الحددث ف المالم العرنى سیجد أن جذوره WE‏ 
إلى زمن الحروب الصليبية فى العصور الوسطى . فقد نيت عا لا يدع Ash Yle‏ 
أن OH‏ الصليية هی حلات استعارية توسعية تحت قناع الدين . و Ke‏ القول 
دون مغالاة ان الاستعار الذى تعرض ولایرال بتعرض له العالم العرنى فى المشرق 
والمخرب فى العصر الحديث هو نوع من الحروب الصلميءة » أو هو امتداد لما 
بصورة جدددة وق ثوب مغاير . 

لد سادع Jal‏ الغرب الاور us‏ إلى الشرق العر iso‏ أخريات القرن الحادى 
عشر » وھ نتحرفون شوتا LW‏ على الأراضی و تأسیس المالك والامارات 
سايم الخاص » و لکنهم تسرو | نحت اسم الدين والرغبة فى انقاذ قر المسيح 
لتحقيق خا باتهم i‏ وقت کان فيه للدين مكانته اتی لا تخنی على آحد » حى prl‏ 
كانوا عندما شکرون ف إعداد عدوان جديد بلجأون إل الناحية الدينية ko‏ 
النجاحه . فنزلو| أول ما Gol VGN Jy‏ المقدسة محجة تحر ركنيسة القيامة , 
Bes‏ طريق آمن الحجاج al‏ بين إلى أرض فلسطين . م أمسسوا مستعم رام 
فى الاراضی المقدسة . ولكن صلاح الدين بعد أن وحد الجببة العربية استعاد 
اقدس منهم فى أخريات القرن الثانى عشر . وتوالت بعد ذلك هجاتهم على مصر 
خلال القرن الثالك عشر Sy.‏ مخفوا أغر اضهم التوسعية , ادعو| أنه uY‏ 
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من القضاء على مصر آولا باعتبارها زعيمة اامالم العرنى حتى يسمل عليبم امتلاك 
آورشلے . ثم اتجہت أطاعهم آخر الام و الشمال الافریق . عندما آغاد لويس 
التاسع على تونس سنة ۱۲۷۰ م » وعندما كرر نفس الحاولة لويس الثانى دوق 
بوربون gmp‏ 40 على المهدية سنة ۱۳۹۰ م . وكا نت حجتهم فى العدوان de‏ شمال 
افريقية أن الاستيلاء عليبا سوف بسپل لحم الوصول إلى الديار المصرية عبر 
الصحراء الغربية » ومنها عکنهم مواصلة الرحف شمالا إلى الاراضی القدسة . 


ides‏ ری أنه باسم الدين و تحت شارة الصليب هاجم االاتين الشعوب العربية 
فى مصر والشام و شمال افريقية . و باسم الدين وتحت شارة الصليب أيضاً تعددت 
حلاتهم الاستعارية على العالم العر day‏ خر يات القرن الحادى عشر إلى }+ oh‏ 
القرن الرابع عشر . تلك الحلات gf‏ لم يقدر لما النجاح , والتى كان فشلها بمثابة 
Sly‏ حلم كبير للاوروببين الغربمين . و لقد صدق الآ تاذ بونارد لويس عندما قال 
أن المرحلة Js)‏ من المدوإن الصلمى الى pat‏ باستقرار الغزاة فى صورية e‏ 
كانت عبادة عن نوم من الاستمار الاستيطانى » أعقبته LOD ably JEN LAP‏ 
ومع ذلك فقد أصطبغت آراء كثير من الو رخين الغربيين احدئین بصبغة قومية 
Set‏ تبدو فيا نغمة التعصب واضحة » ما بعد چا وم عن الحق والامانة 
العلية . ومن هؤلاء دانيال روبس الذى قال أن المسحمة الغربية أفتتحت 
بالحروب الصليهية صفحة مجيدة فى تارا )١‏ . 


ويمكن القول بناء على ما تقدم إن الحركة الصليبية لا زالت PEK‏ يومنا 


Lewis, Arabs in Hist., 150 sqq. )١( 
“Une page admirable de son histoire s'ouvrit” Cf. (x) 
Daniel سب‎ Rops, 547,602. 


سب ۲۸۹ = 


هذا )00 وأنها لم تصل إلى نها يتما الحتمية بعد طالا إن الاستعار الغری لا زال 
ينظر إلى العالم العرنى من انحيط إلى الخليج بأعين Lage‏ الحقد واالكرامية 
والشره و الاطاع . 

على أبة حال « لقد sal‏ قيام الحركة الصلييية إلى احتكاك القوی الثلات الى 
كانت موجودة على مسرح الاحداث فى ذاك المين ؛ و Gai‏ بها العالم gpl‏ والغرب 
الأودوق وببزنطة . فقد ارتبطت هذه القوى بيعضبا أشد الارتباط » وتفاعلت 
فما بینپا . واشتبكت مصالحها » ميث لا مكن لابتصدی للءدوان الصليى فصل 
احداها عن لاخری أو غض الطرف عنها . ويمكن سیم الصراع بين هذء القوى 
اثلات قبل FS els‏ نفسبا ال مر حاتين رئيسيتين : المرحلة JII‏ وتيدأ 
بالفتح العربى منذ أوائل القرن السابع وتمتد حتى القرن التاسع الملادى تقريا . 
وفيا الدزمت آوروبا فى cept!‏ الشرقمة dually‏ جانب الدفاع عن نقسما 
يسبب الضعف الذى أصاب les}‏ » فى وقتكانت تتقدم فيه الامة العربية 
الفتية دفاعا صادقا عن عقيدة تومن .ها و حفظاً Je‏ كيائها وتأميناً جتمعها الجديد. 
ولنلك كان مزان القوى فى هذا الدور فى صا المرب الذين أحرزو! انتصارات 
| صريعة ضخمة شرا وغربا حتى أصبح البحر التوسط ge‏ تحر Le‏ حالصا 
يعد أن كان فيا مضى روما نا . أما المرحلة Li‏ من الصراع فپی EE‏ من القرن 
العاشر حتى قيام الحركة الصليبية . baby‏ ينقلب ميزان القری لصا الردم 
و الا تین الذن أخذوا إستصيدون PEP‏ وماسكهم » فاستردوا الكثير من البلاد 
J‏ كانت فى قبضة العرب » فى وقت آصاب فيه العام العرنى بیش التفکك 
والوهن . ولذلك عندما تام المدوان الصليى كانت ااظروف مواتية لآن حفق 


Mahmud, Story of Islam, 132. )۱( 
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الغرب الاورون تلك الانتصارات السريمة الى لم يكن بحل بها فى يوم ما ء وان 
كان قد فقدها فما بعد بنفس السرعة الى تمت أ . 

وميما يكن من أم . فقد كان أول احتكاك مع بداية المدوان بين الكاثو ليك 
الغرببين والروم الادئوذ كس . وقد رأينا أن العلاقات بونهها لم يكن يسودها 
الاخلاص التام التبادل والتفام الودى والرغبة الصادقة فى حل ما أشكل بالطرق 
الودية . فکان البيز نطیون بربدون الاتتفاع پالفر نج ual‏ أغر اضهم الساسية s‏ 
نیا م من جانیهم لم يفكروا فى الغزو والفتح إلا لمصلحتهم الخاصة . وکانت 
العلاقات بينيما فى أثناء att‏ الاولی ley‏ من التناقضات» اختلط فيها سوه النبة 
من جانب الفريقين بحسن العاملة فى بعض الاحیان . وکان الوازم الا كير على 
ذلك هو شمور الطرفين ما قد بحنيه من النفعة بالتعاون مع أخيه . فإذا 
تعارضت المصالح ظهر كل فريق على حقيقته « وأوضح مثل لدينا مو قف‌بوهیمند 
من الكسيس Laie‏ ارت فى BY)‏ مشكلة انطا iS‏ . وکانت هذه الملاقات 
بمو ذجا لا ستکون عليه الصلات بين اللا تین والاغريق فى اخلات WH‏ . وقد 
ساعدت أوجه اخلاف العديدة بينهها » لا سيا فى الأمور المذهبية » فى أوقات 
كشيرة إلى اذدياد سوء التفاهم . فل ينس الفربیون الكاثوليك أن البزنطبین 
الأروذ كس كانوا ضالين عن جادة الدین الحقيق فى نظر الكنيسة الرومانية » 
ما جعلهم مكروهين فى الآوساط اللانينية . و یرجمع هذا العداء إلى ما قبل قيام 
الحركة Lada‏ بترون عديدة » وعل وجه التحديد إلى آوائل القرن ار al‏ 
عندما انتقل قسطنطين الكبير إلى القسطنطينية واعرف بال مسيحية كدين دسی 
لدولة . ومنذ ذلك الحين والخلانات قائمة بين شق العام المسيحى إلى أن وصلت 
ذروتها بقطمعة سذة 1-04 م . ولذلك Lace‏ قامت الحرب الصلمهة الآرلى لم جد 
أرضاً صالحة لنفاهم بين مسیحی الشرق والغرب . وقد كشفت UES‏ 


ت ۲۲۱ = 


المؤرخمين اللانين و آداژم فى البيز نطيين » عن أأعدأء القدے المتأصل بن الط رفین . 
و بالمثل مد الكاتبة الاغر Lae‏ آن کومنن تتناول فى کتاما العنصم FW‏ بالقدح 
والذم الشديدين . لقد كان كل منهما حقد على الآخر و يعتيره مپرطقاً aI‏ على 

ولاشك أنه واجہت ببزنطة الكثير م المتاعب بسبب احتكا كبا 
بالغربيين فى AH‏ الاولى . وقد وصلت سيطرة الدواقع الدنيوية مداها ونما يتا 
Lidell‏ فى dt)‏ الرابعة عندما أصيحت الحركة الصلبيية أداة للغزو استخدمپا 
ot Hh‏ ضد المسيحين فى الشرق . (۱) وكانت النتيجة أن فتت هذا الغزو و حدة 
yall‏ لة البز نطية SN‏ عاشت منذ ذلك امین شبه محتضرة إلى أن انتبی الاس 
رسو طا فى قيضة المعانین سنة ay gay‏ 

وإذا عدنا إلى أهداف اللاتين فى اعادة بز نطة إلى حظيرة الک و ليك › جحد 
انبم أخفقوا فى ذلك Le!‏ خفاق . فقدكانت الخلافات المذهبية تاعة فعلا قبل 
الحركة » وزادت oA‏ الصلبيمة من حدتبا . ولذلك aks‏ جميع انحاولات الى 
بذلت فى القرون التالية للتوحيد بين الكنيستين الشرقية والغربية . (۳) ولازالت 
بابوية روما تسعى حى البوم لتحقيق هذا الاتحاد . ورآب الصدع الذى ترجع 
جذوده إلى أعماق التاریخ , والذى زادته القرون التماقبة شدة وعمقاً و تعقمداً . 


يي 


Ostrogorsky, Byzantine State, 368. - jal (\) 

Las الاولى إلى البسفور كانت ازمير ونيقية فى‎ LA عندما وصل الإفرنج فى‎ (Y) 
السلاجقة . وكانت النقيجة السريعة هى ابعاد السلاجقة حى قلب اثاتوليا » ما ترتب عليه تأجيل‎ 
وكان هذا الأمر باديا‎ . pte استيلاء العرب على القسطنطينية حتى أواسط القرن الخامس‎ 
Grousset, Sum of Hist. ,191. jal . للعيان فى اخريات القرن الحادى عشس‎ 

Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 261-8; : Jf (¢) 

Heer, Med. World, 98-9. 
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وجدير بالذکر أن الدعوة الى وجمتبا بابوة روما من الا نمکان إلى عقد لس 
الکنائس العالی السکونی فى أكتوير ayy‏ ماهی إلا استمرار لنفس السياسة 
التقليدية القد عة التى سارت علیپا بابو ية القرون الوسطی e‏ لاس بعد الا نشقاقات 
الذمية المروفة داخل الكنيسة المسيحية . وان يكون هذا bb SM nat‏ 
نظر الباحث المدقق فى وقتنا هذا [ كبر من dle‏ طلية فى شكابا ومظبرها , تعو د 
به و بذ| کرته إلى قرون dy gh‏ مضت وذهبت مثلم وماد مما إلى غير رجعة .}3 
ترك العداء التقلیدی القد.م بين شق العام المسيحى آ ثاره الوخيمة حى هذا اليوم 
باانسبة لاتباع الكنيستين الشرقية والغربية 0 . 

وإذا كانت العلاقای بين مسمحی الشرق وااغرب فى الخلة الاولی وما تلاها 
من حلات قد [تخذت هذه الصبغة العدائية فى أغلب الاحیان » فقدكان هذا ی 
هر الطابح lant]‏ هل العلاقان بين العرب و اللاتبن . وقد حدد طعة هذه 
الملاقات منذ iad‏ فكرة ترول الغزاة الاو رو بين فى قلب الوطن العربى للعمل 
على استماره واستغلال alg‏ وتفتيت وحدته . ولا يحب أن ننی أن آهل 
al‏ ب كانوا بعتبرون العر - مسلا كان آم مسیحیاً شرقيأ ‏ غير Sa‏ من لا نه على 
غير مذهیم . ولذلك امتدت أحلامهم إلى عاولة صبغ العالم العربى بالصيغة 
الا و لكية هن طريق البعئات التبشيرية الى تعتير فى الواقع جزء| متما الضكرة 
Landaa‏ نفسبا . 

ولكن هذه كلها كانت أضفاث أحلام . فل حقق الحركة الصليدية شيا ما 
استهدفه الغرب » سواء بالنسية لانباء الشقاق geal‏ بين المسيحيين » Lag]‏ يتعلق 
الفكرة التبشيرية أو تحقيق الاطمام الاستمارية التوسمية فى المنطفة 


Heer, Med. World, 96, 98 أظر‎ )۱( 


~ r- 


المربية (۱) . ولقد أدى فشل الحركة إلى تراجع المسيحية iu AN‏ موفتاً ۴ا ادعته 
لفسا من حقو ق لاوجود فا ق فلسطان ووقح Jia‏ الفشل على الاو ده بين وقع 
لساعقة « وأعقبته كوارث اقتصادية أطاحت بأمالهم . إذا اضطر الفر نج إلى 
ترك مخازنهم ومستودعاتهم الى کانوا عتل‌کونبا فى آلشرق vl‏ , ورفعو | رابه 
الاستسلام للماليك إلذين Sco}‏ )| التجارة مع الشرق ال قصی, فتجمعت لدهم 
روات طائلة » تا ارتفعت oe)‏ البضائع ااتى Ob‏ الغرب فى حاجة ماسة لیا 
من الشرقين الاوسط والاقصى . ولذلك | تكد gat‏ خمسون سنة على رحيل 
آخر جندى صلبى عن الاراضی القدسة , حتىكان عرب آسيا اجون أورويا 
من آضعف تقطة نبا وقتذاك , و عی و الأمراطورية sl‏ نطية (25 . 

وإذا ضربنا صفحا عن ناج المدوان ااصلبی الى جاءت مخيبة لامال 
cay all‏ على طول الخطء فلا يحب أن نغفل أن هذا المدوان آ كد تا كيدا قاطا 
وجود فكرة الوحدة العربية من الحيط إلى الخليج » تلك اله-كرة الى امتدت 
جنورها إل مدان ااسنین . ولقد أدرك المرب بعد سئوات قلائل من آنتهاء 
dt}‏ الصليبية الأولى وتأسيس المستعمرات BEAN‏ فلسطين » أنه لن Sha‏ 
لحم تصفية حسايهم مع الاستمار إلا إذا تمت وحدتهم . تك الوحدة التى بکدها 
شمورم العميق التاصل بقوميتهم وعروبتهم . ولذلك كانت حرکه SIN‏ 
والافاقة أيامعماد الدين ز نی وابنه نورالدین ود والبطل صلاح الدين الابوی» 
دد قعل طبيعى للسيطرة الصلييية الى رزحت تمتها بلدان الشرق العرى وقتذاك. 
وكان تحضقما كافيا للقضاء على النفوذ اللاتينى ف المنطقة وضياع مصاخ الغرب Neb‏ 
لاسا فرنسا St‏ فقدت زهرة شباها وفرسانها فى حروب خارجية تمد هلبا بأية 


Trevelyan, Shortened Hist. of England, 142. : lst (4) 
Grousset, Sum of Hist., 192. : اظر‎ (+) 
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قائدة . وقد آدرك AUS‏ أحد الو رخين الحدئين » إذ قال إنه كان الاجدر بر لسا 
أن تحتفظ بقواها ومواردها لشروعات تتصل بشئوتها الحبوية اتصالا مباشرا 
ما يعود علا بالنفع و الفاندة , أو لعلاج مشا کلپا واضطراباتها الداخلية OD‏ 

ولو کنا جانب أحداث الاضی , وأممنا اللظر فى أحداث الحاضر ؛ جد 
التشابه المجبب فى أهداف الاستمار وغاباته ون احتلفت الا سا لسب والوسائل. 
ونجد کذلك التشابه الكبير بين عرب الامس و العرب اليوم » فالشعوب الص‌بية 
هی هی ل تتغیر . إذ سرعان ماتتکتل و نتجمع إذا ما أحاق با خطر أو آصاا 
مکروه » وذلك دفاعا عن وحدة LS‏ ومصيرها ووجودها . امد حدث هذا 
فى القرون الوسعلى عقب ظبور الاسلام وإبان العدوان ااصلیی » وراه حدث 
اليوم فى وقت خلق فيه الاستعار اسرائيل فى قلب المنطقة العربية لتکون دآس 
cdl por‏ و لتعمل على تفتيت وحدتبأ واعاقة توحيدها . وقعتر ثورة pyy‏ ليو 
سنه ۱۹۲ dew‏ فاصلا فى تاریخ المرب الحديف » بين عبد كانوا فيه منقسمین 
مشعتین برزحون نحت نیرالاستمارالظاهر آوالقنع» و بين عبد بداوا یستشمرون 
فيه با قمر و .هبون من كل مکان فى الوطن العربى لتجمیع قوامو توحید جهودم 
حتى یصل جپادم إلى تحقيق ادف النشود . 


Waugh, Hist. of Europe, 27: * Je! )۱( 
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يمد 


يستهدف هذا البحث تسلبط الضوء على الفكرة الصليية ما تنطوى عليه 
من اتحاهات هدوانية توسعية استعارية ضد كل من العالم العرنى ودولة الروم e‏ 
كا يكشف عن GH‏ المتشايكة المعقدة المتداخلة فى بعضبا بين کل من المرب 
واللاتين الغريبين والروم cadet sell‏ إبان ialah IH‏ الآولى » والثثار FA‏ 
على تلك العلاقات ومضاعفاتها فى الأحقاب التالية وحتى اليوم . 

والملاحق السبعة التالية ما صلة مباشرة بموضوع البحث ؛ فضلا عن أهميتبا 
التارخية . فبى تتضمن نصوصا ووثائق مستقاة من مصادر أصلية وضمت 
زمن العدوان الصليى » وم le gal‏ کتاب موثوق ہم ٠‏ شبد خمسة متهم بداية 
العدوان , kw‏ عاصر OU)‏ العدوان فى de‏ احتضاده . وبعض هذه النصوص 
والوثائق لازال ca‏ الأصلية التى دون با . مثل خطاب كل من الكسيس 
كومنين واتين ده بلوا وفص فوشيه ده شارتر . وبعضبا مترجم إل الفات 
الحديثة » مثل کتاب الالكساد الذى als‏ اليزاييث داوس مر اليو ثانية 
لقد عة إلى AWAY‏ , وکدلك كتاب , تاريخ ad She NAE‏ متى الباريرى 
ألذى له ج. .١‏ جيل من IW‏ إلى الإنعازية , وقصيدة الشاعر الفرشی ولم 
رتبف Le All‏ من الفرفسية القديمة إلى Sy DAEN‏ نشرها ج. ماسون‌ق 
مؤلفه , فرنسا فى العصور الوسطی من عد هموح كابيه حى بداية القرن 
السادس عشر » . 

و تضمن أحد هذه اللاحق مقتطفات من كتاب الالكسياد للأميرة آن 
كو منين , وهی تعبر عن الاحداث من tors‏ نظر sy‏ نطية . وقد وضعنا عناوين 
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جاندة لهذه التتطفات توضيحا لها . ويصور ماحقان آخران الأحداث من 
وجبة نظر غر iit dy‏ 4 وهرا ema‏ نصوصا مأخوذة من LL BES‏ 
الحپول وفوشيه ده شادتر . و عثل ملحق رابع وجهة نظار محا يدة :و نعى بذلك 
خطاى إتين ده بلوا أحد زعماء AH‏ الآولى . وثمة ملحقان أحدها الكاهن مى 
البار رى و الثانى للشاعر ولم رتف » رشتملان عل مقتطفات تعر عن وجبة 
نظر متحررة متعقلة فى :لك العصور الى ماز فا all‏ بالتزمت الدیی, وهناك 
ملحق بتضمن و ثيقة مشكوك فى lore‏ وضعت ف الغرب الاورونى عند بدايه 
الحركة الصليبة اتحقيق أغراضبا العدوانية » و تقصد بذلك الطاب المنسوب 
إلى الامبراطور الببزنطی الکسیس كومنين . وقد ذيلنا الترجمة العربية الو ثائق 
والنصوص المشار [et]‏ بعدد من التعلمقات و الاضاحات فى الحواشى . 


بتضمن الملحق الأول ترجة مقتطغات من الخطاب الذى يقال إن الامبراطور 
الببزنطى الكسيس الاول كومنين بعث به إلى رويرت الآول أمير الاراضی 
الواطئة حوال عام cy ean‏ يستحثه فيه دو وأهل الغرب على القدوم لنجدة 
الدولة البيزنطية ثم التوجه للاستيلاء على gol YI‏ القدسة . وقد ثارت حول 
هذا الخطاب كثير من الشكوك . وقامت حوله کثیرمن النظريات بعضها يعتقد فى 
صحته وينسيه إلى الكسيس والبعض الاخر ينادى بزیفه وبأنه مدسوس عليه . 
ولكل فريق حججه اتى ,5 عليها . والثى. الثابت أنه لاتوجد تحت آیدینا 
حتى الآن » آدلة قاطعة dele‏ تثبت صحة الخطاب أو تننی صدوده عن امبر اطور 
لسز C1) cule‏ 

)1( تعرضت انلاب فى شیء من التركيز والايجاز فى الفصل الثانى من هذا الكعاب 
Jel)‏ ص ۰۲ - 4ه ) . وتناولته بالتفصيل والتقد وال‌هایل ‏ مقالى « الدافع الشخصی فى 


قيام المركة المليية » - ge‏ لية الآداب ‏ جامعة الاسکندرية - المدد ٠١‏ - الاسكندرية 
۴ سم س ۱۸۸ س ۱۹۵ .۰ 


— ۳۹۹ س 


يبدأ الخطاب عقدمة قصيرة تتضمن التحية والسلام م الامبراطور 
ابیز نطی إلى أمير الاراضی الواطثة والسئو لین فى الغرب . وينتقل واضع 
الخطاب بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن تبديد الا تراك ااسلاجقة للدولة الببز نظية 
واستيلانهم على جانبكبيرمن أملاكها فی آسیا الصغرى حتی أصبحت القسطتطينية 
معرطة للسقوط فى قبضتهم بين وقت وآخر . وبعد أن تعرض الطاب للحالة 
السیثه الى وصلت Yd]‏ دولة الر وم وقتذاك » نامس مرسله العون والمساعدة 
من الآمير Sadat‏ رورت الاول . وحتى ستحثه هو وأهل Call‏ لنجدة 
پیز be‏ , نراه حذرم بأن القسطنطينية سوف تقع غنيمة باردة فى قبضة DFN‏ 
إذا لى يبادروا با تقاذها . وق سول ذلك بضرب واضع اخطاب ‏ فى خيث 
ومکر ودهاء dec‏ الوتر gull‏ » وهو يعم مدی تأثيره فى نفوس الذرببين فى 
وقت اتس فيه الغرب بالتعصب الاعی فى هذه الناحية . إذ أعلن أنه توجد فى 
اماصمة یز نطبة أثمن آ ثار وخلفات السيد المسيح وكثير من FLED‏ الهينسة 
وبقايا أجساد القديسين الى سيفوز ا الآتراك إذا ل سرع الفربیون بوضع 
أيديهم عليها . وإذا كان للعامل الدينى أهميته فى إثارة النعرة الدينية لدى Jal‏ 
الغرب ضد المسابين فى الشرق » فل ینس واضع الخطاب تقد المغريات المادية 
وهو على عل جشع اللاتين وحبهم الرائد للمال » الاس الذى أ كدته آن كومنهنه 
أ كر من مرة فی‌کتاما , الالكسياد, . فتراه حدئنا عن راء القسطنطينية 
وما تحويه من نفائس وکنوز لا توجد فى أى مکار آخر ف العالم » والی 
ستكون من لصب اللاتين إذا بادروا با ضور لانقاذ yy‏ نطة من خطر 
السلاجقة . وفىعاتمة الطاب دعوة det po‏ موجبة إلى الغر هن لارسال النجدات 
لمساعدة الدولة البيزنطية 6 ثم التو جه للاسئيلاء على الاراضی المقدسة و تخليص 


قير ایح . 
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تلك هى ce‏ بات الرسالة الى يحب تناو فا فى شىء من Dad‏ والحذرء والتى 
: برعم المؤرخ اللاتيثى جييرت ده نوجان أنه أعطانا نصا » والتى بری الكاتب 
بول ريان أن و اضهیا هو رورت ار اهپ . کا يجب اعتبارها محرفة رغم 
استنادها على Ute‏ واقعة . ذلك أن رور ت الاول أهير الاراضى SLI‏ كان 
قد ذهب الحج إلى الأراضى القدسة, وعند عودته حوالى عام yay‏ م بأراضى 
الامبراطور البيزنطى » ووعد الكسيس كومنين بارسال خممائة فارس اليه 
oF‏ دولته من خطر السلاجقة . وح وال عام ۱۰۸۸ at‏ عام ۱.۸4 ادسل 
الكسيس يذ کر روبرت بوعده له . وکان الاس لابعدو أ كثر من طاب جند 
مر تزقة يعملون فى خدمة الدولة الببزنطية مقابل أجر polis‏ نه على ذلك . و لهذا 
السب اتمه الكسيس إلى الب با ار بان الثانی برجوه تسممل إرسال الجند HFA‏ 
العمل فى خدمته . وقد دعم الورخ فردينا ند شالندون هذه النظرية فى کتابه عن 
السکسیس کوه‌نین (۱) . 

والواقع أنه بوجد فارق كير بين فكرة [رسال جند مترقة کطلب 
الكسيس كومنين » وبين إرسال حلة لاقينية غربية كبيرة تعمل لحسابها الخاص 
مستقلة فى ذلك عن بيزنطة . وإن مسألة قيام حملة صليبية بالعنی المفبوم من 
الفكرة الصايهية فى الغرب » لا يحب [إرجاعبا إلى طلب الکسیس كز منين Ley‏ 
إلى الدور الذى قام به ماد الكنسى ابابری فى أوروبا fos‏ رأسه بابا روما 
أربان GU‏ فى آواخر القرن الحادى عشر (۲) . 


js )۱(‏ مقالى > الدافم الشخصى فى قيام الحركة الصليبية » م ص ۱۸۸ وما بسدها 
وس ۲۰۰ . وفيا يتعلق بإستخدام بيزنطة atl‏ المرتزقة falc‏ ص ١45‏ و۱۷۰۷ من 
هذا الكتاب » وقد وردت الاشارة إلى ذلك فى أكثر من موضم من الكتاب . 

: تاب‎ Lin | راجم‎ > IKI من هذا‎ ۸۷-۵٩۱ أ نظر ما سبق ص‎ (t) 

7206 Oldenbourg, Croisades, 75. 


— Y. ص‎ 


وهذا ogi‏ الملحق JIM‏ , وهو يشتمل على نص منقول من كتاب 
المؤرخ اللاتیی فوشيه ده شارتر يتحدث فيه عن الاحوال السائدة فى الفرب 
الأدروبى عندما دما البابا آربان SUN‏ إلى عقد مغر کلیرمون ASN‏ فى AG‏ 
۵ . وإن نظرة سريعة إلى هذا النص تعطینا فكرة واضحة عن الظروف 
والأوضاع فى الغرب قبیل قيام الحرب الصليبية الأولى » من النواحى السياسية 
Lele Vy‏ والاقتصادية Lily‏ . وقد تعرض الورخ بعد ذلك » فى جمل 
قصيرة سريعة » للخطر الذی بو اجه احجاج الغربيون وه فى طريقهم J}‏ 
الاراضی المقدسة بسیب مضاقات الاتراك السلاجقة » فضلا عن تبديدهم 
لبعزنطة . وتحدث آخر الام عن عقد م تمر لمعالجة هذه المسائل » وهو مور 
كليرمون فسبة إلى المدينة الى عقد فيها . 


ويلق المؤرخ ميخائيل السوری , الذی كانت ظروف إتامته فى الشرق 
تؤهله لمرفة أسباب التدخل اللاتبی فى شثون ledi‏ » ضوء! واضحا عل 
ماتقدم » عندما تحدث عن السلاجقة ومضايقتهم للحجاج all‏ بيين الذين بذهپون 
لزبارة بيت المقدس و كنيسة القيامة . وكانت هذه هی الركيزة الى ارتكز عايبا 
البابا أريان لتحقیق مشروعه الصليى ضد کل من العالم المرى TENE sally‏ 
والذى يبدو أنه قد احتفظ بسريته مدة طويلة قبل أن athe‏ على الملا . وقد 
أوضح شالندون أن فكرة إرسال de‏ صليبية إلى ااشرق ۸ تختمر فى ذهن البايا 
الرومانى إلا فى وقت متأخر . وأنه | يكشف عنها إلا بعد أن نضجت تماما 


وبعد أن استعد لها (لاستعداد GEM‏ (۱) . 


lal )۱(‏ التفاصیل فى مقالى « الدافم الشخصى فى قيام الحركة الصليبية » » ص ۱۹۸ 
«asm by‏ 
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ويشتمل الماحق الا ات عل مقتطفات من كتانب و الا لكسساد » الاميرة 
آن کومنین عن IH‏ ااصليية الآولى بشقبا الشمی والنظای. وهی تعبرعن و جمه 
نظر ll‏ نطمين حبال الاحدات الى كانت أداضى بز نطة و الشرق ll‏ مسرحا 
لها فى بداية العدوان الصلیی .كا تکشف بوضوح عن plist. ge‏ الذى كان 
تا بين اللاتين والبزتطين أو بين آمل الغرب SIS‏ وأهل الشرق 
الارئوذکی » والذى كانت جذوره العميقة ترجع إلى ما قبل قيام الحركة 
Ladal‏ بقرون عديدة . وهی تکشف أيضا فى أساوب لاذع عن الصفات الى 
يمز ما Jal‏ الفرب ‏ وأهمها الجشع والطمع وحب المال والغطرسة والصلف 
والتعالى, فضلاهن pais‏ و کراهیتبم Ordena‏ وا لسحین الشرقبين. وهی‌تو کدی 
أكثرمن مناسبة تخوف بز نطة من اللاتين الغرببين الذين لم یستدعهم الکسیس» 
وا عل بوصوشم إلى آراضی دولته عر طريق الاشاعات والافاویل . 
لقد آثار قدوم هذه الجيوش الجرارة مخاوف sy‏ نطة , وتعتبر أحداث الحملة 
الصليبية الرابعة خير دلیل على ذلك . ويك أن اللاتين - حسما یتضح من 
کتابات آن انوا مصدر قلق ومتاعب لیب نطة أ كثر من السلاجفة امحدقين ما 
المطيعين lade‏ (۱). ۱ 


وق صراحة وبساطة تتحدث الكاقبة الاغر La‏ عن حقيقة دوافع Ol stall‏ 
الصليى على كل من العالم العربى ودولة الروم > فتقول إن ااطامعين piem]‏ 
التأثير على السذج و بسطاء العقول الذن كانت تدفعهم الرغبة الحقيقية للحج إلى 
الاراخی القدسة . [ما أصحاب الآهواء و الصاخ فقد كان هدفهم الاستيلاء على 
اللقسطنطينية والقضاء على الدولة الببزنطية وإقامة إمارة لاتينية ما ء ثم التوجه 


(۱) للمز ید من المعلومات عن وجبة نظر آن كومنين فى الاين » أنظر : 
Zoé Oldenbourg, Les Croisades (1965), 82 ff.‏ 


— ~~ = 


للاستملاء على الاراضى لتى كانت وقتذاك فى قبضة اسلاجقة ples‏ الرحف إلى 
الار اضی القدسة . وستشید أن عوقف بوهيمئد الورما ندی من أيبا أنناء 
الحملة الاول وبعد | تباجا عندما برزت إلى الوجود مشكلة انطا AS‏ » کا تشير 
إلى أطماع آبیه روبرت جويسكار فى ببزنطة قبيل قيام ال مملة الأولى بسنوات 
معدودات , الا الذى سیب dst‏ الردم جرحا Ligh‏ لا بلتم . وهی توضح 
كيف استفل آصحاب الاطماء شخصا مثل بطرس الناسك الذى كان يدعو 
لح كد فى الغرب » ف القيام pple‏ لتحقیق آغراضهم فى الشرق . وه کنا 
Os seh‏ »ظبر الورع والتقوى » وان کانوا ف الحقيقة أبعد ما يكون عن ذلك . 

هذا » وتعتقد أن كومئين أن بطرس الناسك هو الذى قام بتنظي FS‏ 
اصليبية . ولعل ذلك برجع إلى أن أول أحتكاك حدث بين البز نطبين واللاتين 
الصلييين كان عقدم بطرس الناسك ومن معه من الرءاع O‏ , وقد ثبت بعد 
الدراسة أن أسطورة بظرس هذه ليس لها نصيب من الصحة , وبحب حذفها 
پائیا من سجل التار بخ O‏ وجدبر بالملاحظة أيضا أن الكاتبة الاغر ta‏ عندما 
كانت تتعرض لابا الكسيس ولمظرره وشخصته . كانت تتثاوله فى alake‏ 
يبدو فيها التملق والإطراء . فهو » فى نظرها c‏ ملك SA‏ , وأعظم من أنجبتهم 
المياء ؛ وأشجع الشجمان . وأغنى الاغشاء . ویدو هذا بوضوح ف القار نة الق 


غقدتما بينه وبين عدوه اللدود بوهممند التو leg‏ ندی (۴) . 
أما الملحق الرابع فبو پشتمل على ترجمة فقرات من الخطاب الذى ارسله 


Runciman, Crusades, I, 117 n. 1. عن ذلك‎ Ja) )۱( 
. ۱۹۷-۱۹۰ أنظر مقالى « الدافم ااشخصی » » ص‎ )۲( 
iS Wise Xs و جد‎ - Runciman, op. cit., I, 71 n. ۰ isl (۳( 
. لشخصية الكسيس کومنن فى کواب شا دون‎ 
Chalandon, Essai sur le Règne d’Alexis Compéne, 51-2. 
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إنين كو نت بلوا وشارتر إلىزوجته أديل فى الغرب. والخطاب عرر من معسكر 
الجيش الصليى بالقرب من مدينة نيقية فى )۲ یونبه من سنة 1.41 . وکان 
cx]‏ قد أرسل قبل ذلك خطابا آخر إلى زوجته » بعث به إليها مم مديئة 
القسطنطمذة » ووصف فده وحلته إلى العاصمة البيزنطية . ولكن هذا الخطاب 
- لسوء الحظ - فقد ول يصلنا (۱) . وتکن أعمية ted‏ الذى تحت hal‏ 
فى أن كاتبه GeV‏ غر أثثى على الكسيس والبيز نطيين » بيا وقف زملاژه 
اللاتين آمثال الجمول وفوشيه ده شارتر ور عون داجيل موقف العداء الصريح 
من بيز نطة و امبراطورها « بسیب المداء القدم المستحك بين شقی Mall‏ امسیحی 
تنىجة الاختلافات الحضارية واللغوية والثقافية والجنية والجغرافية ‏ تلك 
الاختلافات الق ساعدت على قيام سوء اتفام بين اللا تين ls‏ نطيين غندما 
تقابلا وجا لوجه فى الحملة الصلييمة JIII‏ . وعلى هذا يمير إتين نی رسالته عن 
وجمة نظر محايدة غير متمنته ادق على أقواله Lel‏ خاصة . 

ويتضمن الاحق الخامس ثلاثة نصوص من کتاب المؤرخ اجپول O‏ 
عن ded‏ ول ؛ اللص الاول و تحدث عن وصول بطرس الناسك إلى 
القطنطينية ومذحة نقية الى قضى فيها قضاء تامأ تقر یبا على الحملة الشعبية . 
وياق الجهول اللوم صراحة على الكسيس Le‏ إياه بأنه اليب فيا حدث 
ليطرس ورجاله aaa‏ | ذلك عن وجمة نظر غالبة اللاتين . و تعلو لت it‏ 
بوصول جودفری دوق االورين السغلى وجيشه إلى العاصمة الببز نطبة » و يكشف 
المؤلف فيه عن حقيقة الملاقات بين جودفری وبين امسراطور البيز نطيين . أما 
النص IL‏ فبو خاص guy‏ التبعية والولاء الذی أداه LES‏ الفر نج بين بدی 

Runciman, op. cit., I, 169 n. 1. نظر عن ذلك‎ ۱2 

(Y)‏ قام الدكتور حسن‌حیشی بترجة کتاب المجهول إلى العربية حت انم « تاربع الفر مجة 
وحجاج بيت القدس - القاهرة ( دار الاسکر المربى 6 ۱۹۰۸ ( الطبمة الثانية ) . 


~ eg — 


الكسيس بناء على طلبه » مع تحليل [لاسیاب ای دعت اللاتين لآداء هذا القسم. 
وتكشف هذه النصوص االثلاثة کف كارن الغربيون يصورون الاحداث 
bss nates‏ . و کف کانو| تتصرفون » وفيا کانوا يضكرون » وماذا كانت 
مواففیم حبال الاحداث التى مروا ها وت چم » وحقيفة مشاعرم 
واحاسیسپم » وماذا کانو | OH‏ فى دخيلة نفوسیم . 


وحتوی االحق السادس على ترجمة مقاطع من القصيدة التى Kall, aS‏ 
الفر فسية الوسيطة الشاعر و لے د تبف (ه0-194+؟١)‏ الذى عاش عصراحتضار 
الضكرة الصايهية . وفيا بسخر من الجباز الكسى البابوى ومن دجال gdi‏ 
فى الغرب » کا يندد بالفكرة الصليهية الى لم تعد gE‏ القبول والرواج فى أورويا 
بعد أن أنفض ol‏ من حوهًا . وبعد أن ژال ltl‏ المصطنع الذى صاحب 
بداشا , وبعد أن بدأ كل فرد فى الغرب يتجه إلى مصالحه الخاصة والدول إلى 
مشا LE‏ الدإخلية . 

وقد تناول رثیف تلك كله فى أسلوب ساخر تبکی عبر فيه تعبيرا bolo‏ 
عن موقف ذوى التعقل من الرجال الاحرار فى الغرب وقتذاك من أمشال 
الامبراطور uy}‏ فردريك By)‏ ( ۱۳۲۱۵ - ۷۰ والکاهن الا جلبزی می 
ار sy‏ ( المتوق سنه ۱۲۵۹ ) » والذى حتوی الملحق السابع والأخير على 
مقتطفات من کتابه العنون , تاريخ انجلترا , . وفیپا RE‏ کا لاذعا میا 
على الجباز الكنسى البابوى فى الغرب ابتداء من ابابا حتى اصفر قس . کا 
ase.‏ الفكرة الصليبية هجوما lice‏ وصريحا . ولحذه التصرحات دلااتها 
وأهستبا ووز نبا . 4 Jn‏ عن أ حد رجال الدين اللا تين الاحرار Jd ~ sor‏ 
بساطة - عن هوقف ذوى البصيرة رالتعقل واانظرة اابعيدة الوأقعية » فى وقت 
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— fo سوه‎ 


كانت فيه الکنيسة اللاتينية تسیر مخظی سريعة نحو التدهور والانحلال يسبب 
الفساد الذى تغلغل فى كيائها . 
SAL pues‏ أن المصادر التارخية والادبية الغربية التى عاصرت العدو ان 
الصليى وکتبت عنه , فضلا عن الأداب الشعبية » قد تناو لت العدوان باانقد 
والسخرية KE‏ وهی تکشف عن وجود شعور شعى فالغرب ضد الفكرة 
الصليبية وغير متحمس ها . ما تكشف عن تطور الحالة اانفسة للجماهير فى 
الخری وقتذاك. وهذا آم له أهمية کری فی تفهم الرأى العام الغربى و معارضته 
للعدوأن الملبىضد العرب» وقنديده ذا العدوان» وشک SSA‏ 45 وؤقيمته 
وجدواه ونتانجه . وسواء أكانت هذه الممارضة وذلك الشك ف الفكرة الصلمب.ة 
من جانب cay all‏ لاسپاب تتعلق بشئونهم الخاصة ومصالحهم الذاتية ٠‏ أم 
لعدم | عانهم أساسا بضكرة الحرب والعدوان ‏ فائها تكشف عن وجود رأى 
عام معاد للحرب ضد العرب كان يسرى کالتبار فى الغرب . وغير خاف أن هذا 
كان سندا قويا لموقف المرب ولقضيتهم ااعادلة لا سکن التهوين من شأ نه . کا 
کان عاملا له أثره فى تقويض دولة الغزاة فى الشرق العربى فى عصر العدوان 
الصليى فى وقت كان فيه مبزان القوى قد اعتدل لصا العرب (۱) . 


(۱) جدير بال كر أن المراجم الغربية الحديئة ااتى تناو لت الحركة الم ليبية بالنقد » والق 
كشفت فى أسلوب علمى عن معارضة الرأى العام الذر نی لاعدوان ااصلیی ضد العرب » قايلة 
جدا . ولايزال هذا الوضوم فى حاجة إلى ميد من البحث واهراسا . وءن أثم الكتب الى 

: تعرضت له الى كر‎ 
Lenient, Satire en France au moyen age; P. Throop, Criticism 
of the Crusade, Amsterdam, 1940. 


= yey نت‎ 


الملحق الاول 


مقتطفات من خطاب الامیراطور البیز فعطی 
الکسیس الأول كومنين الى روبرت الأول آمر 
الأراضى الواطئة (حوای عام (AAA‏ . ° 


من امس‌اطور القسطنطينية إلى السيد الأجل اللورد رورت أمير الاراضی 
الواطثة » وإلى جیع كبار رجال ELL‏ المؤمنينيالعقيدة المسيحية . ول دجال 
ألدين والدنما - ية وسلاما ... 


bef‏ السيد المظم Col‏ العقيدة المسيحية . . أود أن أحيطك ماما ما وصل 
إلمه تهديد البجا نا كية O‏ والاتراك O‏ للامبراطورية الاغرشة المسيحية 
القدسة O‏ . فم يعملون فيها السلب والتخريب کل بوم » ويتوغلون فى 
أداضيبا دون اتقطاع . وك من مذابح وتقتيل وجراعم تفوق حد الوصف 
gh‏ نبا ضد المسيحمين الاغريق )0 » فضلا عن السخر بة والتحقير as‏ 
فانهم yeh‏ الاطفال والشباب داخل أما كن التعميد » حيث بریقون دماء 
fal‏ تقر بن بذلك المسيح . 


سح 


0 (۱) هذه هی الترجة العربية النص اللاتیی لاخطاب نقلا عن plan le dab‏ . 
أظلسر : Epistola Alexii I komneni imperatoris ad Robertum‏ 
I comitem Flandrensem ( circa annum 1088); cf. Hagenmeyer,‏ 
Epistolae et chartae ad historiam primi belli sacri‏ و( H. (ed.‏ 
spectantes, Heidelberg, 1901 ( pp. 129-136 ).‏ 
(۲) أنظر ماسيق » ص ۱۲۸ ۱ من هذا الکتاب . 
(۳) القصوه السلاحتة . 
)£( القصود بذ لك الدولة اليزنط.ة . وبلاحظ أن الخطاب يشير إلى البيزنطيين Lib‏ 
« الاشريق المسبحين > . 
)0( أى ايز نطيوت . 
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oe ۲ ۰۸ am 


لقد استول آو لك انقوم على كل البلاد الواقمة بين بيت القدس ويلاد 
الاين . إذ امتلكو | بلاد البو نان كلا , ما فى ذلك asl se‏ العليا » وهی 
کیاد وكية المغرى » وكيادوكية e AI CAN‏ » و بينينية, وفريحية الصخری 
ای طرواده » وكذلك بنطش » وغلاطية » و ليدية و عفيلية » وأيسورية » 
وليكبة» وجزار خيوسوميتيلينا الرئيسية. E‏ وضعو| أيهم على مناطق وجز ابر 
أخرى حتى تراقية » وغير هذا وذاك ما لا بقع تحت عد أو حصر . ول يبق الان 
Ly ai‏ سوی القسطنطيفية . 

لذا استحلفك محبة dil‏ 6 ویاسم جمسع المسيحيين الاغریق ٠‏ أن مد لا 
وللسسيحمين الاغریق بد المون والمساعدة ؛ وذلك بتقدم جم ع الجنود السحبین . 
من كبير وصغير » فضلا عن العامة عن ینستی جممپم من بلادك ... 

وبناء هلى ذلك . بجحب أن تحاربوا بکل ما آوتيم من قوة وشجاعة قبل 
سقوط اقسطتطنبة (۱) . وستسعدون ويكون لك ف السماء Ford‏ عظيا . 
ومن الأفضل أن تکون القسطنطينية فى حوزت ولیست فى قبضة الا تراله ‘ 
oF‏ جا آگن UT‏ السید. وهی الصليب الذى صلب عليه » والسوط الذى ضرب 
به » والرداء القرمزی النی ألبسوه إباه وتاج الشوك ... وكذلك الملا بس الى 
نرعت عنه أمام الصليب » وفطمة کبيرة من خشب الصليب الذى صلب عليه e‏ 
ورأس بوحنا الممدان وخغصلات شعره بأ كلما ولیته , فضلا عن بقايا 
اجاد كثير من القدئسين ... 

فاذا | حفزهم )كل هذا JEN‏ و يفضاون عليه الذهب » فسوف دوه 


(۱) الحديث هنا موجه إلى Jal‏ الفرب . 
(۲) القصود Jal‏ الغرب . 


— ۳: — 


فى هذا الکان AST‏ ما بوجد ف الما كله . فکنائس القسطنطينية ملای یکنوز 
من الفضة والذهب والحل والاحجارالكر بمة والتسوجات ال حر بر ية الى تستخدم 
فى صنح )42259 واللابی call‏ تکفی میم ALT‏ الما 5 

سارعوا إذن JR‏ رجالم . وحاریو| بكل ما لديم من قوة حتى لا ققع 
كل هذه الكنوز والنفائس فى أبدى البجانا S‏ والاتراك (۱). إذ بنتظر وصول 
ستين ألفا منهم بين وقت وآخر ... 

وفذه الاسیاب مجتمعة » إعملوا قبل فوات الاداری كلا تفقدوا ملک 
مميحية » وما هو أهم وأعظم قبر السیح l O‏ وسرف یکون جزاؤک ليس 
الهينو نة فى هذا العالم وما ثواب الاخرة عند الله . 


|] الخطاب‎ ale [ 


)١(‏ أظر مادة « الأثراك » لبارتولد Barthold‏ فى دائرة المسارف الاسلامیا. 
وكذفك مادة « اللاجقة » وس Houtsma‏ فى دائرة الممارف الب بطانية . 


)+( بعرف ایا باسم نيب القبامة والقبر المقدس . 
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am ۳۱۰ on 


الملدق الثانى 


رواية المؤرخ اثلا تدنى فوشیه ده شار تر 
عن الظروف الى دعا فيها البابا الروما نی 
آربان الثانى الى مور كير مون الکنسی 
فى نوقمر 1۰۹۰ . (۱) 
فى سنة ۱۰۹۵ مبلادية كان هتری الذى بلقب امبراطورا يقبض على أعنة 
امک فى المانيا , وكان فيليب آنئذ ماسكا على فرنسا . هذا ء ينما أخذ الفساد 
Jalas‏ فى كافة أنحاء آدروبا » الا الذى تسیب ف تزعزم العقيدة المسيحية . 
وكان شرف على مديئة روما فى ذلك الحين البابا أربان الثانى . وكان رجلا كف. 
حسمن السيرة والخلق . وقد أبدى هذا LUN‏ ميارة و نشاطا فائقين فى [داره‌شتون 
الكنيسة المقسة »يا بذل قصارى جهده لأنبوض با . 
وكان البابا يدرك هذه الامور . لقد لاح أن العقيدة السبحية آخذت تسیر 
gat‏ و اسعة نحو التدهور والانحلال على أيدى الجيع من رجال الدنيا والدين , 
عندما طرح أمراء الاقطاع جانا ف Ll‏ , وأصبحوا فى تضال مستمر بعد 
آن وقع الخلف بينهم . وكانت خيرات الارض نبا الطامعهن . و آسرالکثیرون» 
LS,‏ بالاغلال والقى ہم فى غباهب السجون » ول ستردو| حرتهم إلا بعد 
أن دفعوا الثمن غالبا » والاكانوا يعرضون لختلف أنواع العذاب الى لا عکن 
تصو رها . ومات كثير من التاس سیب ما قاسوه من شدة جوع والعطش 
وما عانوه مس قسوة الرد ووطأة الارهاق OD‏ 
(۱) هذه مى الترچة العربية للنس GoM‏ نقلا عن « جموعة مؤرخي ry dl‏ الصلسية » . 
ار : Foucher de chartres, Gesta Francorum Iherusalem‏ 
Peregrinantium (1095 — 1127 ), ed. R. H.€.—H. Occ., DI,‏ 


Paris, [866 { p. 311 ).‏ 
(؟) أظر ماسق > س ۰ ۱۷۸-۰۱۷ من هذا الكتاب . 


— ۳۱۱ — 


هذا » وقد خربت الاما كن المقدسة , وأحرقت القرى والآديرة » ول يسل 
أحد من الاذی . وأصبحكل ما يتصل بأمور الدين والدنیا علا السخرية . 
و بلغ البايا أن ال تراك آ-ذوا من المسبحمين الاغريق بعض GEIL‏ الداخلة فى 
نطاق Sas J) Mal‏ .(۱) وخضمو | هذه البلاد لمكنهم بعد هجوم مدمر عثيف. 
و تتسجة لذلك أوذى ابابا فى عاطفته الدشة وحلت ad‏ إرادة الله . فعير الجبال 
ورل فى بلاد الغال (۲) حيث عفد $a‏ مرا Lis‏ فى tse‏ طلق علبا اسم 
كلير مون (۳) . وکان قد دعا إلى هذا امو تمر سلفا هن طریق مندوبین وسفراه 
من قبله کان قد بعث مہم إلى کل Be‏ 


(۱) القصود الامراطورية الرومانية AF pall‏ 

. القص > غالة ای فر نسا‎ (Y) 

(۳) آورد خطاب LUT‏ أرسة من الژرخن الصليسين ااماصر ين لهم فوشیه ده شارتر ؛ 
وروبرت الراهب 6 وبودرى ده ورحی » وحیرن ده نوحان . وهئاك ex.‏ خامس مھا خر 
سیا هو و ام مالسوری 6 ات | مات :مد قر أبة ثلاثين سنهة من el , at yb‏ : 
William of Malmesbury, Gesta Regum ( ed. W. Stubbs, ), Rolls‏ 
Series, 2 vols., London, 1887-9, cf. Vol. 11, 393—8.‏ ود دون 
الأربمة الأولون لطاب کا لو کانوا قد حضروا ES‏ وشهدوا ما دار فيه . وادعی 
بودرى أنه محر او عر » و ان كان كل من بودرى وحيرت قد s’‏ أن ۳ آو رده عزن 
الخطاب قد لايكون دو انس المرفق له . والواقم أن النصوص اة خاب تلف عن 
eee‏ اختلافا Uy‏ . وقد تناول موترو بالقد والتحلرل هذه ااختلاات فى عاولة هدنها gill‏ 

على الاس الأصلى الخطاب e‏ وذاك بتجمیم التقاط الى اتفق الورخون علا ء أنظر : 
Munro, < The Speech of Pope Urban II at Clermont », cf. the‏ 
American Historical Review, Vol.—XI, 231 ff.‏ — ويقول ستیفن 
رانسیان إنه من الواضح آن کلا من هؤلاء ادژرخت LB‏ قد دون الخطرة التى اعتقد أن ایا 
قد ألقاها فى کلیرمون » به أن أضاف اليها هن عنده بيش الیل الطاي ومن هنا ماه 
الاختلاف بن هذه اتصوص LA‏ . أنظطلر عن ذلك Runciman, op. cit.,‏ 
n. 1.‏ 108 ,1 

(4) فما يتعلق بتحركات ااپابا أربان الثانی قبل مور كليرمون » أنظر : 

Chalandon, Histoire de lą première Croisade, 19—22. 


۹ 
f 
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مقنطفات من كتاب « الالسکساد » 
ad 1‏ الأمرة أن کومنن )£ 
دوافع العدوان (لصلیی : 


... ... ول يكد الامراطور[ أى الكسيس كومنين ] يتمتع براحة 
قصيرة حتی بلغه أن جبوشا فرتجية لا عد لما ولا حصر على وشك الوصول . 
وقد ملك الرهب معدم هوّلاء القوم لا OF‏ يعرقه عن صلا يتم فى الحجوم ‏ 
وما يآسمون به من التقلب وعدم الثبات » فضلا عن خصاهم الغريبة الفطرية 
الملازمة لحم والى كانوا يتميزون ما . وكان يعرف عنهم حبهم الدا للمال . 
و يبدو أنهم کانو | على استمداد اشكث عبودم ونتض وعودم إذاكان هناك 
سبب يدعوم إلى ذلك . وكثير! ما مع الامبراطور کل هذا يروى عنهم ‏ وقد 
تأ كد من صدقه وصحته . ومع ذلك ل تمل Corll‏ ول تزايله شجاعته › 
بل أعد نفسه del‏ كافة الاحتالات حتى OM‏ على استمداد لنزالحم إذا 
دعت الضرورة إلى ذلك . أما الحقا'ق الثابتة فقد كانت . فى واقم الامر » آشد 
هولا ما أشيع عنهم . ذلك أن آهل الغرب كله » وكمذلك قبائل By pd‏ 
تقطن فيا بين أقاصى الآدرياتيك وعمودا هرقب ل OO‏ رحوا فى ES‏ 
متراصة خترقين آوروبا صوب أسيا é‏ مصطحبین معهم فى رحلتهم هذه عائلاتهم 
ودومم . 


Anna Comnena, The Alexiad, English Trans. by : أظر‎ )۱( 
Elizabeth A.S. Dawes, London, 1928 (pp. 248-268). 


. ما جيل طارق وهاشر‎ (Y) 


-Yw — 


رسلة بطرس الناسات إلى القسطنطينية : 

ويعزى هذا الطوفان البشرى . ف قليل أو كثير » إلى الأسباب التالية . 
ذلك أن أحد الفرنحة ويدعى بطرس » ويلقب على يل السخرية م بطرس 
الطرطورء (6۱. » كان قد ذهب للتعبد عند ابر المقدس . و بعد أن قاسى ASS‏ 
من انحن والآهوال على أيدى الا تراك والعرب all‏ عاثوا فى آسيا , قفل عائدا 
إلى بلدته بعد مشقة كبيرة » وقد ضايقه [خفاقه فى تحقيق بغبته » وآرادالفیام بنفس 
الرحلة مرة ثانية . وأدرك أنه يحب عليه ألا يذهب عفرده إلى القر المقدس 
Oe‏ أن بلحق به أذى أو denned‏ مكروه . لذا دير خطة ماكرة ES‏ > 
مفادها أن يبشر فى جميع المدن اللاتينية por dh‏ الله Gb‏ بدعوة جميع نبلاء 
فرنسا لبرك ديارهم والتوجه لاداء فروض العبادة عند ار المقدس » وأن چپ 
الججيع قلبا واحدا ويدا واحدة لتخليص أورشلي من قبضة NG‏ » وقد 
مجح فى ذلك Le‏ كيرا . وبعد أن أثار النفوس والمشاعر با النداه شيه 
المقدسء أعد العدة محیث یتجمعالفر نج من كل حدب وصو بء الواحد إثر EI‏ 
ومعبم الأسلحة والخيول وكل معدات الحرب ولوازم القتال . وقد pee‏ 
الغيرة واستبدت چم الحاسة لقتال حتى ازدحمت چم السالك والطرقات . 
وانضمت إل هوّلاء اجنود من الفر نج جماعات أخرى بغير سلاح ء وقد فاق 
عديها رمال البحر ونجوم السماء O‏ . ووضع المح الصليان فوق | كتانهم ‘ 


(۱) هو بطرس الناسك » وقد تناول سيرته وأصله وحياته ال مكرة فى شىء من التفصيل 
المؤرخ guel‏ فى Hagenmeyer, H., Le Vrai et le Faux sur * ete‏ 
Pierre |’Hermite, trans. by Furcy Raynaud, Paris, 1883, 17-63.‏ 
كذلك تمرض الورخ اليرت دکس لة بطرس الشمبية فى شىء من الاسپاب . أنظسر عن 

Runciman, op. cit., I, 121 n. 1. : ذلك كتاب‎ 
JEN اولددورج رواية آن كومنين عن بطرس الناسك بالنقد والتحليل.‎ sy Kd sls (Y) 
A. Oldenbourg, Croisades, 82-3 
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وحلوا سءف التخل, كذالك تركت النسوة والاطفال أوطائها وانضمت إلى هذا 
أ[ حف . ly‏ منظر هم uly‏ عديدة وقد تدقضى ماهبا بشدة مس کل 
چانب ... 
... وعندما hy‏ الا فو اج الا ول من هذه ابداعات فى عبور سول bo sll‏ 
متفرقة » استدهی الامبراطور [ البيز نطى ] عددا من قادة الجيش الرومافى » ثم 
بعث م إلى ضواحی دور اخیوم وفالونا بعد أن زودم بتملیماته الى تقضى 
بالترحاب بالفر نج الذين عبروا أراضيه واستقبام استقبالا حسنا .ج طلب |لیهم 
أن بجمعو| کیات و افرة من المؤن م نكل المدن الى مرون بها ؛ وأن يقوموا بعد 
ذلك بتعقب اولثك الفر اج ومراقبتهم طوال الوقت دون أن بحماوم يشعرون 
جم. أما إذا عائوا فى البلاد فسادا آئناء الطریق ٠‏ فعلى هؤلاء الرجال الکشف 
عن حشيقتهم واستخدام اموة pod‏ وددعهم . وقد صاحب هوٌلاء عدد 
من الرجال الذين حيدون اللسان اللاتيى » للعمل على تسو ds‏ أى oly‏ قد cots‏ 
بين ألفر بين . 
عود إلى دوافع المدوان الصليى : 
... ...ول حدث أن سجلالتاريخ مثل هذا الطوفان من الرجال والنساء . 
وكانت تدفم السذج والبسطاء الرغية الحقيقية فى التعبد عند قمر السيد وزبارة 
الامای المقدسة . lf‏ ذوو الفطنة والحيلة والدهاء » ومخاصة شخص Ste‏ 
بوهيمند ومن على شا کته » فسكان يدفعهم غرض آخر خن ألا وهو dale‏ 
الاستملاء على العاصمة (۱) نفسبا أثناء الرحلة » کا لو كان هذا العمل Gilel‏ 


)4( المتصود اله-طنطنية » وقد كشفت UH‏ الصليبية الرابمة عن أطاع اللانين فیها . 


— ۳۱ 6 — 


Jo‏ رحلتهم هذه . وقد NY‏ بوهيمند عقول كثير من النبلاء Waa‏ بذاك على 
حقدء القدم على الامبراطور . 
بطرس CLL‏ ومذحة نيقية : 

bald ءءء وبعد أن قام بطرس الناسك بتبليغ رسااته > عبر نپول‎ eae 
قل أى شخص آخر . واشترك معه مانون آلف من المشاة ومانة ألف من‎ 
الفرسان (۲۱ » ووصل الماصمة عن طريق بلاد الجر . ويرى البعض أن الجيش‎ 
بطبعه الحاد » فلا عن تهوره وأ ندفاعه آلشدبدین . وعندما يتعصب‎ pei الفرنجى‎ 
. لقضية أو لفكرة ما سرعان ما يفقد سمطرته على نفسه‎ 

ولماكان الامبراطور بعل ما سيق أن قاساه بطرس عل أيدى NTT‏ فقد 
فصحه بالانتظار را يصل باقی النبلاء . ولكن بطرس لم يستمع AS]‏ » معتمدا 
فى ذلك على تلك اجموع الغفيرة من أتباعه . لذا عبر المضيق (۲) allg‏ معسكره 
بالقرب من مدينة صغيرة تسمی هليئو بو لیس . و تبه الثورمان اليالغ pase‏ 
عشرة آ لاف » ولكنهم انفصاو| عن باقى الجيش وأعماوا التخريب فى ادن 
ا جيطة True‏ نيقية . وكان مسلكهم ينم عن وحشية فاق ت کل وصف . إذ قطمو | 
أطراف بعض الاطفال » وئیتوا البيعض الاخر على آلواح خشبية وقاموا بشم 
على النار» LST,‏ شتى صنوف العذاب بالمتقدمين فى السن . وعندما شاهد أهالى 
Las‏ هذه التصرفات فتحوا بو اب مدینتهم واندفعوأ نموم حیث اشتكوا 
معېم فى Lea‏ عنيفة قفلوا بعدها عائدن إلى قاءتهم بسدب ما أبداه الثورمان 
من شجاعة فائقة أثناء القتال . وهكذا هم EA‏ جميسع الاسلاب » وقفلوا 


(۱) هذا المدد مالغ فيه إلى ح كير . أنظر ماسبق » ص ۱۵۵ من هذا الكتاب . 
(۲) البفور . 
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عائدين إلى مدينة هلینوبو ایس . وكعادتيم داعا » سرعان ما نشب النزاح ere‏ 
وبين أولتك الذين لم بشتر كوا معبم ف المعركة . فقد اشتعلت قارب الذين قظفوا 
عن led]‏ حسدا وغيرة . وتسيب هذا فى قبسام صدام بين الفر شين اذسحب 
بعده النورمان المشبورون بعناده . ثم زحفوا على مدينة تدعى کسر جو ردوس 
و استو لوا عامبا . 


وعندما عل السلطان [ السلجوق] عاحدت » أدسل | لبهم أحد رجاله ویدعی 
Elchanes OB‏ على دأس قوة كبيرة . وقدمکن من استعادة المدينة , و اعمل 
اسیف فى عدد من النورمان » کا أسر البعض الاخر . ثم وضع الخطط الكفيلة 
باصطیاد الذین تخلفوا مع بطرس الناسك . إذ فصب FEN‏ فى مواقم üke‏ 
بقصد pla Yi‏ با لقادمین من المعسكر الفرنجى فى اتجاه مدينة نيقبة » فياقون بذلك 
حتفهم. ولا کان السلطان يمل أن الفرنمة » فضلا ما تقدم » قوم جشعون عبون 
SLY‏ . فقسد بعث فى طلب Get)‏ من رجاله Lely » LOST‏ بالتوجه إلى 
Sens‏ بطرس وإطلاق إشاعة مفادها أن النورمان قد استولوا عل dtd‏ وأنهم 
ومون بسقسم ما وجدوه با [من غنام وأسلاب] على آنفسهم ۱ وعندما شاع 
هذا انرأ بين أنباع بطرس آزعجهم kl‏ إزعاج » فقد کان لكلمى epi,‏ 
و ١‏ المال» رئين غرب فى er lal‏ ۱ . فاتجبت جوعهم فى غير نظام J)‏ نيقية 
دون أى تقد بر در تېم العسكربة ؛ ودون إعداد أنفسهم إعدادا سلا Éad‏ 
وهذا آص أساسى و بدهی یالنسبة لاو لك الذين یستمدون Wn gh‏ معركة ما. 
og Wh‏ - حسبا أسلفنا - قوم محبون للمال » و بصفة خاصة إذاكان الامس یتعلق 


(۱) يلاحظ أن الأميرة الييزغلية تر كز بشكل واضح على جشم cnt sd! EW‏ وطفتهم 
على احكطاز الال . وتتسكرر هذه الفكرة فى أحكنر من موضم NSIS‏ 


۳۱۷ 


بغزو Ure‏ ما . Bite‏ فقدون وعمهم وسیطرتبم عل آ نفسهم. وهكذا رحلوا 
دون قرتیب op sie‏ وإعداد فرقهم » وکانت النتيجة أن وقموا فى الکائن الق 
تصیما لهم BFN‏ بالقرب من of‏ درا 659 وفنوأ وهم فى UG) a‏ 
لقد ذهبت أعداد کبيرة من الف رتم والنورمان ضحية سيوف ااسلاجقة » حى أنه 
الاتراك عندما ge S‏ | جشت القتلى الملقاة على جا فى النهر لم تکودن تلا كبيرا أو 
رابية ستفعة أو قة عالية » ونما كونت جبلا شاهقا ذا غور واقساع شديدين . 
وک بلغت ضخامة هذا الحرم المكون من عظام القتلى ... 

وهكذا وقموا جميعأ ضحية السيف , ول ينج منم سوى بطرس و نفر 
قال من أتباعه قفاوا عائدین إلى هليو بو ليس . و نصب له الا تراك كينا جديدا 
بغية آسره . وعندما تلقی الامر‌اطور معلومات أكيدة مما حدث » وبمد أن 
بلغه آم تلك ieil‏ الرهيية, خثی أن OS‏ بملرس‌قد وقع فى الاسر. فاستدعی 
أحد رجاله و cy‏ قسطنطين ES‏ کالون [برفور برس وزوده بقوع Lint‏ ت 
على فابر سفن حر dy‏ عبر ااضیق لإنقاذ بطرس . وما أن شاهده الاتراك حى 
ولوا هادین . وق الحال ١‏ نتشل قسطئطين بمارس و أتباعه الذي نكانو! قلة , وعاد 
چم سالمين معافين إلى الامر‌اطور . وأخذ الامبراطور يذ كره [أى بطرس ۲ 
بطیشه واندفاعه وتبوره وأن الكوارث الى حلت به كانت بسیب هدم آخذه 
بنصتعته . ولکن بطرس . ذاك gal‏ الخييث التنطرس » م يعترف أنه 
السیب فيا حدت » وألق اللوم على الاخرین متعللا بأنهم م بستمعوا [ایه ۰ بل 
انصاعو f‏ وداء رغباتهم وشبوامم. وأتهمهم نهم لصوص ور بون و أن السيد 
أن يسم لحم بالسجود عند قره المقدس . 
بوهیمند النورماندى ودوافع الحركة الصلميية : 


وقد وجد بعض اللاتين أمثال بوهيمند ومن هم على شا کته مر كانوا 
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بطمعون فى الإامبر|طورية الرومانية ( ويريدون الاسترلاء le‏ - أقو ل وجعد 
لاء ذريعة يتعللون ما فى تيشير بطرس الناسك DAL‏ حضما اسلفنا. وخدعوا 
بسطاء العقول, وآسببوا فى قيام هذا الطوفان البشرى الحائل , وباعوا متلكاتهم 
حجه تو جم لمخلیص اتير المقدس من قيضة BP‏ ... 
هيوج ده فيرماندوا ييؤدى بين التبعية بين دى الامبراطور از نطى : 

... وقد استقبله الامراطور [ البيزنطى ] استقبالا حافلا , معربا له عن 
حداقته » gaas‏ عليه الكثير من الال . وهکنا اقنعه gh‏ هیح > رجل 
الاممراطور »» وأن يؤدى له الممین المألوف لدى اللاتين ... 


جود فرى ده بو نون دوق اللورين jet‏ والكسيس كومنين ۰ 

... وحوالی EUS‏ الوقت ob‏ جودفری OO‏ و رفقته عدد كبير من النلاء 
دجش تالف من عشرة آ لاف من الفرسان وسبعين الفا من المشاة. ولا وصل 
العاصمة ترك جيشه با لقرپ من مضمق البسفود ... وعندما استحثه الامراطور 
لسك يمير الضیق »ترك الا یام تمر تباعا » واخذ ماطل من جانبه فى إجابته إلى 
طلبه متعللا بسيب أو بآخر . و الحقيقة أنه كان deh‏ دصول پرهیمند وپاقی 
النبلاء . وعلى الرغم من أن بطرس [ الناسك ] عندما قام .هذه الرحلة الکپیرة 


. تعن الامبراطورية الرومانية الشرقية أى الدولة البيزنطية‎ )١( 

: وصف البرت دكس رحلة جودفرى إلى بيزئطة وصفا تفصيليا مسپبا فى .5 لفه . أنظر‎ (Y) 
Albert d'Aix, R.H.C.-H.Occ., IV, 299—305. 
وبلاحظ أن الصادر الاغر يقية لم تتعرض هذه الرحلة . وفيما بتعلق عوقف دوق اللورين‎ 
حاء مهدأ‎ te الكسيس كومتين 4 يعتير اف کل من أن كومتين وااعرت >=< أوق‎ oe 
ویذکر شالندون فى کتابه « تاربم‎ ۰ Albert d'Aix, 305-11, | Bel - اصوص‎ 
peel الصليية الأولى » أن رواية الكاتبة ابیز نطية تفضل رواية اليرت وكس انا‎ iH 

إقناعا » ويمكن تقباپا بصرف النظر عن مبالفتها فى وصف لوة جيش جودفرى . أنظر : 
F. Chalandon, Hist. de la Premiére Croisade, 119‏ 


~V~ 


ob Le}‏ بستبدف زيارة القر المقدس » إلا أن باقى النبلاء » des‏ دأسهم 
بوهممند الذى كان حقد على الامراطور » کانو| يتحينون الفرصة للانتقام منه 
يسبب ذلك النصر الباهر النی سبق أن أحرزه ضد بوهيمند فى القتال الذى 
دار egw‏ عند مديئة لارسا . وقد وافق باقى de AM‏ الخطة gil‏ رما 
بوهيمند . ولا كانت الامال تداعبهم فى الاستيلاء على الماصمة . فقد استفر 
رأهم على التظاهر بأن هدف رحاتهم هو البدت المقدس » بییا کانوا يسعون 
فى الواقع إلى خلع الامبراطور والاستملاء على العاصمة ... 


... وفى الوم التالى توجه هيوج إلى جود فری ناصحا ob]‏ بالإذءان لرغبة 
الاه‌براطور حى لا يتعرض لتجربة ثانية بلقنه فما الامبراطور درسا فى مدى 
مقدر ته المسكربة . وأشار عله بأن يؤدى بين ديه مین الولاء . K‏ 
جو دفرى عئفه بشدة WU‏ : , أنت با من قدمت من بلدك باعتبارك سيدا Me‏ 
ثروة هائلة وجدشا LAS‏ » أراك OV‏ تنزل بنفسك من هذه الم تة السامية الى 
تتمتم ما إلى مصاف العبيد والاقنان . والان . . أتنمحى أن أفعل نفس الثىء 
الذى فعاته أنت » ا لوكنت قد أحرزت LF‏ عظما ؟ » فأجابه الاخر WU‏ : 
ob,‏ يحب علينا » إذن » أن نبقى فى ديار نا » وألا نتدغسل ف شتون غيرنا 
الخارجية . ولكن طالا بلغ بنا الامر هذا الحد ء فقد أمسينا فى أشد الحاجة إلى 
ale‏ الامبراطور لنا . وسوف تنطور الامور فى غير صالحنا إذا لم نرضخ 
لطاليه ‏ . و لگن جودفری صرف هيوج دون أن يصل الاثنان إلى ننيجة ما ١‏ 
هذا » ف الوقت الذى بلغ فيه الامراطود قرب وصول البلاء [ الا تین ] . 
فا نفد عددا من قو اده على رس ق و plo sls (nr)‏ ععاودة إسداء التصح جردفری 
بعبور الضیق » مع [جباره على عبوره إذا استازم الامر ذلك . دما آن أبصر 
اللانين و لك القوم حتى استعدو | للحرب والقتال فى دعو 4 ودون أن مريثوا 
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dads‏ و احدة أو يستفسروا| منهم عن dante‏ مپمتهم. ‏ رنشبت معركة iale‏ بين 
الفريقين سقط فا ote‏ كبير منهما... وقد تراجع اللاتين آمام الشجاعة الى آبدتها 
ol sal‏ الامبراطو a,‏ أثناء القتال . وکان من A‏ ذلك أن بادر جودفری بالاذعان 
لمطالب الامبراطور . فتوجه إليه حيث حلف البمين الذى طلب هنه 6 
وفحواه أنه بحب عليه المبادرة باعادة جميع المدن والبلدان والقلاع الى يستولى 
عليهاء والى كانت فيا مضی فى حوزة الامبراطورنة الرومانية, إلى المندوب الذى 
سيوفده الامراطور لهذا الغرض . و بعد أن أدى eit‏ أغدق عليه الامبراطور 
٠ ale alas‏ ثم دعاه إلى قصره وأقام 4 وليمة فآخرة . ویسد دك عر 
جودفری الضیق حرث عسكو بالقرب من مدينة بلکان ۲۱ . iio‏ آصدر 
الامی‌اطور تعلماته بإمدادم بكمات و افرة من الموّن و الاقوات ... 

نبلاء الغر نج بودون مين التبعية و الاخلاص للامبراطور : 


5 وقدمت بعده جموع أخرى غضيرة تنتمى J}‏ أ ناس عزتلفة » bs‏ 
تجمعت من GE‏ المدن الفرنصة ومعبا قادتها وماوكيا 0 , فضلا عن الدوقات 


(۱) موقم مديتة بلكان غير مروف على وجه التعديد . ویذ کر لیب Leib‏ فى aad‏ 
OE‏ الألكسياد أنها تقع على بعد حوالى ۱٩‏ ميلا غربى ليقوميديا . بيا يقول رامنی 
Ramsay‏ فى مؤلفه السمی « جفرانة آسيا الصغرى التارية »> !ما تقع بالقرب من kada‏ 
yaa‏ . ويضح ما آوردته آن فى كتايها أنها قرية من معبر النهر المؤدى إلى قلمة 
كيفيتوت » وألها فى موقم Wee‏ على صلة بالعاسمة البيزنطية . هذا » وونقا لرواية LEN‏ 
الاغريقية » استقيل اا_کسیس السليبين بعد سقوط مدينة نيقية فى مدینة باسکان . فيما یتعلق 
بهذه الآراء » iy‏ يد من الفاصيل حول موقع بلكان » أنظر : 

Runciman, Crusades, I, 152 n. 1. 

أنغلر أيضاً موقع Dall‏ على ia Al‏ رقم ۱ س ۱۱۳ من هذا الكتاب . 

١‏ المر وف أن اله الصليبية الأولى هى الملة الوحيدة الق ۸ بت پا ملوك بسبب 
ظروف الغرب الأورونى وقتها ء الى حالت بين ملوك الغرب وبين الاشتراك فیپا . أنظر ص 
۱۷۷-۷ من هذا ال عاب . 


۳۲۱ — 


والكو نتات و الاساقفة . وأرسل الاميراطور رجالا من قبله لاستقبالى استقبالا 
حسنا » وقد طلب منهم أن بمدوم بتقدم مساعدات مناسبة لمم . والمقيقة أن 
الاهبراطور كان ماهرا فى إعداد نفسه لكافة الاحتالات » وفى سرعه التصرف 
فى الوقت المناسب . فأصدر تعلماته إلى عدد من الرجال الذين عینهم لهذا الغرض 
بإمدادم بالمؤن والاقوات خلال رحلتهم > حتى لا جدو | ذريعة بتنرعون 
ہا للاحتكاك به . وذهب ااملشون مسرعين نحو الماصمة . و عکن eras)‏ 
بنجوم السماء والرمال المكدسة عند شاطىء البحر . ققد كان عدد هو لاء الرجال 
لذن أسرعوا صوب القسطلطينية ‏ حسما يقول هومیروس - مثل د أوداق 
الشجر و الازمار فى فصل الرييع » . ولیس بوسعی سرد أسماء القادة وإن كنت 
أود ذإك e‏ إذ سیعجز Sly‏ يسبب عدم استطاعتی نطق هذه الاسعاء الغريية Fl‏ 


إصعب Ulead!‏ . (۱) هذا من iol‏ ومن ناحبة أخرى بسبب كثرتهم العددية ... 


وكان الامبراطور شديد الرغبة فى أن يدوا 4 نفس المين الذى أداه 
جودفری . lids‏ دعام فرادى » وأخذ بتحدث إلى کل منهم hae‏ عاصا أوضح 
فه رغباته ومطاليه . واستخدم ذوى التمقل منبم ليقوموا بدور الوسطاء 
بينه وبين العنيدين . ولكنهم رفضوا إجابته إلى طلبه , إذ كانوا يتوقمون 
وصول بوهممئد . وتعللوا بأسباب عديد: التخلص منه » كأن يتقدموا درن 
plas |‏ عطالب چد ند لا أول لما ولا آخر . وأدرك الامبراطور لاول day‏ 
ما برمون إليه من وراء أعذارم الواهية » وأجرهم على حلف نفس الدين 
النی سبق أن أداه جودفری مستخدماكافة الوسائل لتحقيق بغيته . ثم أرسل 


- jl 6 is افر‎ siel حول عدم معرفة آن كومتين‎ )1( 
Runciman, op. cit., I, 153 n. 1. 
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فى طلب جودفری من مدينة بلكان الواقعة فيا وراء البحر حتى يكون متواجدا 
عند أداء cred!‏ . ومکذا اجتمعو[ كلهم ومعهم جو دفرى . 


و بعد أن أقسموا جميعا اليمين المطاوب » تقدم أحد النبلاء العام‌بن و جلس 
عل المرش ly.‏ الامبراطو ر تظاهر بعدم رو ه و یلیس بكلمة واحدة » 
إذكان بعل أن اللاتين قوم متغطرسون متکیبرون . حینثذ تقدم من هذا الشخص 
SN‏ نت بلدوين وجذبه من يده » ثم سحبه من مکانه وأخذ ait y‏ بمنف قائلا : 
a,‏ أخطأت بإقدامك على مثل هذا التصرف هنا ء وخاصة بعد أن أديت 
اليمين الاممراطور . إذ ليس من عادة أباطرة الرومان الماح لرعایاهم بالجاوس 
إلى جانبهم على المرش . ويحب على آولئك الذين يصبحون أتباعا مخاصين 
لجلالته lel».‏ تقاليد البلاد وعاداتها » . ول برد الكو نت على بلدوين » Sls‏ 
أخذ يتطلع إلى الامبراطور فى حدة » ثم متم بضع كمات باغة بلاده قائلا : 
د ألا فانظروا ! ها ک مخلوقا يبق جالسا با كل هؤلاء القادة العظام واقفون من 
حوله . » ول تغب عن الامبراطور عتمة هذا اللاتينى ۰ فاستدعی أحد التراجمة 
من جسدون هذه اللذة مستفسرامنه عن مضمون أقواله . ولا عرف فحواها 
لم يقل Cs‏ لهذا اللاتبی فرة من الوقت عتفظا فى دخملة نفسه عا بريد قوله . 
وعنديا استأذن انبلاء من الامبراطور فى الانصراف ٠‏ استدعى إليه هذا 
اللا تينى المتغطرس الجرى. وأخذ يستفسر منه GP‏ کون ومن أى ab‏ قدم 
دإلى أى نسب ينتمى . فأجابه ME‏ . « نی فرنجی عريق فى النبل . وكل ما أعر فه 
أنه يوجد هيكل قدج عند مفارق المدينة الى قدمت منها » يلتق عنده كل من 


برغب النزال نی معركة فردية Shay.‏ «لتمس الفرد ما العون من اله فى 


— — 


انتظار الشخص الذى سبطلبه للئزال . وكثيرا ما أقت فى هذا المكان آترقب الخصم 
الذنى موف أبارزه 4 ولكن أحدالم بجر على التقدم poll‏ . ۾ حف وال 
الاممراطور ردا عليه : , إن } تسكن قد عثرت عل هن تقاتله عندما كنت 
تسعی حثيثا إلى ذلك » فقد حان الوقت الذى عکنك فيه أن تشبع دفبتك فى 
القتال . و لكنى أنصحك بشدة ألا تبي فى مؤخرة الجيش وألا تتصدر مقسدمه 
الصفوف. وليكن مكانك قلب الجيش نظرا God‏ الطوولة , ومعرقتى 9 ile‏ 
الآتراك وأساليبهم فى ارب والفتال . » ول يكتف الامبراطور بتوجیه هذه 
النصمحة (nord a)‏ بل مسق له أن حدر الاخرن Ls‏ سورف ois‏ خلال 
الرحلة » مشیرا opile‏ بعدم تعقب الا تراك بعيدا إذا bal‏ الله لحم pail‏ علیهم» 
حتی لا pais‏ | ضحمة الكدان الى ينصبو تما لهم . 


بوهيمند Ley gill‏ ندى فى الةسطنطينية : 


وعئدما بلغ gt‏ صد وغيره من oll‏ ايبروس, أوضح أنه لا شحدر من 
أصل عریق » وأنه لا يصطحب معه قوة كبيرة ببب فقره » وأن كل ما بعنیه 


هو كب ود الامراطور . هذا » فى الوقت call‏ خن فيه dn hte‏ ضده . 


وهكذا ترك وراءه باق النبلاء » وتوجه مسرها صوب العاصمة فى صحبة عشرة 
من all‏ نج . ولا كان الامبراطور يمل AS‏ عن دسائس بوهبمند وغدره > 
فقد أبدى رغبته فى التحدث إليه قبل وصول باق النبلاء » والاستاع إلى مأ بر ید 
قوله » مع إقناعه بالعبور إلى آسیا [ الصغرى ] قبل وصول oP’‏ 
لا eas‏ إليهم ويؤثر عليهم . وعندما دخل پوهیمند على الامبراطور : تابله 
الاخير مبقما مرحبا عببا . ثم سأله عن رحلته والمكان النی ترك فيه باق 
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RAV TEF واضحا فى إجابته عل تلك الاسعلة‎ le po وكان بوهیمند‎ . DU 
السايقة فى مدینة دور اخیوم و مد| مه‎ Gb اخذ الامبر اطور یذ کره مازعا بتصر‎ 
القدم له » فأجابه الاخر ائلا : م على الرغم من آنی كنت وقتذاك خصمكه‎ 
al) وعدوك » فقد قدمت الان عحض إرادق كصديق لالتك . » وحدث‎ 
ولا أدرك أنه لن ردد ف‎ . dle الامراطور فى أمور شتى , مستطلما نواباء‎ 
أداء مين الاخلاص صرفه قائلا : , لا بد أنك متعب من رحلتك » ومحسن‎ 
يك أن تذهب لتنال قسطا من الراحة . و عکننا التحدث غدا فى كل ما بسنینا‎ 
.... » . من آمود‎ 

لقد اشتهر الامراطور بقدرته التى تدعو إلى الاعجاب فى EH‏ على أى 
شخص Gos‏ الغوص إلى قرادة نفسه و کشف us‏ نواباه . وقد كان على حق 
فى موقفه منه » لعله عا كانت تنطوى عليه نفسه من حقد وخبت ودهاء .... 


وق اليوم JEM‏ استدعى الامبراطور بوهيمند وطلب منه آداء اليمينه 
GW‏ لدى اللاتين . وسرعان ما استجاب له » (۱) وهو مدرك لظروفه . فبو 
لا بنحدر من أصل عریق , ول يكن لديه المال الوفير ,كا لم تكن Bylot‏ 
القوات الكافية » بل قليل من الانبام الفرنج . ثم أنه كان على استعداد طبیعی 
نت قسمه ونقض عبده . وبعد ذلك اخيتار الامبراطور إحدى الفرف ف 
قصره وفرش أرضيتها بكل أ نو اع النفائس .... وهکذا ملا الغرفة بالاردية 


)١١‏ جدير بال كر أن الؤرخ اللاتینی اليرت د کس هو الوحيد الذى ذ كر أن بوهيمند 
أدى القے الطلوب دون رغبة منه وذلك على عكس ماجاء فى المصادر الأخرى . آظر : 
Albert d'Aix, R.H.C.—H. Oce., IV, 312.‏ . و يدو عا أ كدته آن كومنين. 
ole leg‏ فى باق المصادر اللانشة + ومن ساف الأحداث وتنا سپا 6 أن ما ol.‏ كيتاب 3 كن 
غير صحيح . انظر ص ۲۰۳۱۹۸ من هذا ااکتاب . 


سدم — 


والذهب والفضة وغير ذلك من التحف الى لاتقل عنما قيمة . حتى أنه كان يتعذر 
على المرء السير فيها لكثرة ما بها .وطالب الرجال الذين كلفهم بتقدم هذه الآشياء 
إلى بوهیمند . بفتح أبواب الغرفة أمامه فجاة )0 وقد اعترت بوهيمئد الدهشة 
عند مرأى هذه النفائس ۰ وتعجب WE‏ . و لوكنت أملك كل هذه الکنوز 
لاصبحت منذ زمن dant‏ سيدا على كثير من البلاد اء فأجابه التابع قائلا : « إن 
الامبراطور .هديك کل هذه اللفائس . » وقد سر بوهیمند لنلك . وبعد أن شکر 
الساعی على المدايا ذهب ایستریح ف النزل الذى آعد له . ولکن هذا الرجل 
wall‏ سبق أن آبدی إعجابه .هذه الکنوز » سرعان ما غير رأبه عندما آرسلت 
إلمه » وقال لمن أحضروا ST, bladi‏ أتصور أن بلحق فى الامراطور 
مثل هذا المار ! خذوا هذه الأشياء وأعيدوها إلى ذاك الذى أرسليا . > ولا 
كان الامبر أطور یعرف أن اللاتين قوم متقلبون لا يثبتون على رأى ولا قفون 
على حال . فقد آشبه با ثل ااشمی العروف و دم امکروه حبق dal‏ ». ولكن 
لما أبصر بوهيمند ا+الين وم حزمون المدايا التى كان قد رفضها مستاء منذ 
دقيةة مضت » سرعان ما عدل عن رآیه وابتسم فى وجه ال مالین يا تغیر LA‏ 
لونها فى لحظات . فقدكان فى طباعه خبث واؤم » کا کان على استعداد لتكييف 
نفسه وفقا لكافة الاحتالات . إذ فاق جميع اللاقين الذین قدموا حتى الان جرأة 
وخداعا , وان كان دو نهم عدع YU y‏ . 

... وهكذا ad‏ أن هذا الرجل الذی رفض Lib]‏ بادىء ذى بد , يبلا 
بعد ذلك بسرور عظم . فکان ما je‏ فى نفسه أنه ترك بلاده وهو خالى الوفاض 
¥ ملك من حطام الدنيا شیثا , وقد تظاهر بالرغية فى زيارة القر المقدس وإن 


اف عم 


(۱) لله كان يريد اختار الأمير النورماندی ومعرفة حقيقة وا یاه حياله . 
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كان فى قرارة نفسه يسعى جاهدا لتأسيس علسکه له e‏ والسير على منهاج آبیه » N‏ 
باغتصاب الامبراطورية الروما نية نفسها إن استطاح إلى ذلك سيلا ... 

لقد بذل الامبراطور قصارى جهده ليحول دون وجود ما من شأنه أن 
ساعد هذ! الامیر عل تحقيق خططه و مشار مه الخفية» وهو بعل جید| آن بو شسمند 
رجل‌سیء الطباع والخصال . وطذا السیب لم بظفر بوهیمند بأمنيته عندما طلب 
من الامبر اطود أن عنحه وظيفة pole»‏ اشرق الا كير . فقد خشی الامراطور 
أن بأخذ بوهیمند باق النبلاء أسرى إذا دانت له الفرصة , ثم pine‏ هل Las‏ 
ما يريد . ثم أنه كان .همه آلا تساور بوهيمند الشكوك ف أنه و اقع تحت رقابة 
مسترة . وأخذ براوغه و عنیه بالامال العذبة قائلا  :‏ ۸ حن الوقت بعد لتحقيق 
هذه الرغبات . ولكنك ستفوز ما تتوق إليه نفك بفضل نشاطك ومسلكك 
وإخلاصك YA‏ وقبل کل شىء .. 


وبعد أن انتبی الحديث » أحاط الاميراطور الفرنج بمظاهر الشرف 
والاحیرام ور م bladh‏ والمال . و اخذ يتحدث لیم Loom ya‏ النصح لهم 
فا تعلق بالمعاب لى ستصادفهم ق الطر بق ۰ AS‏ زودم بتو جما ته t‏ 
وأحاطهم are Ue‏ الاتراك فى الحرب والقتال . rosis‏ لهم كيف بنظمون 
قواتهم ويرتبون صفوفهم » ETE‏ عليهم بعدم اتمادی فى تعقب الآ راك بعيدا 
عندما يفرون أمامهم i‏ وبعد أن خفف من opl tÈ‏ وهدأ من حدة malh‏ بم 
أغدقه op‏ من مال ومازودم به من إرشادات é‏ اقرح علييم عور البسةور 

إلى آسبا | الصغرى ] ... 
O)‏ روبرت جويسكار صاحب الأطیاع المروفة فى الدولة البيزنطية . وللزید من 


Chalandon, Essai, 58--94, 


ست yy‏ سه 


ر عون ده سان جيل والکسیس کومنین : 


ala eKA الامبر‌آطور بود كونت سان جيل (۱) بصفة عاصة‎ ob 
وإخلاصه الحقيق ونقاء سربرته . وقد اعترف بأنه ماکان لیضع شيثا فوق‎ 
وغذا السبب أبقاء‎ . NN الحق , وأنه بز جميح اللاتين  تيز الشمس نموم‎ 
إلى جانبه بعض الوقت . وقد استأذن جميع النبلاء فى الانصراف » وعروا‎ 
» مضيق البسغور حتى بلغوا مدینة دما ليوم . و حینگذ تنفس الامبراطورالصعداء‎ 
نظر| الاضطرابات الى تسببوا فى حدوعا . و کثیر[ ماکان يبعث فى طلب سان‎ 
جيل ليوضح له مایتوقع أن حدث للاتين خلال الطر يق . کذلك کشف له عن‎ 
c شكوكه وارتيابه فى نوايا الفرنج . وکثیرا ما ردد هذه الاقوال على مسامعه‎ 
کا فت له مغاليق نفسه . ویمد أن أوضح له كل الامور ء طلب إليه مراقبة‎ 
بوهيمند و کح جاحه إذا ما حنث بقسمه»ء مع العمل على احباط مشار یمه وخططه‎ 
لقد ورث بوهبمند الغدر‎ , : WE بكل الطرق والوسائل . وأجابه سان جسل‎ 
Jes . وأجداده , وست‌کون معجزة حقا إذا بر بقسمه‎ SUT عن‎ > gpl و نکث‎ 
أية حال » سا يذل قصادى جهدى لتنفیذ آوامرك ». و بعد أن استودم الامبراطود‎ 
... ذهب لیلحق بالجيش الفر نجى‎ 
: الاستبلاء على نيقية‎ 


... وان الامبر‌اطور بود الاشيراك مع الفر نج 3 قتال الراك ۰ لک 
أعدادم الغفيرة كانت مصدر قلق وفرع بالنسبةله. ورأى أنه من الآفضل التوجه 
)1( أشار إلى رحلة رعون إلى القسطتطيئية تفصیل واسباب مؤرخ حلته ربمون هاجيل. 

وتكشن روايته عن حقد وم‌ارة زائدين من جانب اللاتين ضد البيز نطيين . آنظر : 
Raimond d’Agiles, R.H.C.—H. Occ., 111, 235—8.‏ 
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إلى مدينة بل-كان القريبة من مدينة نيقية » والاتظار بها حى يكون على عل 
عجر بات الأمور والاحوال Jal Yo}‏ كا أدرك بثاقب Ly. ts‏ ستکون 
ضربة Lub‏ إذا أخفق فى إحراز فصر عسكرى . وكان oy‏ الاستيلاء على نيقمة 
دون مساعدة من جانب الفرنج إذا ما وائته الفرصة لتحقيق هذا الغرض e‏ 
وذلك حت لا يتسلا من الفر نج عوجب تعهداتهم له . و لکنه خن خطته 
طی الكتان » وارسل أحد tel g‏ مری شق فيهم و دعی بوتومایت 
Butumites‏ نی dole‏ هدفیا الاستلاه عل نيقية > وهی أن بعد yaf‏ بالامان 
وأن يعمل فى نفس الوقت على إثارة مخاوفهم ضد الفر نج ما سوف يقاسونه على 
أيديم إذا وقعت المدينة فى قبستهم ... 


— YY — 


gel‏ الر ام 


مقتطفاات من خطاب السکونت اتن 
صاحب شار تر و بلوا الذى بعث به من 
الشرق الى زوجته الكو ننيسة أديل فى 
القسرب الاوروبی . ۱ حرر من مصسكر 
اجیش الصليبى بالقرب هن مدينة نيقية 
VEG‏ يونيو سنة ۱۰۹۷) O‏ 


من الکونت إتين إلى حبيبته وزوجته الكو ننيسة Jol‏ . .. وصلت محمد 
لله وسلامته إلى مدينة القسطنطينية » وكان فرحى زائدا وسرورى عظما . ولقد 
أحسن الاميراطور 0 استقبالى وأكرم وفادق» وعاملی کا و كنت إبنا له .يا 
أغدق على الكثير من افدایا النفيسة . کذلك كنت موضع 2 الامبراطور 
وحبته ‏ كثر من أى شیخص آخر فى جيش الله . سواء کان ذلك الشخص دوت 
ام كو نتا أم أحد المظاء . لقد أل على جلالته ء وماذال بلح» Dx 30h‏ , على أن 
كفل أحد أينائنا وأن وتيناء . 


Y lie‏ دو جود عت LF‏ السياء من هو أعظم منه . فقد عمر جميع رؤسائنا 
بالمنس والحدايا « وكمذلك قعل مع كل فرساننا ا أطعم جميع الفةراء J.‏ لو dpe‏ 
على مقربة من مدينة نيقية قلعة تسمی كيفيتوت » و بالقرب منها مضيق SA‏ 
(۱) هذه عى الترجة العربية الاس اللاتينى الخطاب اذى نهره هاجيبابر . أنظر : 
Epistula I Stephani comitis carnotensis ad Adelem uxorem‏ 
suam (Scripta e castris prope Nicaeam a 1097 ca 24 diem junii),‏ 
ed. H. Hagenmeyer, Epistolae et chartae ad historiam primi‏ 
belli spectantes, Heidelberg, 1901 ( pp. 138-140 ).‏ 
)¥( بقصد لیس کومنن ۰ 
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تبحر فيه ليل نهار سفن الامبراطود المتجبة صوب القسطنطينية . و تقوم هذه 
السفن بنقل الطعام والمؤن هن العاصمة إلى کیفیتوت <بث توزم على eat)‏ 
الغفيرة هناك . ولا أعتقد أنه يوجد فى زماننا هذا رئيس أو زعم له مثل شخصية 
الامعراطود وصيته الذائع . إن آباك فى الحقيقة » یاعزیزتی » غمرنا بکشر 
م افدایا الثمينة » ولكن ذلك لا يقاس بالنسبة لما آضفاه علينا 
الامراطور... 


— fyi = 


اللحق الخامس 


SS MMT نصوص من‎ TH 
۰6۱( عن اخملة الصليبية الاول‎ 


الص الأول 
رحیل بطرس الناسك وفناء جیشه بالقرب من نیقیه O‏ 


كان بطرس ہا لف الد کر ومن معه من الالمان ۾ ول من وصاوآ إلى 
القسطنطمنة: وكان ذلك فى الاول من أغسطس سنة ۱.۵ . فوجد هنالك جماعات 
من اللمپاردبین واللنجوباردیین » فضلا عن كثيرين غيره . وقد آص الامبراطور 
بزو یدھم بالمؤن بالقدر الذى تسمح به أحوال العاصمة » وقال غاطبا ply‏ : 
, لا تعبروا المضيق e O‏ وانتظروا ریا تصل الجيوش المسيحية الاخری e‏ 
لانم 28 فى العدد, و ليس Fae ys‏ منازلة الا راك.ء وقد سلك هولاءالمسيحيون 
مسلكا bts‏ )3 حطموا قصور المديئة وأشملوا فيها النيران . 6 انتزعوا طبقات 
اقصدير الى كانت تغطى واجبات الكنائس وباعوها لليونانيين CO‏ . ولمذه 
OLY)‏ غضب الامبراطور » و أم‌هم بعبور البسفور . ولکنمم ۸ یکفوا 


(۱) هذه مى الترجة المرية اتصوس اللائينية AN‏ خوذة من کتاب الورخ الجهول 
ةلا عن „Viela dnl‏ . أظر : Hagenmeyer, H. { ed. ), Anonymi Gesta‏ 
Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum, Vol. I, Heidelberg,‏ 
,1889 
(؟) أنظر الفصل الثانى من كتاب المؤرخ الحپول » س ۱۰۹ ومابمدها . وقارن بين 
رواية کل من المؤرخ المجهول وآن كونين فى هذا الوأن. أنظر الملسق اثاات فى هذا الكتاب. 
)+( المقصود البفور 8 
)£( ای البيز طيون ; 
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بعد أن اجتازوا هذا المضيق عن ارتکاب الاثام والفظائع ,م أعملوا السلب 
والنبب ف النازل والكتائس . m‏ 

وقد nine]‏ الفرح بالامبراطور Je Lue‏ أن الاتراك هزموا قوات بطرس 
الناسك . ولكنه ادسل اهم ops‏ من عبور البسفور » وآص ازع 
سلاحجم حتى cal‏ شرهم . . . 


النص oll‏ 
جودفری دوق اللورين السفل و جیشه فى القسطنطيلية (۱) 

وف ۲۳ ديسمير من سنة ۱۰4۹ وصلت إلى القسطنطينية أول جیوش 

الصليسين بقمادة الدوق جودفری الذىكان ATT‏ زعماء الصليييين صيتا وشهرة . 
وأتزل الدوق عند وصوله خارج العاصمة إلى أن أ الامبراطور الخبيث 
باستضافته فى ضواحيها . وبعد أن استقر الدوق فى هذا الکان , أخذ وسل 
ble‏ دروعه کل نوم لبزويد الخيل عا يارمها من القش دون آن خشی عليوم 
شرا. وقد اعتقد جودفرى ورجاله أن بوسمهم ES JEN‏ شاءوا دون أن 
برض لمم أحد بسوء . ولكن الامبراطور الكسيس ؛ عا عرف عله من 
خبث ودهاء » عمل على أن يقضوا الیل خارج الديثة . ثم آس رجاله من 
الركو بول واليتشنج CO‏ مهاجمتهم وااقضاء عليهم . ولا عل بلدوين آخو الدوق 
بذلك . مس هم حتى Ke‏ على الذين IAS‏ رجاله , فباجمبم بشجاعة فائفة » 


(۱) أنظر الفصل الثالث من کتاب الؤرخ الجپول » س ۱۸۰ وما بمدها . ( طبمة 
خاجیهایی ) . 

(Y)‏ يطل opde‏ المؤّرخ المجپول لفظ Turcopolis‏ و Pincinatis‏ . وفيما يتلق 
بهذن المنصرين أنظر ص ۱۲۸ ح ١و۲‏ من هذا ASI‏ 


sda‏ الممتدين الإملامية 


— PPY — 


وتمسكن gat‏ الله من التغلب عليهم . وقد أسر ستين شخصا منهم » Js‏ 
البعض وأرسل البعض الآخر إلى أخيه الدوق . وعندیا هل الامبراطور با 
حدث غضب غضبا شديدا . أما الدوق وجيشه تقد غادرو | الضاحية الى کانو| 
نازلين cL.‏ وأقامو| خارج الدينة. ولا أقبل المساء آم الاصر[طو رجيشه بامجوم 
على الدوق ودجاله . و عکن الموق من (حراز pal‏ » 9 قام بتتیع ARTS i‏ 
وقتل سبعة منم » ولاحق البعض الاخر حتى أحد أبواب العاصمة . و بعد ذلك 
دجم الدوق إلى معسكره حيث أقام فيه خمسة أيام . وأخمسيرا عقد اتفاتا مع 
الامراطور الذى طلب إليه أن يعبر اليسفور متمبدا بامداده بكل ما يازمه من 
المؤن والاقوات . 6 وعد پتوژیع الصدقات على الفقراء والمعوزين منهم ... 


النص الثالث 
زعماء الفر نج يؤدون مين التبعية والولاء بين بدى الکسیس«۱۱ 


de Late‏ الاسراطور بوصول پوهیمند النيل آم باستقباله استقبالا 
WY‏ وإضافته خارح Zul)‏ . وبعد ذلك أرسل الامبراطور الخبيث 29 فى 
طلبه سرا للتحدث dd]‏ . وقد شید هذا الاجتاع الدوق جودفرى وأخوه . 
ویمد ذلك أخذ الكو نت سان جيل يقترب من العاصمة . لذا فكر الامبراطور 


)\( أظر الفصل الادس من كتاب المؤرخ المجهول » ص ۱۱۸ وما بمدها. dadb)‏ 
هاجياير) . قارن بين رواية كل من الجپول ومؤافة الألكسياد حول هذا اليمين . أنظر عن 
ذلك الملحق الثالث فى هذا الکتاب , 


(Y)‏ يلاحظ أن المؤرخ المحهول Lise‏ يتحدث عن الامبراطور الييز نطى بصفه فى معظم 
الأحيانبالامبراطور الحميث malignus imperator‏ والاميراطوراقى اشتبر بالحبث والدهاء 
imperator Alexius sagaciter facibat eos excubare‏ — أظر س ١1٠‏ 
و ۱٩۸‏ من OLS‏ المجهول ( طبعة plete‏ ) ۰ 
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وقد إسقد به الحنق والغيظ ‏ فى وسملة كلها خبت ودهاء عکنه من التغلب على 
فرسان المسيح . ول يحسد الامبراطود أو رجلله » بفضل العناية الالمية » أية 
وسيلة GULLY‏ الاذی برجالنا . وأخيرا عقد اجتام حضره جميع كبار دجال 
الدولة الذن كانوا فى القسطنطينية فى ذلك الوقت . وخشية أن يفقدو! بلادم ‘ 
فقد وضعو! الخطط البارعة والمشاريع ASI‏ اسک تحملوا قوادنا وزعماءنا 
وكبار رجائنا على أداء ene‏ التتبعية للامبراطور . ولكنهم رفضو! رفضا باتا 
وقالوا : و إن هذه لمذلة انا . ویلوح أنه ایس من العدالة فى شىء أن نؤدى له 
مين الولاء مهما كانت الظروف. » ولكن قد خيب USUE‏ آمالنا فیهم (۱) . 
ثم ماذا هم فاعلون فى نباية الآمى ؟ سیقولون إن الضرورة الملحة اضطرتهم إلى 
التزول على رغمة الامبر اطور الخبيث سواء قس‌و| ام كرهوا dv)‏ . وقال 
الامبراطور لبوهيمند الشجاع - وکان مخافه آشد الخوف لانه سبق أن لت به 
و جيشه المز ATT ie‏ من مرة فى ساحة القتال «۳)- قال له إنه [ذا حلف اليمين 
ale,‏ فإنه [ أى الامبراطور ] سیمنحه آرضا فى منطقة انطا كية طو ما سة 
عشر by‏ وعرضبا مانية أيام . وقد أقسم الامراطور لبوهیمند يأنه إذا 
حافظ على عينه » فانه من ناحیته لن مخل بتعبداته له . ولکن » لماذا آقدم 
فرساننا yall‏ ۸ تكن تنقصهم القسوة والشجاعة على هذا الممل ؟ ALY‏ أن 
الضرورة القاسية قد إضطرتمم إلى ذلك . . . 


. 4) bel وأذعنوا‎ gel nad} إذا رضدوا‎ sl (\) 

)0( محاول المجرول التماس الأهذار لبنى حلدته سوب رضوخهم لرغة الامراطور 
لییزنطی وأداتهم اليمين ااطلوب . 

(Y)‏ يقصه بذاك الحروب اانورمانية ضد ب نطة فى GOW‏ عد روبرت حویسکار 
daly‏ بوهینند فيا ين عأى ۱۰۸۱ و ۱۰۸۵ . آأظر ماس ق وس ۲۰9۱۲۰۷۹ ۱و۱۳۹ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


= fyo — 


هذا» وقد وعد الاميراطور جميع رجالنا أمنا وسلاما . کا آقے عرافةتنا 
على رأس جيشه برا ومحرا . وتعهد أيضا بإمدادنا بالمؤن عن طريق الر والبحرء 
وبتمویض کل خسائرنا بسرعة . کذلك آقم بأنه لا يرغب ولن يسمح لاحد 
بأن يتعرض لحجاجنا بسوء أو بلحق چم الاذی وهم فى طريقهم إل ال 
القدس . أماكونت سان جيل فقد ترك جيشه وأقام فى ضاحية تقسع خادج 
العاصمة . وطلب منه الامی‌اطور أداء مين التيعية والولاء أسوة ما فعله 
الاخرون . وق AS OW‏ کان SI‏ نت y%‏ حبلة للا نتقام مرں T‏ 
الامبراطور . وقد قال له الدوق جودفری ودويرت wl‏ الاراضی الواطئة 
وباق العماء إنه لمن العار أن fila‏ السحون بءضهم kaw‏ . ک or]‏ 
بوهمند الحكي أنه فحل من آن‌ینضم لصف الامراطو ر إذا أراد الکو wi‏ 
به شرا أو حاول التعرض oh‏ بر ند آداء الب‌ین له . وعل ذاك قبل الکو نت 
نصيحة قومه . وأقم بامحافظة على حياة الامبراطور وشرفه ؟ وقال إنه ان 
يسمم لنفسه أو لخيره بالتعرض له . وحتا طلب منه أداء مين التبعية أجاب 
بالرفض ولو دفع حياته be‏ لذلك . وف تلك الأو نة Al‏ جيش بوهيمند 
المظى من القسطنطيفية ... 
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galli‏ السادس 
مقتطفات من قصيدة الشاعر القر تسى 
وليم ر تبف فيالتند يد بالفكرة الصلييية. ۲۱ 
فى لحجة ساشرة تهكنية لاذعة » بوجه الشاعر حديثه إلى البابا والجهاز 
الكنى وإلى Jal‏ الفرب بعامة . يقول : 

لقد أصبح بوسح أى فرد الاتصال ily‏ وهو آمن مطمان فى هذه A‏ دون 
الخاطرة حياته . . وأرى أن الشخص الذى يضع نفسه ad‏ رحمة الاخر بن هو 

أحمق غى « طالا کان بوسعه احصول على رضاء dil‏ وهو فى وطنه .. 


م أخطى. بقولى هذا a‏ ول یتذس می أحد . . إنى أذهب إلى فراثى TS‏ 
وأنام هنیثاً ملىء جفونى é‏ وأ کن لاصدقای ومعارق الب والود ae‏ و بودی 
أن أعيش بين ظبرا نيهم e‏ فأحصل على المتعة والعزاء . . 

الا فار وا سیدع السلطان OO‏ أنه لاتمنئى حهديداته . . وسشکون العاقبة 
area‏ حل بأرضنا . . ولکنی لن أتعقبه pole‏ دیار نا ee‏ 

فلمتعظ IS‏ التوجون » و الاساقفة e‏ ورژساژهم امظام .. و ganl‏ 
الکمنة والاساقفة العار النی لق باه .. فمو الذى بهم أرذاقهم .. ولدجم 


Rutebeuf, La desputizons dou القصيدة بالفرنسية القدعة وعنواءها‎ )۱( 
A. Kressner, Rutebeuf وقد كم بتفيرها‎ croisié et dou descroisié. 
e وقدترجت القصيدة إلى اللغات الأوروبة الحديثة‎ Gedichte, Wolfenbiittel, 1885. 
G. Masson, Mediaeval France from : وهذه الترحمة العربية نقلا من كتاب‎ 
the Reign of Hugues Capet to the Beginning of the Sixteenth 
Century, London, 1888 ( pp. 96-7 ). 

e مصر‎ Tb يقصد‎ (Y) 


— Yyy مت‎ 


الثىء الوفير من الطعام والشراب .. فإذا آصکنهم الاتصال باته عن هذا اسییل. 
فن BIH‏ الرجوم عنة لانه أفضل السبل !! 
وهناك من شول : د لتوزم cel duel‏ على رعاباك . . وهذ| لعمری 


رای سدید . . ولمکی أمتقد ١‏ حمق القديس بطرس الرومانى » أنه من الافصضل 
J‏ القاء هنا ... :0 


)4( بقصد ألك_اعر أنه PY‏ اأيقاء فى بلاده بدلا من المفامرة فى عدوان صليى sheet‏ 
الما العربى + 
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مقتطفات من کتاب الراهب الانجليزى 
مى الباريزى فى مهاجمة الفكرة الصليبية 
والجهاز الكنسى البابوى فى الغرب )١(‏ . 
5 لقد آلح كل من کو نت OFER‏ روفانس (۲) إلى LUI‏ (۴) › 
من طرف خن » أن جشعه وحبه الشديد للبال هما السيب فى كل هذه الكوارثكث 
السالف الإشارة لها (:) ... لقد أغثى المال بصیر ته .. 
... رحماك ob‏ .. یامن Ay‏ الانتقام لنا . . مى ستشحذ سمفك البتار 
حى بتوهج كوميض الرق وینغمس ف دماء أمثال هؤلاء القوم (۰) ... حقا > 
إن آثامنا وخطايانا هی الى جلبت علينا کل تلك الصا والوبلات ... 


... وهگذا ترى البابا » وهو أبونا الروحى الذى اقتتى خطى الامبراطور 
قسطنطين » وكان الاجدر به أن sie‏ حذو القديس بطرس , يسيب الكثير من 
القلاقل والاضطرایات فى الما 5 


M. Paris, English History from the year 1235 to أظر:‎ )۱( 

1273, translated from the Latin by J. A. Giles, Vol. Il, London, 
1853 ( pp. 400, 403, 498 (۰ 

(Y)‏ عا is‏ الك الفر نسی لو يس التاسم » اافواس ده dutty‏ » وشارل ده روفا لس؟ 
وكانا قد عادا إلى فراسا بعد هز ds‏ لويس التاسم فى مصر de gig‏ إلى شورية » وذلك بقصد 
حث البابا إنوسنت الرابع للدعوة إلى Lie‏ جديدة ضد اامرب ف العمرق . أنظر عن ذلك 
کتای لويس التاسم فى pall‏ الاوسط » ص ٩۳-۹۰‏ . وفيا يتعلق إعوقف اليابا من LA‏ 
الصليبة » أنظر نفس الرجم ٤‏ س ۹۱-۹۳ . 

(؟) القصو > gi]‏ سنت الرابم . 

. حلت بالصليهيين الغریبین فى الشرق العربى‎ dl يقصد الكوارث‎ (E) 

. يقصد الاب ورجال الدين‎ Co) 
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©” Label الحروب‎ ok pe. آولا‎ 


Les Archives de l'Orient Latin, publiées par Ia Société de 
Orient Latin. 2 vols. Paris, 1881 et 1884. ) Textes.. 
inventaires, et études originales). 


Bongas, J., Gesta Dei per Francos, sive orientalium expedi- 
tionum et regni Francorum hierosolimitani historia (ab a. 
1095 ad 1420) a variis, sed illius aevi scriptoribus, litteris.. 
2 t. Hanover, 1612. 


Hagenmeyer, H. ) Ed. و(‎ Die Kreuzzugsbriefe : Epistolae et 
chartae ad historiam primi belli sacri spectantes. Innsb- 
rück, 1901. 


Palestine Pilgrims’ Text Society, 13 vols. London, 1887-1897. 


Recueil des Historiens des Croisades, publié par les soins de 
FAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, in 16 huge 
folio vols. Paris, 1841-1906 : 

I. Historiens Occidentaux, 5 tomes (1844-1895); 

II. Historiens Orientaux (Arabes), 5 tomes (1872-1906 ); 
Ill. Historiens Grecs, 2 tomes (1875-1881); 
IV. Documents Armeniens, 2 tomes (1869-1906); 

V. Lois, 2 tomes (1841-1843). 


(۱) اقتصرنا هنا على ذ کر المجموهات الق رجسا الها فقطا. وقد ومزنا إلى بجحومة أرشيف 
الشرق اللاتین بالحروف التالية (م].۸.0) » م دمزنا إلى جموعة مورخی الروب الصليية 
Aloe a Sly‏ بیون) ب (:1],)(66-.:). 10.11 )»وال ر خون الشرفیون = (R.H.C.°H.Or.)‏ 
والوثائق الأرمينية ب (R.H.C.-Doc. Arm.)‏ . 
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ثانا المصادر الاصلة 
)01 


dy all الصادر‎ (1) 


ابن الآثير الجررى ( ت irre Jaare‏ م) آبو الحسن على بن أفى الكرم 
الملقب عز الدن : 
د تاریخ الدولة الاتابكة ماوك الموصل »أ نظر : 
R.H.C. -H. Or., t. Uf, 2e partie. Paris, 1866 (pp. 5-375).‏ 
أبن ايبك رت ۱۳۳۱۱۵۱۷۳۲ م ) أبو بكر بن عبد اله : 
كنز الدرر وجامع الغرر ‏ 4 ج - مخطوط Ny‏ الكتب pal)‏ & - رقم 
۳ تاریخ . 
بن جبيد (ت ۵٩۱4‏ ۱۲۱۷ م ) أبو الحسن تمد بن أحد الا ندلسی : 
رد حلة ابن جبير - تحقیق الد کتور حسین نصار - القاهرة ۱۹۵۵ . 
ان دقماق (ت ۹ ۱۰۷ م ) صارم cyl)‏ ا راهم بن #سد vole‏ 
الملا : 
نزهة الأنام فى تادیخ الاسلام - الوجود منه قطعتان : إحداصا فى dt‏ 
مأخوذة بالتصوير الشمسى وتبتدىء من ۲۸ ه وتنتهى إل 6404 
والثانية فى جلد مخطوط تبتدىء من WA‏ ھ وتنتہی إلى ۰۵ ۵ - دار 
الكتب المصرية ‏ رقم we‏ تاریخ . 
ابن الشحنة ) ت .وب ه/ ٠٤۸٠‏ م ) أبو الفضل جمد بن الشحنة الحلى : 
ll‏ المنتخب فی تاریخ مل حلب - بيردت ۱۹۰۹ ۰ 


)1( أشرنا نی حواشى البحث إلى الخطوط ب ( لوحة ) © والطبوع ب (ص) - 
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R.H.C. - H.Or., 111 Paris, 1884 تخیات من تاریخ حلب أنظر:‎ er’ 
(pp. 571—690). 


این العماد ( ت ۱۰۸4 ۵/ ۱۱۷۹ م ) أبو الفلاح عيد الى بن على بن مد l‏ 
شنرات الذهب فى أخبار من ذهب - م ج- القاهرة ,۱۳۵۱-۱۳ ۸ . 
ابن القلانی ( ت ووه ۵ | ۱۱۹۰ م ) آبو يعلى مزة بن أسد بن على بن مد : 
تار یخ أنى على حمزة أبن ااقالالسی 1 ال وف یذ بل تأر مخ دمشق = 
جروت ۱۹۰۸ ۰ 
ان كثير القرشى )= (mevr ANNE‏ عياد cyl‏ أبواافدا اساعمل ان مر( 
البداية والنباية فى التاريخ ‏ »۱ ب القأهرة ۱۳۵۸-۱۳۵۱ ۵ ۰ 
ابن منقذ (ت ong‏ ه/ ۱۱۸۸ م ) مؤيد الدين أبو المظفر أسامة بن مرشد 
الحکنای : 
کتاب الاعتبار - اعتنى بتصحيحه هرتو بع ورترغ - لیدن 1886 . 
ان واصل (ت په ه / ٠۳۹۸‏ م ) جال الدين آبو عبد الله مد بن سل : 
حب م شرج الگروب فى أخمار بی أبوب- ويعرف أضا بتاريم الواصاين 
فى أخبار الخلفاء والماوك والسلاطين _ مجلدان مأخوذان بالتصوير 
8 الشسی rie‏ العامة daald.‏ الاسكندرية ‏ رقم > de gat‏ . 
؟ ‏ مفرج Gs Sal‏ فى أخبار بى آبوب - نشر iy‏ الدكتور 
جمال الدين الثسال - ظبر منه للآن ثلاثة آجزاء - القاهرة 
561 = ۱۹ م ۰ 
ان الوردی ( ت avea‏ ۱۳۸۹ م ) أبو حفص زن الدين مر بن مظفر بن 
عمر بن مد : 
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تقمة الختصر فى آخیار البشر - ويعرف بتاریخ ابن الوردی - ۷ج - 
لقاهرة ۱۸۸ . 
أبو شامة ( ت و ۵ | ۱۲۹۷ م ) عبد آلرهن بن delel‏ بن ميان : 
tS‏ الروضتين فى أخبار الدولتين as yg)‏ و الم لاحية = جزء إن فى US‏ = 
القأهرة ۱۲۸۷ = ۱۲۸۸ ۵ . 
أبو الفداء (ت Fa yyy‏ ۱۳۳۱ م ) الملك عماد الدين أبو الفداء اساهیل : 
و الختصر فى أخبار البشر - ومرف بتار بخ أى الفداء ی 
(ستانه ۱۲۸ ه. 
۳ — تقوم البلدان - تشره زینو ودیسلان ‏ باریس ۰ ۱۸۲ 
أبو aves) bel‏ ه/ ٠٠٠۹‏ م ) جمال all‏ آپو احاسن یوسف بن 
تعر بردی : 
| سس النجوم ال أهرة ١‏ ملوك مصر واقاهرة ~ |y‏ سج = اهر ة 
۹ - ۱۹۵۲ ۰ 
المصرية ‏ رقم Yoo‏ تاریخ 
أبو cell‏ العليمى ) ت ayy‏ ۵/ ۱۵۲۱ م ) أبو Cal‏ عبد الر حر بن عمد: 
الانس الجلمل بتاريخ القدس والخليل  y‏ ج - القاهرة ۱۲۸۳ ه . 
السیوطی )= ۱ ۵ | ۱۵۰۵ م ) عبد Sly J)‏ جلال الدين : 
حسن js pole]‏ أخبار مصر واقاهرة - ٠‏ ب القاهرة پیت ه. 
لعینی ( ت Aoo‏ ه | )140 ¢( بدر الدين أبو مد جود بن احد بن ونو 
١‏ عقد Olt]‏ فى تاریخ Jal‏ الرمان ۲۳ جزہآ نی وب Tale‏ - داد 
الكتب المصرية - تصوير شيسى - رقم ١85‏ تاريخ , 


— 6 ۴۲۶ ست 


: منتخبات من عقد اجمان فى تاريخ أهل الزمان - آنظر‎ — y 
R.H.C. - A. Or., I, Ire partie. Paris, 1887 (pp. 181-250). 
: القلقشندى ) ت ۱ ۱۱۸ م) امد بن على بن أحمد عبد الله‎ 
۰۱۹۲۰ - ۱٩۱۳ صبح |لاعثی فى صناعة الانشا - ع , ج- القاهرة‎ 
: م ) مد بن شا كر بن احمد بن عبد الرحمن‎ ۱۳۱۳ Ja yae الكتى (ات‎ 
ه.‎ ۱۲۵۹۵ Jalal  دحاو فوات الوفیات - م ج فى ملد‎ 
: الفريرى ( ت ۸4۵ */ ۱۲ م ) قق ألدين أبو العباس (حد‎ 
yyy ۰ ۽ - الواعظ والاعتبار یذ کر الخطط والاثار سب القأهرة‎ 
و وراه‎ te إلى‎ Sy السلوك لمعر فة دول [للوك  الجزءإن الاول‎  »ب‎ 
۰۱۹۵۸-۱٩۳ نشره وعلق عليه الدكتو رصمد مصطق زيادة  القأهرة‎ 
الفاطديين الخلا - نشر وتعقیق الدکتور‎ UN ۽ اتعاظ الحنفا بأخبار‎ 
. ۱۹4۸ الماهرة‎  لاسثلا‎ yell جال‎ 
احد بن عبد الوهاب‎ yall النو یری الكندى ( ت ۲٣۷ھ / ۱۳۳۲ م ) شهاب‎ 
: أبن مد‎ 
ل دار السکتب‎ st” نها رة الارب فى فنون الادپ - ون مجلد| = تصو بر‎ 
. رقم د معارف عامة‎  ةيرصملا‎ 
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Le AYN (ب) الصادر‎ 


Albert d'Aix, Historia Hierosolymitana. Ed. R.H.C.-H.Oce., IV. 
Paris, 1879. (pp. 265-713). 
Alexius Comnenus, 
1 — Alexii Comneni ad Robertam با‎ Flandriae comitem, 
Epistola. Ed. R-H.C.-H. Occ., IV. Paris, 1879. (pp. 
131-132). 
2 — Epistola Alexii I Komneni imperatoris ad Robertum 
I comitem Flandrensem. Ed. Hagenmeyr, Epistolae et 
chartae, (pp. 129-136). 

Ambroise, The Crusade of Richard Lion-Heart. Tr. from the 
old French by M.J. Hubert. New York, 1941. 

Anna Comnena, The Alexiad. An English trans. by Elizabeth 
A. S. Dawes. London, 1928. 

Anonymous, Historia Belli Sacri. Ed. R.H.C.-H.Occ., 111, Paris, 
1866. (pp. 165-168). 

Baudri de Bourgueil, Historia Jorosolimitana. Ed. R.H.C. - H. 

Occ., IV. Paris, 1879. (pp. 1-111). 

Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land (A. 
D. 1280). Tr. from the original latin by A. Stewart. 
London, 1896. Cf. Palestine Pilgrims’ Text Society, XII, 
pp. 1-136. 

Caffaro de Caschifelone, De Liberatione Civitatum Orieatis 
Liber, ed. R.H.C.-H. Occ., Vol. V, pt. I. 


Downs, N. (Ed.), Basic Documents in Medieval History. New 
York, 1959. 
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Eracles, L’Estoire de Eracles Empereur et la Conqueste de la 
Terre d’Outremer, ed. R.H.C,-H. Occ., t. II, Paris, 1859. 

(pp. 1-181). 

Etienne de Blois, 
1 — Stephani, Comitis Carnotensis ad Adelem, uxorem 
suam, Epistola. Ed. R.H.C.-H.Occ., HI. (pp. 885-887). 
2 — Epistola I Stephani comitis Carnotensis gd Adelem, 
uxorem suam. Ed. Hagenmeyer, Epistolae et chartae, 

(pp. 138-140). 


Foucher de Chartres, Gesta Francorum Iherusalem Peregrinan- 
tium (ab anno 1095 usque ad annum 1127). Ed. R.H.C-H. 
Occ., IH. (pp. 311—485). 

Grégoire le Prêtre, Chronique de Grégoire le Prêtre. Ed. R.H. 
C.—Doc. Arm., I (pp. 151—201). 


Guibert dejNogent, Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos. 
Ed. R.H.C.—H.Occ., IV. (pp. 113—263). 


Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus transmarinis 
gestarum. Ed. R.H.C.—H.Occ., I, lre. partie (pp. 1—702); 
I, lle partie (pp. 703—1134). Paris, 1844. 


Hagenmeyer, H. (Ed.), Anonymi Gesta Francorum et aliorum 


Hierosolymitanorum. Heidelberg, 1890. 
Joinville, J. de, 

1 — Histoire de Saint Louis. Texte original du ۵ 
Siécle, accompagné d’une traduction en Frangais 
moderne par M. Natalis de Wailly. Paris, 1874. 

2 — Memoirs of Louis IX, King of France. An English 
Translation by Johnes of Hafod, ed. Chronicles of 
the Crusades, Bohn’s ed., London, 1848 (pp. 341-556). 
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3 — Saint Louis, King of France, tr. into English by 
James Hutton, London, 1868. 


Matthieu d’Edesse, Extraits de la chronique de Matthieu 
d’Edesse. Ed. R.H.C.-Doc. Arm., I, Paris,1869. (pp.1-150). 


Matthew Paris, Matthew Paris’ English History from the year 
1235 to 1273. Tr. from the Latin by J. A. Giles. 2 vols. 
London. 1852-3. 

Matthew of Westminster, The Flowers of History. Tr. from the 
original by C.D. Yonge, from A.D. 1066 to 1307, 2 vols. 
London, 1853. 


Michel le Syrien, Extrait de la chronique de Michel 16 Syrien. 
Ed. R.H.C.-Doc. Arm., I. (pp. 309-409). 

Raimond d’Agiles, Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem. 
Ed. R.H.C.—H.Occ., HI. (pp. 231—309). 

Raoul de Caen, Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana. 
Ed. R.H.C.~H.Occ., 111. (pp. 587—716). 

Robert le Moine, Historia Iherosolimitana. Ed. R.H.C—H. 
Occ., 111. (pp. 717—882). 

Rothelin, Continuation de Guillaume de Tyr dite du manuscrit 
de Rothelin (1229—1261). Ed. R.H.C.—H.Occ., Il. Paris, 
1859. (pp. 489—639). 

Tudebodus, P., Historia de Hierosolymitano itinere. Ed. R.H. 
C.—H.Occ., II. (pp. 3-—117). 


Tudebodus abbreviatus, Gesta Francorum et Aliorum Hierosoly- 
mitanorum. Ed. R.H.C.—H.Occ., II. (pp. 119—163). 


Vincent de Beauvais, Selecta e speculo Historiali Vincentia 
Bellovacensis. Ed. Bouquet, Recueil des Historiens des 
Gaules et de la France, XXI. (pp. 71—75). 


- Yti— 
الا - المراجع الحديثة‎ 


)1( المراجع العربية 
ابراه احد المدوی ( اله کتور ) : الامو بون والبيزنطيون - الحر التوسط 
بحيرة اسلا مية - القأهرة 1476 . 
ابراه جمعه ( الدكتور ) : ايديولوجية القومية/العربمة ‏ القاهرة ۹۹۰ ۰ 
do cal st‏ طرغان all)‏ کتور ) : مصر فى عصر دولة افالبك الرا iS‏ - 
القأهرة $404 . 
اعد فسكرى ( الدكتور ) : 
1 نب مساجد القأهرة ومدارسبا ( الدخل ) - القاهرة 1411 . 
y‏ — مساجد القاهرة ومدارسهأ ‏ + ۱ ( العصر الفاطمى ( القأهرة 6ه 
Jr‏ عبد الناصر ( الرئيس ) : 
$ فلسفة الشورء ( الطبعة التاسعة  )‏ القاهرة . 
؟ ‏ خطب وتصرحات الرئيس جال هید الشاصر ( ۱۹۵۰۲ ۱۹۵۹) 
TE”‏ ج de yf)‏ آ خر نا لك ) ۰ 
۳ - مشروم الميثاق الوطى ( ۲۱ sth‏ ۱۹۹۲ ) ۰ 
جال الدين SLAM‏ ( الدکتود ) : 
JA ١‏ تاريخ دمیاط سیاسیا واقتصادیا .- الاسكندرية ۱۹64 . 
Y‏ ب و وحدة مصر وسورية فى العصر الاسلای »- اتحاضرة الثانية من 
الامكتدرية {hed‏ . 
۳ - بموعة الوئائق الفاطمية - الجزء الأول ss)‏ الخلافة والوذارة) - 
ط. ثانية ‏ الاسكندرية yato‏ . 


http://www.al-maktabeh.com 


سد وخ سس 


= تار بخ مصر الاسلاهية - جزءان ~ الاسكندردة ۱۹٩۷‏ . 
جوزيف سم بوسف ( الدکتور ) : 
۱ - لويس التاسع فى الشرق الاوسط - قضية فلسطين فى عصر الحسروب 
الصاميية ‏ الماهرة 4404 + 
۲ — هزعة لويس التاسع على ضفاف النيل ‏ القاهرة ١45+.‏ . 
۳ ا د الدافع الشخصى فى قيام الحركة tu‏ - جلة LK‏ الاداب 
باسکندر ية _ الجلد السادس عشر ( ۹۹۷۲ ۱۹۹۳-۱) - الأسكندرية 
۳ ( ص ۰۱۸۳ ۲۱۱ )۰ 
۽ - الوصدة وحرکات القظة العربية [بارى العدوان الصلیی = 
الاسكندرية ۱۹۲۷ . 
o‏ - « الصبيونية فى فلسطين [متداد طبيعى للاستمارالصلیی ‏ - بل 
spall‏ الجديد - العدد وع ۱ - مأو 1551 ٠‏ 
١ — ٩‏ العدوان gall‏ الامتعاری على العالم العری قد ما وحد یا - قاسم 
مشارك أعظم »> - Ae‏ العهد الجدير ‏ العدد ۵ - سيتمر ۱۹۲۷ ۱ 
حسن حبثی ( الدكتور ) : 
و الحرب الصلبية الاولى - القاهرة ( الطبعة الاو ) ۰۱۹6۷ 
؟ ‏ فور ألدين وألصليييون - القاهرة ۱۹6۸ . 
۳ — الشرق العرلى بين شق الرحى - القاهرة ۰۱۹٩‏ 
ژی مد حسن ( الدكتور ) : الرحالة السلمون فى العصور الوسعی - 
القأهرة م4١‏ . 
زك النقاش ( الدكتود) : العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية بين العرب 
والفر نج - بیردت ۱۹۵۸ . 


— foy — 


ساطع امحصری : >اضرات فى نشوء الفكرة القرمية - بيدوت ۱۹۵4 . 
سعد زغلول عبد اميد ( الدکتور ) : العلاقة بين صلاح الدين وآن یوسف 
يعقوب النصور يوسف إن عبد المؤمن الموحدى - بجلة كاية الاداب - جامعة 
الاسكندرية - ادان السادس والسايع ( ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ ) ص ۸6 - ٠٠.‏ . 
سعيد عبد الفتاح عاشور ( الدكتور ) : 
١‏ س قرس والحروب dada‏ - القاهرة ۱46۷ . 
۲ — آور با العصور الوسطی - stl‏ الأول - القاهرة ۱4 . 
۳ — مصر فى عصر دول الماليك البحربة ‏ القاهرة ۱۹۵4 . 
السيد الباز العریی ( ال دکتود ) : 
١‏ مسر فى عبد الابو cay‏ - القاهرة ۱۹7۰ . 
y‏ - الدولة البيزنطية ( ۲۲۳ - ۱۰۸۱ م ) - القاهرة ۱۹1۰ . 
؟ ‏ مؤرخو الحروب الصليبية ‏ القاهرة ۱۹۲ . 
السيد عبد العزير dle‏ ( الدكثور ) : 
١‏ تاريخ السلین وآثارم فى الاندلس منذ الفتح العریی حى سقوط 
الخلافة بقرطبة - بيروت ۰۱۹۰۳ 
< ۲ - الغرب الكبير ‏ الجزءالثانى (العضر الاسلاى)- الاسکندرية ATT‏ 
م طرابلس الشام فى التاريخ الإسلاى - الاسكندرية 1450 ۰ 
سيدة ا ماهيل کاشف ( الدكتورة ) : 
١‏ مصادر التاريخ الاسلای ومناهج البحث فيه القاهرة ١45.‏ . 
؟ ‏ مصر فى عمد الولاة من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطولونية - 
القاهرة ( بدون تاربخ ) . 
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عارف el‏ العارف : ناريخ القدس - التأهرة ۱۹۵۱ . 
يد الحيد العبادی : اجمل ف تاريخ الا ندلس ب جمع مادته احد ابر اهي الشر یف» 
وراجعه الدکتور ختار العيادى ‏ القاهرة و۹ . 
عبد الرحمن زک ( الدكتود العقيد ) : معركة المنصورة وآثرها فى احسروب 
الصلمهية ‏ القاهرةٌ ۱4-۰ 3 
عبد pal‏ ماجد ( الدكتور ) : 

| — مقدمة إدراسة التأرريخ الاسلای ب تعر دف عصادر التاريخ الاسلای 

ومنباجه الحديث ‏ ط. ثانية - القاهرة »۱44 . 

؟ س العلاقات بين الشرق والغرب ف العصور الوسطی = بیردت ۱۹۹۹ . 
عد الم حسنین ( اله‌کتور ) : سلاجقة oly}‏ والعراق - القاهرة ۹ ٠‏ 
[ المكتية التارضخية ‏ العدد السابع ] . 


عزبر سوريال عطية ( الدكتود ) : نقد مؤلفات جروسيه عن الحرب الصليهية 
وعن فلسفة التاریخ  del‏ التارمخية المصرية - امد الاول - ( ص aY‏ 
۲ ) - القاهرة ۱۹4۸ . 
على حسنى Al‏ بوطل ( الدكتور ) : 

e 4404 والتمومبة المر ببة  آماهرة‎ uF o ١ 

dp gill — ۲‏ العربية من الفجر إل الظهر - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
على عبد الواحد وافى ( الككتور ) : عبد الوحمن بن خلدون - القاهرة 1458 . 
حمر کال توفیق ( الدكتور ) : 

. رمه‎ DIELNY - بيت المقدس الصلمعمة‎ Sle - ٩ 


- ٩1۳ ( الاهيراطور فور فوکاس واسترجام الاراضی القدسة‎ — y 
. ۱۹۵٩ الاسكندرية‎ - ) 404 
تر بمسكس ومسأسته‎ Key العدوان الصليى - الامراطو ر‎ ladle م‎ 
. 1151 الشرقية - الاسکنددية‎ 
۰ ۱۹5۷ تاريخ الامبراطودية البيزنطية  الاسكندرية‎ ¢ 
- لطنی عبد الوماب حی (الدكتور) : ال-كيان العرى بين المقومات والإمكانيات‎ 
۰ و۱۹۰۱‎ SIN 
۰ ۱۹۱۱ جمد آبو زهرة ( الشیخ ) : نظرية الحرب فى الاسلام - القاهرة‎ 
- مد جال الدن سرود ( الدكتود ) : مصر فى عصر الدولة الفاطمية‎ 
. 444. القأهرة‎ 
. ) جمد شديد : الجهاد فى الاسلام - القاهرة ( بدون تاریخ‎ 
: Oke مد عد الله‎ 
. 1٩۳۱ و مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية  القاهرة‎ 
: ۱۹6۷ تراجم اسلامية شرقية و أندلسية - القاهرة‎ - ۷ 
۰ ) صراح العرب خلال العصور  القاهرة ( پدون تاريخ‎ — ۱ 
۰. ۱ التاريخ عند المرپ - الماهرة‎ Jo سب‎ ۳ 
فى الال الدولى - القأهرة‎ Ui عرد المعز تصر ( الدکتو ) : الصو‎ st 
. ) بدون تاریخ‎ ( 
. ۱4۵4 عل علوية : فلسظين وجارانبا » أصباب و نتائج - القاهرة‎ ut 


عمد فوزی ( واء ا. (-c‏ وود حافظ : القومية Mite dy a‏ وهدف -= 
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محمد مصطق زيادة ( الدكتور ) : 
و الرخون فى مصر ف القرن الخامس عشر الميلادى ‏ القاهرة $406 
ب حماة ویس التاسع على مصر ومزعته فى المنصورة - القاهرة ۰۱۹1۱ 
مصطن الشكعة (الدكتور) : سيف الدولة الحمدانى - القاهرة دوه uK] ١‏ 


التارخية ‏ المدد الثامن ] . 
نظير حسان سعداوی ( الدكتور ) : 


| سم UN‏ من مؤرخى المروب الصلميبة - الماه 2 ۷۷ ° 
۽ - الحرب والسلام زمن العدوان الصليى ‏ القاهرة ۱4۱ . 


(ب) الراجع العربه 
آرنولد ( توماس ) : تراث الاسلام = أشرف على نشره سبرتوماس آد وله » 
وتام دعر dn)‏ الد کتور حسين موس وآخرون alll - he pre‏ 5 ۳۲۹ . 
أومان : الامبراطورية البيزنطية  Ley‏ الدحكتور معط b‏ پدر - 
القاهرة ۱۹۵۳ . 
Sob‏ ( إرنست ) : احروب الصليهءة ‏ ترجة الدکتود السيد الباذ العر ی - 
القاهرة 4440 . 
بروفضال ( ليق ) : الاسلام فى wall‏ والا ندای  dey‏ الدكتور السمد 
مود عبد العزيز ble‏ و الاستاذ عمد صلاح الدين حلى ؛ وم ial‏ الدکتور 
لطن عبد البديع ‏ القأهرة ٠۹٠٩‏ . 
بور (abt)‏ : ماذج بشرية من (احصو ز الوسطى - ترجمة محمد توفيق حسين ب 
لبررت ٠. ۱٩۹6۷‏ 


Yoo —‏ سه 


بولين ( جاك ) : مع القومية المربية - تعريب ide‏ هاجر وسعيد الغز 
عيروت 404{ ۰ 
ییاز ( نورمان ) : الامبراطورية الیبز نطبة dase ym‏ (لدكتور wi Her‏ 
ومحمود بو نس زايد - القأهرة . ۱۹۵ . 
تشاراروودث( م. ب.) : الامبراطو ريه إلر ومانمة - بر چم رم زی عیده جر وس » 
مر اجعة الدكتور محمد صقر خفاجه ‏ القأمرة £475 . 
غوینی ( أد نولد ): 
| مختصر دراسة للتاريخ ‏ جزءان - ترجمة الاستاذ فؤاد محمد شبل - 
القاهرة ۱۹٩۱-۱41۰‏ . 
بو الحضارة ف المزان ‏ ترجمة أمين .ود اشريف - القاهرة ( بدون 
تادیخ ) . 
جر ونی اوم ( جوستاف فون ) : حضارة |لاسلام - ترجمة عبد العز بز توفق 
چاو بد - القاهرة ۱۹۵٩‏ . 
دیفز a)‏ و. کارلس ) : 
| — أوربا فى العصور الوسطی - in y‏ الدکتور عيد اميد مدى مود 
الاسكندرنة ۱۹۵۸ e‏ 
۲ _ شارلمان ‏ وجمة الدكتور السمد الباز oy all‏ القأهرة $404 ° 
ديل ( شارل ) : IEN‏ جمهورية أرستقراطية - ترجة الدکتور dee)‏ عزت 
عبد الكرم و توفیق اسک‌ندر - القاهرة ۱۹:۸ ۰ 
رلسیان ( ستیفن ) : الحضادة ddai ne‏ ب بر چمه الاستاذ عبد العز بز جأويد » 
ومراجعة الاستاذ زى عل - القاهرة }444 - 
فشر (ه. ا. ل.) : تاريخ آوربا فى العصور الوسطی - جرءان ‏ ترجمة الدکتود 
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عمد مصطق زيادة والدكتور السيد الباز العرينى والدحكتور ابراهم امد 
العدوى ‏ القأهرة . ۱٩۵‏ م )۱۹۵ . 

كلادى ( ر. ) : فتح القسطنطينية على يد الصلیبیین- ترجمة وتقدم د. me‏ 
حبثی - الماهرة ١+)‏ . 

کوپلاند (ج. و۰ ) وفنوجرادوف ( ب. ) : الاقطاع والعصور الوسطی ف 
غرب آودبا - ترجمة الدکتور عمد مصطن زبادة - القاهرة ۱۹۸ s‏ 
کولتون (ج. ج. ) Mes‏ العصور الوسطى ف النظم والحضارة ‏ ترجمة و تعلیق 
د. چوزیف نسم بوسف - ط. UN‏ الاسكندرية ۱۹۹۷ . 

كولنجوود ( ر. ج. ) : فكرة التاريخ ‏ ترجمة الاستاذ عمد سكير خليل - 
القأهرة و۱۹ . 

AY‏ ( ولي ) : موسوعة ناريخ امال - م ج - آشرف على الترجمة الدکتور 
عمد مصطفى زيادة ‏ القاهرة 1404 و ۰۱۹۲۱۲ 

هار تمان (ل. م۰) وباراكلاف (ج. ) : الدولة والامبراطورية فى المصور 
الوسطى ‏ ترجمة و تعلق د. جوز بف a‏ يوسف ‏ الاسكندرية 1475 . 


— Yoy — 
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فهسرس عام 


(1) 
۹۵ AP ۸ ال )1 ۲۱۲ 1 4ه‎ 
۳۱٩ ۱۷۳ too ۱۶۱ ۱۱۲ 44 
۳۱۱ ۳۰۹ ۳۰۸ ۲۲۳ YEA ۲ 
۳۳۳ ۳۲٩ ۳۲۳ ۳۲۲۳ ۳ 
۳۳۷ ۳۹ 


ابر آهم امد المدوی ( الدکتور ( 
re‏ ۳۹ 

ابن الآثير ۲2۲۷ ۲۹ ۲۵۸ IT‏ 

ان زياس ۳۱ 

ان يك Ye‏ 

ان جبير ١م‏ ح7 ۸۳ 

ان الجوزى ۲٩‏ ۱۲۵۸ 

ابن خلدون ۰ و ح۱ 

ان خلكان vq‏ 

ابن ۲٩ GUD‏ .م 

أبن رشد ( تلامذة ) 44 

ان الشحنة ۲۸ 

ان شداد ۲۹٩‏ ۳۱ 

ابن العديم ۲۸ 2۲۰۸ ۱ 

ابن لفرات ۳۱ 


ابن SLA‏ ۲۸ ۲۲ ۲۲۹ ے۱ 
YI ۱2 ۲۸‏ ح ۱ 

ابن منقذ ۱ دح ۲ ۸۳ ho‏ 

ان واصل ۲٩‏ و ح ۲ 

أبن الوردسص ۳۰ 

أبو شامة وم 

۳۰ الفداء.‎ yf 

ya احاسن‎ yi 

أبو اليمن العليمى ,رم 

أبو ليا ۱۲۵ 

rry ۲۱۳ [بيردس‎ 

الا تراك 6 ۱ ۸ ۱۳۹ ۱۵ 


Wo WME ۱۱۲ ۱ 21 
Ae IAF ۱۸ ۱۷ ۹ 


۲۰۸ 12 ۶* ۲۰۷ WAT ۹ 
۲۱۷ ۲ ح‎ Yio ۲ ۹ 
۲۳۳ ۲۳۱ ۲۳۲٩ YYA ۲۳ 


۲۸۲ Té ۲۳۸ م۷۳‎ ۳۵ 
۲۵ yoy TA Yey ۳ 
۲۹۹ rz ۲ ۲ ج‎ Tie 
ITI ۳۰۹ ۰ ۳۰۸ Kev Pej 
TIA ۳۱۷ Tie ۳۷۱۳ ۳41 
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۳ ۳۲ ۳۲۷ ۳۳۱ ۳۳۲- 
أنظر التركان » والترکوپول» 


J‏ السلا dap,‏ 4 والکومان 


اترانی ( مدینة ) ۱۹5 


۳ ۲۱۵ ۱ ۲۱۹۱ ۴۰۳ 
۴۹ - أ نظر [تین ده بارا 


الأراضى القدسة ۲2۱۲ ۱۳ 


OA و۲‎ ۲۱ AY ده باوا‎ cel 
۱۷۸ 17 ۱۳۹ ۱۳۳ ۰۹ 
۲۲۱ ۲۱۷ - ۶ ۳ 
Yoo ۲۲ ۲۳۳ ۱۷ 
ع .م ۳۲ - خطابه إلى زوجته‎ 
فح۲‎ ۱۳۳ ۱۲۹ ۲2۲۱ deh 
۲۹۸ ۲۹۷ ۲۱۷ ۲۱۸ 171e 
۳۳۰-۳۲۹ ۰۳ 
اد فکری (الدكتور) ۲۸۳ وح۱‎ 


الاخشيديون (ق مصر ) ۱6۳ 


الوسيط ) 14 
آدر نة ( مدينة ) ۳ 104% AY‏ 
أدنة ( مدینة ) yog‏ 


Jka)‏ ده مو نی ( آسقف مدينة بوی) 


۲۰6۵ ۲۰۶ WA VE ك5‎ ۵ 


PIY ۵۸ 


[ددارد عطيه ( الکانب ) 2۱۰٩‏ ۱ 
ادیل ( زوجة إتين ده پلو! ) ۲۱ 


۲ 3 ۳ VA مح"‎ ۱۵ 6 
OA OY ۱ ۵۲ ۵۱ YF 1 
TATA 11 1: W ty 04 
۸۱ ۸۰ WV ۷۲ Vo ۳ 
۱۰۲ ۱۹۳ AY ٩۰ ۸ 
۱۳۱ ۱۱۱ ۱۰۷ ٠١ه‎ ۳ 
دح‎ ۱۵ ۱۵۱ ۱۷ 5 
YZ 9 ۱۸۱ ۱۷۹ ۱۷۲ ۲ 
TYY TIT +° Ar AY 
۲۹۱۸ ۲۰۰ ۲۵۱ rro ۵ 
YAY ۲۸۸ ۲۸۷ YZ د‎ 
۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ YAA YAA 
, أنظر البی المقدس‎ oo 

و فلسطین 


الاراضی الواطكة ۲۱ oy‏ ۲۰۹ 


۳۰۷ ۳۰۰ YAA ۵ 


أربان الثانى ( ابابا ) ۲۷ ٤٣‏ 


oN oe tA 4۳41 Ye 
۷۲ W 10 "١ OA oY 
tol ۱۵۰ ۷۱۳۵ ۱۳۶ ۳ 
WA We ۱ Wy joo 


7 


Yio ۲۱۰ ۲۰۵ Yes ۷‏ 
7 ۲۵۱ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۱۰ 
۷ - خطابه فى 
كليرمون بحم ty‏ 5غ ح 4 
ON‏ 9 ح ۲ 54 ۷۳ و ۲۳ - 
أنظر کلیرمون 

آردن ( باااورن السفل ) ۱۷۹ 

الاددن ۱.۹ 

آرشر (leo)‏ وکینجز فورد 0 
1c ۵‏ 

أرغونة ( بشمال أسبانيا ) ٠۷ ٤‏ 

الارمن ل ۶٩۲۳۰‏ ۲ ۳۳۲ 
yey‏ - أنظر أرمينية 

۲۳۰ igo أرمينية‎ 

آر تولف ۲۱۵ 

أزمير «مدینة) ۱ ۲۹۱ ح ۲ 

الاساطیر الدينية ( فى العص‌ور 
الوسطى ) ۷-1 ١١‏ ۱۲ ح 
؟ ١‏ ۵۱ 9ه ح ۱ ot‏ 
IW 1۵ VE Ve ۵‏ ۱۷۴۳ 
YEY YZJ ۰‏ ۲۷۵۳ = 
نظر الرژ بات له نة 

۷۳ eV 1 4۲ ۷ آسپانیا‎ 


٩ و جح‎ We WY ۱ 


۵ ۲1 ۱ 
الاسبتاریة ( جاعة الرهيان ) 14 
٩۳ ۰‏ 


۳٩ ) استروجورسكى (جودج‎ 
۲۲۵ ۲۳۶ YET ۳ 
۳۳۹ 

yey اسریا‎ 

الاستع‌ار الاوروق yall‏ ی ۳۹ 
۰ ۳ ۷۲ ۳ 9۱۰ جح 
۱۰4٩ ۱۰۷ ۱۰۵ ١‏ ۱۲۰ ف 
جح ۲" ۳ ۲۷۱۲ ۲۸۲ ۲۸۵ 
۷ ۲۸۹ ۲۹۳ ۲۹ - 
أنظر الاستمار الصليى » 
وااصپو نة فى نلسطین ۱ 

الاستماد الصلیی YT ye‏ 4۳ ۷۲ 
Vo VE‏ ۷۷ دح ۲ VA VA‏ 
كم AV‏ هلم ٩۰‏ 4۳ ۱۰۲ 
۲ ۱۰۶ مح الله ۱۰۵ 
۹ 27 ۲ ۲۰ ۲۲۸ ۲۹۲ 
ray‏ - أنظر oot}‏ الصلموة » 
والعدو آن الصليى 

الاستمار الصبيوق ۱۱۰ وح؟ - 
أنظر الاستمار الادر وق › 
۴ ر الصليى 
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الاستيطان الصایی ( فى (AMA‏ 
YAA ٠: ۸٦ - AY‏ - 
أنظر الاستمار الصليى 

أسرائيل و.١‏ ۱۱۰ و ح۲ - ٤‏ 
ورب عوم - أنظر الاستعار 
الآوروفء والاستعار الصلبى, 
والاممتعار اليس ونلى ‘ 
والصبيو نة فى فلسطين . 

الاسر GAL‏ ( أو السى البابل ) 
.و آنظر آفنبون ‏ 

١44 (Hapi) أسرة دوکاس‎ 
۱۹۹ 

vey (Hind) aas أسرة‎ 
۱2 ۲۵۸ YYA YYE ICY 

الاسرة القدو نية (ق بيزنطة) ۱:۲۴ 


ICI ۶‏ ۲۷۰ 
اسرة هرقل (فى بزنطة ) ۱۱۵ 
و ج ۱ 
الاسکندر المقدوق ۳۷ ioe.‏ 
الاسعكندرة وه ٠.١‏ 
الاسسلام وم 1۰ ۷۱ ۱2۷۷ 
٩۱ VA‏ ۱۰۰ ۱۰۳ ۱۶۱ 
YC 4‏ ۳۷۱۵ +۲۹ = 


التمامح فى و ح ب الجهاد 


ف 44-46 ۲۷۹ دح ۳ 
۰ ۲۸۱ - حركة الفعح 
WF 14۲ ١4١ ۱ ۷‏ 
YAS ۳۸۰ ۳۲۷۰ ۹‏ 


۳۱۳ ۳۱۲ yay ۱۹۵ yq lel 
VV VE VY ۱۳ A أسما ااصغری‎ 


Vet ۱1۵ Ver ۱ ۱ 

۱1۷ ۱۰ ۲ ۰ 
۲ TIAL ۱۷۱ STA ۸ 
۲۲۲ AE VAD ۰ ۰ 
. ۲۳۹ ۲۳۳ YYA ۲۲۷ ۹ 
Yo! ۲۵ ۱ 7 ۷ 
۲۹٩ ۲۲٩ ۲۰۰ ۰ ۳ 
ryt ۳ 

الأشرف خليل ( اللطان ) 6۸ 
۳ ۲۷۷ 

۳۱ ۲٩ صفبای‎ 


۲ ۲ ۲۳ ۱۳ > الاغريق ه‎ 
۱۲۱ ۱۱۵ ۱۱۲ Yo ry 
۱۶۰ PV ۱۳۳ IY ۷۲ 
۱۹۷ SAT IVY 17 ۳ 
۲۳۸ ۲۳۷ ۳۱۸ ۳۲۰۳ ۸ 
۲۹۰ YoY ۲4٩ YEA ver 
PINS  نومطن‎ al $] 


١ 


— ۳۷۷ — 


co ۷ الافار‎ 

أفامية ر مديئة ) ۲۵۳ 

ey أفريقية وم - شال .م هم‎ 
۸۰ 11 1۰ of ۱ ۶ 
۱۰۹ Yet A AA AY كلم‎ 
۲۸۸ YA ۱٩۶ ۱ 


الافشل بن بدر الجالى (أمير 
الجیوش ) ۲۹۱ ح١‏ ۲۹ ۱2 

Yoo (li sb أفلونا ( أو‎ 

٩۷ o. أفنيون ( بابرية)‎ 


الاقطاع مح 4٩ to ty ١‏ دح 
AV ۱ VIVE A ١‏ 
ITE ۲ ۶6‏ ۱۷۱ ۱۷۷ 
YZ ۳۱ ۸‏ لام" ۲۲۰ 
ح ۲ ۲۱۲ 2 ۲ - جیش ۱۵۱ 
FT ۰‏ - حرورب £4 إلا 
ج ۲ ۱۲۵ ۱146 Wt Joi‏ 
. ۱۷۹ ۲۱۹ ح ۲ tall‏ 


والاقان Ay‏ عم هه 


۷۹ ۱۷۷ ۱۸۵ ۳۱۹ - کیار 
رجال الافطاع ۸۷ ۱۳۳ ۱۳۵ 
W1 oY ۰‏ ۱۷۷ ۱۷۹ 
Yet ۲۰۵ ۲۰۶ VA‏ ۳۱۰- 
مين‌التبعية والولاء ۱۲۹ ۱۳۰ 


۱۳۹ ۱۳۷ ۱۳۲ ۱۳۱ 2 
وح۱‎ ۰ ۱۸۹ ۱۸۸ ۲ 
۲۱۰ ۲۰۲ ۲۰۵ ۲۰۳ ۱ 
۲۱٩ ۲۱۲ vie ۲۱۲۳ 11 
C? YYY YY) ۲۲۰ و ح۲‎ 
۲۳۷ ۲۳۰ ig ۲۲۳ ۱ 
۳۲۰ ۳۱۹ Yok You ۹ 
۳۳۳ ics ۳۲ ۳۲۳ ۱ 
۴۳۵ ۲ ودح( ۳۳ دح‎ 

) (مدينة‎ GUY LEY أكس‎ 
WA IY ١١ 

أكس لا شابل البروفانسية ( مدینة ) 
۱١‏ 

| كهارت دورا (المؤرخ ) 16 14 
4ح ۲ 

الاريك القوطى ۱:۷ ح ۱ 

الب آرسلان ( السلطان ) yeo‏ 

البانيا ۲۰۷ 


۱۳-۱۱ ) ارت دکس ( الزیخ‎ 
joy ۱۳۴ UY ۱ ۵ ۱ 
Vey you ۱7 VOY ۳ 
۱۸۰ IA ۲-۰۱7 1 
JZ 14° ۱۸۲ VAI ۲ ج‎ 
١ ج‎ ۲۳۷ ۲۲۱ YT ۶ 
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— Y1- 


۸ ح ١‏ ۳۱۳ ج ۱ ۲۱۸ 
۲ ۳۲۲ ۱ 

الا لیجون ۵ 

الفونس ده بواتيبه ۳۳۸ دح ۲ 

۲2 ۱۲۰ ۲۵ ۲۳ الالکساد‎ 
YAA YAV ۲۲: PZ ۵ 
۳۲۰ ۳۱۲ ۳۰۳۲ -eey 
آنظر آس‎ - ١ ج‎ ۳۳۳ ۳ 


كو منين 
الكسيس الا ول کومنین( لامبراطور/) 
ء ح ۱ 5 ۱۳ 1۸ ۲۱۲ CI‏ 


Vo ۵-۲ Ie ۲۳ | 
- ۱۳۷ ۱۳۵ ۱۳۳ ۰۱۲ VA 
۱۵۰ = ٩6۱۷ Itt ۰ 
“VTE ۱۱۱-۱۵۸ 1071 ۳ 
- ۱۸۵ VAY = ۱۸۱ ۱ 
۱ ج‎ ۲۰۷ ۲۰۵ - ۱۹4 ۲ 
- ۳۳۵ YYY = ۲۱۹ ۲ ۱۷-۲ 4 
۲۳۹-۲۳۷ ۲۳۳ ۲۳۳ ۰۹ 
۲۵۸-۰۳۵۵ ۲۵۲-۲ 0۵ ۷ 
۳۰۵ ۳۰۲ Yoo YAA ۰ 
IT ۴۳۰ ۲ و ح‎ ۳۱۸ ۷۲ 
۲ ۳۳۰ ۲۲۷ ۱ ح‎ ۲ 
mi إلى‎ ale Srey rey 
١ح الاراضض الواطئة وم م‎ 
۱۵۰۰ VO ۱۲۲ W ۳-۷۲ 


۳۰۰-۲۹۸ ۲۹۷ ۲:۳ 1C 
Ils مس ب‎ ۵ -peN 
عع - أنظر‎ - oy الصلييية‎ 
وآن كومنين‎ í الالسكسياد‎ 
VA (2 السكسيس الا ی (ا لا مبراطو‎ 
VA ) اكيس الرابع (الامبراطور‎ 
۲۱۰ ۱۷۸ ۱۹۲ ۱۱۹ الآلمان‎ 


۳۳۷ Yoo 
۱۷٩ lov yg ۵ نا‎ Uy 

۳۱۰ ۲ 
Æi - والاوديسية بم‎ BUY 

JA‏ هروس 


إما ( اخت بوههيمئد) ١46‏ وح 4 

۱۹۲ ٩۳ مدينة ) ۸۸ح۲‎ ( GIL 

امراطور ( لقب ) 2۱۸۱ ۳ 

امبراطور الاغريق (لقب) ۳21۱۸۱ 

الاسراطورية الرومانية اشرقية 
١٠٠١ FAV ۱‏ ۱ ۱6۲ 
ح Yet ۱ ۱:۷ ١‏ ۲۰۷ 
4 ۱ :۲۲ ۲۲۹ ۳۰۷ ۳۱۱ 
ودح ۱ ۳۱۸ و جح ۱ ۲۲۰ 
yyy‏ - أنظر بزنطة . ودولة 
ار دم 

الا مبرراطو ربة الرومانسة ll‏ 43 
اجددة go‏ ۱۱۷ ۱۷۹ 


— ۳۹۹ — 


الامبراطورية الرومانية القديمة ۲۸ ۹ vee‏ - مشک ۲۰۱ vot‏ 
۱۱٩ $Y ۲۳‏ ۲۰۷ ح ۱ yer‏ ۲۳۷ ۲۳۸ - ۲۵۸ 
slow‏ (المورخ ) ۱ وح ۳ ۳۹٩۰ Yo4‏ ۳۰۴ ~ أنظر 
ic ۲:۵ 5١ ۲‏ الكسيس الأول mre‏ 
أمورى الأول »۷ أن کو منین (الآميرة) ۲۳ وح ۱ ۲۸ 
أميان ( بفرفسا ) VA ١| oo Of 17 |٠4‏ ۱۳۲۰ 
٩۱۳۵ ۱۳6 ITY ۱۳۲ ۲‏ 

ميك ر e (ais‏ 
2 (کرنت) بد ۸ ۱4۷ loo‏ ج ۲ ۱۱۳۲ 
آناتو ای ۲ ۲۳ ۶6 ح ۱ ۱1۱۰ VW‏ ۱۱۸ 
الاناضول ۹ ۵ ¥1۰ ۰۹ ۱1۸۰ ح SAY ١‏ ۱۸۵ 


۱۹۸ ۱ 2 ح ۱ ۱۹۳ جور‎ 
١ دح‎ ۲ +۶ ۲ ۰۳ Yee ۹ 
۲۲۳ ۲۲۱ ۲۱۹ ۲ 7 Yie 


انجاارا وي ح eg tet‏ ۱۰۷ 
۸ ۱۰۹ ۱۷۱ 


Yoo ۲۳۱ ۲۲۷ TYE ۱ الا ندلس ١ه ح‎ 
۳۱۳ ۳۱۲ ۳۰۳ ۳۰۲۳ 4 Jé ITA ۱۳۵ AA 18 


١ 25٠٠١ ۲ ع" ۳۱۸ ج‎ 
۳۳۱ ١ ZC ۳۲6 ۱ ح‎ fy) "p ef 
كال ح ۲ - أنظر الا ا-کسیاد‎ VIC C 


Yro ۲۲ ۳‏ ۲۳۷ ۲۳۸ ۱ و دا 
دح ۱ ۲۳۹ ۲:۰ ver YEY‏ 1 ( )۹ 
۷ ۱۳۰ 


۲:۷ YET ۱ دح‎ Yeo 6 
۲ ۳ ) ارایع ( البابا‎ ۳ Yor Yo} Yor YEA TEA 
۲-۲ ۲۳۸ W o» T و‎ ۲۵۸ ۲۵۷ you Yor 


yie Yeo ۲۰۱ VAA 5 


ol 4۵ ۳۳ ۲۷ ۲۱ وحم ۷۸۱ | آهل الغرب‎ ۲۱۰ ۲۹ ۱ 
VY VTE TY of of oF yo إمارة‎ - pye ۳2 YY 
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سس ۳۹ مس 


۸۲ ۸۰ ۱۷۸ ۷۷ ح؟‎ 
٩۷ AT ۸۰ ۲ دح‎ 4 ۳ 
YY ١١١ ۱۰۸ ۱۰۷ ٩ 
۱6۷ ۱46 ۱ ح‎ ۱۳۹ ۳ 
۲۳۲ FT ۲۱٩ ۱۷۲ ۱ ح‎ 
Ye) ۳۳ yry fro iz 
۲۸۷ ۲۷۷ ۲۷۰ TIA 1 
Yao YAY YAY FAJ ۰ 
۲۰۲ ۲۰۵ ۳۰۲ YAA YAA 
“TTT ۲۱۲ ۲ -١ح‎ ۳۰۸ 
انظر الفر نج » و اللاتين‎ 

اوردریك فتال ۱۷ 

آررشلم ‏ أنظر بیت القدس 


آرر لیانز ( مدينة ) ۱٩‏ 


۱ ۳۹ rr ۲۷ ve yi bool 
oV 5ه‎ ITA 4 to ۲۳ 
AVY TAR VE VY Ve 11 
۱۰۷ te Jeo ۷۱۰6 4A 
jot 19۲ io) ١*6 114 
۱۷۷ ۱۷۳ IVY 10% YES 
rit ١ ح‎ ۲۱۵ 1٩۲ IVA 
۲۹۸ ۱ ح‎ ۲۰۸ Yoo ۱ 
۳۱۰ ۳۰۵ ۳۰۰ ۲۹۲ Yad 
أنظر الغرب الاودوف‎ - yy 


اولد نبورج ( ذدی ) 7۳۱۳ ۲ 
آومان ( شارل ) ۳٩‏ ۱۱۰ ح ۱ 
Ve 8‏ كه“ FEYT.‏ 
ايرين (الامبراطورة البيزنطية) ۱۱٩‏ 
gal‏ دوكاس ) زوجة الكسيس 
کومنین ) 2۲۳ ۱ 

أيسورية ۳۰۸ 

۱۷ ۱۱۱ ۱۰ 44 ۳ ایطالیا‎ 
۲۱۵ JAF ۱٩۲ ۱۵٩ ۱ ح‎ 
۱ فح‎ EA 4۷ جسوب‎ = ۷۷ 
We IVY ۱46 ۱۱۲ 494 
۲۰۷ شمال‎ - ۲۷۰ ۲۹6 jar 

VA ( اقايم‎ ( ball! 

AVY 7 ۲٩ ) الأيوبيون (فى مصر‎ 
YYY ۹ 

ابوجین الثالث ( البابا ) av‏ 


(=) 
4 ح ۲-۱ 41 ح‎ ey Sy 
۷۰ WW W ov of (4 
۸۷ 1 ۷۲ VF VY ¥1 
۲ 3ج‎ ۱1۵ ۷۰۳ ۲ 2 44 
۱۱۲۱ ۱۲۳ ۱۱٩ ۱2 ۸ 
IVY ۱۷۵ SVE ۱۵۱ joe 


YAI ۲۷۷ ۲۰۱ Yeo ۸‏ 
yay‏ - والامير أطورية ty‏ .م 
Yeo ۱۷۹ ۱۷۲ ۱۷0 ۷‏ 
- والحركة الصاييوة ۷۲-۲۷ 
۹ م ١‏ - آنظر الكنيسة 
الروما نية 

بادث (العالم ) ۱۰ ١١1١١‏ ح ۳ 

oy ۳٩ ۳۳ ) ارنست‎ ( Sob 
۲ دح‎ ٠١4 VT كلا‎ ۱ 
IZ Wo iz ۰ 

١٠45 ۱۵ ۱44 (4) باری‎ 

۱ 2۷۸ ۳ ح‎ io (E باریس(‎ 

باريس ( جاستون ) oy‏ 

بازيل الأول ( الامبراطود ) ۱:۲ 

۱۲ ) الامبراطور‎ ( SOI بازيل‎ 
yyt 

بأسيليوس ( لقب ) ۱۸۱ ح م 

يال ( بسويسرا) مراحم 

بایزید الأول ( السلطان ) ۱۰۹ 

بای ( أوجست ) Yo‏ 

البجانا كية (أو ابتدنج) ۱۲۸ د ح٠‏ 
VT ١45‏ ۲۰۷ تبح ۱ ۲۰٩‏ 
۷ ۳۰۹ ۳۳۲ و ح ¥~ 


[ نظر الا تراك » als‏ › 
والرحكوبول 

١ح‎ £4 البحر الابسض التوسط‎ 
YUL TTA ۸۲ £7 5٠ ۷ 
۲۸۹ YAY ۲۷ ۰ 


ابحر الاحر م 

البحر الادریای (الأدديانيك ) 
۶ ۴۱۳ 

محر حیصه ۱۱۸ ۱۱۲ ۱۸۲ 

الرابرة ‏ أنظر الجرمان 

۲۷۰ (dhe ( البرانس‎ 

Vow )۰۱( برای‎ 

برابان ۱۷۹ 

برتراد ده منتفرت ۱۷۲ 

رسبای ( السلطان ) yV‏ 

بر نارد دهفالانس ( البطريرك (SEM‏ 
۸ ۲۵۳ 

بر نارد ده كلير فو (القديس ) W OA‏ 

بر ندیری ( هديئة ) ۱۹5 Yio‏ 

بروفافس ۲۰ 

۲۱۲ ۲۱۱ WA الررشسالیون‎ 

ير طا نبا - أنظر اجلتر| 
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— ۷۲ — 


1۲ 56 ۱ ۳ (ws) ey 
١11 ١5١ ۱۲۵ ۱۱۸ البسفور‎ 
۲۰۲ ۱٩۱ ۱٩ ۱۱۸ ۷ 
۲ Yio Yg YA ۷ 
۳ وح‎ ۳۳۱ ۳۲۷ ۳۲۹ ۸ 

۳۳۳ rrr 
۳۳۸ ۳۳۷ ۹۸ ) بطرس ( القديس‎ 
yey to > بطرس برئولاوس‎ 


oA ۱ بطرس الناسك ۱۳ مه دح‎ 
۱۲۲ W ۱ دح‎ ve 6 
۱۳۰ ۱۲۲ ۱۲۵ ۱۲6 ۳ 
- ۵۳ ۱۵۲ sot ivy ۱ 
۳۰6 ۳۰۳ ۲۵۱ ۱۷۱ ۰ 
rit ۳۱۵ ۲-۱ رح‎ ۳ 
۳۳۲ -۳۳۱ ۳۱۸ ۷ 

بغداد ۱۳ ۱۵۰ ۱۱۰ 

البلا OF‏ ( قصی ) ۱۸۹ 

بلا كرئيس ( باب ) ۱۸۷ 

rut ۱۱۷ ro ) بلدرين( مادشال‎ 

بلدوین الاول ( شقيق جودفرى) ۸ 

۱۳۱ ۱۳۵ AF ۷ oA 4 

۱۸۰ ۱۷٩ ۱۷۸ SVT ۹ 

۲۳۷ ۳۳۱ IA ۱۸۷ VAN 

۳۳۲ TTY Yer 


بلدو بن eI‏ ۲۰ 

بلدون ده ها نو yet‏ 

۲۰۷ ic tev لیلفار‎ 

بلغراد ( مدینة ) ۱۵۷ ۱۸۲ 

بلفور ( أرثر جيمس ) y‏ ۱ - وعد 
۷ ۲۸۵ 

٠١+ ۷۹ ) البلقان ( 4% جزيرة‎ 
۱۸۱ ۳ ۱۵۷ ۱4٩ VEE 
۲ ۳۳۱ ۲۱۵ 1٩۶ ۳ 

پلکان ( مدينة ) ۱۹۰ ۲۳۱ ۳۲۰ 
وح ١‏ ۳۲۲ ۳۲۸ 

۱۳۳ ۱۲٩ ۲۱ A ) بلوا ( مقاطعة‎ 
۲۲۱ ۲۱۱ Vie ۲۱۳ ۷۸ 
۳ ۳ 

بلوی ( ل ۰ ) vo‏ 

۳۰۸ ) مدرنة‎ ( tht 

۸٩ ۳ TIAA ۱ دح‎ ۷۸ BLA 
- ۱۳ VY Wie ٩۳ ۰ 
أ نظر البندفية‎ 

البندقية مم ح ۲ ۸٩‏ 

بنطش ۳۰۸ 

بوتومايت ( آحد خواص الکسپس 
كومنين ) ۲۳۱ ۳۲۸ 


— ۳۹۶۲ — 


بوددى ده بورجى (الؤدخ) ٩‏ ۱4 
7 - ۱۷ ۱۸ ۲۱+ ۳2۳۱۱ 

بودوان ده بورج ۱۷۹ 

يوكينات ( قلعة ) ۲۰۸ 

بولان ۸۵ وحم - أنظر الفر نج 

بوجاد (ج۰) ۸ ۲2 ۲۱۲ 
ماح ۳ 

بولس ده بلازون > 

بوهیمند النورماندی icy‏ ۳ ) 


44 ۲+ ۱٩ ۱۸ ۱5 ١ نح‎ 
۱۳۰ VA Vo ۷۳ oA ۲ دح‎ 
۱۳۳ ۱۳۰ ۱۲٩ ۱۲۵ ۲ دح‎ 
۲ Wt ۱16٩ ۱۳۲ 9۵ 
VAT ۱۸۰ ۱۷۸ ۱۷۲ ۸ 
۲۰6 - ۱٩۹۱ ۱۹۰ ۷ 
۳۱٩ ۲۱۲ YI} وه"‎ ۷ 
۲۲۸ ۲۲۳ ۲۲۱ ۲۲۰ Yr 
۲۵۸-۲۵۳ ۲۵۱-۲۳۸ YT 
Yio Tig ۳۰۳ ۳۰۲ ۰ 
“TT ۳۲۱ ۳۱۹ TIA ۷ 
۳۳۵ ۳۳ ۳۳۳ ۳۲۷ TY 
أنظر الكسيس كومئين « وأن‎ 

ڪرو منین 
بوی (مدطة) Yoo ۲۱۰ ۲۰: o‏ 


المومبون ۱۳ 
البيازئة yey ay‏ أنظر بيزة 
بده ممح ۲ ۸٩‏ 


۱۸ ۲ ۱۵ AY الممقدس‎ cw 

Ve ۷6 ٩4 ۵۰ YA ۳۱ Ye 

4 فح‎ ۸۸ AY ۷۹ ۷۷ ۰٩ 

۱4۲ ۱۳۵ ۱۰۷ ۱۰۷ ۰ 

۱۷۰ ۱۵۵ ۲ 29۱۵) ۵ 

۲ ع‎ ۲۱6 ۲۱۰ ۱٩۲ ۸۰ 

۲۲۱ Yro ۲۲6 ۲۲۳ rie 

۲۵۷ Ye) Yiv ret A 

TT ۲۷۲ YU ۲ و ح‎ ۰ 

۳۰۸ ۳۰۱ YAA YAV YW 

۳ ووم فضائل ومو دح ۳ 
بيشنية ( (Gh‏ ۳۰۸ 


ی يي 


بيرأ ( مدینه ) ۹ ۱۸۷ 


ببركارد ذه 
بزنطة igy‏ 5ع oy oY‏ ۷۳ 
۹ ۱۱۱ دح ۱ ۱۳۰ ۱۲۲ 


WA IZ ۱۲۲ ۱۲۵ tre 
۱۳۸ ۱ دح‎ ۱۳۵ ۱۳۱ ۵۹ 
۱66 ١55 VEY ۱۳۲ ۰ 
Aee VEN ۱ ۳9۱۷ 1 
AVY ۱3۸ ۱۱۷ ۱۵۱ ۳ 
VAY IAA ۱۸۵ WA We 
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— fyi — 


۲۱۹ ۱ ۲۰۷ ۲۰۱ ۳ 
۲۲۱ ۲۲۵ YY: ۲۳۲ rz 
YYA ۲۳۷ YY" ۲۳۲ ۹ 
۲۵۰ YEA ۲۷ Yio ۰ 
۲۵۷ Yet Yoo yoy ۰۱ 
۲٩۱ ۲۸۹ ۲۲۰ ۱ 7 ۸ 
Yet Yey ۳۰۱ Poo ۹ 
0 - ۳2 ۳۳ ۲ 2۳۱۸ 
AS pS} Liles اطود هلر‎ wy! 
ودولة الردم‎ 

۴۳۲۰ ۲۲ ۲۱ ٩ 4 البيزنطيون‎ 

۱۱۲٩ ۲ ۱۱5 ٩٩ vo ةع‎ | 
۱۳۳ ۱۳۸ ۱۳۳ ۲۳ ۷۱ 
VT? ۱۰۳ ۱4۲ ۱۳۹ ۷ 
۱۱۱ ۱۵۸ ۱۰۷ ۲ tog 
۱۸۸ ۱۸۷ ۱1۸71 ۱۷۰ ۷ 
YoU ۲۰6 ۲۰۳ ۱٩۷ ۶ 
YO ۶ ye ۳ 
۲۳۵ ۲۳۴۳ YYY ۲۱۸ ۹ 
YEV Yeu ۲۳۸ ۲۳۷ ۲ 
Yot YoY ۲۵۲ ۲۶٩ ۸ 
۲۹۰۰ ۱ ج‎ ۲۵۸ YoY Yeo 
۳۲۰۷ ۲۰6 ۳۰۳ ۳۰۲ ۰ 
CYT) ۱۳۲۷ o- 4 ج‎ 
والردم‎ , HEN log 


۱۹۷ 115 (or) ببلاجونيا‎ 
۳۰۸ 

۱۷۲ Ye (dm ( پیش‎ 

ینز ( نودمان ) جم ۱۳1 ۱ 
۷۳۲ ح | - ووس ۲۲ 


)=( 
تاتيكيوس ( أحد القواد فى الجيش 
البزنطی ) ۲۲۸ ۲۳۹ ۲۰ 
۳0۰ 
التاريخ ‏ تطور ٠١ de‏ ۳۰ ۱ 
xy‏ - كتاية ۲۲ ۲2 ۲۷ 
دح ۲ 


التجارة ( فى العصود الوسعلی ( 


٩۳ 4 ۰ - AV 
۳۰۸ ۱٩۷ تراقبة‎ 
البرك أنظر الراك » و السلاجمه‎ 


١45 ۱4۵ of OEN‏ ۱۵4 خ۲ 

۳۳۵ ۳۳۲ ۲۲۷ SAT 111 

YE YY ۶۰‏ - نش سر 

الا و ال ¢ والرحكو بول 4 
وال.لاجقة » والکومان 


۱ وح ۲ ۲۰۷ ح‎ ۱۲۸ JASA 
أنظر الا راك‎ - 
۲ دح‎ ۲ 


— ¥Vo — 


coals‏ و السلاجقة؛ والكومان 
تريفليان ( جورج ) ٠١4 ects‏ 


التنیوات ( فى العصور الوسعلى ) - 


¥ هه 


اله dod‏ 
4 ۱۸ ۰۸ ۱۳۹ ۱۷۸ ۱۹۵ 
رح 4 ۱۹۷ ۲۰۲ ۲۲۱ ۲۳۳ 


۲:۱ ١ ۲4۵ ۲۳۷ ۹ 
۲۵۸ ۳۲۵۷ Yot Yor 


توران شاه ( الاك المعظم ) ۲۹ YT‏ 

۲۰۲ 17 ۷۷۱ oo ۵ تولوز‎ 
۲۱۰ ۳۰۹ Y-A fof ۳ 
۲۳۸ YY) ۳ ۱ 

توما ( بطرس ده ) 04 

توفس ۸۰ ۱۰ ۲۸۸ 

توینی ( آد نوله ) ICEA‏ 

۱۳ بطرس ) ۲ح ۱ ۽‎ ( od 
٩۱ ot 4 

التيوتونية ( جاعة الفرسان ) qa‏ 
٩۳ ۰‏ 


(=>) 


روب (AL)‏ 4و ح م 


ورة ۲۳ بو مر The‏ 
ورس oll‏ (اللك) ۲۳۹ وح۱ 


زج 

الجاليات الايطالية التجارية AY‏ - 
Jl- ۲۷۵ ۰‏ البنادقة > 
والبيازنة » والجنو بة 

جاليربوس ۱۱۳ 

الجامعات ( نشأة ) ۱۰۱ 

الجامع الازهر عو ۲۷۹ 

جان ده برين ۷٩‏ ۲۹۵ ح ١‏ -أنظر 
oot}‏ الصليية (أخملة الخامسة) 

جب ( سير هاملتون ) yo‏ 

۲۰۷ ۱۷۲ ۱۱۳ ۸۷ ge الجرمان‎ 
WY WA ۵ ح ۱ -غزوات‎ 
۱۱۰ 4 

[١ ۰ Yo ) جه رو مسه دیلیه‎ 
Vi YC VA ۷۰ TY 45 
UIT 1541 ح‎ ۳ 
۲۲۷ 1۹: ۲ 2 SAY ۰ 
۲6۸ ۲۶۷ Yio ۷۲ it 
YYY YC YYYY ZYTA ۵ 
tc 

جرو نیباوم (جوستاف فون ) ۲۸۲ 

جر و ارالارمینی(الودخ)ه۲ Yt‏ 
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— yy — 


جريجورى الأول الكبير ( البابا ) 
Ve Me‏ 

١١١ (Yl) BE جر جوری‎ 

wo ver (LI جرجوری الا بع‎ 

الجزائر و١٠‏ 

الجز برة البريطا نية ‏ أ نظر انعلتر | 

۱ ۳۵٩ deal الجزيرة‎ 

جستنيان ( الامبراطور ) ۲۲ 

اجماعات الرهبا نية العسكرية ٩۸‏ 14 
٩۳ ٩۱-۹۰ ۷‏ ۲۷۵ = 
انظر الاسبتارية » والتيو تو نية 
و الدو ب 

جال ادن الشیال ) الدکتود ) ۳۷4۹ 
۲۷۱ ۳۲۰ ۳۶ برح ۱ 

جال عبد الاصم( الرئيس ) ۷۲ ۳ 
۸ ۳ ۱ ۱۰ ۲ ۲۸۲ 

جنوه ۳۸۸ ۲ ۸ 2۱۷۱ ۱ 

۱ 2۱۷۰ ٩۳ AA الجنوية‎ 

جوانفیل ( جان ده ) ۲۱ 2۲۲ ۱ 
٩۲ 11 0‏ 

جوتشالك ۱0۲ ۱۷۰ 

۱6 ) تیه الستشار ( المودخ‎ gen 
۲۰ - 


جو آیمه المعدم ۳ 1۲۸ Wwe‏ 
۱۵۳-۵۳ 101 104 ۱۷۱ 

۱۲ ١١ ٩ ۸ جودفرى ده بو ود‎ 
VE دح ۲ £4 دح ۲ 00 ده‎ 
۱۳۵ WY ۱۳۰ ۱۷۹ ۹ 
۱۹۱-۱۱۸ ۱۷۲ ۳۹ ۹ 
Fie ۲۱۲ vii Yep 
TTT Yio Yig yrs ۲۰ 
۳۲۰ ۳۱٩۹ YZJ ۳۱۸ Yes 
۳۳۳ = TTY rry rr) 
۳۳۵ 

جورج ( لويد ) ,۱۰۸ 

جو سلين الثان 5 ۳ ۲ 

جو نير الباريسى ( المؤرخ ) ۲۰ 

جويسكار ) رورت ) 4٩‏ ۷۳ ۷۹ 
۱6٩ ۱۶ ۱۳۲ ۱۲۵ ۰‏ 
۰ ۷ ۳ 144 ۲۰۱ 
Too ۳‏ ۳۰۳ ۳۲۲ دح | 
سم ح ۳ - أنظر الحكسيس 
كو منين » و بوهیمند 

Ei ) ده نوجان ( مۇرخ‎ AST 
۱۱۷۹ 11 ۰4 ۱۸-۷ 
۳ ۳۱۱ ۰۰ 

جيبون ( ادوادد ) ۵ ١‏ 


جیرو chad‏ ( باب ) ۱۸۷ 


-W ¬ 


(CT) 

احجاج الغربیون ( إل الاراضی 
المقدسة ) Ad +4 yy‏ ۱۳۱ 
YAY ۲۷۲۰۶ ۱1۱۰ TES jot‏ 
Ye)‏ 

الحج إلى الاراضی المقدسة ( حركة ) 
0۵ 2 ۲ ۳۰۳۲ 

Vos (+) حران‎ 

الحرب ( ف اعصور الوسطى ) 417 
ay‏ - أنظرالااقطاع » والفروسية 

اجرب العالمة dod!‏ ۱۰۷ ۱۰۸ 

١١١ مح«‎ Ne Veal ا حركة‎ 

الحركة الصلييبة ‏ الباعث الشخصى فى 
قبامبا oy- oy‏ العامل ddl‏ 
قناع زائف +« YA‏ .م .مه 
VA ۷۷ VY vy ۸۷۰3‏ 
5م AVAE AF 11 ۸٩ AV‏ 
44 ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰6 ۱۰۵ 
۰۹ ۷ ۱۰۲ ۳1۸1 ۲ 
YIA ۲۳ Yo‏ ۳۸۵ ۲۸۷ 
۲۸ - والحروب البيز نطمة و3 
{EIN 46 ۲‏ - أنظر 
الاستعار الصلمى » والاستسطان 
الصليى » SAHS‏ الصلييية 


حسن حبشى ( الدکتور ) ۳۳ ۷۷ 
١ ۲۷۱۳ Yz‏ ۲۷۲ ج ۲ 
۶ 2 ۲ 

حسین مؤنس ( الدکتور ) ۳٩‏ 

حطين ( موقمة ) ۲۷۷ 

۲۹۰ ۲۵۹ Yor ۱۳ حلب‎ 

۱۸ ۲2 ۱۲ ۷ ٩ املات الصليبية‎ 
۲۸ ۰-۲۲ ye ۲۳ ۱ الا مح‎ 
iY 4۱ ۰-۳۹ ۳۷ ۳۵ ۰ ۱ 
et of ۵۰۰ ۷ دح ۲ مع‎ 
-W 1۵ NY Te ۵۷ oo 
AA Ao AY VA VA VE ۳ 
۱۰۲ ۹٩ ٩۷ ٩۱ ٩۰ ۲ 
WY ۱۳۱ ۱۲۱ ٩۱۰ ۶4 
۱۱۰ Jor fos 14*4 ۷ 
۲۳ ۲۱۳ ۱٩۳ ۱٩۲ كما‎ 
۲۷٩ TTA ۲۱۶ ۲ 2 ۰۵ 
۳ ۰۳ YAA ۲۸۹ = YAY ۸۱ 
۷ ٩ ۲ 20 ۳ ۱ الاول‎ ae 
“WANT ۱۳ ۲۱۲ ٩ ۱ 
YC 8۳ ۲6 Yu ۲ ۲۳ ۱ 
co of ١ oy ١ t4 
W 1۵ 5: ۲ ۳3۸ 174 
١١6 ١١١ AY ذلا‎ ۷۵ =r 
١٠١ ۱۳۸ ۱۲۵۸ IY ۰ 
طلا‎ ۱6۲ ۱6۱ ۱6۷ 6 


http://www.al-maktabeh.com 


— YVA = 


١5١ ۱۸۰ YYA ۱۷۷ ۷۵‏ 
دح ۱ 1۹6 ۲۰۲ ۲۰ ۲۰۲ 
۲۶٩ ۲ TYTN‏ ۲۵۷ ۳۹۸ 
۰ ۷ ۳۷۱ ۲۹۰ = ۲۹۳ ۲۹۷ 
۸ ۳۰-۳۰ ۳۲۰ ۲ - 
الحلة اثانة ره ۷ va‏ ۷۹ 
DEH - ۱ ۸‏ ۲۱ حم 
Yeo ۷۹ VT ۷‏ جح( - اخملة 
الرابعة وه ١ج‏ ح١‏ ۹۷ ۷۷ 
مج ۲ ۷۸ VA‏ ۱۲۱ مح ۱ 
۵ ۱۷ فح ۱ ۲۵۸ جح ١‏ 
VA taali] jèl- yer yay‏ 
۳ ۷۹ ۲۹۵ ح ۱ - ل 
السادسة ٠٠١‏ وح | - الحلة 
Malt‏ ۷۵ ۲ 4۳ ۲ وه 
Ver ۸۰ VA ۷‏ ۲۱۵ ح ۱ 
ad YAN‏ الثامنة هی پې 
A-‏ وح و - dnt AH‏ 0۹ 
Ae ۷‏ مم الخحلاتامتأخرة 
YOAV 04‏ ۱۰۷ ۱۳ 1۰۲« 
صلیبیة الا طفال va‏ ح١‏ - أنظر 
الاستعار الصلمی , والاستبطان 
الصلمى والحركة الصلسية 1 

والعدوان الصليى 


© 
خلقيدونية ۱٩۲‏ .ممح ۱ 


خيوس (جزائر ) ۳۰۸ 


(د) 
الدانوب ( MEV (oF‏ ح١‏ ۱۵۸ 
داوس ( الزابيث ) ۲۹۷ 
الداوية (جاعة الرهبان ) و .4ه 
yw ۳ ۱‏ 
ددا کون ( تمر ) Wo‏ ۳۱۷ 
درو بو ( دادی ) ۱۹ ۲۳۸ 
el As»‏ ۳۵ ۱ 
دقاق ( صاجب دمشق ) ۲۵۹ 
دقلدیا نوس ( الامبر‌آطود ) ۱۱۳ 
دلاشیا ۲۰۷ 
دمالیوم ۳۳۷ 
دمشق ۳۲ yaq‏ ۲۸۰ 
bhes‏ ۲۸۱ 
دودا خروم TYE TIE‏ 
دورازو )4:44( ۱۷۸ ۱۹۲ ۲۰۷ 
Yoo 6‏ 
دوریلیوم ( اسكى شهر) ۱۳۱ ۱۶1 


I.‏ هد 


Yio tya - yoq ۲۳۳ ۵۹ 
۲۳۵ ۲۳۳ IC 

دول ( مدينة ) ١١‏ 

۱۳ olat) دولة‎ 

go YA Yo Yo ۲۳ دولة (لردم‎ 
۱۰۳ VA VA VF ot ۳ 
۱۳۴ ۰ ۱۱٩ ۱ ۱۷ ۴۳ 
۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۱۲۸ INT ۵ 
۱6 VEE VEY ۱:۱ ۸ 
101 Jor ۱۵۱ joe ۷ 
۱۸۱ ۲ ج‎ AVA ۱۱۷۷ ۵ 
۲۰6 ۲۰۳ ۱۹۵۰۱۸۹ وح۲‎ 
YYY ۲۲۱ ۲ 2۳۱۹ ۸ 
Yee YYA YYY ۲۲۵ ١ ح‎ 
۲٩۱ ۲۹۹ ۲۵۲ Yos yor 
ج ؟‎ ۳۰۷ Povey vay 
» بيزنطة‎ Shi] -  ح‎ ry 
اطوریه الروما نية الشرقية‎ ws 

الدولة العباسية jep‏ ۲۹۱۰ ۲۷۰ 

الدولة العريدة ) فى المصور الوسطى) 

۲۷۲۰ VEY 1:۱ ۹ 

۷۰ ) الرهبان‎ ( Kissa! 

ديبوا ( بطرس ) ۵٩‏ 


دو سنوك ye‏ ۱۵ دح ۱ 


دير القديس رعی ۱4 ها ح ۱ 

ديش سن ( (PHI‏ 2۸ ۲ 

دیفز ( آدوین جون ) ۱۳۹ 

ديفن ( ه. و.کاراس) oy YE‏ 

۱۰ 

۱۳۹ ۲۲ of Yo (Joke) ديل‎ 
۲۳۲ ۱ ۳۲۰6 ۱۸۰ 17 
۲ * ۸ 


(3) 
T الذهى‎ 
(د).‎ 
yey راجوزا‎ 
oy ۲۰+ fe ( ot ) رانسیان‎ 
IVA ATA ۱:۶ ۱۱۷ ۲ 
۲۹۱۰ ۱۲۳۲۷ YE ۲۱ ۲ 
۳27۱ 
ye 4 (CIR) راژول ده كان‎ 
۱۹۷ 1۱ ot VA - ۸ 
۱ ح‎ ۸ 
۱۷۹ ۱۲ ) جر‎ alt 
۱۰۱ ITAL ۹۸ ) رتبف ( وم‎ 


~ ۳۳۹ ۳۰ ۵ ۲۹۸ Irs 
۳۳۷ 
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= ۳۸ — 


رضوان ( صاحب حلب ) ۳۵۹ 

vé رفح‎ 

لأرملة ( وقعة سنه۱۱۰۲) ۲۱۵ ح١‏ 

۲۳۹ TYE ۱۸۰ A ارها - إمارة‎ 
۱۸۹ VE Yo u- ۲ وح‎ 
yot ۲۳۷ YY" 

الرهبنة ( فى العصور الوسطی ) ۱۱ 
۸۱ - أنظراليابوية,والكنيسة 
الرومانية 

۱ ۳۲۵ re ) . رهرشست ( ر‎ 
"$ of 

رو رت Joi‏ ) أمير الاراضی 
oa or ۲۱ ) bly‏ ۱۲۲ 
ic‏ ۲۲۱۵۰ ۲۸۳ ۲۹۸ 
pe. yaq‏ أنظر الکسپس 
الارل كومنين 

دوو ت الثاق zl)‏ الاراضىالو (<b)‏ 
۹ ۲۱۲ ۲۱۰ 3ج ۲ ۲۰ 
۷ ۳۳۵ 

رورت الراهب( المؤدخ ) -NE‏ 
كأ ۰ ٩۱ ۲۲۱ of‏ 
۲ ۳۰۰ ۳۳۱۱ 

oA رورت کونت نورماندیا لم‎ 
-YAE ۲۱۳ ۲۰۲ ira 
۲۵ Yes ۲۲۱ ۷ 


۱ 2۲۷۱ ٩۲ (dels) روبس‎ 
YAA 

روتلان ( المؤدخ ) ۲ دح ۱ 

روجر ( عامل فى خدمة الکسیس 
كرمنين ) ۱۸۳ ۲ 

روجر الاول ( صاحب صقلية ) ۲۰ 
jAy‏ 

روجر بورسا ( آخو بوهیشد 
لو رما ندی ) ۱٩۳‏ 

رودس ۲1۹ 

رودستو ( مدینة ) ۲۰۹ 

الروس ity‏ ح ۱ ۲۰۷ 2 ۱ 

۱۹۷ wo, 

روسکوی (هدينة ) ۲۰۸ ۲۱۰ 

روسیل ده deb‏ ۱۹4 وح ۲ 

رول Modes‏ ) عامل 3 خدمة 
الکسیس ) ۱۸۳ ح ۲ 

۱۸۱ ۱۰ ۱۱۱ YATA ۱ الردم‎ 
۱۹۸ ۱6۵ VEE ۱۲ ۱ 
۲۷۰ Yo ۳۳۸ IVA 6 
أنظر‎ - ۲٩۷ ۲۹۰ ۵ 
HANS » از نطیون‎ 

Ve 1٩ TA fo ۳ TA روما‎ 
۱۱۶ ۳ Vey yp 


= الم" - 


۱۱۸ EJAY ۱1۱ ۶۵ 
jor ١:5 ۱۲۲ ١١5 ۲ دح‎ 
۳۰۰ ۲۷۹۵ Yio ۳ ۱ 

۳1۰ 

e ۳۲۷ ۲ ارومان القدماء ۲۲ ح‎ 
۲۸۷ VAY WN AT 

روما نوسااثانى (الامراطور) ۱۲ 

رومانوس الرابيع ديوجيايس 
( الامراطود ( to‏ ۱ 

الرئداتالدشة ) 3 العصو را لوسطی) 
٩۷ - "6‏ - أنظر الأساطير 
الددة 

۱2۲۰ ۳-۲2۱4 ) ریان( بول‎ 
۳۰۰ Woe oy ج۱‎ Yo ۶ 

ر يتشارد قلب الاسد (ملك (lel‏ 
vv vi‏ ۲66 جح ١‏ - آنظر 
اخملات AA) ( takal‏ الثالثة ) 

رمز [هدينة ) ۱ Ay‏ 

ر عون داجیل ( المؤرخ ) ۲ ۵ - ۷ 
۲۰*٩ ۳۰۲ ۱۳۲ 11 ۶4‏ 
Whe ۲۲۷۰ ۷۵‏ ۲۰۸ 
۱2۷ 

ربمون الرایع ده سان جيل ( کونت 
تولوز ) ه دح ۲ 1 ۱۸ مه 


WA ۱ ۱۷۱ ۱۳۷ ۹ 
- ۲۰ 6 Yor yey jas 
۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۱ ۲۱ VAY 
۲4۵ ۲۶ TEY ۲۳۳ ۲ 
PYV YU ros YEA Yer 
۳۳۵ YYY 

۲ 2۱۲ (M) ost 

رئو من 5 u+ ole‏ الأول 
الشعيبة ) ۱٩۷‏ - أنظر بطرس 
النأسك 


Ac Opals رشو ده‎ 


رس ) 
الساف ( (uF‏ ۱۵۳ ۱۵۷ 
yio yea Be Jl‏ 
سان رمو ( اثفاقية ) ۱۰٩‏ 
ستیفنسون ( کادل ) ٩۲‏ ۱۳۸ 
ستيففون (ولم ( ۳4 2۲۸۱ ۱ 


سعيد عبد الفتاح عاشود( الدکتور) 
ye ۳‏ 
سک SN‏ ۲۰۷ 


۱۳۲٩ ۱۲۵ ۱۰۲ Vo of day السلا‎ 
۱۷ ١45 ۱ 3۱8 ۱ 
۱1۱ ۲ 91۵ ۱0۵۰ 17 
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— TAY ل‎ 


۱۷۰ WA YT ۷ ۵ 
۲۲۲ ۲۱۰ 14° ۶ ۱ 
۲۳۰ ۲۳۲ YYA ۲۲۷ ۲۵ 
YUL ۲۹۰ ۲۵۹ Yo. ۳۳۸ 
YC ۲۹۱ YS ۲۷۲ ۰ 
۳۰۷ ۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۵۹ 
حم ۳۰۹ ح و پم - أنظر‎ 
ن وال ركوبولء‎ EA SY 
والكومان‎ 

السلاف ١٤۷‏ ح١‏ 
لله ب - أنظر البابوية . 
والكنيسة الرومانية 

يلين ( مدينة ) ۱۵۲ ۱۵1 ۱۵۷ 
104 

۱ (د.) ۲۶ دح‎ be 

سواسون (مدیثه ) ۱۸ 

AT ۷۷ 1۰ ۲۰ ۱٩ سورية‎ 
۲4٩ TYT VAY ۰ ۰ 
أنظر‎ - ۲2۳۳۸ ۲۸۸ roy 
السام‎ 

سومرقيل (د. س٠)‏ ۳۸ VO‏ 

سويسا bo‏ حم 

سيبل ( العام ه .) ۱۲ ح ؟ 

السيد الباز المربى ( الدحكتور ) 
Fé ۳‏ ۳۱ 


السید. عبد العزیز سالم ( الدكتور ) 
۳4 

سیر ( مدينة ) ۱۹۷ 

سف الدولة Ji - yey SA‏ 
دولة ادانین 


سلفری ( مدینة) ۱۸۲ ۱۸۳ 
(ش) 

شارر )4( ۳۷ ۲ ۸ ۲۱ 
Yio ۱۳۳ ay‏ ۳۳۲ ۳۲۹ 
مدرسه باح ۲ 

شارل ده روفانس ۲۳۸ دح ۲ 

شارلان وم ey‏ ۱ ۱۱۱ س 
امبراطودية ۱۱٩‏ ۱۷۲ = 
آسطورة حج ۵۲-۵۱ ٩۳‏ - 
آنشودة رولان ۵۲-۵۱ 1۳ 

۳4 ۲ شالندون رفردیناند) ۱۲ج‎ 
oC ot OF YY ١ 2 0 
۱۱٩ ۱۱۰ fey ۱۳۱ ۲ 
VAY ۱۸۸ SAT JAY ۰ 
۲۰۱ ۲۰۱ ۱۹۷ ۱۹ 
Yee ۳۶۷ ۳۳۳ ۳۱۰ Pos 
۲ +۳۱۸ ۳۳۰۳ +°) 

۷ ۰٩ ۱ 246 اشام ( بلاد)‎ 
۲ 3ح‎ AA AY AT ۸۰ ۹ 


= ۳۸۴" سب 


VEL ۱2۱۰۹ ٩۱ ۰‏ ۱۸۳ 
۶۵ ۲۳۲ ۲ ۲۲۰ ۲۰۸ 
YAY ۲۸۱ ۳۷/۲۱ ۲۷۲۳ 14‏ 
J-‏ ۲۵4 ۲۹۰ ۳2۷۷۲۷ - 
فضائل ۵و“ | نظر سو ر ية 

۷۳ ۱44 Ve iy Ale 
۱۷ 

شبه جز رة المورة ۰ ج ۱ 

شجر الدر igra‏ 

شخصية الفرد ( ظپود ) ۱۰۱ 

SYAY ۸٩ ۷. الاقصی‎ Gl 


أنظر المخول 

٩ ygce م م‎ dG 
Yu ۲۱ ۱۸ ۱1-۳ ۸ 
ol 4٩ ۲ 6۰ ۰-۳۷ fT 
16 Te of of ١ ۶ ۳ 
Vo =¥ Ve W 1۷ "5 


At AY ۸۹-۸۷ ۵۷ 
۱۰.۵ OF ۱۰۸ ۱۰۳ 44 
Yo ۱۱۲۰ YZ A ٠ك‎ 
oé fol VEE ۱۳ ۲۱ 
۱۸۰ ۱۷۷ ١ الالح‎ 5 
۲۰۱ ۳۰۰ 441-14۳ ۲۱ 
۲۳5 YT ۲۳۳ ۳ Yey 
Yoo ۲۶۳ ۲۳۹ YFA ۷۹ 


۸ ح ١‏ وهلا ۲۱۶ KT‏ 
YAY ۱ 2۲۸۱ ۲۷۱ YTA‏ 
YAY‏ ۲۹۳ ۲۹۹ ۳۰۳-۳۰۱ 
۳۰ ۳۳۸ 7 ۲ ۶ 4 
الشعر اللاتبی ۱۰ ۱۱ ۱۸ ۱٩‏ 
نظر اللا تينية الوسيطة 


شاومرجبه ( جوستاف ) ۳۵ ٩۲‏ 


( ص ) 
الصاح جم or ll)‏ بوب ( الك ) 

۱۰۰ ۲ و ح‎ ۹ 
۱۱ ۱۰۰ | صقلية 4۷ ومح‎ 
۲۷۰ ۱٩۳ IVE IVY ۳ 
۷۷ ۳۱ Yo صلاح الدن الابرن‎ 
۲٩۳ TAY ۲۸۰ yyy FY 
4 10 £1 ۲۰ ۱۲ الصلبيون‎ 
۲ ۸۱ ۱۳۷۸ Yo VY ۰ 
۱۳۲۰۲ ۱۳۳-۱۳۰ ١١١ ۳ 
“jor IE ۱۷ ۳٩ It 
We AMA VW E 4 
Je ۱۸۰-۱۸۷ 1۸6 ۳ 
۲۳۱ FIG ۲۰۶۹ ۳۰۸ Yeg 
YYY YIA YYA Yro YY 
۲۳۸ ۲۳۷ ۲ دح‎ ۲۳۵ ۳ 
۲۰۱۰ ۲۵۵۰۲۶۲۱ ۲۳ ۰ 
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۳۸ — 


۳۱ 
C3 ۸ 3 
1 
۷ ۲۱/۳ ۳ ۷ 
yo T ۷ = n 
07 vn بان‎ ۱ 
۳ د‎ 7 
رآ‎ aao 
5 AI Ve 9 
١ 0 iro 3 5 
r ۳ ؟‎ ۱ 
YA ۱ 0 
we 55 
6 لب‎ 9 y 9 
(ah 5) Baer 
aad الا سب‎ 
١1 ١ = ۱ 
۰ ۱ l ۱۰ ود‎ 
é 2 
ite ) 
٩ ۱۵۳ ) به‎ 
۱۲۷ 4۵ 
€ عون‎ e, 
of مت‎ 
w oer 
y Ra 
YV ( وهم‎ 5 
r أو نسون‎ 
١ 
(4) 


fA بارس‎ 0 ۱ ۱ 
Ay $ 


(ع) 


| العالم‎ 
لعربى‎ 
YY ۷ 8 9 
a ۰ 1۸ 4 ۷ 
A‘ ۷۱ / ١ 
۳ ۱ 
a Y ات‎ 8 
m 00 YAY ۰ 
m m 8 aV ۲ 
۱ j ۳ 
۲۸۹ Yo 9 
0 ر‎ ae لمال الغرى‎ 
ق اسب‎ a : 
A لين حول‎ 
س‎ 
5 
vé د(‎ Sa 5 2 
۳۳ ) دی ره ود‎ 
, le 
+ 
١ تال ( الک‎ 7 
د‎ T£ 5 
۷ 
۱ ۱۰۱ ٠5 a 
۱ 
۱ 5 an 
1 
ve ۷ we ۲۹۹ 
yvr 5 8 nm 
err en 9 ۹€ 
۲٩۳ YA me ۳ 
سوت‎ 1 ۵ 
۱ 4 
a. ۱۵ YC ۲ 
ulay 
اظر‎ 


— ۲۸۵ = 


الاستعار الصلبی , والاستء‌طان 
المليى ؛ وال رک الميليية s‏ 
وإلحلات lakal‏ 

العراق ٣۰۹‏ بهم شال 
۲۸ ۲۷۳ 


۲۷ ۲۰ ۲6 ۲۲ هم‎ ١ Qual 
Vi YA Yo ۳۳-۰۳۱ ۲ دح‎ 
ICA OF 1٩ 4۷ EC ٩ 
۱ 2 WW 54 ۱۲ oV وه‎ 
VA VV ۲ 23 ۷۳ ۷۰ 14 
FOAL AY ۲۳ و‎ ۸۱ ۹ 
۱۰۰ ۲ 3 AA ۹-۳ 
١١١ ۱۰۸ ۷ ۳ 
ITI ۱4۷ ۱4-۱ ۱ 5 
۱۸۳ ۱۱۷-۲۳ YT! ۶6 
۲۳۵ ۲۲6 r-o 6 ۷۲ 
YEA ۲۵۲۳۲ ۲۲۳۰ ۷ 
۲ ود‎ Yoo Yog yoj 
TM ۲21 ۲۹۸ ۲۹٩ ۲۷۴ 
۲۷۳ YZ- ۲۷۲ ۲۷۱ وح!‎ 
“TAY ۲۸۰ ۳۷۷-۲۷۵ رح؛‎ 
“VAY YZ YAI YAS FAT 
VAY ۱۵۳۲۰۱ YAY ۶6 
ZA 
۷٤ العررش‎ 


) عزير سوريال عطية ( الدنتود‎ 
YTA oå ۲2۵7۲ ۱۳۰ Ye 
YT 

o واقعة‎ - ۱ 2۲٩۹۲ ۸ صقلان‎ 
١ ج‎ 55 +5 ro ۵ 

المصور الحديثة وم .> 

TA 4۱ go العصور القديمة‎ 

۳۲ ۲ ۲۷۲ ۳ المصور الوسطى‎ 
to ۱ 4۰ ۳۹ ۳۷ ۳۵ ۳ 
۱۰۷ ۱۰۵ ۱۰۱ ۷۲ TA ۱ 
۱۵۵ ۱۲ 110 ۳ ۱ 
۲2 ۲۱۲ ۱۸۱ We حم‎ 
YAE ۲۸۷ ۲۸۰ VY 

VIA ٠١5 ٩۳ Va 44 ga Be 
VY ۲ ح‎ 

على حسنی db yd)‏ ( الدکتود)»۳ 

عاد الدن زنک Yo‏ ۲۳۹ ۲ 
YAY ۹‏ 

عر کال توفیق ( الدکتور ) ۳۳ 
دم ۷ KC‏ ۱۱۸ ۲ 

۳۰ Spal 

۳۰ gall 

(E) 

غالة ( بلاد الغال ) ۲۱۱ دح ۲ - 

أنظر فر سا 
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= ۲۸۲ = 


الغرب الاوددن ۱ ۲ ٩‏ ۷ وح۲ 
re ۱۳‏ ۹ ۳۷ ۳۳ ۲۵ 
TA ۷‏ ۰ دح ۱ ۶۱ {T=‏ 
of ١ OY ٩ ۸‏ 00 - 
oy‏ ۱۰ هح 4 W TE W‏ 
At AF VA VA Ve ۸‏ 
دح ۲ ۸۵ ۸۷ 4م AY ٩۲‏ 
44 ۱۱۰-۱۰۱ 4 ۱۱ - ۱۱۷ 
NYA ۲ ۵۹‏ ۱۳۲ دج ١‏ 
VTP ۱۷ VET ۰‏ ۱۵۰ 
jog jo)‏ - ۱۵1 ۱۷۰ - ۱۸۱ 
VAP ۱7 ۱‏ ۱۹۸ ۲۱۳۲ 
۵ ح YZ ۲۱٩ ١‏ ۲۳۲ 
YEY ۲۳۸ Y1‏ ۲۵۱ ۲۵۶ 
TT YT ۲۱۰ Yoo‏ ۲۷۰ 
Fay ۲۹۲ ۲٩۹۰ YAA ۱‏ 
AA‏ - ۳۰۱ ۳۰۳ ۳۰۵ ۲۲۰ 
حم ۳۳۸ أنظر آوروبا 

الغريسون - آنظر أهل الفرب » 

والصلییسون و الفر نج » واللا تین 

غرناطة ۷ ح ١‏ 

غلاطية ,۳۰۸ 


(ف) 


۳ العالم ) ۲۰ ح‎ ( elit 


الفاتيكان بهم - أنظر البابوية 

فارس - أنظر الفرس 

۵۳ ۳٩ )۰۱۰۱( فازيلييف‎ 

افاطمیون ( فى مصر )ممح ۲ 
14o‏ ۱۵۰ ۱۲۱۵ ۲۶۷ 
دح ۱ YEA‏ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۹۰ 
۲ وح ۱ ۲۷۲۲ ۲ 

فالونا ( أو آفلونا ) ۱۹ rye‏ 

فاایربان ۱۳ ۱ 

فاك برنتانو ( ف ۰ ) ۵ ح ۱ 

فخر الدرلة ( الامیر ) ۲۹۱ وح ۱ 

۲۳۹ ۲ ۱۱۰ VE (oF) الفرات‎ 
۳۷1 

۳ ۱0 ) tm ) فرانگفودت‎ 

الفرداد ( ۶ ) ۱۹۹ ۱۹۷ 

فردر يك الثانى ( الامبراطور ) oe‏ 

qA‏ وه ۱۰۰ ۱۰۱ ۳.۵ -أنظر 
YA‏ الصلميية ) ål)‏ السادسة) 

الفرس ۳۷ ۳۸ £0 4٩‏ - دولة 
۷۷ ۳۸ 

> (EAN أو‎ deal الفر نج ( أو‎ 
fA ۳۱ ۲۷ ۲6 ۲۱ ۱۳۲ ۸ 
= Ve 14 to oA ۱ 2 ۲ 
Ag - AA ATAF ۸۰ ۷ 


FAY —‏ مسب 


۱۳۱ « ۱۱٩۹ ۱۰ ۱۰ 44 
۱۳۹ ۱۳۳ 1۳۱ ۱۳۸ -- ۳ 
۱6۲ ۱۱۳۹ ۱۳۸ ۷ 
۱۵۸ VOY ۱۱۰۴۳ ig 
WW ZIT ۱ ۱ ۲ ۱ 
-[ ۸۵ ۱۸۲-۱ ۸۰ ۱۱/۹ ۰ 
۲۰۳ ۰۲۰۱ 141 14۶ ۸۸ 
۲۱۵ ۲۰٩ ۱ 7 ۲۰۷ ۵ 
۲۲۲-۲۲۱ ۲ ۲۱ ۸ 
-Yro ۲۳۳ = ۲۳۱ ۲۲۹-۲۹ 
۲۵۰۰۲۸ ۲۹-۲۲ ۰ 
۲۱۳ ۲۲۱۲۵۹ yoo Yer 
۲۷۲ - ۲۷۱ ۲۱٩ ۱۲۷ 
۲٩۹۱ ۲۹۰ YAY ۲۸۰ VY 
۲ ۱۷ ۰ ۲۱۳ ee ۳ ۳ 
۲۳۲۶ YYY ۱۳۳۲۱ ۰ 
نح الشرق‎ Al ممم‎ ۳۲۷۹ 
al نظ رأهل‎ lyve Ao 1 
و اصلمیون ء واللاتين‎ 
۱۸ ۱۷ ۱6 ۲ TV ٩ فرنسا هم‎ 
6۸ ۵۷ IT OY IT ff ۷۲ 
۷۹ ۷۲۱ 4 9ج‎ 1۰ CF ۱ وح‎ 
۱ 9۱۰۹ ۲ 71۰۸4 ۷ 
IAY ۱۷۲ IVE jot tot 
۲۵۵ ۳۱٩ VIP ۲۰۷ Yog 


Fie ۲۹: ۲۹۳ ۳۸۱ ۷ ۰ 
ح ۲ - أنظر غالة‎ rra rir 

الفر نسیسکان ( الرهبان ) ۷۰ 

الفرنسية القد عة ( اللغة ) ۱۱ ey‏ 
۲ ۰۸ ۹۸ ۳۰۵ ۳۳۱ ح ۱ 

الفروسية (4١ AV gy‏ - الفارس 
الافطاعی ۱۷۹ ۱۹ ۲۰۳ 
yes‏ ۲.۱ - أنظر الاقطاع » 
وشارلان ( آنشو دة رولان ) 

۳۰۸ (te jig 

۳۰۸ ) ااصغرى (طروادة‎ igh 

re (sa) فشر‎ 

٩4 وه‎ ٠٦ ۸ الفكرة الصلييءة‎ 
۱۰۱ SA AN Vo VE Ve 
۳۲۷۷۲ VAY VY 11° ۷ 
۲۶۲ ۳۰۵ ۳۰۰ FAV ۳۲ 
أنظر الاستماد‎ - ۳۳۸ ۲۷۹ 
» و الاستبطان الصلیی‎ » onal 
وال‌دوان الصليى‎ 

bl SN أنظر الآراضى‎  زردنالف‎ 

AY Vo VE £A ۱٩ je فلسطين‎ 
۱۰٩ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰ ۵ 
۲۸۰ ۲۷۱ ۲۲۲ 4-۲2 ۰ 


KAY ۵‏ ۲۹۳ امس أنظر 
الاداضی المقدسية 
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سم ۳۸۸ — 


الفامنك ( بلاد ) أنظر الاداطی 
الواطعة 

فسان ده بوضه نا 

فاد مد شول ۳۸ ح ۱ 

- ٩ ۲ ) فوشيه ده شاد ر ( المؤرخ‎ 
۷۳ ۲۱ ۲ و2‎ ۷ 
WY ۲-۱ كلح‎ ۸۲ ۲ 
FIN ۲۱۵ ۲۰۹ ۱ ذكاح‎ 
IZ YoA ١ ۲۲۷ ۱ 
۳۰۶ ۲۰۱ FAIA ۲۹۷ ۵ 
YoY ۶۹ 

۱۷۱ ۱۷۰ toy فولكمار‎ 

فیتری ( جاك ده ) 2٩۳‏ ۱ 

فیروز ( أحد ضباط حامية انطا كية ) 
v£’‏ 

ففييه ( مدی؛ ) 0ح ۲ 

We (WI) فيكتور اثالك‎ 

فيليا ردو ol‏ (جوفروا ده ) Voit‏ 

فيليب أوغسطس ۸ہ + - آنظر 
الات (ON a} ( dada‏ 

oa ( فيليب الأول ( ملك فرنسا‎ 
Yeo ۲۱٩۹ ۲۱۳ VAY AV 
Tie 


فيليب الرابع ( اميل ) ۵٩‏ 

فيليب السابع ۷1 

فلیبو بو ایس ۱۵٩‏ 

(2) 

القاضى الفاضل ۳۱ 

القاهرة +۲۷ 

قبة المخرة yyy‏ 

قرص ۷۷ ۱۰ ۱۳۱۱۰ ۱۳ 
۶۹ - و | حروب الصليبية ۷۷ 

٩۲ ) القبر المقدس ( أو قير السیج‎ 
As VY Vo VE ۷۳ TE ۳ 
۱۹۳ IAY foe ter ۲ 
YAA ۲۸۷ ۲۱۱ ۲۰۲ ۰ 
۲۱ ۳۱۳ ۲ 9ج‎ ۳۰۹ Ye) 
-۳۳۵ ۳۲۵ ۳۱۹ ۳۱۸ ۷ 
أنظر بيت المقدس‎ 

القدس ‏ أنظر بيت المقدس 

YIA ۰ e 5 القرآن‎ 

Ay قرطاجنة‎ 

القرن الذحدى م١‏ ۱۸۷ 

AA ۳۸ ) الكبير‎ ( JIII قسطنطین‎ 
۳۳۸ ۲۹۰۰ VIA ۳ 

قسطنطين ال رایع ( الامراطور ) 
ile‏ ۱ 


هس ۳۸۸ سه 


قسطنطين ال ابح رالا«براطور) ۱4۲ 
قسطنطين كيتاكالون اير فور یینوس 
Yiv‏ 

۱۰۳ ATAYA oy القسطنطفية‎ 
۱۳۰ ۱۳۷ ۱۲۵ ۱۳۳ - | 14 
۱۱ ۱۳۸ ۱۱۳۷ ۵ 
“VOX ۱۵۳ 10° ۱61 6 
۱۲٩ - ۱7۷ ۲ 2 ۲ ۲۱ 
۱۸۸ ۱۸۷ AF AVA ۱ 
۲۰۲ ۱۹۸ FAV ۶ ۰ 
۲۱۱ ۳۲۱۵ ۲۱۳ ۳۱۱-۲۰۹ 
۲۳۲ ۲۲۳-۲۲۱ ۲۱۹ ۸ 
۱ هلاح‎ ۲۰۷ ۲۲ ۵ 
۲ ۲٩۱ ۲۹۰ ۲۹۹ ۰ 
۲ ۰۹ - ۳۰۷ ۳۰6 ۳۰۲ ۹ 
۳۲۳ ۲۳۱ ۱۳۱۶ ۳ 
۲۳ YYY ۳۳۱ ۳۳۰ ۷۹ 
مایو ۱۰4۷ م‎ adalat - مجم‎ 
۱ وح‎ ۲۰۳ ۱۸۹ ۱۳۷ Ve 
۲۳۲ ۲۳۲ YYA - YYY 
۲۵۰ YEA Yio ۲۰ yyy 
إمارة اللانین‎ - ١ ح‎ ۲۰۸ ۷۹ 
ممع‎ - ۱ ۲۵۸ ۱۲ VAG 
طتطمنية ا )سكو ی سنه م‎ Hf 
( دح‎ ۵ 


Aka‏ :با 
القطمعة الدينية الکری ( 6 ۸۱۰۵ ) 
۱ ۱۱۷ دح ۳۲ ۱۳۲ ۱4۲ 


۲ ۲۳۵ ۳۹۰ 
قلج أرسلان YY‏ 


۱ ۱4۷ Jag A الموط‎ | 


القوميات ( فى المصور الوسطی ) 
bol ۸‏ 

القومية العربية YAL- YAY‏ - 
أنظر الوحدة العربية 


١ مهلاح‎ yro (Bj قونية‎ 
٩۲ قيسارية‎ 


(3) 

الكاثوليكة 1٩‏ ۷۰ ۱۰۲ ۱۰۵ 
۲0 ۰ - | نظر بابو 4 روما 
والكنيسة الرومانمة 

كافارو الجنوى ( المؤرخ ) :۱ ۱۵ 
۷۰ ج ۱ 

کالروب ( م ۰) ۵ 7 ۱ 

١ ۳۵ )٠ کامیل رج‎ 

الكامل خمد ( الملك ) ۱۰۰ 

کان ( مدينة ) ۱۸ 
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oe ۳۹ + ص‎ 


کانقورو نش NY‏ ) 44 2 ۲ 

کانوسا ( حادثة ) ۱۷۵ 

کاهن ( کلود ) Yo‏ ۲۸۲ 

کیادو کة الصفری ۳۰۸ 

کیاد و 45 لکری ۳۰۸ 

الکتاب القدس (JEY)‏ > ۱۰۰ 

۲۰ Sal 

(JHA SL) EWS‏ + ه 
Yor ۲4۶ TEY 10‏ 

yos كرفو‎ 

vey WIS 

الىكرواتىون ۲۰۷ 

۳۲۷۰ 17 ۰ OTJ 

۱۹۱ (E ) كستوريا‎ 

۳۱٩ ۱٩۲ كسريجحوردوس (مدينة)‎ 

كلارى (ددرت) ۳۷۷ ۱۱۳۹ 

کلمنت الثالث ر البابا ) 1۷ 

كلوق ( جاعة) oy‏ ۷۳ - الاصلاح 
لوف ۱۱۷ 

كليرمون ( مدينة ) ۱۷ ۸ه دحا 
۲ ۱۵۱ ۳۱۱ - مو کر سنه 
YTV ۷ ۵‏ ۱۵ ج ۲ tT‏ 
OL 1۸ ETET ۲:۳ ۱‏ 


۱۵۱ ۷۲۳ 6 ۱ Ov رحا‎ 

۳۰۱ Yoo 1۱ ۵۱ 
tey وج‎ ۳۱۱ ۵۰ 

iv Yo ) كندر (د.‎ 

كنيسة أيا صوفیا ( بالةطنطياية ) 
Tet‏ 

۲۱ الكنيسة الرومانية الانينية‎ 
IZ ٩ to 4۳ #١ ۲۳ 
AV YY ۷۱ TV ۷ 
۱۱۷ 410-91۳ (۰۱ -۸ 


۱ ۵ ۵ 


۲۹۳-۰۳۹۰ ۳۲۵ ۱۷۳ CS 
ع١ أسلحة »و‎ - ۳۳۸ ۰ 
JV" ۱۷۲۵ ۱۰۰ o) of ۳ 
وې‎ ٩۸ تدهور وفساد‎ - ۳ 
۳۳۸ ۳۳۲ ۳۰ ۲۷۷ ۲ 
۲2 4۱ ۱ رجال الدن ع‎ - 
۱۸۱ ۱۳۳ ۱۰۳ 44 AA VI 
-oT YYA ۳۱۰ ۳۰۵ Yoo 
والحركة‎ 2١١ 4۲-۱ قوذ‎ 
الصليبية ۲-۷ والحروب‎ 
وسماسة‎ Yeo بية المقدسة‎ all 
jeo ۷۰ وحم‎ ۹٩ التشير‎ 
dom fal و نظریة السيادة‎ - yay 

۲2141 ۱۱۷ 6 


~ |۳۹ سه 


٠ح‎ ٤٣ ) الكننيسة الشرقية (البيزنطية‎ 
۱۱۷ ۱۱۵ ۱۱ ۱ ETEN 
۲٩۱ ۳۵۰۷ Yre irp و۲‎ 
ray 

) القديس بطرس ( بأنطا كية‎ La 
۲€ £ 

- ) القمامة (فى بيت القدس‎ ias 
أنظر قر المسيح‎ 

¥oo کونت ولوز‎ LS 

کو بلاند ( ج٠‏ و.) Z11‏ 

کوجار dll)‏ ب. ) ۷ 2 ۲ 

کولهس (خریستوف) ۱۱۱۰ 

كو لنجوود(د. ج۰) ۲۲۲ 

کولومان ( ملك (el‏ ۱۵۲فح ۳ 
yoy‏ 

کو لو نما (هدينة) fere‏ ۱۷۹ 

الکومان ۱۲۸ وح ۲ ۲۰۷ وح ۱ 
Bley,‏ الاتراك, (OAs‏ 

J SAMs _ 

کو نراد الثالث (امبراطو رآ )۷ 

كو نراد الرابع ( الاميراطور ) Oe‏ 

كير ( و. ب. ) ۵۲ دح ۱ 

کفیتوت (أو جیبوتوس ) ۱۱۲ 
۶ 11 
۹ ۳۳۰ 


rye ۹ 


roe ۲۳۷ ۲۳۹ ) كيليكية ( هدينة‎ 
Yoy Yo 


(J) 

- ۲۱ ۱۳ ۷ ٩ ع‎ ۲ ۱ cell 
W TE همه‎ YA YT ۲۶ 
Ao Af AY VA VA ۵ 
۱ (۵ FHF ۱۱۱ 14 ٩۲ AA 
۱۳۹-۱۲۲ =° دح۲‎ 
“FV ۱ 2۱۳1 ۳۳ ۳۷ 
۱4٩ ITP ۱۷ SEE ۰ 
۱۷٩ ۱۷۲ ۱۱۳ ۱ ۷۱ 
۲۰۶ ۲۳۰۰ ۱۹۸ هما‎ ۳ 
Yo ۲۱۳ ۲۱۲ ۳۰۹ ۹ 
۲۲۳ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۷ ۱ 
۲۳۵ ۳۳۳-۲۳۱ ۵ 
۲۵۲-۲4" ۲۳ YYA ۷۷ 
۲۱۱ ot IT TOA Yeo 
۲۷۵ ۲۷۳-۰۲۷۱ ۲۲٩ ۸ 
۲۹۲-۲۹۰ PAA ۱ دح‎ ۱ 
TIT ۳۰۵-۳۰۲ ۲۹۹ AV 
۲۲۶ ۳۲۳ ۳۲۰-۳۱۷ iz 
٠ الغرب‎ Jl أنظر‎ _ ITIYYV 

والصلیدیون . والفر نج 

للاتينية الكلاسيكية ( اللغة ) ۳ 


| الاتينية الوسيطة (اللغة) ۲ ح١‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


س TV‏ س 


to ۳ 21۵ ۱ ۳۱ ۱۰ ۷ 
۱۳۹ ۱۲۰ ۱۱۹ TA ۲ 
WY ۸ 

yog yor ( ts ( اللاذقية‎ 
yay Yeo 

لاريسا ( مدينة ) ۳۱٩‏ 

لال ( رامون ) وه 

لامب ( هارولد ) ومح ١‏ 

لاجويدوق ( مقاطعة ) e‏ 

بان .+ ,۱ 

لط عبد الوهاب عى ( الدکتور ) 
Y7 ۳‏ 

rio ۳۱4 yoy bolt 

۱۱۰ ۱2141 ۲۳ Og sorted 
أنظر لباردیا‎ - ۱ Yoo 

اللنجو بارديون ۳۳۱ 

لوثار Led‏ السفلى_أ نظرا للورين السفیی 

۱۸ AVA اللوثارنجيون‎ 

أودلو ( ج ۰ م۰ ) ۰۵ ١‏ 

۱۷۲ ۱۳۰ وه‎ ۱۱ giel اللورين‎ 
۲۹ VAY JAA IVA ۷۸ 
Fes 

لوس Ohi‏ ۱ بطرس الأول ) 04 ۱۰۹ 


فكتبة الممتدين الا iya La‏ 


لويس ( بر نارد ) YAA ۰6 Yo‏ 

لويس J‏ دوق بودبون 04 ۱.4 
YAA‏ 

أو بس السابع ( ملك فر oA ( Lud‏ 
الصليبية ( الجاة الثانية ) 

لويس (Lid éla ) pel‏ 4 
eA ۱۳46 ۲4۳ ۳۳‏ 
VA ۱ ۳3 ۱٩۱ 10 ٩‏ ۸۰ 
AY‏ ۳ ۱۰۰ ۲۱۵ 7 ۱ 14 
ح ۱ ۲۸۱ TAA‏ ۳۳۸ 2 ۳ - 
أنظر ايلات الصليدية ( الات 
السابعة والثامئة و التاسعة ( 

TE 

ليدية ( مدينة ) ۲.۸ 

لز باردوس | أسقف سواسون )۱۷ 

ليزيار التورى ١١‏ 

۳۰۸ ) مدينة‎ Sd 

این بول ( ستائلى ) 2۲۷۳ ۳ 

لمو الثالثالايسورى ( الامراطور) 
۰ ۱۱ - أنظر الحر ism‏ 
aN‏ نة 

لبو الثالك (الباپا ) ١١‏ 


-yr — 


ليو التاسع (LU)‏ ۱۱۷ 
ليون ( مدینة ) ۱۷ - جمع ليون 
الكنسى سنة )۱۲۵ ۳ ۲2 


(e) 
۲ مارئين ( العالم ) ۸ ح‎ 
۱۳۷۸ ) مار تبن ( من رؤساء الآدرة‎ 
jio ) مارتين الآول ( البابا‎ 
۱6 ) ماد مو تمه ( رفسا‎ 
۱۲۵۸ ) مادی الا نطا کا( الاميرة‎ 
۲۹۷ ) ۰ ETI) ماسون‎ 
۱۱۳ ) ما کسفتیوس ( الامبراطور‎ 
۳ ۳۱۱ (E) مالسبودی‎ 
yog ) مامیسترا ( مدينة‎ 
۱۲۵۸ مانو يل الآول(الاميراطور)‎ 
المؤرخ ) ۲۲ دحا‎ ( Geol متى‎ 
۳۰۵ ۲۹۸ ۱ دح‎ ۱۰۱ ۸ 
۳۳۸ ~- 
۲۵ ) متی الرهاوى الادمیی (المو رخ‎ 
VCYOA ۲۳۲ ۲ دح‎ 
jot yoy ۱۲6 (X) الجر‎ ٠ 
۴۱۵ ۱۸۱ IVA ۰ 
YT ۱۸۱ ۱6۷ ۱۵ ۱۵۳ ار نون‎ 


ید ( عليه السلام ) ۳۹۹ 


تمد أبو زهرة ( الشیخ ) 6 ig‏ 

مد بكر be‏ ۲۲ ح ۲ 

af‏ ن ی الماقب بالسننصر 
(صاحب تو نس ) .م 

محمد عبد pl)‏ نصر ( الدكتور ) 
۰ 2 ۳ 

مد العروسی المطوى ry‏ 

مد مصطن زيادة (الدكتور ) ye‏ 
۳-۲ ۳۳ ۳6 

عمد بوسف زايد ۳٩‏ 

Py cy bel 

المدن ) 96( ۱۰۱ 

المرابطون ۱۷6 

مرا کش ۱۰٩‏ 

ay Le» 

مزيير ( فيليب ده ) 04 

المسألة الشرقية (فى العصور الوسطى) 
۰ ۱۱۳ 

السجد الاقصی ۲٩۳‏ 

17 ۵ doles مسجد‎ 

مسعود ( سنطان قونية ) 2۲۵۸ ۱ 

Yot ۲۲۲ ۱۱۲ ۷۰ cy مسلون‎ 
۲۰۳ ¥44 ۳ 
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٩۲ ۳۸ ۷ ) عليه السلام‎ ( goad) 
۱۱۳ VI ۳ ۷۲۲ e ۶ 
۱۸ ۱۳ ۲ - ١ 2 ۰۶ 
۳۳ ۳۰۷ ۲۹۹ YEY ۳ 

۸۰ Ve ¢ £) السيحية مم‎ 
۱۸۱ ۱۳+ ۱۱ ۱۳ ۲۳ 
۲۹۰ Yue ۲۲۰ ۱٩۲ ح؟‎ 
۳۱۰ ۷ 

السيحيون الشرقيون ( الارئوذ كس 
الاغريق) ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۷۰ 
VAT ۱۱۱ ۱۰۳ VA‏ ۱۲۱ 
۲٩۱ We OY Ye ies‏ 
۲۳ ۳۰۲ ۴۳۰۷ ۳۰۸ ۳۱۱ 

المسيحيون الغرييون ( الكاثوليك 
ay yr ۲۲ (coo‏ ۱۰۳ 
VAT ۵ ٩‏ 
۲٩۲ ۲۹۱ Jee ۱‏ 

اللشرق العری - انظر الشرق العرن 

۲2۲۹ ) مصر ( أو الديار الصرية‎ 
VE ۷۲ te of 17 £8 
AA ۸۷ AN Ae VA YA VY 
۱۰٩ ۲۳۱۰۸ ٠٠١ رح"‎ 
۲۷ joe ۱:۳ ۱:۱ ۰۵ 
۲۷۲ ۲۱۹ FIA ۲۱۱ ۰ 


۲۸۰ ۳۷۹ ۲۷۲۱ ۲۷۳۳ re 
۲2۳۳۸ ۲۳۳1 YAA YAV 
VA Oy pall 
۳٩ ) ممطنی طه بدر ( الد تور‎ 
- You )۱۱۰۸( معاهدة دیفول‎ 
IT ۲۵۸ ۷ 
۲۱۳ معيد سید‎ 


مدید سلیان ۲٩۳‏ 
الاربه YAY‏ 
المغرب العری ٠١5 ۱۰۳ ۷۰ ov‏ 


YAY YAY 
أنظر الشرق‎ ya. ye JA 
الاقصی‎ 


مقدونية 2۱6۷ ۱ ۱۹ ۲۰۷ 
All‏ بری ۰ وح ۲ 
مكيزاك ) (SL‏ ۱0۱ 
ملا: كرد ( موقعة ) ١665‏ ۱۱45 
FYE ۱٩۶ ۹‏ ۲۳۰ ۲۶6۵ 
ملك الاغریق ( لقب ) 21۸۱ ۳ 
ملك شاه ( السلطان السلجوق ) ۱9۰ 
الماليك ر ق مص) وم ٠١+‏ ۱۰۷ 
۷ وح ۱ Yar‏ 


| ممبودج (ب ۰) ۳۵ج ۱ 


— ۳۹۵ — 


المنصورة ( مدينة ) ۲۸۱ 

۲۸۸ ٠١5 وه‎ ) Site) المبدية‎ 

ive عدون‎ phl 

vc ov (or ( مورا‎ 

المؤرخ ( ف العصور الوسعلى ) ۲۲ 
ح ؟ - أنظر التاریخ 

١41١١ 1 ۵-۲ مرخ اجبود‎ 
۱۳۲ 5١ ۱۸ ۱۷ ۱۷ fo 
۱۸ VW ۲ دح‎ ۱۱۲ ۳۲ 
۱۹۷ NAT ۲ 29 ۱۹۲ ۸ 
۲۳۷ ۲ Yo ۳ 
۲۰۶ ۲۹۸ VEE ۲۰ ۱ ح‎ 
۳۳۲ ۲۰-۱ رح ۲ ۳۳۱ دج‎ 

۲۳۳۶ ۲-۱۳۳۳ ۲-۱ 

YEY 10 of ( الموصل ( مدينة‎ 

موليقيبه (۰۱) ۳۱۰ ۲ 

میتیلینا ( جزائر ) ۳۰۸ 

میخائیل السابع ( الامبراطور ) 
5 ۱۵۰ 

میخائیل السوری (المؤرخ ) ۲۵ 
٠١5 Ves‏ ۲۵۸ ۱ ۲۰۱ 

میخائیل کیرولاد یرس (البطر يرك ) 
۱۷ 


میشو (المؤرخا. ) 1 ۱۲ to‏ 
ج ۲۰۲۱ ٩۷‏ 21۸ ۲ 

میلان ( مسوم ) ۱۱۳ 

(o) 

ve sol 

۱۰ ) بار تلفوس ده‎ ( gael 

نظير حسان سعداوی (IISA)‏ ۳۳ 

نقفور و نبوس ( زوج أن کومنین) 
۳ ح ۱ 

تقفور فوکاس (الامراطود ) gy‏ 
17 41 ۳3 6 ۱4۲ ۱۳ 

۲۷۷ عصر ) وم‎ ( iagi 

نور الدن مود ۲۷۹ ۲۹۳ 

۱۲۳ ۱۱۹ ۱2 ٤4 . التورمار:‎ 
۱۵۰ ۱4٩ ۱۵ ١4 ۵ 
WA ۱۷6 ۱16 ۱1۶ ۷۲ 
۱ ج‎ ۶ WY ١ ح‎ ۶+ ۱ 
۲۰۷ IT ۲۰6 ۱۹۷ - 6 
۲۳٩ ۲۳ ۲ ۲۱۹۰ ic 


۳۱۷ Tit Kile Yot ۳ 


وجو إسكار 


۱۲٩ ١١ ) نررمانديا ( مقاطعة‎ 
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— ۳۹۲ — 


۲۱۲ ۲۱۴ ۲۰۲ ١ع‎ ۱ 
Yr} 

التويرى ۲۷ ح ۲ 

نیرون ( الامبراطور ( ۱۳ 

نيش )4( ۳و۱ ioy‏ ح ۲ 
۸ 104 ۱71۷ ۱۸۲ 

نبقوصديا ( خلیج ( ۱۰۲ ۲۲۸ 
ic ۰‏ 

۱۳۱ ۲ 2 ۲۱ ۸ ) (هدينة‎ tH 
۱۱6 ١55 ۱۲۲ ١55 ۳ 
۱۸۹ ۱1٩ IY YZ 0۲ 
Yio ۳ ۲۱۶ ۳ ۳ 
۲۳۱ 4ج‎ ۲۲ ۲۳۸ NC 
۲٩۱ Yo ۳۲۷ ۲۳۳ ۲ 
۳۲۰ ۳۱۲ ۳۱۵ ۳۰6 YE 
ح ۱ ۳۲۷ ۳۲۸ ورم مذحة‎ 
-۳۱۵ ۳۰۶ ۱۱۷۰ - ۶6 
۳۳۲-۳۳۱ ۷ 

یکتای Bad FU)‏ على 
مقاطعة الدا نوب فىعد الکسیس 
(cee‏ ۱9۸ 

نبكيتاس ( أحد شمهود المبان الحملة 
الرابعة ) ملا ح ۱ 

الیل ( جر ) ۱۱۰ yg‏ ۲۷۱ 


(ه) 

۱ 2۳ ۱ هاجيناير (۰۵) ۲ ح‎ 
of ١ ۲۰ YCH ۸ 
ICT 7 ۳ ۰ ۷ 
yry ۱ ۳۲۳۲ ic ۱ 
۲ < | جح‎ 

هاسکنز ( شارل هوس ) ۲۱٩۲‏ 
۱ 

هابی ( ج. +( ۳۵ Yro‏ +۲۳۲ 

مالفن ( ویس ) 4 ح ۱ 

ها نو ۱۷۹ 

۴۳۱ CE) مرت‎ 

هدنة الله ay‏ أنظر البأبوية› 
والكنسة الرومانية 

۱۲ ۱۲۱ ۱۰۳ ۵۰ ۲۱ المراطقة‎ 
AN 1Y ۷ 

المرطقة ۱۰۰ ۱۱۵ دح ۱ 

هرقل ( الامراطور ) ۳۸ )٩ co‏ 
دح 6 ۳۲6 

هرقلية ( مديعة ) ۲۳۵ 

هلينوبوليس ( مدیتة ) We‏ ۳۱۵ 
۷۹ نوين 


— ray — 


هثری الرابع ( الامبراطور ) ١40‏ 
۷۵ 175 

۲۱۰ ١ ح‎ ۷ glass! 

هومیروس ۳۷ ۳۲۱ -آنظر 
الالياذة والأوديسية 

هیر ( فرردريك ) 4۳ ح ۲ 

۱۷1 ۱۲٩ oA Jat هوج ده فيرما‎ 
۲۱۱ YA كما‎ ۸ YAY 


۲۱۰ ۲۱6 = ۳ ۲۳ 
۳۱۹ TIA YET ۲۲۱ ۰ 


)4( 
وایزمان ( حابم ) ۰۸ ۱ - أنظر 
الاستعار الصيمونى » و بلفور » 
والصپو ai‏ فى فاسطین 
الوثائقالمرورة ) فىاأعصور الوسعلى) 
of‏ - | اسر الکسس الأول 
كومنين ( خطابه إلى دو بر ثأمير 
الاراضى الواطعة ( 
ge debt gl‏ 4۱ ۱۱۲ 1۱5 ۲ 
الوحدة العربية ۷۷ ح ۱ ۲۸۳ - 
Ël- ۲۹6 var YAS‏ 
iu Ai Ls sil‏ 
الو لابات المتحدة Yo‏ 


دل ان ( ملك انجلا ) |۷١‏ 

ولم ده منتفرأت Ao‏ 

TO Vit ولم روفوس‎ 

١ح‎ ۷ ) ولم المودی ( المؤرخ‎ 
to TTI ۲۱ ۱۷ ¥7 ONY 


IZ o TTI 41 ۳ 
jor fC ۸۸ TY 5( ٩ 


ح YT ۱۸۰ ۱ WA ١‏ 
۳۹۵ 
ول vie ol‏ ح ۲ ۲۱۰ ح ۱ 
ولے کونت بو اديه ۵ ح ۱ 


( ی ) 

باغی سيان التركاق ۲۳۸ 

اليرموك ( واقعة ) ET‏ 

۱۱۵ ) بن عبد اللك ( الخليفة‎ wy 
YT 

البقظة العربية ( حركة ) ۷۷ ۲۸6 - 
أنظر القومية all‏ بية » والو حدة 
al‏ بية 

الببرد ۱.۸ l - yho ۱.٩‏ 
اسرائمل » والاستعار الصبيونى » 
والصهيو نة فى فاسطین 

بوحنا تزعسکیس ( الامبرطور) 
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۱2 ro مح » ۱۳۱۵۲ | بورجا(ن۰۵)‎ eric 
۳۰۸ الرابع ( البطريق البيزنطى ) | الیو نان ( بلاد)‎ boy 


۷ ۲۰۳ الیو نان القدماء ۲۲ ۲ ۲۳ Vo‏ 
پوحنا كومئين ( الامبراطور ) ۲۳ ۰ حا ۱۱٩ ٩٩‏ ۲۸۷ 

' ج‎ yy (aM) اليونانية الوسيطة‎ | ۱۳۸ YT VIE ۷۳ 
AVY ۲۵۳ ۲ 0۰ ) البوهیمی‎ glali) هس‎ Lm» 


صفحة 

معدمه الطبعة الما فة س د 

مقدمة الطعة الآولى ٠‏ ۵ -ز 
اافصل دول 

yt بعما‎ bie s JA مصادر‎ 


دراسة تحاملية مقف ار نة 
Lal‏ الموضوع ‏ الصادر الاتينية الصاصرة : المؤدخ ايبول e‏ 
ر مون داجیل » فوشيه ده شارتر » ارت دکس» بطرس تيدبوده » 
رو وت الرأهب » بودری ده بورجی » جسارت ده وجان » Jaslo‏ 
ده کار E‏ الاسقف | كبارت دورا ء کفارو الجنوى » جو یسه 
الستشار- بعض الختصرات dhao‏ الاو - الرسائل والمكاتيات - 
الصادر اللاتينة المتأخرة - أنا کومنینا وکتاب الالکساد 
الصادر الارمينية : متى الرهاوی » جرمجوار الراهب ؛ ميخائيل 
السوری - الاصول والمنابع العربية : تواریخ المدن والبلدان , السیر 
والتراجم , الكتّب الجامعة وتو ادج الدول والالك = pare! A‏ 
الثانوية العربية والاجندية . 
الفصل النانى 
الفكرة الصليهمة على حقمةتها hjem Py‏ 

الحروب Lal‏ وفكرة الصراع بين الشرق والغرب - الدافع 
الشخصی فى قسام الحركة اصلييية - فرنسا الدولة الصليبية الکیری 
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فى أودوبا ‏ أثرالعامل الدینی فى قيام الحركة : استغلال الدبن الدعاية 
والإثارة والتحريض 6 الاساطير والرژیات والتفيؤات الدينية » 
الجاءات الرههانية السكرية » الفسكرة التبشيرية » دور البسابوية 
والسكنيسة اللانينية ‏ الاتجاهات الاستعارية فى الحسركة الصلميية : 
الحروب الغربية ضد المرب فى أسبانيا » خطبة آربان » أماع القادة 
الصليبيين ومنازعاتهم » الاهداف التوسعية م ye GAS‏ الحركة 
فى شتی ely‏ الاستيطان الصليى فى الشسرق العرى » الجاليات 
E E‏ « تقلب الصفة الادية Je‏ الجاعات الر Like‏ المسلحة , 
التدهور الخلقى بين الفرنج ‏ الجهاد عند العرب ‏ تشکك الاحرار 
والمتعقلين من Jal‏ الغرب فى جدوی الحركة الصلييية - الصهيو Li‏ 
(متداد طيبعى للاستمار الصليى . 
الفصل الثالث 

اروم واللاتين ۱6۰-۱ 
احتكاك اللاتين بالروم الإغريق ف الخملة الاول - آوجه اخلاف بين 
الطرفين : المسائل الدينية المذهبية , الصراع السياسى , روما الجديدة, 
الناحية sal)‏ » التباين الحضارى ‏ سياسة السكسيس كو منين حدال 
الصليبين : الحافظة على ييزنطة , حساية ' القسطنطينية » الاستسانة 
باللاتين لخدمة مصالح بز 1 السياسية ‏ الوسائل الى استعان ا 
الامبر اطور لتنفيذ سياسته : اللين والدباوماسة والدهاء » الالء 
مين التبعية والولاءء فر ض الرقابة, سلاح التمو ين » استخدام القوة- 


om  ءإ‎ = 


۰ 


Amie 
أداء اللانين فى الكسيس والبزنطيين  موقف الصلمبيين مر.‎ 
, بز نطة : طبيعة العناصر المشتركة فى ( 2 , تشايك مصالح الفر يقين‎ 
. (خلاق اللانين وسلوكهم من آقو ال آنا کی‌منیتا‎ 
et الفصل‎ 
۱۷۰-۱ الجلات الشعبية والكسيس كومنين‎ 
LT الدولة البزنطية قبيل الحركة الصليهية  الاتراك السلاجقة فى‎ 
بطر س الناسك : حصت‎ ia - pall تايه‎ pr الصغرى - حرلة‎ 
العصابات اشعبية تمت فسادا فى العاصمة وضواحبها , بطرس‎ 
وآراء المؤرخين القدإى و الحد ین‎ dead dt ورجاله فى کشیتوت ‘ مد‎ 
. ضپا - الات الا لما نمة الشعبية‎ 
الفصل الخامس‎ 
۲۱۸-۰۱ الات النظامية فى پیز نطة‎ 
: حملة جودفری دوق اللورين السفل‎ 34) bd الغری الاوزوق‎ 
6 الكسيس وجودفری‎ » AA شخصيته وأراء المؤرخين فيه » قيام‎ 
والحركة المليدة . الطريق‎ ary! : حملة پوهممند النورما ندى‎ 
إلى القسطنطينية  اشتا کات بين الفر نج والبيزنطيين » بوهيمند فى‎ 
العاصمة » قصة اللقاء بينه وبين اسکسیس  الامير النورماندى حلف‎ 
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مین الاخلاص » بوهیمند م وصفته Vl‏ کومنینا - حملة ر عون ده 
سان جيل : شخسیته e‏ قبام IH‏ » مناوشات ف الطريق . كو نت 
تولوذ فى القسطنطينية » الكو نتيرفض اداء امین - IH‏ الفر لسية : 
وصول هيوج ده فيرماندو! إلى الماصمة البيز نطية a‏ رحلة روبرت 
كونت نورماندا واتين كونت بلوا » رأى فوشيه ده شارثر ق 
از نطيين , خطاب اتين إلى زوجته أديل . 
الفصل السادس 
اتفاقية القسطنطينية ومشكلة انطا كية ۲۵۸-۹ 
الفر نج فى القسطتطينية ‏ آداء مين التبعية والولاء بين يدى 
اادکسیس - اتفاقية مابو egy‏ - رحيل الفر نج عن العاصمة ‏ 
الاستلاء على Gas‏ واعادتها إلى sw‏ - اصليبيون فى أسيا 
الصغرى - تنکر ید وبلدوين جر بان وراء آطاعهیا _ مشكلة انطا 4S‏ 
وا حق البز نطی - آراء الکتاب 'الاتين فى الکسیس والبيز نطبین - 
بوهممند على حقيقته - تطور المسألة الانطا AS‏ 
ابن جم 
حركة اليقظة العربية فى القرن NH‏ عثر YAI-Yo4‏ 
الوقف فى الصا العرنی وقت dH‏ الاستيلاء على بيت المقدس - 
تعصب giil‏ ووحشيتهم - تأسيس الستعمرات اللاتينية فى 
الاراضی Lal!‏ الوحدة وحركات البعث العری : موقف المرب 
فى mya)‏ وانحصاده من المدو(ن الصليى , عدم توافر مقومات 


ome: {ef — 


imis 

الدول رالحكومات فى الجتمع الصليى » البقظة العربية فى القرن 

> مدر معقل المروبة‎ FERRET ‘ عشر وتتاجيا‎ jt 

قو حيد Add‏ العريية مرحلة سابقة للجهاد الا کر ٠‏ المقاومة الشمبمة 

فى الوطن Gill‏ الوحدة العربية حقيقة iy‏ - حرکة التاريخ 

ودور نك o‏ 

خاممة Y4E-YAY‏ 
اتلاحق ۳۳۸-۳۹۵ 
ال راجع ۳٩۳-۳۳۹‏ 
فهرس عام ۳۹۸-۲۳ 
Ob 9%‏ الکتاب 6۰۳-۳۹۹ 
الحرائط واللوحات 4 5٠6-14٠‏ 
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سان الخرائط واللوحات‎ 
الخرائط‎ 


)4( ضواحی القسطنطينية وزقية زمن الخلة الصليبية الأولى . 
(۲) طريق الجبوش الصلميمة النظامية فى أراضى الدولة البيز نطمة . 
(y)‏ خط سير الصلیبین فى أسيا الصغرى وشهال الشمام . 
)¢( دسم خططى لمدينة انطا AS‏ ( عام ۱۰۵۸ ) . 
(o)‏ دولة الغراة فى الشرق العربى إبان العدر آن الصلیی ; 
)1( الشرق الادنی العربى فى أواخر القرن السادس اطظجری 
( أواخر القرن GI‏ عشر المبلادى ) . 
(y)‏ دول الماليك البحرية فى آواسط القرن الثامن المجرى 
( أواسط القرن الرابع عشر الميلادى ) . 
اللو مات 
(۱) الامراطور الب gai‏ الکسس کر gia‏ أمام gl)‏ 
والصورة مأخو 25 من كتاب : 
Runciman, Histypof thesCrusades) I, Plate I,‏ 
facing p. 150.‏ 
(Y)‏ موقعة دوریلیوم 
وهذه J iy yall‏ مخطو.ط al‏ : 
“La Très noble et_excellente histoire des saintes‏ 
Si « Croisades”‏ ال هلب بادیش.. وهی el‏ ذه هلد 
عن: 32 Grousset, L’Epopée des Croisades, facing p.‏ 


۳۷۸ 


YEA 


Yre 


س £06 سه 


vit . بيت المقدس من جبل الزیتون‎ (r) 
Runciman, Hist. of the : والسورة مأخوذة من کتاب‎ 
Crusades, Il, facing p. 10, 

)¢( استیلاه الصليهيين على يبت المقدس . ۳۹4 
وتوجد هذه الصورة فى انخطوط المشار إليه فى اللوحة رقم ۲ 

وهی مأخوذة ثقلا عن : 


Grousset, L’Epopée des Croisades, facing .م‎ 48. 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 
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